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انقضت أزمنة كان ينظر فما إلى التاريخ على أنه جرد قصص يراد به Lal‏ حينا والعظه 
أحيانا ؛ واندثرت .عصور اعتبر فیا كل من حاض فى أحداث التاريخ مؤرخا . وهانئحن نعيش 
فى زمن نرى فيه التاريخ علا له قوانينه وقواعده ومنبجه التى لا يعيها إلا المؤرخ المصقول الذى 
ot‏ بين الحاسة التاريخية المرهفة والوعى العلمى المتين . 

حقيقة إننا كثبرا ما نصادف أناسا يخوضون فى التاريخ على غير أساس سوى التقاط 
بعض المعلومات التاريخية والنظاهر بعرضها رغبة فى التعالم ء ولكن ما أكثر الأدعياء فى كل علم 
وفن > وما أخطر هؤلاء الأدعياء على كل علم وفن . 

وإذا كان التاريخ هو حور العلوم الانسانية كلها > لأله هو الذى يوضح كيف tai‏ 
0 ويتتيع تطوره على مدى الأيام والعصور وجهوده فى تسخير الطبيعة لخدمته al ged,‏ 

تی بنى بها حضارته لبن بعد أخرى وكيف كان ينهض بعد كبوة ويكبو بعد نهضة إذا 

كانت هذه بعض أوجه التاريخ . OB‏ هذا كله كفيل fet Ob‏ من التاريخ علم دراسة وتحقيق 
Bling Le,‏ ونقد ٠‏ بحيث لا يكون كل من يحاول الكتابة فى التاريخ أو كل من يروى قصة 
من قصص bye gill‏ 


Cape الذى يعمل فيه أى علم‎ BAN إن التاريخ يعمل فى عيط أصعب من‎ Gh, 
ما يجعل مهمة الؤرخ الأمين تفوق فى صعوبتبا مهمة أى عالم آخر . فعالم الجغرافيا أو الفيزياء أو‎ 
الكيمياء أو الجيولوجيا أو الطب عليه أن جرى تجاريه ويثبت مشاهداته ويقارن ويعلل ليصل‎ 
فعليه علاوة على ما سبق أن يغربل الحقائق‎ GH إلى التتيجة التى برضى عنها . أما المؤرخ‎ 
ويصفيها وينقيها ویز بين ما هو واقعى وما هو مدسوس . فليس كل ما هو منقوش على الآثار‎ 
أو مدون فى بطون الخطوطات حقيقة خالصة وإنما فيه الحقيق وفيه المريف » ومنه الصادق‎ 
ومنه الكاذب . .هنا تكن الصعوبة التى تواجه المؤرخ الحق » إذ عليه أن يجمع المعلومات‎ 
» عن كل حدث أو واقعة‎ UAE والوثائق الحباينة عن الحدث الواحد » ويسجل الملاحظات‎ 
Br ثم يسلك طريقا شاقا من الفحص والنقد والمقارنة » جردا نفسه تجريدا تاما عن الموى-‎ 
. اليقين‎ ah يصل إلى ما يؤمن‎ 


على أن التاريخ لم يصل إلى هذه الدرجة من Ball‏ العلمية والتقيد بأصول البحث إلا 
بعد أن مر التاريخ نفسه بأدوار طويلة » تبلغ فى قدمها قدم الإنسان نفسه على ظهر الأرض » 
الأمر الدى بثير نوعا من التساؤل حول تاريخ الندوين التاريخى أو تاريخ علم التاريخ . ومع 
النبضة الحديثة التى يشهدها العالم ظهرت عدة مؤلفات باللغات الأوربية تعالج تاريخ فن 
التدوين Arb‏ وكيف تشكلت الكتابة التاريخية فى كل عصر من العصور بطابع معين 
خاص ٠‏ أو بعبارة أخرى توضح ما أسهم به كل عصر وكل مدرسة فى تطور الكتابة التاريئية . 
وبكل أسف ظلت المكتبة العربية حتى اليوم خلوا تماما- أى كتاب أو بحث فى هلا الموضوع » 
ما يشكل فراغا واضحا فى هله المكتبة يحب أن نعترف به لتتلافيه . 

وهكذا جاء اختيار هذا الكتاب. الذى نقدمه اليوم للقارئ فى مشروع المكتبة العربية 
للترجمة اختيار موفقا » لأنه سيسد فراغا ملموسا فى تلك المكتبة » وخاصة أنه من خيرة 
الكتب وأحدها فى موضوعه . أما مؤلف الكتاب فهو الأستاذ هارى إلر بارئز أحد المرموقين 
فى حقل الدراسات التاريخية » jel‏ تابه ah‏ موسوعه فى تاريخ تدوين التاريخ » وهو 
موضوع لايستطيع أن يوفيه حقه من البحث أى مؤرخ عادى وقد صدر هذا الكتاب 
بالإثجليزية أول مرة سنة 1۹۳۷ ثم أعيد طبعه مرتين الأولى سنة ۱۹۳۸ والثانية سنة “1958 , 
والطبعة الأخيرة مزيدة ومنقحة > وهى التى قام الدكتور محمد برج ببذل جهد كبير فى ترجمتها 
إلى اللغة العربية . 
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ولا أريد فى هذا التصدير أن أخوض ف موضوع الكتاب وخطته > فقد شرح المؤلف 
ذلك بالتفصيل ف المقستين اللتين Les‏ لكتابه » حسما يرى القارئ فى الصفحات التالية . 
على أنه ينبغى أن أشير إلى ترجمة هذا الكتاب إلى العربية لم تكن بالمهمة السهلة لطول الحقبة 
التى عالجها » وكثرة المصطلحات والأسماء التى ترددت فيه > والتى Jos‏ فى كافة فروع عام 
التاريخ بل فى معظم فروع المعرفة الإنسانية . ولا أنكر أننى أشفقت على نفسى ووقتي من مهمة 
مراجعة هذا الكتاب » إذ رغم الجهد الكبير الذى بذله فيه المترجم » فإن مسثولية المراجعة 
الأمينة تقتضى داعا من المراجع أن يسير مع المؤلف الأوربى ومع المترجم العربى كلمة كلمة ١‏ 
ليطمئن إلى تأدية gall‏ الذى أراده المؤلف بدقة وأمانة » وذلك فى أسلوب يتقيله القارئ العربى 
ويفهمه فى غير صعوبة . ولكته للإيمان بأعمية موضوع الكتاب وحاجة المكتبة العربية إليه هو 
الذى جعلنى أضحى با ضحيت به من جهد ووقث فى مراجعته » إلى جانب الجهد المرموق 
اللى بذله الاجم فى ترجمته . 

والله أسأل أن baby‏ فما ذهبنا إليه من خدمة المكتبة العربية والقارئ Gal‏ 


مقدمة لطبعةه وفر (AW)‏ 


صدرت هذه الطبعة الجديدة من كتاب «تاريخ الكتابة التاريخية ٠‏ تلبية cle)‏ 
الكثيرين wt polls,‏ أساتڌة التاريخ بالجامعات الذين أقروا أن هذا الكتاب هو الوحيد 
الذى يحوى Lad‏ كاملا لصتاعة WS‏ التاريخ فر جلد واحد . وأوضح لى هؤلاء الأسائذة + 
أن SUL‏ ماسة لاستخدام هذا الكتاب مرشدا مدخلا لمن يتابع دراسة مناهج الكتابة 
التارجية والأسلوب, التاريخى على مر العصور . وأنه لاغنى ce‏ بأى حال فى تحقيق هذه 
الأغراض وکان أن ازداد الطلب على هذا الكتاب زيادة كبيرة ؛ بعد أن نفد فى السنوات 
العشرة الأخيرة ‏ حتى استطعت أن oo‏ رغبة القراء بفضل مساعدة السيد هيوارد سبركر 
مدير مؤسسة دوفر للطباعة . 

وأرى tay‏ على من باب المصارحة وتوضیح الأمور ‘ أن اين ماهية هذه الطبعة 
المنقحة . ذلك أنها ف ie‏ أمرها هی نفس الكتاب الذى صدر سنة ۱۹۳۷ © والذى 
أدخلت عليه بعض التصممات ٠‏ فأعيد طبعه سنة ۱۹۳۸ . ولاينبغى أن تقض هذه الحقيقة 
من قيمة هذه الطبعة الأخيرة « وذلك إذا مانظرنا إلييا من زاوية الغرض من إعدادها . فهذا 
الكتاب بالذات » هو الذى طلب العتنون إعادة aA. sab‏ محفق غرفم » ويسد حاجة 
غيرهم من بقية المشتغلين بالدراسات التاريحية وهم الذين بريدون كتاباً ٠ Li‏ يكرن 
Sot‏ لدراسة الجوانب الدراسية الى Jel‏ من أجلها والى بنفق معها . وعندما طلبوا إعادة 
طبع الكتاب ؛ كان هذا الكتاب بالذات هو الذى دونه ٠‏ وترتدم صورته ف petal‏ . 


ولو al‏ الظروف كانت قد سمحت بإعادة جمع حروف الكتاب من جديد » ومراجعته 
فى حرية واسعة » لما أدى ذلك بأى حال من الأحوال إلى أختلاف الكتابة عن هذه الطبعة 
الجديدة . فقد بذلت كل جهردى فى اخراج هذا الكتاب سنة ۹۳۷ : وم أر عبرا لإدحال 
أية تعديلات جوهرية أو هامة عايها فى السنوات التالية ع ولو OOS‏ نكرت فى زيادة حجم 
الكتابة فربما تغير الموقف » ولكئى لم أفكر فى ذلك + لأن الزيادة فى حجم الكتاب ؛ كانت 
ستؤدى إلى صعوبة استخدامه كمرجع درامبي سهل التداول . 


وقد حرص الولف عند إعداد هذه الطبعة الجديدة ؛ أن يضح د, الأعتبار كل ماوجه 
من نقد لطبعة سنة 1۹۳۷ ء وكذا كل ماوصله من تعليقات Ob Ring‏ منذ ذلك الحين . 
كذلك قرأ بعناية أشهر الكتب التى تناولت موضوع الكتابة التاريخية ؛ والنى ظهرت مدذ سنة 
۸ قصاعدذا. وأخص بالذكر منها : المؤلف الضجم الذى وضعه جيمس وستغول 
طومسون 6 وما کتبه مایکل کراوس من كتابات قيمة: عن عم تدوين التاريخ فى أمريكا ۽ 
فضلا عن الكتب العديدة GPM‏ التى ظهرت فى ذلك الموضوع . arts Sly‏ بصفة 
أساسية التطورات المرتبطة بكتابات كارل بيكر وشارل اوشن بيرد » والرتبطة كذلك بمشكلة 
النسبية التاريخية » . 

وثمة تغيير جذرى ف هذه الطبعة الجديدة هو إدراج المؤلفات التاريخية التى ثم نشرها 
منذ سلة 19478 » والتى تعتبر من الدرجة الأولى فى الأهمية » وهى المؤلفات التى BSD‏ 
عصور التاريخ . س من عصر ماقبل الكتابة إلى عصر الخرب البارذة الذى نعيشه اليوم . كذلك 
أدخلت تحديلاً على ثبت المراجع وعلى التذبيلات ٠‏ بحيث أصبحت جديدة كل الجدة ء 
os‏ الكتب الهامة a‏ ظهرت منذ سئة 1458 . هذا فضلاً عن العنابة الكافية ا 

تى طرأت على .منج الكتابة التاريخية » وما أجم عن التطورات التكنولوجية الى حدثت 

one من تعديل اعترى النظرة إلى التاريخ وطرق البحث فيه » فضلا عن كتابته‎ - VATA 
wally 

ومع gi‏ أعطيت الكتابة التاريخية عن الحرب العالمية الثانية ونتائجها قدراً من pha!‏ 
يفوق ما قام به أى مؤرخ AT‏ على قيد الحياة - .- إلا gl‏ حرصت فى هذه الطبعة على مقاومة 
الإغراء للخوض ف معالجة تلك المسألة السياسية . ولن يعجز أولئك الذين يرغبون فى الوقوف 
على آراء المؤلف حول هذا الموضوع عن الوصول الى موضع تلك الآراء . 
ماليبور كاليفورنيا 
سبتمبر سنة “1951 . 

هارى إلر بارنز 


مقدمة الؤلف للطبحة الأول 


يحرى هذا الكتاب مدخلا لتاريخ الكتابة التاريمية » وهو يقدم Lae‏ لتطور 9 
الكتابة AML‏ والعلم الخاص بتلك الكتابة ؛ من الأزمنة الخابرة حتى عصرنا الحالى . 
عدم أغفال LA‏ علاقة هذا التطرر بالإطار . . الثقافى العام ٠‏ والقوى الفكرية التق ae‏ 
ذلك الإطار oe.‏ هذا يعطى ٠‏ اهتاما كافياً لكبار الذين دونوا مؤلفاتٍ تاريخية كبرى تتناول 
أحداث الماضى ٠‏ مع محاولة إيضاح أهمية age‏ أولنك الكتاب والتأثيرات الفكرية gi‏ 
ساعدت عل تشكيل مفاهيمهم الاريخية » ذلك أن الكتابة الارء aA)‏ س مثلها مثل أية صورة 
أخخرى من الصور الثقافية ‏ هى فى حقيقة أمرها fad‏ 26 . ولذا يتبغى دراستا فى tr?‏ 
تحلفية الحضارات gH‏ البثقت tae‏ — وعلى ذلك فإن تاريخ الكتابة التاريخية لايد وأن OS‏ 
إلى درجة كبيرة مظهرا من مظاهر التاريخ الفکری للجنس البشرى — فضلا عن أن الكتابة 
التاريخية الواعية ؛ لابد aly‏ تضع فى اعتبارها أمرين ؛ هما : نظرية عظمة الانسان » وفكرة 
Le‏ التطور الثفاق وبوضح تاريخ الكتابة التاريخية أثر هذين العاملين على التطور SU‏ 
إلى حار بعيد , 

وهناك ثلاثة طرق رئيسية SE‏ بواستطها علاج موضوع الكتابة التاريخية . أولها : 
يختار المؤلف عدداً من كبار اللؤرخين منذ عصر هيرودوت إل عصر ادوارة ارم 
لكل مثيم دراسة أدبية . وتبدو هذه الطريقة ة أكثر إمتاعاً من غيرها » كا أنها تلائم بدرجة أكبر 
الصنعة الأدبية . . ومن أمثلة هذا النوع من OW‏ + كتاب مورتز ريتر عن «تطور عام 
التاريخ ٠‏ ولكن مها يكن هذا لع من ASH‏ من خط من شنف القرء » ومها يكن ل 
من قيمة yal‏ > فإنه يفتقروا إلى الدقة العلمية والدراسة المقارنة . 

والطريقة الثانية : هى أن يقدم الؤلف موسرعة باسماء مراجع للكتاية التاريخية » على 
نحو مافعل ولم coe‏ اليسون وآخرون فى کاہم . ودليل ZA UH os‏ » وكذا كتاب 
شارل , ف , لانجلويس Jule‏ الموجز للمراجع التاريمية ٠‏ . وهذا النوع الأخير من الكتب 
يحقق الدقة النى نعوز الطريقة السابقة . ولكنه يقدم CAV Bad‏ عن OS‏ جرد اسم مرجع . 
وبالتالى غھو FAY‏ القراءة المتصلة ذات الأفكار المترابطة . 
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أما الطريقة الثالئة : فهى ان be‏ يشخص المؤلف الأساس الفكرى لكل فترة op et‏ 
فترات التقدم البشرى فى الحضارة الغربية -- ويوضح كيف أن الكتابة التاريخية فى كل من 
هذه الفترات ؛ كانت متصلةً اتصالاً lay‏ بالثقافة — وبين الات الرئيسية للكتابة 
التاريخية فى كل عصره وما حققته من تقدم جديد فى عام التاريخ . . م يعطى صورة واضحة 
لانتاج كل كاتب من دعائم LES‏ التاريخية فى العصر وهذه الطريقة تمكنه من استعراض 
الاحداث الكبرى فى كل حقيقة وتحديد جوانب التقدم فى الحضارة البشرية بوجه عام dae‏ 
de‏ التاريخ على وجه الخصوص ٠‏ ثم استجلاء + ما أسهمت به المواهب الفردية لكبار كتاب 
التاريخ فى كل عصر. وهذا الأسلوب فى علاج الموضوع يجعل من الممكن الجمع بين حصر 
نواحى التقدم فى كل عصر وبين إبراز طبيعة الشخصيات الكبرى الت تدور حوها احداث ذلك 
العصر. وكانت هذه وى الطريقة الي Gaul‏ ادوارد فيوثر فى كتابه «ثاريخ الككتابة التارحية 
الحديئة ٠‏ وهى Lal‏ نفس الطريقة الو لتى فضلتها فى als‏ هدا» J‏ مقتنم tel‏ الطريقة 
السليمة لعلاج هذا الموضوع يوصفها Lae‏ عاماً ومدخلا لدراسة أشمل . وإن كنت أترك 
للآخرين الحكم على مدى ما أحتسبه من توفيق فى استخدام هذه الطريقة . 

وقد حافظت فى الفصول الأول من الكتاب على على gt‏ التقليدى لمراحل agai‏ 
الكتابة التاريخية : Otte‏ الموضوعات فى هذه الفصول علاجاً زمنياً مسلسلاً . ولكن القارئ 
سيلمس تباياً فى بقية الفصول » حيث إتى أت إلى علاج هذا التطور على أساسىر 
موضوعى ٠‏ وهو أمر لم يكن من الستطاع تجنبه + + لظهور اتجاهات عنتلفة فى الكتابة التارجخية ف 
وقت واحد. فعلى سیل المثال ad‏ أن القرنين السابع عشر والثامن عشر شهدا بداية المدارس 
التاريخية الحديثة . ونشأة فلسفة التاريخ . والاتجاهات التعقلية فى الكتابة ٠ GAL‏ فضلا 
عن ظهور النعرة القومية فى تلك الكتابة . كذلك شهدت BU‏ سنة الأخيرة ٠‏ بلوغ الكتابة 
التاريخية مرحلة: JIN‏ من ناحية شمول المعلومات. كا شهدت Bes‏ تاريخ اللتضارة 

AY kulturgeschichte‏ العظم للعلوم الاجئاعية على كتابة التاريخ. 
وهكذا تبين أن علاج جميع هذه التطورات والاتجاهات عن طريق إدماجها نحت حفبة زمنية 
واحدة » لن يلجم عنه سوى الارتاك وسوء التنظم . . ومن 9 tl,‏ من الأفضل الالتجاء إلى 
تعديل طفيفي فى الطريقة . بالقدر الذى يسمح بالتزتيب الموضوعى حتى يزداد الموضوع فها 
ووضوحا 

وبدهى أنه فى هذه TU‏ بات الاختيار امراً ضرورياً لتحديد عدد واسماء المؤرخين 
'لذين يتعرض طم هذا الكتاب ۽ والذين ازم التنويه بهم والإشارة الخاصة إلى Vs pei‏ 
غدا الكتاب ب جرد فهرس — وخاصة فى أجزائه الأخيرة — ولقد حاولت JS‏ طاق أن أجعل 
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هذا الاختيار يقوم على أسس date‏ معقولة . ومع ذلك Sb‏ لامفر من أن يقع اختيار الغو 
حالات كثيرة عل اسماء غير تلك التى اخذتا وأقل ما يمكن أن أقوله فى هذا الشأن :إت م 
أورد أى اسم بسبب ميل أو انحيازى لاتجاه بعينه » أو شخصيات بذاتها. وكذلك إن لم 
أستبعد أى اسم لتحامل الشخصى على صاحبه أو تميزى ضده فإن كانت مناك oleh‏ قد 
حذفتها وثبت بعد ذلك اهميتها ؛ فإنه ليسرفى أن أضعها فى الطبعات اللاحقة ؛ إذا تفضل اى 
امرئ يلغت نظرى إلا . 

هذا وقد كنت صريحا فى معاجتى للكتابات التاريخية المعاصرة والأحياء من المؤرخين » 
قدر صراحتى فى تقديمى للكتابة GEE‏ والؤرخين فى العصور القديمة والوسطى — وق هذا 
ابتعاد عن all‏ الألوف المقبول ‏ ولكنى أعتقد أن هذا أمر GA‏ عنه فى أى مشرو 
للتاربخ للكتابة التاريخية يأخذ على عانقة سرد قصته والوصول بها إلى أيامنا هذه . ذلك أن 
اهم الكتابات التاريخيه على مر العصور كلها ؛ هى تلك التى دونت ق الخمسين سئه 
الاخيرة ‏ ومازال اكفا المؤرخين على قيد الحياة- وعلى ذلك ؛ فإن استثناء الأحياء من 
المؤرخين »ركذا السمو بأعاهم عن التقد والتعليق ؛ سوف يترك هرّة Bigs‏ التقدير والتقيم 
الفاحص ؛ الذى يمكن أن يحوية كتاب من هذا النوع . وكتب التاريخ والعلوم الاجتاعيه BY‏ 
لا تتعرض المؤرخين المعاصرين ؛ لا تحقق الفائدة المرجوة منها لأجيالنا التى تعيش اليوم . 
وحسبنا أن مقالة كتلك التی كتبها «شارل اشن cae‏ بعنوان الحم النبيل The Nable‏ 
Dream‏ ؛ تفوق فى أحميتها العملية Lule‏ كاملا يتناول فى طياته نقدأ لكاب الحوليات فى 
العصور الوسطى . 8 إن تناول المعاصرين من الكتاب تناولاً صريحاً عادلاً يمثل «روحاً 
رياضية » عظيمة ذلك أن الشخص الموجود على قيد الحياة ؛ يستطيع أن يرذع صوته محتجاً ؛ 
بعكس الميث الذى لايستطيع الدفاع عن نفسه ضد ما يوجه إليه من نقد . 


وقد عنى هذا الكتاب: عناية كبيرة برعاية ميول المؤرخين ٠.‏ والاهتام بالدراسات الى 
يعتمدون le‏ فى عصرنا . ولعل اهم GIL‏ به إلقرن العشرون من جديد فى جال الكتابة 
التاريخية ۽ هو أنه ومع إدراكنا SE  خيراتلا gal‏ بالفكرة القائلة ob‏ دراسة تاريخ SLA‏ 
فى العصور السابقة يحب أن تبن لنا كيف كانت تسير الأمور فى الماضى » وكيف تطورت بعد 
ذلك ىا أنه Gt‏ بالفكرة التى تذهب إلى أن تاريخ ماضى الانسان يساعدنا كثيرا على فهم 
حاضرنا » ويمكننا من تخطيط المستقبل » هذا كله فضلا عن الاعتراف باهمية العلوم الاجتاعية 
الختلفة فى إعداد المؤرخ لمارسة مهته . وهذه الأفكار الجديدة ؛ Lo lel‏ بتطوزات عديدة 
أخرى فى ميدان إلكتابة التاريخية عند الأجيال القادمة » وهذا فى «دالة ما إذا قدر للحضارة 
البشربة أن تستمر. وقد أقرت مدرسة أقطاب المؤرخين هذه الحقيقة يصفة قاطعه » كا يدل 


۳ 


على ذلك التقرير المطول عن الدراسات الاجټاعية الذى اعدته احدى اللجان المبثقة عن 
الجمعية التاريخية الأمريكية . ومع ذلك فإن اعترافنا LAL‏ مإيسمى «بالتاريخ الجديد WUD a‏ 
الحالى ght ds‏ أبداً انتقص من القدر الخصص SLEW‏ بدور المدارسة التاريخية التقليدية » 
قوفيتها حقها من الاحترام والتقدير. 

والحقيقة أن هذا الكتاب قد قصد به أن يكون أكثر من مرد موجز لما يعلم للقلة 
المختارة . ذلك أنه من المستطاع أن يمكن القارئ من ربط الأطراف المفككة فى كتابات 
الباحنين . كا يعرف المبتدئ فى الدراسات التاريخية بالتطورات الاساسية لمهنته فى المستقبل » 
Whey‏ هذه المهنة . gy‏ أرجو كذلك أن ug‏ القارئ العام منعة fea‏ فى هذا الكتاب ۽ 
حيث إن عظماء المؤرخين يحذبون دواماً القراء المثقفين ll‏ « وذلك بفضل ما لكتاباتهم من 
روعة وسحر وقد حرصنا فى هذا الكتاب على أن نفع ٹیکودیدس » تا كيتوس ٠‏ هيوم ۰ 
جيبون ۰ موتلى . باركان . ماكول »> وغيرهم ؛ فى مواجهة orl‏ الثقاق sill Selly‏ 
البثقت منه كتابانهم silly « ١‏ على آساسه يتم تقييم هذه الكتايات تقيماً سليماً وسط كتاياث 
probe‏ . فالقصة الكاملة لتاريخ التاريخ ۽ لا بد وان تكون أكثر ta yas‏ ومتعة ثقافية من 
أية نبذة عن مرخ واحد gle‏ عن انتاج ذلك الور . يضاف إلى ذلك أن أى عرض لتاريخ 
التاريخ + ؛ سيكون حتماً رحلةً متصملة ots‏ ها امنا فى تاريخ نمو Sal‏ البشرى والرق 
GLI‏ ؛ حيث إن التاريخ يتميز بكثرة جوانبه وداوم تقدمه وتطورة . 

ob tel,‏ دراسة الكتابات التاريخية السابقة . وكذا الحقائق EE I‏ المتعلقة 
بالماضى + ينبغى أن تعدنا بطريقة يقة أفضل لمعالجة مشاكل اليوم » وتفسير المشاكل الجاربة الى 
بتعرض هما الئاس . ثم إننى قت بهذا العمل على قدر طاقتى فى ضوء المفاهم التى استرشدت 
ا ۰ وفى حدود الحم الذى خصصته للكتاب . وإذاكان هناك من يعتقد انه يستطيع تنفيذ 
هذا العمل بطريقة أفضل ؛ فإنه سيجد بكل تأكيد Tie‏ متسعاً لذلك . ولاكان هذا الكتاب 
هو الوحيد من نوعه فى BIS‏ اللغات + rea‏ أتمنى کل نجاح وتوفيق لأى is‏ و يقرم يعمل 
ينافس ube‏ هذا . ولن يكون هناك من هو أكثر منى سعادة عندما أرى المطابع تخرج للقراء 
كتاباً أفضل من کاڼې هذا فى الموضوع نقسه . 


وبرن س نيويورك هارى إلمر بارنز 
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لقد تفضل كل من الأساتذة : كارل وتيك (عميد كلية اوبرلين) ٠‏ ورالف هس 
ريكوردز (جامعة (LAWS!‏ بقراءة أصول الكناب بأكملها . وأبدى كلاها um‏ 
اللاحظات البناءة الى ساعدتتى کيا 5 مراجعة مادته . كذلك عنى اخرون بأجزاء من 5 
الأصرل تق 3 فى دائرة تخصصاتهم ؛ فقراً الاستاذ (ناتائيال شميدسي) جامعة كورئيل انل 
الأول iy‏ الاستاذ دلاس كالدويل (جامعة كارولينا الشمالية ) الفصلين الأول والثافى ‏ 
أما الأساتذة + ادوارد مازلين هوم (جامعة BAS‏ ستالفورد ) جوزيا . له راسل (جامعة 
كارولينا الشمالية ) ؛ فقد قرءوا الفصلين الثالث والرابع » وقرأ الاستاذ اليرت ه لايابر الأجزاء 
gil‏ ترتبط بالمؤرخحين البيزنطين والمسلمين فى الفصل لایع . وقرأ الأستاذ جيمس ١‏ جيلسبىي 
(كلية بنسلفانيا ) والأستاذ ليوجير شوى (جامعة لونج ايلاند ) الفصل السابع . كذلك if‏ 
الدكتور ه .س . انجلبرشت (نيويورك ) الفصلين الثامن والتاسع ‏ أما الفصل العاشر ؛ فقد 
قرأه الاستاذ دافيد مازى (جامعة كولوسيا ) وهو الذى تفضل tal‏ بقراءة مسودة مبدثية 
للفصل الحادى LIS pte‏ يبص أجزاء الفصل العاشر أيضا : الأستاذ لويس م eb,‏ 
tal Shay‏ الأستاذ بثيامين ب . كنديرك (كلية كارولينا الشمالية للبنات ) الذى 1 الفصول 
الثانى عشر والثالث عشر والخامس عشرب أما الأستاذ ميرل كورق (كلية المعلمين مجامعة 
كولبيا) ٠‏ والأستاذ فالمرمرد (مكتبة هانتبخ قون ) باسادينا كاليفورنيا ‏ فقد قرءوا الفصل 
الرابع عشر. 

واكتشف هؤلاء الأساتذة Tose‏ من الأخطاء » وأبدوا كثيراً من الملاحظات البناءة 

من أجل تبذيب الادة التى pital‏ هذه الطبعة . وإننى لمدين كذلك 51 سانوى لوتنتیل 

« ورمان ~~ اوكلاهوما ) لتنفضله عراجعة ele‏ والتواريخ فى «تجارب الطبع eh a ٠‏ يعمل 
الفهرس المطول الخاص بالكتاب ‏ ويسرفى كذلك أن أشيد بامجهود العظم الذى Nin‏ السيد 
جوزيف I‏ براندت ( مطبعة جامعة اوكلاهوما ) بالاشراف الدقيق عل الطباءة و 
كذلك ساعدنى مشكوراً السيد أنتونى نتبوى فى قراءة «تجارب الطبع ٠‏ . 


1 


والحق إننى فى هذه الطبعة لم آفرض de‏ أحد مساعدق . وإنما أفدت من النقد 
والتعليقات الى ظلت ght‏ منذ سنة 1۹۳۸ وأود بصفة خاصة أن gel‏ عن امتناق وشكرى 
للسيد روبرت هتشنسون ورفاقة فى مؤسسة ردفر للطباعة ؛ لما قدموه من مساعدة فنية قيمة » 
ولا أبدوه من جد play‏ .طوال عملهم معى فى إخراج هذا الكتاب . 


هارى إلر بارنز 
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القصلالأوقل 


aN Sue]‏ الا ية 
(طبية (Zt!)‏ 


ارتبط اصطلاح التاريخ فى استعاله العام pent‏ عتلفين : فهو يستعمل oe‏ للتعبير 
عن حصيلة التشاط GLY!‏ فى الأزمنة السابقة . ويأق استخدامه بهذا المع مقروناً ote‏ 
بالعبارة التى كثيراً ما تترامى إلى أسماعنا ؛ وهى عيارة Mya‏ يصنع التاريخ ٠‏ . وهذا ما يحدث 
عادة عند الكلام عن فترة نشطة » أو عصر حافل بالأحداث المامة من عصور النشاط 
البشرىٍ . أما الاستعال الأكثر شيوعاً فهو ذلك الذى يعتبر التاريخ سجلاً للأحداث لا مرد 
سرد للأحداث ذاتها . وهذا المعنى الأخير الأكثر تقبلاً وشيوعاً بمدنا بتعريفين للتاريخ : الأول 
موضوعى ؛ وهو على حد قول الأستاذ جيمس هارف روبنسون : کل مانعرفه عن کل شی 
فعله الإنسان أو فكر فيه أو أحس به أو تمناه » أما التعريف الثافى ‏ وهو إلى حد كبير تعبير 
موضوعى أو نفساني فهو أن التاريخ سجلْ لكل ماحدث داخحل نطاق الآدراك البشرى . 
وعندما ننظر إلى التاريخ على أنه سجل لأحداث الماضى ¢ نجد أن البعض -- ويخاصةٍ 
فى العصور المبكرة ‏ اعتبروه فنا — وفرعاً من فروع الأدب . ولمس ف فى الوقت الحاضر زيادة 
كبيرة مضطردة فى عدد UA‏ العلمية sal‏ التاريخ فى أساسه علماً اجتاعياً + يعنى بقدر 
الإمكان باعادة بناء Salt‏ البشرى والنشاط الإنسانى فى العصور السابقة . 


وقبيل الاكتشافات المامة ألتى توصل إلا الباحثون فى علم آثار ما قبل التاريخ وهی 
تلك الاكتشإفات gh‏ كان لها فضل كبير فى تنمية تنمية معلوماتنا عن التشاط الإنسانى فى الأزهنة 


الغابرة ب كان هنال تجاه تقليدى يقصر لفظه «تاريخ ه على سجل أحداث الماضى التى تم 
وصفها أو تسجيلها على الآثار . أما الآن فقد أوضح لنا علم الآثار كثياً مما حيقى من مراحل 


we 


معينة فى حياة الانسان الأول ٠‏ ما جعلها أكثر وضوحاً من الراحل ا الأحدث مثا . ally‏ 
استقينا معلوماتنا عنها من الأدلة المدونة . وعلى هذا لم يعد سما أو منطقياً أن نستخدم اصطلاح 
«ماقيل التاريخ » ٠‏ لماك نعنى تلك الفترة الغامضة 3 Pits‏ وجودها فى البداية eat‏ 
جا للتطور البشرى ally‏ لا توجد ها كتابات Gy‏ لم أو اللهم إذا فصرنا مفهوم 
التاريخ على أنه EA‏ من فروع الأدب . ولذا حل اصطلاح «ماقبل الكتابة » عل اصطلاح 
«ماقبل التاريخ ٠‏ . وتعنى بهذا المصطلح » تلك القترة من التطور البشرى التى نستمد معلوماتنا 
عنها من القرائن الاثرية + لا من كتابات مدونة . 
وخلاصة الا .ل : ob‏ هناك أتفاقاً على أن اصطلاح Sala‏ اریخ » يحوى كيرا من 
التناقض والبعد عن الحقيقة + إذا ما استخدم فى وصف ابه فترة وجد لطا سجلٌ غنى ؛ سواء 
اتح هذا السجل شكل كتابة shel gi‏ أوعظام ٠.‏ أو أدوات معيئة ؛ ها كانت تستخدم 3 
الحياة اليومية . وقد نبذ الكتاب الحدثون اصطلاح «ماقبل التاريخ » كا نبذوا من قبل 
اصطلاح وما قبل ادم ٠‏ . وجاء ذلك نتيجة حثمية لهو معلوماتنا عن النشاط البشرى ؛ من 
gob‏ الزمان OGL)‏ 
وليس من الصواب أن نناقش فى هذه المرحلة. من الكتاب وبالتفصيل مختلف الآراء 
. التى توضح ماهية التاريخ : وما إذا كان يعتى Lui‏ برواية الأحداث ~~ فإن مهمة هذا 
الكتاب هى إلى حد كبير توضبح التفسيرات الختلفة للتاريخ ؛ وتبيان تلك المشكلة التي We‏ 
أثارت جدلاً ونقاشا « وأقصد معنى التاريخ أو الأراء التى دارت حول معناه » وماطراً عليها 
من تغير وتطورا . 


تطور تاريخ ماقبل الكتابة 


يتحت علينا بعد ماتيينا أن fy Hh‏ بمعناه العاصر يرجح يعيداً إلى Jab‏ تسجيل الوجود 
البشرى أو النشاط الإنسانى » أن نبحث عن أصل التاريخ بين تلك اللصنوعات المبكرة الى 
تميزت من ناحية الشكل ء IF‏ اتصفت he‏ التركيب ew lll‏ أمكتها البقاء على مر 
العصور المتعاقبة ؛ لتكون دليلاً على منجزات الإنسان فى ذلك الدور العريو فى القدم والذى 
سبق إتقان قن الكتابة . وعلى هذا يمكن القول : إن الأصل الحقيق للتاريخ Mel‏ يرجم إلى 
تلك الفترة الغابرة الغامضة ؛ الى تعرف بالعصر YM‏ أو ما قبل العصر الحجرى القديم ٠‏ , 
وهو العصر الذى استتخدم ف فيه أحجاراً لاشكل gat cB‏ أن أول وثيقة as‏ تاريمية يمكن أن Ses‏ 
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Ge‏ أول آلة حجرية . أما إذا كان هناك من يرفض وجود الفترة الايلوثية -- أى ماقيل العصر 
| الحجرى القديم . فإن أول سجل مؤكد فی التاريخ يكون العصر الحجرى القديم + الذى 
استخدم فيه الحجر الشظى . 

ولا بسح اال هنا إلا پیانو ae pace‏ عن القصة الشيقة للتطور البكر للجنس 
البشرى كا تكشف عن الأدوات القى Sb‏ باقية بة . stg‏ دلائل مثيرة على نشاط الإنسات 
واهتاماته فى هذه الفترة الغابرة ؛ التى ترجع إلى أكثر من ريع مليون سنة — والتى توضحها 
الأدوات والعظام التى وجدت فى حصباء المدرجات النهرية القديمة » فضلاً عن الكهوف 
والمغارات fly‏ على عظام الحيوانات من نقوش محفورة ٠‏ فضلاً عن الرسومات البدائية الى 
وجدت ىق oi‏ تلك الكهوف . ومن Ge‏ ماوجد فى التاميرا بأسيانيا » فونت دی جوم 
بفرنسا ‘ فضلاً عن المتتجات الرائعة من العصرين البرونزى والحديدى ‏ ما يثير بكل تأكيد 
peal‏ القارئ . وللإلام بهذا الموضوع Lay‏ وافياً ٠‏ على القارئ أن يرجع إلى كتاب س .د. 
نايت «عاقبل فجر التاريخ Me‏ . وكتاب جورج جرانت Mac Curdy GaSb‏ 
« ظهور الإنسان 9 . . وكتاب ستائل كاسون «التقدم فى دراسة الأثارء7 . وکل مايمكننا أن 
تفعله فى هذا الخال ؛ هو أن نقدم عرضا مريعا مختصرا لاهم الحقائق وأبرزها فى هذا 
الموضوع + 

لقد تم التوصل خلال القرن الناسع عشر إلى اكنشافين ثوربين ؛ على قد كير جداً 
من الأهمية فيا يتعلق بأصل الجنس البشرى . أما الاكتشاف الأول فقد قضى على الفكرة 
القائلة : إن كل الكائنات المحية على هذه الأرض » وأهمها بطبيعة الخال الإنسان قد خلقها 
الله فى أسبوع واحد فى وقت سبق ظهور المسيح بأربعة آلاف سنة أو كار ليلا كا ذكر فى 
الكتب الإسرائيلية والمسيحية وعلى النقيض من ذلك ؛ اثبت هذا الاكتشاف ان بعض 
الخلوفات gh‏ ها خصائص إنسان اليوم ؟ وبعض عاداته » Ure‏ من ذکائه وتکونیه 
Ghd‏ تركت آلار أقدامها على صفحة التاريخ منذ حوالى خمسة ملابين سنة . Ui‏ 
: الاكتشاف الثافى » فيؤكد حداثة عمر البشرية بالقياس الى عمر الأرض ذائها . 


tay se‏ على هذه الاكتشافات » أخيذت تلك القصة النقليدية عن بداية الخليقة تنهار 
تماما امام امفهرم الجديد الذى شق طريقه إلى عقولنا » بعد التعرف على تلك الحقبة الطويلة 


(McGraw - Hill Book co, 1935. 
12) University Society 1932. 
(3) Me Graw - Hill 1935 


11 


التى أنقضت منذ أن أتفصل GSS‏ عن الكوكب — وهو الشمس -- فى صورة US‏ 
غازية هائلة . أحذت تتجمع ذراتها لتكون الأرض التى نعيش tle‏ ومها يكن الاحتلاف 
حول تقدير عمر الأرض ٠‏ فإنه لا جدال فى أن حقبة طويلة من الزمن لا يمكن أن يدركها 
الإنسان , قد أنقضت منذ أن بدأ الغاز يتحول إلى مادة أصلية » أو منذ أن بدأت الذزات 
الكوكبية تتحد معاً لتكون كوكينا ‏ ومع ذلك ء فإنه طبقا لتقدير القلكيين فى قباس الزمن ٠‏ 
فإن مولد الأرض كان حدثاً جديداً نسبيا فى تاريخ الكون . وف هذا يقول الاستاذ شايل :ف 
الأزمنة الغابرة جداً منذ ملابين كثيرة من الستين » وقبل ظهور سيد جميع امخلوقات ‏ أى 
الإنسان ‏ تعثت النجوم طاقتها المشعة . ودارت الأجرام السماوية دورتها ٠‏ وخضع الكون 
لمکم القانون » . 

والواقم أننا مديئون بالكثير لملم الجيولوجيا فيا يختص بتقدير عمر الأرض . ذلك أن 
الجيولوجين کانوا أول من حطم الأفكار السائدة فى هذا olan‏ . فبعد أن كانت النظرية المقبولة 
go‏ النصف الأول من القرن el‏ عشر تقول : إن سلسلة من الازمات القاسية قد لت , , 
بالكون الذى هو من صنع الله » لتفسر بذلك التكوين الطبيعی لسطح الأرض ‏ إذا 
بالجيولوجى aa‏ الس ارا لايل ب يثبت لأول مرة أن كدو امس )عر تبك 
حل بالكون من كوارث جارفة ۽ وإنما che oS‏ الارض نتيجة lel‏ وعوامل' طبيعية, ‏ 
كلها مفهومة الآن . ولا يزال معظمها يؤثر ف الأرض . فق كتابه المشهور ١‏ مبادي الجيولوجيا 
الذى صدر فى الفترة ما بين gee‏ .1870 » 1877 » أوضح لابل التفاعلات الطبيعية التى 
اهت — بعد عصور جيولوجيه عديدة ‏ إلى تكوين ale‏ الطبقات الجيولوجيه والجبال 
والوديان وما إلى ذلك . ومنذ ذلك التاريخ وكل مؤلفات الجيولوجين المتعاقبين ASH‏ وجهة 
نظر لايل . الذى أصدر بعد ذلك بثلاثين سئة (VAN)‏ كتاباً آخر عنوانه «قدم الانسان » 
Ga‏ فيه الدلائل المقنعة التى تؤكد صحة نظريته القائلة : إن الانسان عاش رز de‏ الأرض منذ 
ذمن pal‏ بكثير عا كان يعتقد الناس عندئذ . 

والواقع أن تطور ALA‏ العضوية على كوكب الارض ents‏ من الناحية الجيولوجية إلى 
أربعة أقسام رئيسية هی : 


١س‏ الرحلة UNI‏ (الباليوزية ) 
؟- الرحلة الثانوية (لليسوزية) 
أ مرجلة الثدييات (الترتارية) 


5- مرحلة par‏ الإنسان (الكوترينية ) 


۲۰ 


وتستخدم أحيانا عيارة المرحلة السينوزية للتعبير عن المرحلتين الثالثة والرابعة معا . ومن 
5 الواضصح أن حقبة طويلة جدا من الزمن قد هرت بين الرحاتين الأولية والثانوية . وربما يلغت 
هذه الحقبة Ogle DEW‏ سنة . ولابد أن نذكر هنا أن تقديرات الزمن الجيولوجى PAE‏ 
مصدر إلى آخر اختلافا کبیا ولذلك فان علينا أن نقح بجا هو تقريى . ومن المعتقد أن 
مرحلة الثدييات قد استمْرت فترة تتراوح بين خمسة ملايين وثلاثين مليون Ee‏ . ويسود 
الاعتقاد فى الوفت ob sat‏ طول المرحلة الرابعة يزيد على امليون ui, a‏ المرحلتان 
الأخيرتان Obes‏ إلى أقسام فرعية » فرحلة lst‏ تنقسم الى أربعة فترات : عصر 
الأيوسين » وعصر.الاوليجوسين »> عصر الميوسين ء عصر البليوسين . كذلك تنقسم مرحلة 
الإنسان (الرحلة ألكوترنية ) الى عصرين : عصر البلستوسين والعصر الحديث . والواقع أن 
الترتيب الزمنى هذه المرحلة الأخيرة أمر فى غاية الأعمية بالنسبة gail‏ عمر الإنسان وهو يقوم 
على العصور الجليدية الأربع » وعلى العصور الثلاثة امنداخلة YE: gt‏ الواحد بعد الآخر . 
. وتعاقبت حتى نباية عصر البليستوسين . وقد نكون اليوم ف المرحلة الرابعة من هذه SM‏ 
لمتداخلة . : 1 

وظلت أصول الثقافة البشرية حتّى عهد قريب مجهولة نماما . شأنما فى ذلك شأن 
أصل ا جنس البشرى اته . فطالا اعتبر gat‏ أول انسان عاش على الأرض. 6 م يكن جاك 
محال لفكرة ماعن أى وجود للإنسان قبله ء وبالتالى لم يكن هناك مبررٌ لوجود علم آثار ska‏ 
التاريخ » حيث إن أصل الكتابة جع إلى age‏ يكاد يعاصر الإنسان الاوك کا يتحدث عنه 
الإنجيل . ولكن اكتشاف بايا هيكلية فى الطبقات الجيولوجية القديمة أثبتت ثبتت وجود انواع اوی 
للإنسان فى ذلك الزمن السحيق . کا أن اكتشاف المصنوعات والنتجات الختلفة التق هى من 
عمل الإنسان فى بعض الطبقات الماثلة الأخرى ؛ سرعان ما أوضح أن تاريخ الإنسان وثقافته 
لابد Lely‏ بمتدان إلى عهود بعيدة جدا . ولدينا معلومات كافية إن لم تكن كاملة تمكننا من 
تتبع تاريخ الثقافة البشرية منذ أصوها البعيدة للغاية » وخلال مراحل تطورها التعددة إلى 
bay‏ هذا . 

ولا يزيد عمر العلم الذى أوصلنا إلى هذه المعلومات القيمة ‏ وهو عام آثار ماقبل , 
التاريخ عن مائة سنة BR‏ . ولاكان par‏ ماقبل الكتابة ry‏ يعرف التقويم oe‏ علم الأثار عليه 
تصنيف وتاريخ القرائن الى يعالجها » أى اليقايا الحجرية والعظمية. والمعدنية الق يكتشفها - 
وذلك بوضعها فى ترتيب زمنى طبقاً ما يتبينه فييا من تطور وتقدم فى الثقافة اليشرية . ويعاونه 
فى ذلك الجيولوجى الذى يقوم يوضع تواربخ تقريبية لكل من هذه اليقايا عن طريق تقدير 
عمر الطبقة الى وجدت بها GUNN‏ العظمية ء أو الأدوات والمصنوعات البشرية . فضلاً عن 


لف 


عمر العظام الحيوانية التى وجدت بالطبقة نفسها . وتمكننا طريقة «كربون 15 ٠‏ من التعرف 
.. على طبقات عمرها خمسون الف سنة » فى حين تمكننا طريقة ارغون البوتاسيوم من التعروف 
على طبقات عمرها أكثر من مليوتين من السنين . i‏ 
وقد أدى العثور على بعض الأدوات الحجرية التى نعتقد اليوم أنه من صنع الإنسان 
البدالى ببعض الكتاب خلال العصر الوثنى القاديم إلى التأمل مغزاها ومعناها ء فيبدو أن الشاغر 
Gly Jt‏ الفيلسوف لوكريتيوس ؛ وهو من كتاب القرن الأول قبل اليلاد — استطاع التوصل 
إلى تعاقب العصور ا حجرية البرونزية والحديدية . بيد أن af‏ أعتقاداً ساد فى تلك العصور Ob‏ 
الأدوات الحجرية ليست إلا أحجاراً رعدية call‏ بها الآة . وظل هذا الاعتقاد سائدا طوال 
قرون عديدة .3 AN Gi,‏ عند هذا الحد ؛ بل اعتقد البعض بأن الأدوات تملك قدرات 
وخصائص سحرية 4 Bye‏ . لذا فإنه عندما di‏ مايكل مركت التوسكانى فى القرن الساجس 
عشر؛ بنظريته تنادى بأن الأحجار الرعدية أو الصواعق ؛ ربا كانت من صنع الإنسان 
الأؤل ؛ فإنه يردد نظرية Ged‏ عصره واستطاع awl prs bey‏ توليوس - ف القرن 
dull‏ س — أن يخرج بنظرية ترضى المتدينين من معاصرية ء ونوداها أن تلك الأحجار ليست إلا 
نيازك تولدت فى السماء ؛ بفعل أبخرة ذات وميض نكونت على شكل سحاب من تراكم 
بعض المواد فيا aly‏ الأفق . 
ولم يكن ذلك قبل القرن التاسع عشر » عندما تأكدث LU‏ فكرة أن هذه الأدوات 
إنما هى من فعل البشر . ٠‏ ورج الفضل فى ذلك إلى أمين متحض داتمركى الجنسية هو س 
Thomsen: oe‏ م إلى درج أكب إل 4 tod‏ جال بوشيه دی برث » وهو عام 
آثار فرنسى . أما ثومسن فقد أحيا AM‏ غير الواضحة التی i‏ بها لوكريتيوس وأقامها على 
أسس علمية . وقد قم ثومسن معروضات تحفة طبقاً ابع العصور : الحجرية » فالبروننيية » 
مم الحديدية » مستعيناً فى ذلك بعلم الجيولوجيا . ولكنه — على الرغم من ذلك لم يضف 
إلى معلوماتنا سوى القليل عن atl‏ تلك المعروضاتُ التى صنعها على ذلك الهو ء أو عن قدم 
عهدها . 
ui‏ بوشيه دی برث فقد أخبذ على عاتقه إيضاح حقيقه هافة ؛ وهی أن الإنسان المبكر 
قد استخدم فعلاً تلك الأدؤات الحجرية فى حياته اليومية منف GT‏ عديدة من السنين . وقد 
بدأ بوشيه حوالی سنة 188٠‏ جهداً منظماً للكشف عن البقايا الأثرية لوادى السر. fete‏ 
فى رمال الأتهار dead‏ على كميات ath‏ من الأدوات الحجرية والأسلحة male.‏ بوشيه 
ee‏ 1845 فى مؤلفة القم بعنوان «الصناعة البدائية ۾ ؛ أنه ليس هناك شك ف أن الأدوات 
الحجزية التى تم العثور-عليها لايد وأن تكون قد صنعت بيد الإنسان . وكان أن قويلت آراؤه فی 
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البداية بمعارضته شديدة » وسخرية حادة » ولكته أصر عليها gs‏ عنها حتى اقتنع بها علماء 
ones"‏ من il‏ ورواد الباحثين فى التاريخ الأول للإنسان على الأرضء وهؤلاء لم يكتنوا 
بمجرد تقبلها بل هبوا بدورهم يدافعون عنها . ومن أمثلة هؤلاء ؛ السير جون ابغانس ‏ 

وبعد sob‏ ثبت بالدليل العلمى الأصل البشرى له الأدوات الحجرية + بدأ تصنيف 
at‏ السالف الذكر اكثر وضو وأكبر معنى » وأصيح من ا ممكن تصنيف أدوات الإنسان 
الأول طبقاً لترتيها الزمنى » ووقق تطورها الفنى . وتم منذ منتصف Oya‏ التاسع عشر ؛ تقدم 
ie‏ وسريع فى علم دراسة الآثّار ؛ إذ ظهرت تقسياث أكثر دقة وص صا + فى نفس الوقت 
الذى ثم فيه اكتشاف كثير من البقايا الحجرية والعظمية والمعدنية . 


وف العقد السابع من القرن”التاسع عشر » قسم السيرجون لابوك العصر الحجرى إلى 

عصر ين متميزين هما : العصر الحجرى القديم + والعصر الجرى الحديث eit‏ 
spt!‏ القديم على العصر الذى اتصفت فيه الأدوات الحجرية يعدم الدقة فى الصناعة : و 

حين أطلق على pal‏ التالى الذى صقلت فيه هذه الأدوات وتهذيت ؛ اسم العصر as‏ 
الحديث . وكان أن أفادت کتابات السير جون لابوك غلم الأثار فائدة عظيمة . ونخص Wm‏ 
بالذ کر کتابه «عصور مايل التاريخ ٠‏ الذى صدر سنة 1456 . وكان أحد العلماء الفرنسيين 
ویدعی ادوارد لارئيت ؛ قد اكتشف فى سنة 1851 حقائق عديدة » ساعدته على تقسم 
العصر cull Spal‏ إل قسمين : علوى وسفلی . وعكذا استمرت بعد ذلك عملية تفم 
هذه العصور الكبيرة إلى فترات أصغر تسير سيراً Tee‏ لتسهيل دراسة التقدم الحضارى 
البشرى ووصفه . 

f‏ وضع جابريل دى مورتیلیه فى كتابه وبحث فى c=,‏ العصور التارحية » (سنة 

8) ؛ أسس الترتيب الزمنى لعصر «ماقبل التاريخ » . ly‏ هذا الكتاب بالتقسم الفصل 
SUI‏ للعصر الحجرى القديم إلى فترات متعاقبة هى : المسفينيه Mesvinian‏ التشيليه 

موعلاعط . الآكليليه ٠» Acheulian‏ الموستيرية Mausterian‏ , 
الارجناسية Aurgignadan‏ 2 »> اللسولتيرانية Sulutrean‏ ء الحدالينيه 
Magdalenian‏ « الآريا يليه Azilian‏ ع التاردينيه  Tardenomsion‏ وهذه كلها فى 
ا حقيقة تقسهات فرعية منبثقه عن الأقسام AS‏ وهى ؛ العصر الحجرى القديم الأسقل 0 
والأوسط » والأعل . dy‏ بعض الأحيان لا تعتبر المرحلتان الفرعيتان الأزيليه والتاردينية 

ضمن العصر ptt‏ القديم » بل تعتيران مرحلة انتقال بين العصر الحجرى القديم والعصر 
is atl‏ الحديث . وقد أطلق bale‏ حديثا اسم المرحلة اليزوليثية  (Mesolithic)‏ ولقد 
واصل دراسة العصر الحجرى a‏ عدد من العلماء اء أمثال ؛ هنزى برويل ab We‏ دراسة 
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العصر الحجرى الحديث كثيرون أمثال ؛ ر.ر.شمتيدت » اوجت اسكنكء اسكار 
توتيليوس . أما فى قرننا هذا ؛ فقد أنبت العام البلجيكى ايميه روتو» lal,‏ الانجليرى 
ج.ريدموار  Ridmoir‏ وجود Gln pas‏ للعصر الحجرى القديم » أطلق عليه اسم 
العصر الايولوق . ومن ناحية أخرى ثم فى نفس القرن ربط العصور. المعدنية بالعصور 
الحجرية ٠‏ كا تم وضع ترتيب زمنى لهذه العصور المعدنية . 

وبعد أن تم تم اكتشاف الأدوات البدائية وتصنيفها ؛ أمكن التوصل إلى ترتيب زمق 
لمصر ماقل الكتابة . a yb she Way‏ التالية فى تطوير دراسة التركيب الاكيولوجى 
للمناطق الأوربية الخلفة . وكان أن أورد روتو وضفاً tal,‏ لوحدة ثقافات بلجيكا ووادى 
السوم فى عصر ماقبل الكتاية . Gy‏ نفس الوقت قام كل من جوزيف ديكيلته  Foseph‏ 
Dechelette‏ هنرى برويل » اميل كارتيلهاك Cartailhac‏ باعداد كل مايتعلق 
بالأثار القديمة جدا فى فرنسا ؛ من صخور وحفريات وما إلى ذلك . وكذلك فعل كارتيلهاك 
وهوجو Hugo Obermaier sling!‏ 2 بالنيبة لأسبانيا » فى حين تحمل هذا المبا فى 
ايطاليا ت.ا.بيت TE. Peet‏ أما فى الانيا فقد تمت هذه الدراسات على يد 
ر.ر.شميدت 6 واوبرمایر کا عكف مونتليوس على دراسة المواد الاسكندنافية وفحصها فحصا 
ieee‏ على حين اهنم علماء آخرون بالبلدان الأوربية الأخرى . والواقع ؛ إن أول dé‏ 
كامل ودراسة Bue‏ لفترة ماقبل الكتابة بأكملها ؛ كان من عمل العالم الامريكى جورج 
جرانت ما کردی ‏ . 

وقد يبدو للمبتدئ فى دراسة الآثار القديمة أن أسماء كتلك الى أطلقت عل فترات 
العصر الحجرى القديم EL‏ يصعب فهمها لطوها وثقلها ۔ ولكنها إذا ماشرحت te‏ وافياً 
دقيق ؛ فإنها تصبح غاية فى البساطة والوضوح . فهذه pe Ele‏ التسلسل الزمنى للتطور 
الحضارى وتوضح فى نفس الوقت إلى حد pS‏ — التطور الفنى الذى طراً علي المصنوعات 
الأولى كالأدوات والأسلحة من حيث ؛ العدد والتصممم » والشكل ٠»‏ فضلاً عن حافتها 
القاطعة . ويعتبر:تقسم العصور إلى فترات فرعية وإطلاق أسماء على UB‏ الفترات الوسيلة 
الرعيلاة للترتيب الزمنى لعصور ماقبل الكتابة . وعلى عکس ماقد يبدو فإن الأسماء الغريبة ال 
أطلقت على الفترات الحضارية الختلفة لم تطلق جزافاً » لأن odd‏ الأسماء أصول مفهومة 
ومعرفة » وسميت كل من_هذه الفترات بما يعرف (Type site)‏ + والمقصود ous‏ 
الكلمة المكان الذى-اكتشفت فيه لأول مرو أ كار البقايا دل على نوع معي من ثقافة العصر 


Cpt‏ أو أغاط كاملة cle‏ فتلا ؛ الا ر الفوذجية للفترة الموستيرية هو كهوف الموستير 
nee‏ . 


(1) Human Origins (O. Applaton and Co, 1974 vols). 
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وعلى الرغم من أنه هذا العصر الطويل من عمر الإنسان » وهو العصر الذى دام 
حوالى حمسة علايين من السنين ؛ لم يعرف الكتابة > ولم يكن له بالتالى af‏ كتابات EBS‏ 
إلا ان الاكتشافات البعيدة للبقايا الحجرية والعظمية والمعدنية ؛ تمثل البداية الحقيقية للسجل 
التاريى للطريق الشاق الذى سلكه الإنسان من الحمجية إلى الحضارة . والحق ؛ إن هذه 
البقايا تزودنا بمعلومات عن حياة الجنس البشرى ؛ تفوق بكثير مازودتنا به الكتابات التاريخية 
اللاحقة التى طالما أغفلت Les‏ من النواحى الخيوية لمعيشة الإنسان . ولذا فإن هذه Vis‏ 
ستظل على قد ر كبير جداً من AN‏ خاصة إذا ماعلمنا أن أكثر من تسعين فى الالة من 
الوجود البشرى على كوكبنا قد انقضى قبل إتقان فن الكتابة . ولمل هذا هو السيب الذى جعلنا 
نستغنى عن اصطلاح «ماقبل التاريخ » وأن نستعيض عنه بمفهوم «ماقبل الكتابة ٠‏ . 

" Sale العناصر الحضارية لعصر‎ as جانب ماقام به على الأثار من جهود فى‎ db 
' الكتابة ؛ فقد عكن علماء الاجتاع على دراسة نظم العيشة عند ذلك امجتمع الأول . وليس‎ 
عن'حياة‎ DES لدينا بطبيعة' الحال سوى التزر اليسير من بقايا امجتمع » وبعض معلوماتو‎ 
Bld الاعات فى عصر ماقيل الكتابة ومن بين مالدينا فى هذا الشأن آثار تدل على وجود‎ 
. وأن تكون قد وضعت يجهد تعاوفى‎ AY دينية ؛ كا أن هناك بعض الأدوات الحجرية التى‎ 
إنه يتعين علينا أن نبنى معلوماتنا عن حياة الإنسان الجياعية فى هذا العصر على الاستتتاج‎ GIy 
‘ اليوم‎ fle والمقارنة »> وذلك عن طريق دراسة حياة المجتمعات البدائية التى لاتزال قائمة فى‎ 
والتى تشبه إلى حد كبر فى ثقافتها جتمعات ماقبل الكتاية . ولعل أهم مؤلف صدر فى هذا‎ 
وإن کان پڑخذ‎ » Morgan الشأن هوكتاب «امجتمع القديم » لمؤلفه لويس هاری مورجان‎ 
. على هذا الكتاب أنه برغم ما أضافه من معلومات قيمة ؛ فإنه بسط الأمور بشكل مبالغ فيه‎ 
, اهويت بعنوأن «تطور الثقافة‎ Lestie ثم جاء كتاب أحد تلامذته وهى ليسلى‎ 
تمشياً مع الحقائق الحامة عن المجتمعات البدائية . وهذا‎ ast, » مصححاً لكتاب مورجان‎ 
يمكن مقارنتها بوجه عام يكتاب ماكردى‎ Lewie کتاب روبرت ه. لوی‎ WS الكتاب‎ 
. «الأصول البشرية » الذى يتحدث فيه عن البقايا القديمة من عصر ماقبل الكتابة‎ 


اتقان فن الكتابة 


على الرغم من أن البقايا الخالية من AES‏ للإنسان القديم تعد أقم وأعظم 
مصدر نسخة منه معرفتنا عن حيأة ذلك الإنسان ونشاطة » فإنه لم يمكن التوصل إلى 


yo 


سجل شامل لاحداث الاضى البعيد ؛ إلا فى العصر الذى بدا أ يفكر فيه الإنسان فى 
أن pats‏ على أفكاره وأفعاله تعبيراً خالدا ‏ أى فى العصر الذى FA‏ فيه الكتابة . 
والحقيقة أن أصل هذا الفن لايزال يشوبه بعض الغموض . ولكن هناك 
اتفاقاً على أن العصر الأول للكتابة ؛ هو عصر الكتابة بالصور SM‏ ظهرت أول 
ماظهرت Yo‏ أدوات الاستعال اليومى وعلى جدران كهرف المراحل المتوسطة 
والمتأخرة من العصر الحجرى القديم . وقبل أن 3 تصبح هذه الصور كتابة حقيقية ؛ 
كان We‏ أن تمر بمراحل ثلاث : فنى المرحلة الأرل oe‏ من الضرورى التوصل إلى 
اتفاق عام فى استخدام الصور » عي قبل كل صورة على شو cae‏ لا عدي كلها 
Ul‏ مرح الثانية فكانت إيجاد تبر عن i gal pall‏ > إلى جانب ما وجد Mab‏ 
من رسوم تدل على LAY‏ المادية والمحسوسة واخيرا ؛ كان ضروريا الربط بين هذه 
الصور والرموز من ناحية » وبين صوت الإنسان من ناحية أخرى وقد مرت هذه 
امرحلة الأخيرة نفسها بعدة خطوات على طريق النطور » ففى البداية كان هناك نوع 
من اللغة البدائية isa‏ ثم كان هناك Jani‏ أنواع كتابة الأصرات » حيث OW‏ 
كل رمز يدل على eis‏ بأأكملها . وهناك بعض اللغات مثل اللغة الصينية لم تتعد 
المرحلة البدائية التى تعرف « بمرحلة CYS‏ ذات المقطع الواحد » . وبالتدريج 
بدأت الرموز تعير عن وقائم ولیس عن کلات أبأكملها . وامكن بعد ذلك بكثير من 
الوقت أو بقليل ؛ تحليل أصوات الإنسان © ومن ثم تمثيلها برموز أو حروف معينة . 
وهكذا حرجت الأجدية إلى الوجود . 
وحوالى سنة ٠٠٠١‏ ق.م أضاف المصريون عملا جديداً لفن الكتابة 
باستخدام .أربعة وعشرین علامة هيروغلفية تمثل الأصوات الساكنة . ومع ذلك 
ob‏ المصرين القدماء ¢ .يعتبروا هذا العدد من العلامات كافيا للوفاء باحتياجات 
التعبير » واستخدموا lade‏ أكبر من الرموز للدلالة على ONS‏ ومقاطع اخر 
وبالتالل لم يدركوا الجانب الاساسى اللازم asd‏ ممثلة للصوت . والواقع ان ان ون 
أيجدية صوتيه اكتشفت حديثاً على حفريات وجدت فى شبه جزيرة سيناء ع وف 
.جنوب فلسطين 6 ويبدو أن مؤلف هذه uae‏ قد حرر نفسه من قيود wae’‏ 
Hall‏ م تسم بالكال . ولعله كان فنيقياً من جبيل » أو من أية جنسية سامية 
أخوي » كا عمل أن يكون قد عاش فى ؛ القرن التاسع عشر قبل الميلاد . كذلك تم 
حديثا اكتشاف اثار كتابية فى منطقة رأس الشمرة ؛قرب اللاذقية ف أوجاريت 
القدعة Ugaret‏ وبعض هذه ' الكتابات مدون بأيجدية حروفها تشبه 
الساميو» وبلهجة سامية WUE‏ غربية 
فا 


وليس مؤكدا حت الآن أن صاحب هذه الكتابات كان يحاول استيدال الأجدية 
المسيارية بالأحدية السامية المعروفة فى ذلك العصرء أو أنه قد ابتكر هقه الأيحدية دون التأثير 
با عداها . ولكن من الواضح tol‏ لابد وأن نعدل الرأى القاتل : إن الفنيقيين هم أول من 
ابتدع الأيجدية الصوتية . وأول مااكتشف من كتايات بالأيجدية الفنيقية الكاملة هى تلك الى 
تسب إلى آهيرام Ahiram‏ ؛ أحد معاصرى رمسيس الثاق فى القرن الثالث عشر قبل 
اليلاد . وقد احتوت هذه الأيجدية على اثنين وعشرين حرفاً كلها من النوع الساكن . ثم جاء 
دور الاغريق فى إكيال الأيجدية حيث جعلوا بعض الحروف الساكنة نمثل الاصوات 
المتحركة » وانتشرت هذه الأيجدية بعد إدخال بعض التعديلات عليها فى العالم الغزبى على 
ايدى الرومان » وكذا بين شعوب أوربا الشرقية على ابدى اليزتطيين . وقد أعطانا الرومان 
الشكل الباق للحروف » وهو الذى اخذت به معظم:الدول ف العالم الغربى الحديث . فى 
العصرالرومانى ؛ يدأ pall‏ بن الحروف الكبيرة والصغيرة » وإن كان الأدب الرفيع ظل يكتب 
بالحروف الكبيرة ؛ خلال العصرين اليونانى والرومانى » فى حين اقتصر استخدام الحروف 
الصغيرة على الكتابات التجارية والمراسلات الخاصة . وق عهد شارئان فى العصور الوسطى ؟ 
iy‏ الناسخون من الرهبان فى بلاطه يستخدمون الحروف الصغيرة مع الحروف الكبيرة » حتى ف 
تدوين الآداب الرموقة » وهو الأمر الذى أصبح عادياً ومقبولاً منذ ذلك الوقت . 

وصاحب اتقان فن الكتابة تقدم عظم فى صنع المواد اللازمة ها » إذ ,كان من 
الواضح أن الأعمدة الحجرية » والحوائط » وقوالب الصلصال ٠‏ والألواح التى th‏ بها 
البابليون ؛ لم تكن إلا وسائل عدودة للغاية ؛ على الرغم من أن Lk‏ لاينكر فضلها ف صيانة 
ماكتب عليبا » والاحتفاظ به إلى الأبد . وقد حل المصريون القدماء المشكلة باستخدام أوراق 
البردى كنوع من الورق . وبعد ذلك استخدمت جلود الحيوانات لنفس الغرض ف المناطق 
التى لم يتوافر فيها البردى . تم كان أن ظهر الورق المصنوع من الحرير ولب الأشجار» ركان 
ظهوره أول مرة فى الصين قربا بداية العصر المسييحى . كذلك ابتكر العرب نوعا من SS‏ 
الصنوع من نسيج القطن حوالى سنة ۷٠١‏ م » وأنتقل هلها الورق إلى اسبانيا مع استبدال 
القطن بالكتان . أما الورق الحديث المصنوع من التيل فقد شاع استخدامه حوالى ٠٠٠١‏ 
ميلادية . وف القرن الرابع عشرء أصبح الورق المصنوع من الخرق شائع الاستخدام فى أوربا 
الغربية . : 

كذلك صنع أول حير عرف فى التاريخ ؛ dale‏ الاء بالصمغ التباق والسناجٍ الأسود 

- الذى كان يحصل عليه من جدران الأوانى المسودة . وبعد ذلك صنع امير من مخاليط من 

الأصباغ النبائية والحيوانية.. وى عصرنا هذا يصنع من مختلف للواد الكماوية الملونة . أما اول" 
tf‏ فقد صلم من البوص الذى كان يبرى ويسن SL‏ 6 وبعد ذلك استخدم ريش الإوز 


ty 


وغيره من الطيور » وظل يستخدم إل أن اخترع القلم للعدق ق القرن الرابعم عشر . 
وبعد أن وجدت الأيجدية وتيسرت مواد الكتابة » أصبح من الممكن أن تبدا الكتابة 
التاريخية رحلتها الطويلة عبر الزمن ؛ من هيرودوت ثيكوديدس الى فون راتكه اولارد 


Fan © Osgood اوسجود‎ <“ Gardiner رiدراج ء‎ Aulerd 
جيمس ه . برستيد أهمية فن الكتابة عامة فى تطور‎ SM ولقد أوضح‎ . Haskins 


الحضارة » وأهمية الكتابة التاريخية خاصة إذ يقول : إن اختراع الكتابة ٠‏ وكذلك اختاع 
نظام ملام للتسجيل de‏ الورف ؛ لمن الأمور التى كان لها أكير AN‏ فى الرق با جنس البشرى > 
وریا كان هذين الاتحتراعين أثر على الانسان يفوق أثر أى منجزات فكرية أخرى خلال اريه 
الطويل © Ip‏ أكثر أهمية من كل المعارك التى حارما الانسان » وكل النظم التى اقامها > 
والنشات التى شيدها . © 

ومع ذلك ؛ بق أمام الإنسان أثر هام oT‏ قبل أن يتمكن من تسجيل تاريمه » وهذا 
الأمر هو ote]‏ طريقة لقياس الزمن » ووضع نظام علمى لترتيب العصور . 


اكتشاف الزمن ونشأة الترتيب الزمنى للعصور 


على الرغم من أن وجود طريفة لقياس الزمن ؛ كان لازمة أساسية لعملية تسجيل 
أفكار الإنسان وأعاله وترتيبيا » فإن التقويم لم يبتدع أصلاً متها لهذا الغرض . ولقد أوضح كل 
من الاستاذ جيمس ت . شوتويل James T. Shotwell‏ ء والاستاذ هوتن 
Hutton Webester jiy‏ ` فى شيئ من التفصيل ؛ أن التقاويم الأول صنعت 
لتحديد وتسجيل اعال UY‏ وليس أعال البشر. ثم ازدادت الحاجة إلى قياس الوقت وابتداع 
طرق لذلك ؛ نتيجة لرغبة الإنسان فى تحديد تواريخ الأيام HAL‏ والمقدسة » وكذللك رغبته 
فى تسجيل وتحديد مايحدث من ظواهر طبيعية غير عادية ؛ كان يعتقد فى العصور المبكرة أن لها 
مغزئ دينيا gay ٠‏ لحر فإن عفهوم الزمن ها عند OL‏ نتيجة لشعورة بما يتكرر حدوثه فى 
الطبيعة » وإحساسه بضرورة التفرقة بين الايام بعضها وبعض ؛ على أساس نضائلها أو 
خصائصها الدينية المعنية . وكان أن شبه التقدم فى طريقة قياس الزمن بالائتقال التدريجى من 
«الخط إلى الرياضيات ٠‏ . والثابت أنه سبقت عملية الترتيب الزمنى للاحداث الدنيوية 
LAB‏ ؛ عدة تقويمات غير دقيقة استخدمت فى الأغراض الديية . 


(1) J.H. Breasted: Ancient Times (Ginn and Co. 1916( P. 45 


YA 


وكان التقويم القمرى أبسط انواع التقاويم وأكازها بدائية ۽ وهو يعتمد على Je‏ 
امختلفة للقمر » وأساسه الشهر القمرى الذى يتكون من تسعة وعشرين يوما ونصف يوم . ومن 
هذا الأساس أمكن التوصل إلى وحداتٍ زمنية أطول وأقصر من الشهرء فكان هناك نصف 
الشهر القمرى الذى شاع قبوله كوحدة لقياس الزمن . وكذلك اشتقت الاسابيع من أرباع 
الشهر القمرى »كا كان هناك تقسم لاشهر یٹ يشمل ثلاث فترات كل مها عشرة أيام وكا 
هذا على stele‏ أحسن الحلول وأكثرها قبولاً من الناحية المسابية . وبالمثل ؛ قإن اثنى عشر 
شهراً فرياً كانت تكون السنة القمرية ذات BEI‏ واربعة وخمسين يوما . وحتى تنمشى 
ألشهور مع التقسم الفصلى للسنة ؛ كان يضاف شهر ثالث عشرفى الغترات Uy‏ المناسبة . 
كذلك كانت هناك وحدة قياس ST‏ تتمثل فى الدورة القمرية التى كانت تتكون من تسعة 
عشر سنة » وهى التى استخدمها الإغريق حوالى سنة ٠هلا‏ قبل اليلاد . 


وعل الرغم من أن التقوم القمرى لم يزود الإنسان يتقسيات Boat‏ للزمن طولاً أو 
قصراً فضلاً عن عدم وقته : < فإنه ظل شائعا بين كل الشعوب القديمة esol‏ المصربين ؛ sll‏ 
أنفردوا -- ومعهم سكان الكسيك الأصلبين-- بشرف ابتكار مايعتبر فى جوهرة تقوعا 
ts‏ » وبداية للتقوم الجديث . ولعل اتجاه alt‏ بين القدماء إلى الستة الشمسية كان مبعثة 
طبيعة الحياة الزراعية على val‏ وادى النيل » والأهمية القصوى لاله الشمس » الأمر الذى 
أعطى الشمس be, si ii‏ أفضل . 
وهكذا صنع pall‏ يون حوالی سنة ONT‏ قم  )‏ وهو أو تاريخ ابت فى 
التاريخ — te as‏ جديداً » أساسه السنة الشمسية ذات BEM‏ وخممسة وستين يوما . وكانت 
هذه السنة ان ثنى عشر شهراً » كل منہا ثلاثون يوما . ويضاف إلى هذه الشهور-- فى نهاية كل 
سنة Mie‏ للأعياد"' . اما الأسبوع بأيامه السبعة ؛ فهو على الأرجح من ابتكار 
السومربين والعبرانيين . وفى سنة ۲۳۸ ق.م ابتكر علماء الاسكندرية السنة الكبيسة JF gh‏ 
مرة كل أريع منوات ٠‏ وكذلك حدث ف العصر اللينى تغيير فى الأسبوع العبرى ؛ . مث 
أصبح على غرار الأسبوع الفلكى كا تحسبه فى تقويمنا الحديث . وفى سنة 45 ق.م أدخل 
يوليوس قيصر نظام المنة | الشمسية إلى العام al‏ ولكن لم يعم استخدامه فى روما قبل القرث 
الثانى بعد AN‏ . أما آخر خطوة للوصول eal‏ إل ae‏ ة JIN‏ ۽ فقد قام بها البابا 
جريجورى الثالث عشر فى سنة ۱۵۸۲ م > حين أسقط أحد عشر by‏ من التقويم واعتبرت 
السنوات المئوية كبيسة إذا قبلت القسمة على أربعائة . 


)1( یری بعض العلماء ان ذلك تم دونه de‏ ۲۲۷۲ ق . م ولس AT Ee‏ ق م . 


Gr )۲(‏ المصريون تقويهم الستوى على اساس النجوم والشمش . فكانت النة المصرية تيدأ مع أول ظهور النجم الشعرى 
على الأقق الشرق خط طول الفلا .. 


إلى 


ونتبين ما سبق ؛ أن وجود د نوع ما من التقويم كان tu i‏ للكتابة التارعخية 
النظمة ومع ذلك فقد بقيت خطوة هامة أمام الإنسان حتى يتمكن من تطوير عملية قياس 
الزمن وتسجيله ؛ بالصورة التى تجعل هله العملية تفيد المشتغلين بكتابة التاريخ » حيث إن 
قياس الزمن بالسئة وكسورها كان أمرا غي ركاف , كذلك صار لابد من التوصل إلى طريقة ما 
يمكن بها تميز السنين المتعاقبة وتحديدها » وبمعنى آخر كان AY‏ من التوصل إلى ترتيب زمنى 


طم تاريخ . 


وعلى الرغم من أن المصرين كانت لديهم وسيلة علمية رائعة تفى بهذا الغرض ؛ وهى - 
الدورة الفلكية ذات ال 1٤١١‏ سنة ؛ إلا أنهم لم يستخدموها ٠‏ وبلتاى لم يتوصلوا إلى ترتيب 
زمنى دقيق « وكان أفضل ماتوصلوا إليه فى هذا الشأن هو تسمية بعض السنين Ue‏ دقع WE‏ 
من أحدادشو عظمية أو هامة Le uy ease‏ 


بذاتها ‘ ومثال ذلك Rae ey re‏ عهود eae ia‏ تعاقبوا على 
حكم مصر. وف سنة ۲۷١‏ ق . م عهد بطليموس فيلا دلفيوس إلى أحد الكهنة المصريين 
التعمقين فى العلم واسمه «مانيتو» بمهمة جمع قوائم ملوك مصر وعهودهم وترجمتها إلى اللغة 
اليونانية . وكان مانبق من عمل «مانيتوه فى هذا الشأن ¢ هو الأساس الذى بنى عليه علماء 
الآثار pest 4, pall‏ ودراستهم لتاريخ مصر القديم . 


Li‏ البابليون pe‏ لم يتعدوا مرحلة jaf‏ السنين والتعرف عليها جا وقع WHE‏ من 
pled‏ كبرى ٠‏ وإن كنا نشهد لمم بأنهم کانوا على درج كبرق من الدقة فى وضع قوائم 
لللوك . ولقد حاول بيروسوس Berressos‏ وهو أحد الكهنة الرموقين فى بلاط 
التيرخس الأول ملك سوريا وأحد معاصرى pale‏ — أن يفعل مافعله الأخير» ولكنٍ يبدو مما 
تبق من أعاله أنه كان أقل LYE‏ وأقل دقة من معاصره . 


وف العصر الأشورى س وحوالى سنة 11٠١‏ ق . م - ظهرت بعض اللوليات التي 
كانت تتحدث عن أعال Su‏ سئة بعد ٠ ori‏ وأصبحت هذه الحوليات التى كانت 
تنحدث عن أعال الملوك سنة بعد أخرى » وأصبحت هذه الحوليات فى القرن الرابم عشر قبل" 
ايلاد Jey‏ عهد الملك نجلات بلسر الأول Tiglathpileser‏ بالذات (حوال 
۰ق ۔ ¢( مصدراً مكتملاً عقولا يمكن ake‏ عليه لأغراض التاريخ . وقد ازداد 


Ye 


الترتيب الزمنى عند الأشورين. دقة ٠‏ نتيجة لتقليد ار عليه ملوكهم: ؛ وهو تعيين تین موظف ho‏ 
كل ساق ليقو بأعال التسجيل © وأطلق على هذا للوظن اسم Linu peel‏ © ويا اسم 
الليمى فى الأحداث المعاصزة الى سجلت على قوالب الال » فإن قوائم الليمو مكنت 
للمؤرخ من إعادة بناء وتركيب الأحداث التاريضية فى ذلك العصر الآشورى بدرجة كبيرة من 
— وهكذا أمكن فى أواخر العصر الأشورى والبابلى التوصل إلى مفهوم Lind)‏ 
التاريجية ) التى تؤرخ يعهد الل نابوناصر Nabonassar‏ - سنة Vis‏ ق .م . 
وأما الترتيب الزمنى عند العبرانبين فلم بتعد مرحلة تقدير CAB‏ بالأجيال . ء على أعتباز 
أن كل جيل يستمر أربعين سنة » ولكن يبدو Lal‏ أن الود كانت ped‏ فكرة غير واضحة 
عن العصور إذ تحدثنا “كتاباتهم عن الغترة مابين gala‏ وداود » E‏ » مابين داود والامر 
البايل , 
Ul,‏ المؤرحون الاغريق الأوائل, ؛ فعلى الرغم من أنه كان هناك نقطة ib Bly‏ 
للعصر الاغريق ؛ تتمثل فى القصة شبه شبه الأسطورية shad‏ طرواده ٠‏ وعلى الرغم ماکان لبم 
من استعداد فطرى غير sale‏ لقياس الزمن » فإنهم لم يفعلوا أكثر ما قعل أسلافهم .تخصوص 
أيتكار prot‏ زمنى . . فحتى متتصف القرن الخامس قبل اليلاد لم يكن الديهم سوى يعض 
القوائم NAIA‏ تحوى أسماء كبار رجال الدولة والكهئة . وقد حاول أحد مواطنی جزيرة 
لسبوس » واسمه هيلا يقوس ص فى التصض الأخير من نفس القرن + أن يضح 
ترتیاً de by bey‏ تسلسل الأ سر » وعلى الرغم من أن المحاولة لم تستند إلى أساس قوى Yi. ٠.‏ 
أنماركانت ذات أهمية كبيرة , كذلك Ob‏ هيرودوت وثيكوديدس é‏ يحاولا Haar‏ جدية ان يمدا 
حل هذه الشكلة .وبذلك أنه الؤرحون اليونانيون ei‏ دون أن يصلوا إل نظام مرض 
للترتيب الزمنى » إذ ظلوا يعتمدون كلية على طريقة يقة الحساب بالسنوات الاولمبية التى أدنحلها 
als”‏ حوالى Pree‏ ق . ce‏ وهى طريقة غير دقيقة على الإطلاق . ولم يحاول Wa‏ 
المؤرخون حتى جرد الاستفادة من الحسابات الفلكية الى كانت فی منثاول po‏ » فى الوقت 
الذى كانت فيه الأيحاث الفلكية لعلماء الاسكندرية أمثال ؛ أراطوستنيز الذى ele‏ بعد 
طیاوس بثانين سنة » قد بدأت تؤثر تأثيراً فعالاً على مستقبل علم التزتيب الزمق 


ولا كان الرومان بتصفون بالواقعية pels‏ شعب عمل » ph‏ كانوا أول من ابتكر . 
نظاماً جيداً لترتيب الزمن يمكن الأعباد عليه » وبدأوا يؤرخون سواتهم بادئين من تاريخ 
تأسیس رونا الاسلورى فى سنة VOY‏ ق. 31 . وسوف نتعرض فیا بعد للطريقة اة 
الوااضحة لترتيب الزمن وتاريخ الأحداث » والتى أدخلها جوليوس الافريق ؛ ايوزبيوس . 
جيروم » وكذلك للطريقة العلمية الحديثة لتاريخ الأحداث الى ظهرت فى أوائل العصر 


ey 


الحديث على يد جوزيف dK‏ فى كتابة «تقويم الزمن ca‏ وعلى يد دوم کلمنت فى كتابة 
دفن تحقيق التواريخ ولكن يكف OW‏ أن نعى فى الذاكرة حقيقة هامة » هى أن علم 
التأريخ عند الرومان وحدهم هو الذى GK‏ كاتى التاريخ القديم من أن يعالجوا أى موضوع 
فى ثقة واطمثنان » حيث ضبط التواريخ فيا عدا.التواريخ المعاصرة . . وهذا يفسر إلى حار ما $ 
اذا كانت المؤلفات التاريحية التى خلفها اليونانيون pee SF‏ للأحداث الأحيرة والمعاصرة 

وجاء تطور عملية القرقيب Sel‏ للأحداث مرتبطاً بفكرة تقسع التاريخ إلى فترات 
وعصور . وهو cgi cal‏ لنا جميعاً oily‏ يحعل من التاريخ BH‏ عصور كبرى : 
قديمة » ووسطى + وحديثة . ويحدر بنا أن نشير إلى أن هذا التقسم لم tA‏ إلى الوجود إلا قرب 
Sle‏ القرن السابع عشر 


رکادت لآراء الأولى لتقسم التاريخ Jt‏ مراحل تقوم على feist‏ والتفكير فی gol‏ . 
فاليهود والسيحيون رجعرا إلى الجنة التى عاش فيها آدم وحواء قبل هبوطها على الأرض » ومن 
ثم فقد قسموا التاريخ إلى قسمين رئيسين هما : المرحلة التى سبقت ال حروج من CE‏ 2 وامرحلة 
الت أعقبت ذلك اروج . وبالئل ؛ فإن اليبود قد استخدموا وقائع طردهم اسا لتأرينهم 
pedis‏ الزمنى 5320 . أما الاغريق فأتوا بفكرة Ue‏ » وهى فكرة اضمحلالهم بعد أن 
كانوا فى aes‏ ذهبى ٠‏ وعير هزیو » عن هاا للفهوم أحمن تعبير عندما قسم عصور التاريخ 
البشرى إلى خمسة pha‏ هی : gail‏ » والفضى والبرونزی » وعصر الأبطال » والعصر 
الحديدى . أما الآباء المسييحيون الأول ؛ فقد ربطوا بين العصر الذهبى والعصر الذى عاش فيه 
الإنسان فى الجنة ثم الخطيئة » فى حين عبروا عن عصر الاضمحلال عن الوثنيين بفكرة تردى 
آدم فی ELH‏ وطردة من الجنة . بل إن نظرية دورات التطور البشرى كانت أكثر شيوعاً بين 
الأغريق والرومان » إذ ساد الاعتقاد بأن الحضارة ثمر بمراحل متعاقبة من الارتقاء 
والضمحلال » وأن هذه العملية تكرر نفسها إلى مالا نباية . 


وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإن مؤرخى العصور الوسعلى دأبوا فى معظم الأحوال على 
تأكيد فكرة أن التاريخ سلسلة متصلة الحلقات مستمرة ؛ لقب ا عن ا 
البعض . ولذلك اعتبروا العصر الوسيط استمراراً للإمبراطورية الرومانية . وكان من أوائل من 
خرجوا على هذا الاتجاه الم رخ العلامة: فلافيوس بلوندوس Flavius Blondus‏ 


لق 


۱٤۹۳ — ITAA)‏ م) الذى gel‏ أن العصيور الوسطى حقبة انفصلت فيا wrt‏ أوربا 
الخربية عن روما ٠‏ وخلقت لنفسها 0 Bit,‏ خاصة با ٠‏ بمعتى أن بلوندوس أدرك تماماً أن 
هناك قسمين على الأقل للتاريخ ها : العصر القديم + والعصر الوسيط . وجاء بعد ذلك 
العلامة ا مولندى كرستوف AS‏ + الذى وضع كتاياً قرب ae‏ القرن السابع عشرء قسم فيه 
التاريخ.إلى أقسامة التقليدية I‏ التى تعرفها اليوم وهى : التاريخ القديم SAN‏ ينتهبى بعصر 
قسطنطين العظم » والتاريخ الوسيط الذى ينتهى بسقوط القسطتطيئية'سنة ٠1488‏ ثم 
Gy‏ الحديث من سنة 1466 فصاعدا . واتبعت هذه التقسهات بصفة عامة على الأقل من 
أيام كلاريوس حت يومنا هذا ولسوف نشير قيا يعد إلى مابتسم به هذا التقسم من طبع 
لايوجه الباحث dls « peer) es‏ مايشوبه من عدم الدقة ؛ isl‏ فى ضوه pel‏ 
البشرى والتطور الكبير الذى نعاصره اليوم ونتوقع المزيد مته AL ٠‏ الذى pe‏ أى تقسم 
بقصد تطبيقه Ye‏ التاريخ الحضارى للجنس البشرى تقسيماً قاصراً تعوزه a‏ 

والآن + وبعد أن ناقشنا فى إيجاز متطلبات الكتابة التاريخية ؛ يمكننا أن نتتاول اصل 
هقه الكتابة فى العضر القديم . 


بداية الكتابة التاريخية فى الشرق 


كانت الكتابة التاريخية فى الشرق LG‏ نسبياً باسغناء أعال المؤرخين العبراتي + 
كذلك لم تتصف تلك الكتابة بالتنظم المحكم الدقيق . واستمر الأمر كذلك i‏ طويلة من 
الزمن » إلى. أن تأثر الشرق bi‏ القديم بحضارة الاغريق وثقافتهم تأثراً عميقا » ذلك أن 
لمادة التاريخية فى الشرق القدمم أقتصرت على النقوش وقوائم الوك . وكانت هذه النقوش 
مركزة على تمجيد الملوك ¢ وإبراز ماشيدوه من عبان » وماأحرزوه م أنتصارات حرية ٠‏ 
وماقاموا من مخاطرات فى الصيد ٠.‏ ومع أنه من السلم يه أن نعلم هذه النقوش كانت من عمل 
الكهة الكاب ؛ إلاأم نسبت إلى الوك وإل الآ « فضلاً عا يلاحظ من أن هذه الكتابة 
التاريخية كانت خلؤاً من أى نقد » فلم تنضمن al‏ رات تدين الوا أوالآهة الذين اهتدوا 
بديتهم . 

وعلى الرغم من أن الأحوال stl‏ قد جعلت من مصر متحقاً ta,‏ للآثار + أوكا 
.. يقول الاستاذ برستد : Tus Let ie‏ . وعلى الرغم من أن هذه الظروف المناخية قد 
ساعدت على حفظ عديد من مصادر المعلومات التاريحية القيمة التمثلة فى فن العارة » وق 
الحقاتق الهندسية » Uy‏ الفنية الباقية فى المقابر الملكية » فضلاً عن الفنون التشكيلية الى 


بدا 


وجدت عل جدران المقابر » والمصرر . والمعابد وسائر الآثار . على الرغم من هذا كله فإن ما 
امكن حفظه من الكتابة التاريخية المصرية لايعدو التزر اليسير . وهنا يجدر بنا أن نشير إلى عمل 
قام به أحد الكتية فى عهد تحمس الثالث ٠‏ وهو عمل بحتوى على وصاني دقيق لأبرز فتوحات 
هذا اللك القدير النشط 


وفيا عدا ذلك 0 id‏ سوى أجزاء من حوليات كتلك التى وردت على لوح بالرمو > 

Jey‏ بردية posh‏ . ولیس dtl‏ الوقت الخاضر al‏ معلومات تثبت وجود آية كتابة تاريحية 
هامة فى العصور السابقة على الفةرة Aad‏ ؛ النى أصبحت فيا ثقافة مصر هيلنبة AST‏ منها 
مصرية . فنى هذه الفترة جمع مانيتو الكانب المصرى الذى ذكرناه آنا — عصور التاريخ 
الصری القديم » كا وذ تارعاً قصصياً مصر:؛ يعتبر من ناحية التظم والدقة سايقاً للعصر 
الذى كتبت فيه . وأهم ماتميز به كتابة مانيتو + تلك الموضوعية فى جميع المادة TA,‏ 
وتفسيرها . ولكن شاء سو الحظ ألا Ga‏ من عمله العظم سوى أجزاء قليلة ؟ ہی تلك Bi‏ 
نراها فى صورة مقتعلقاث فى کناب الؤرخ الیہودی جوزيفوس Josepheus‏ وكذا فى AUST‏ 
التاريخية المسيحية التى وضعها كل من جوليوس أفريكانوس » ازيبيوس ٠‏ 


ويبدو أن البابليين والأشوريين قد فعلوا أكثر قليلاً ما فعل المصريون من حيث FOS‏ 
التاريخية . وإن افتقرت بلاد مابين النبرين إلى مؤرخ SE‏ مانيتسون » إلا أن الكاهن البابل 
بيروسوس الذى تأثر Le‏ بلطيلنية ؛ قد جمم تارا لبابل فى نفس القرن الذى عاش فيه 
مانيتو. وكانت الكابات التاريخية البكرة فى آسيا ؛ تسجيلات أعدها الكهنة السومريون » 
oly‏ کان لايوجد لدينا حتى الآن أى تسجيل تاريخى منظم بمكن أن ينسب إلى هؤلاء الكتبة 
ويرجع | أقدم المصادر فى هذا الشأن إلى الألف الثالث قبل الميلاد » وهو عبارة عن تقوش 
للتجميد والدعاء تبين أسماء الملوك ونسيهم > وتصف العائر التى شدت فى عهودهم . كذلك 

جمع البابليون عدة قوائم باسماء ملوكهم . وبالسبة للفترة السومرية ؛ نجد ان النقوش 
الاسطوانية النسوبة لجوريا من أهل لاجاش 7١١ (. gudea of Lagach‏ ق.م) هى il‏ 
المصادر التاريخية » وخحاصة فا يتعلق بالسلوك والعادات السائدة فى تلك الفترة . وبعد ' ثلاثة 
قرون من ذلك التاريخ جد مصدراً عظيماً آخر وهو (قانون حامورابي ) الذى لاتقتصر أهميته 
Ue‏ كونه مصدراً Leg‏ لتاريخ بابل الاجتاعى فحسب » بل لأنه gal‏ وثيقة لتاريخ التشريع 
faa‏ . وليس هنالة بعد ذلك أية كتابة تاريخية هامةٍ يمكن أن تنسب إلى السومريين والبابليين 
القدماء , 


Fy Ul‏ والترتيب got‏ ٠الخاص‏ بتاريخ أشور القديم ؛ فإنها تستمد من ثلاثة 
مصادر رئيسية . 


re 


ally‏ عا ل فی ا ومان ca‏ اا ون 
. العاثرء ومن ثم فإتها لاتتمم بالدقة المطلوبة apd‏ التاريخ . 


۲ -نقوش OUI‏ الملكية التى تحوى تاريخ الملوك » والتى تعطى ملخصاً لأحداث كل 
- سنة » وهی تعتبر أهم مصدر يستمد منه تاريخ آشور . 

. منهم‎ SUS سقواتم أسماء الكتبة الرسبين » وهى تبين أسماءهم والسنة التى عين‎ ٣ 

ولقد أوضحنا فيا سبق أهمية هذا المصدر الثالث بالنسبة لتاريخ آشور. ولعل أهم 
الأعال التاريميه للآشوربين والتى يمكن اعتبارها محاولات جادة qt Gt‏ ہی quali‏ 
التزامنى » و Sty . CHAN Ada‏ الأول بالتفصيل علاقة بابل وآشور من حوالى He‏ 
pd ٠‏ إلى Me‏ سنة 6٠‏ ق.م » وعو قائمة باللوك الذين حكوا فى تلك الفرة فى 
كلا البلدين . كلك عنى هذا المصدر Lobe Bike‏ بالخلافات التى ند نشبت حول تحديد الحدود 
بين بابل وآشور . وى وقت مضى اعتبر هذا العمل عملاً تاريخياً جاداً » ولكن الأيحاث 
التاريخيه اللاحقه أوضحت أنه لا يعدو واحداً من نقوش الزينة الممتازة gic‏ قصد anf pe‏ 
آشور lly‏ وتصوير الأفعال الشريرة التى I‏ ما البابلیون الأوغاد ٠‏ ومع هذا فإنه نظراً لقلة 
المصادر يعتير مصدراً قيماً للمعلومات التارييه أنا الحولية الآشورية » فهى وإذكانت تجميعاً 
bee‏ لأسماء اللوظفين » ومدة خدمة كل منهم © وسرداً evi‏ أحداث كل سنة ء إلا أنها هى 
الأخرى تعتير من أنمن take he‏ فی تاريخ الور . واقرب الكتايات ا 
إلى الأدب » هى تلك التى تحكى عن الملوك يلغة مليئة LAY‏ اللفظية . ولقد كان لعهد 
آشور بانيبال WA VA)‏ ق.م ) LAI‏ حاصة فى تطوير الكتابة التاريخيه فى ASS ir‏ 
هذا املك حم ونكوين BM‏ عظيمة ساعدت على حفظ الادق التارمخيه الأول ‘ has‏ عن 
أنها ضمت كذلك نقوس وكتابات عصره . وهذه أقربت كثيراً من أسلوب السرد EI‏ 
المنظم الذى لم تعرفه العصور السابقة . 

وبأتينا من العصر البابلى الكلداق عملان عظيا dal‏ : التاريخ البابى » ويغطى الفترة 
من ۷٤١‏ ق VM.‏ 2 . ولهذا التاريخ وجهة نظر تختلف عن تلك الواردة فى السجلات 
الآشورية التی RS‏ وتصححها » وتنمیز بأنها تروى حروب أشور مع عيلام Ham‏ دون 
تحير , أما العمل الآخر فهو : وتعالج الأجزاء الى حفظت منبا الفغزة 11 ق.م الى ° 
ed‏ . وتصف سقوط اشور سنة ٤‏ ق.م وسقوط تینوی WY Ee‏ وسقوط Ole‏ سنة 
٠‏ ق. م »كما تمجد Call‏ تمجيداً كاملا لهارتهم الحريبة . وواضح أن (تاربخ بيرسوس 
History of Beressos‏ ) الذى كتب باللغة الاغريقيه فى بداية القرن الثالث قبل الميلاد » إنما 
تم جمعه من السجلات LEI‏ فى بابل » حيث حافظ على أسلوبها الذى تميزت به . ولقد كان 


باد . 


تاريخ بيروسوس مصدراً هاماً للمؤرعين فى العالم الاغريق -- الرومانى وذلك لندرة المصادر 
الأخرى . وعلى الرغم من أننا فى الوقت الحاضر لا ملك سوى مقتطفات من أجزائه الأخيرة 
غير الوثوقه بها ء إلا أن قيمتها ترداد ley‏ بعد يوم . 

أما ملوك ميديا وفارس فاتيعوا نفس طريقة الحوليات التى سارت عليها حوليات ملوك 
بابل وآشور » وتخص بالذكر حولية اللك دارا النقوشة على صخرة ‏ وهلونط 9 ٠‏ إذ 
كان لها الفضل الأأكبر فى مساعدتنا على تصحيح معلوماتنا عن تاريخ الشرق القديم ولخاته . 
وقد جاء هذا النقش الرائع فى كتابات أو لغاتر ثلاث هى : الفارسية » والسوسيه » والبابلية . 
ومنذ قرن مضى » وبعد دراسة ذلك السجل المنقوش وترجمته » تمكن السير هنزى رولنسن من 

كشف الغموض الذى أحاط باللغات السمارية , 

وهكذا Gad‏ العلماء أخيراً من أن الحيثيين كانت لهم كتابات تاريخية عظيمه ‏ ولدينا 
الآن مادء تاريخيةٌ واسعة » معظمها ورد على لوحات بالخط المسمارى وأمكن قراءتها وتفسيرها . 
هذا Sha‏ عن نصوص.هيروغليفية ظهرت بغد ذلك أمكن فك رموزها حاليا . وبالإضافة الى 
الحوليات التاريضية » توجد كتابات تشير إلى العلاقات السياسية البكرة » نخص منها بالذ كر 
«تاريخ تيينوس و (حوللى سئة 1٠٠١‏ ق.م ) الذى يغطى أكثر من BH‏ قرون . وواضح أن 
هنا التاريخ هدفاً Galt‏ ممددا » هو إبراز شرور اروب الدامية وخمطرها كوسيلة لتسوية 
المنازعات ومعالجة الجرائم . وين الكاتب كيف أن الحروب أدت إلى القضاء على أسرةٍ حا كمقر 
بأكملها ء وإلى 3121 نظام الفدية فى القانون BAN‏ الذى وضعه هاتوشيل الثالث . كذلك 
يجدر بنا أن نشير إلى أحد الأمثلة المبكرة لكتابة التراجم ء وهو تاريخ اللك هاتوشيل الثالث 
td VAY)‏ نهنا ق.م). 

وينسب إلى العبرانيين القدامى فى فلسطين شرف انتاج أول سرد تاريخ مطولو 529 
نسبيا . Uy‏ كان هذا السرد قد ورد فى التوراه » فإته من المفيد أن نستعرض باختصار الأراء 
المخاصة بطبيعة هذه التوراة . 

لقد آثار بعض آباء الكئيسة من ذوى MAY‏ الناقد فى أواخر عهد الامبراطورية 
الرومائية » بعض الشكوك حول الأفكار التقليدية الخاصة بتأليف التوراه . ولكن أول عالم 
قدر له أن بثير مسائل خطيرة حول تلك الأفكار التقليدية » كان الفكر الييودى ابن عزراً 
Aben Ezra‏ الذى عاش J‏ العصور الوسطى » وتحدى حوالى سنة ٠180م‏ 
الفكرة القائلة : إن مومى هو الذى ألف الأسقار المخمسة الأولى من التوراة المعروفة بأسم أسفار 
موسى . وق القرن السابع عشر أعلن الفيلسوف البريطائى الناقد توماس هويز ».أنه يشك فى 
نسب التوراة إلى موسى » وذلك على أسأس hall‏ والادراك » لا على أساس النصوص 

والدراسة التاريخية . فقد بين هوبز مدى الغرابة فى أن يكتب We‏ (موسى ) تاريخ She‏ ثم 
i”‏ 


يشيرق الوقت نفسه إلى موته ٠‏ ويفخر بأنه قد دفن دفناً جيداً » بحيث لم يتمكن أحد لسنين 
طويلة معرقة مكان قبره . ومع هذا » فإن التوراه تصف بدقةٍ هذه السرية فى دفن موسى » كا 
تصف فى shed‏ حزن ag‏ على موته . ob » fills‏ للفكر الييودى باروخ Viste‏ 
Barush Spinoza‏ وهو أحد معاصرى هويز ء قام هو AB‏ يدراسة تلقدة لأصل 
سفر التكوين » وبين أنه لا یکن أن يكون قد كنب بعرفة Body yh‏ أى عصر واحد » 
وقدم بعض الأدلة التى تيدم النظرية القائلة : إن موسى هو مؤلف: الأجزاء الخنمسة الأولى من 
التوراة.. 
وى منتصف القرن الثامن عشر قدم جان استروك » وهو طبيب فرنسى مشهؤر UL ٠‏ 
فى هذا الشأن : أصبح فيا بعد الرأى القبول بالنسبة لطبيعة تأليف الأجزاء الخمسة الأولى من 
التوراة . أما الخطوة الفاصلة gh‏ تلت ذلك ء فقد قام بها كارل دافيد الجن 
Karle David Elgan‏ قرب ale‏ القرن الثامن عشر + حيث أوضح أنه کانت هناك سبعة 
عشر وثيقة على الأقل فى Ae‏ التكوين » وأن هذه الوثائق مستمدة من ثلاثة مصادر رئيسية ‏ 
اعتبرث منذ ذلك الزمن مقبولة وصحيحة . وف القرن التالى » استمر البحث عن أصل 
التوراه ؛ وكشف الغموض عن مؤلفها » ومن بين من اشتركوا فى هذا البحث الشامل عدد من 


قادة الفكر» نذكر منهم : و.م.ل.دى ويت  WML. Dewette‏ ء هيرمان 
هوبفلد Hermann a‏ ء الأسقت جون وليام لوليترو John‏ 
aby >» Wiliam Lolenso‏ دم Bernhard Dubm‏ ۰ ابراهام كيونين 
Abraham Kuenen‏ » برثارد Bermhard Stade A‏ — جوليوس ولموزن 
Julius welhavsen‏ ؛ ويرجع الفضل الى الأخير فى التقدم العظم فى عمال نقد 
التوراة . ولذا يعتبر العلاقة الفذ فى هذا اليدان . ثم واصل عمله من بعده ت .ك . تشين 
T.K. chayne‏ ع س .29 كريفر Driver‏ .8.8 » با.و. بيكون 
B.W.Bacon‏ > وغيرهم ء فأخرجوا Tye‏ رائعة فى ذلك الصدد . 

dy‏ يقتصر النقد على محرد دراسة نصوص التوراة » بل برهن وليام رويرتسن ميث 
ı William Rohertson Smith‏ — وهو الأستاذ الضليع يجامعة كميردج » فى كتابة 


المشهور Shay‏ الساميين ٠‏ على أن الديائة اليهودية لم تحو شيثا مزيدا أو غرييا » كبا أوضح أوجه 
appl‏ العديدة بين ديانة قدماء العبرانيين من ناحية » والعقائد والشعائر الدينية لدي بقية قرو 
الشعوب السامية من dob‏ أخرى . ثم واصل هذه الدراسة على صورة ة أوسع وأكثر دقة 0 
باحثرن أمثال : دلتش طمسعقامط .» وونکار Winekler‏ © وروجرز 
Rogers‏ .© وهم الذين أوضحوا A‏ العميق الذى تركته الأساطير البابلية » وتقاليد 
البابلبين الدينية على ديانة العبرانيين » وخاصة فيا يتعلق بفكرة البابليين عن طيبعة الكون : 


tv 


وقصة الخلق > والأساطير التاريؤية القدية » مثل قصة برج بايل وقصة الطوفان . كذلك 
أوضح charles pea.)‏ .۸.۴ وآخرون الأسس الفارسية لبعض العقائد 
الييودية التأعرة ‘ التى أصبحت. فيا بعد أساس العتقدات المسيحية عن الشيطان » وجنهم © 
وخلود الروح , 
وقد سبق أن yi‏ إلى اليودى gic‏ المسيحى الورع الذى أعتقد أن الله قد di‏ 
الترراة على «ger‏ — وهو ذلك السيامى العبرافى الكبير ء والكاتب الخلص الأمين » وتم 
ذلك فى وقت ما خلال القرن الثالث pte‏ قبل اليلاد . وكان أن أوضح العلماء الذين 
تخصصوا فی دراسة الكتاب المقدس » أن توراة موبى ليست مكولة من خمسة أسفا IF‏ هو 
معتقد » وإنما هى تتكون من أحد عش رسفراً » هى على وجه التحديد GA‏ عشر سفراً الأول 
من الكتاب المقدس » باستثناء سفر راعوث الذى هو تاج متأخر للعصرين الفارسى 
والإغريق . فالتوراة إذا أبعد عن أن تكون عمل مؤلفر واحد ثم فى فترة وجيزة من السنين + 
Lily‏ هى فى الحقيقة جمعت بواسطة أربع مجموعات من المؤلفين على أقل تقدير » فى حقباٍ 
oes‏ الزمن تمتد من ae‏ القرن العاشر قبل الميلاد » إلى منتصف القرن tt!‏ قبل 
اليلاد . ذلك أن هناك أربعة أصولو il‏ منها هذا الجزء من الكتابٍ القدس » أقدمها 
ما سمى بالمصدر TE a‏ » وهو ثتاج الجزه الأخير من القرن العاشرء أو بداية القرن التا 
قبل اليلاد . وقد gr‏ كذلك لأن الكتاب أطلقوا أسم يبوه ءطو للدلالة على إل 
العبرانيين . أما المصدر الثانى من حيث الترتيب الزمنى » فقد سمى بالمصدر د .8 » لأن 
Cyl‏ استخدموا هذا اللفظ Blob‏ للدلالة على الرب ‏ ويرجع هذا للصدر إلى 
القرن الثامن قبل الميلاد على وجه التحديد . أما المصدر الثالث فيعمثل فى سفر التثنية الذى 
دون فيا بين سنة 6٠‏ ق te‏ ق . م ويشير اليه العلماء با-لرف «د. D‏ » وهو AN‏ 
الأول من تنظ ) (Deuteronomy)‏ ) أى سفر التثنية . أما للصدر الرابع والأخير فهو 
ما أطلق عليه اسم «المصدر الكهنوق ء أو المصدر وب .2 و وهو الحرف الأول من لفل 
(priest) )‏ ) أى کاهن » ويرجع الى الفترة ما بين 085 ق .م » ٠٤١‏ ق .م . وكل 
3 مصدر من هذه المصادر الأربعة كان نتاج عمل مجموعةٍ من الكتاب م ولیس من عمل SWS‏ 
واحد . 


وجدير بالذكر أن كل و: ie‏ من هذه الوثائق الأساسية On‏ نم ترد فى الكتاب 

القدس بنفس الصيغة التى كتبت بها بالضبط » فقد تعرضت lad bear‏ متفاوقه على 

أيدى الكتبة المتعاقبين . هذا بالاضافة إلى أن التوراة ليست مكونة من الأصول السابقة » 

۳ ء بنفس هذا الترتيب الزمنى . ققد أدمج AS‏ اللاحقون هذه الأصول 

الأريعة بعضها فى بعض » وخلطوها بشكل يتعذر معه فصلها أو تميزها فى سهولة . ولعل هذا 
YA‏ 


هو السبب فى أن الكشف عن مؤلف التوراة وعن تكوينها + ظل مشكلة صعبة أستنفنت من 
الباحثين قرناً كاملاً من المجهد . ويبدو أن المصدرين BI.‏ اء تم رها وإدماجها فى بعضها 
فى وقت ماء قرب تباية القرن الثامن قبل الميلاد » ثم م بعد ذلك » أى فيا بين سنة We‏ 
ce. Bets ced‏ تدوين وإدماج للصادر 5,8,3 واوا ل gh‏ فى منتصف 
القرن الخامس قبل اليلاد » تم ضم الصدر . ب إلى الصادر الثلاثة الأخرى « بعد أن أدلت 
ble‏ عدة تعديلات وتصوييات . وهكذا تكونت التوراة فى صورتها التاريية » وأصبحت كا 
ھی 5 أيدينا الآنء نحت آم والعهد القدم ٠‏ . 
على أن كل هذه الحقائق عن توراة موسی ‏ وهی كأ أوردناها هنا بهذا الشكل 
٠‏ المختصر غير الكامل — GS‏ لتصوير الموقف بكل ما فيه من تعقيد . ولكنها على أية حالو تبين 
عدم صحة الفكرة التي يتصورها التدينون عن التوراة ‏ تلك الفكرة التى تحدثنا عنها فيا 
سبق . ولعلنا نلق ضوء! أكثر على طبيعة التوراة » لو تأملنا المقارنة التالية التى عقدها SEM‏ 
جيمس ت . شونويل بين التوراة كتاب إغريق ضم الكثير من الاقترضات يشابهها من حيث 
ااطبيعة والتكوين . يقول شوتويل : «دعنا تخيل على سبيل StL‏ أننا لسنا بصدد 
الإصحاحات اليهودية > Ly‏ تلك التى كانت لدى الاغريق . ولتفرض أن تراث هيلاس 
Hellas‏ قد أمكن حفظه » وأنه قد وصل إلينا بشكل يشبه الكتاب المقدس . ماذا يمكن 
أن يكون شكل وطبيعة هذا الكتاب ؟ لعله جد بنا أن نيدأ بعدد بسيط .من الفقرات التى ألفها 
هزيود عن ميلاد UN‏ وفجر الحضارة » وقد اختلطت spel‏ من الالياذة 6 وصيغت هذه 
وتلك فى شكل مقتطفاتر ib bp‏ من كتايات هيرودوت . أما حوار افلاطون فيمكن أن يقدمه 
لنا أبطال ملاحم هومر . وأما نصوص عظماء كتاب السرح (بدلاًمن AN‏ فقد تكون قد 
حفظت وتداحلت ف بعضها البعض © حي جاءت تعليقات اساتذة مدرسة الاسكندرية 
لتريدها تعقيدا , ولتدخیل بعد ذلك كله > أن مصادر هذا التراث الضخم قد حجبتها عوامل 
الزمن وتعاقب القرونٍ . وأن الفلاسفة ل الذين كانوا بالنسبة للإغريق اشبه بفقهاء الدين 
بالنسبة لإسرائيل ‏ أصبحوا يعتقدون أن hl‏ الأعظم من هذا التراث Pols‏ القلمق 
wl‏ قد كتبه سولون als. Solon‏ صادر عن Bays‏ ة أبولو فى دلقی . ipl,‏ . 
J rch‏ أن هذه النصوص أصبحت Sat‏ وغير HUG‏ للتغيير » ومن ثم فقد اكتسبت قداسة 
وعظمة » حتى أصبحت بعد ذلك ترا إن pont‏ أجبية لا تمرف Ht‏ عن التاريخ Stil‏ أ كثر 
ما تحويه هذه النصوص الجمعة .. مثل هذا التزاث ‏ وى هذا شئ من المبالغة — يكون uke‏ 
توراة هيلنية على غرار توراة acl‏ . ولن نحاول أن نتادى فى هذه ak‏ للغار « ويكقى saa‏ 
أنها من ناحية الشك. والتكوين ممارنة ممتازة تنى بالغرض UE‏ 
T. Shotwell: An Introduction to the History of Histoy (Columbia Universty‏ 0. 
Press 1922) pp. 82-83.‏ 
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ولقد كان لازدياد رخاء العيرانيين prot?‏ تحت حكم ثلاثة من pe‏ هم : 
شاعول ء وداود » وسلهان Asi‏ ق تقدم الكتابة التاريخية عند حؤلاء القوم . وى هذا 
يقول الاستاذ جورج فوت مور George Foote Moore‏ : إن الباعث الأول 
على كتابة التاريخ هو الأحداث الى ت تصنع التاريخ . وهذا هو ما حدث ق أسرائيل فى عهد 
شاعول وداود حيث كانت البداية es‏ لكتابة التاريخ العبرانى . 

وكان أن ظهرت الكتابة التاريخية العبرائية أول ما ظهرت فى أعال عددٍ من المؤلفين 
امجهولين + الذين يتمون إلى المصدر pt‏ الذى fs‏ فى سفر یشرع (Joshua‏ 
وأسفار ٠ Jive‏ وبدابة وميقر الملوك الأول » . ويعلق الاستاذ برستد على هذا المصدر 
Su‏ : إن هذه أول Fi)‏ للكتابة التارمخية المنثورة » ومؤلفها الجهول هو أول مۇرخ عرفناه ف 
العام القدى Oe‏ 

كذلك يعلق ادوارد ميار عل أروع الفقرات فى هذه الكتابة التاريخية قائلاً : إنه من 
المدهش حقاً أن وجدت كتابة تاريخية من هذا الطراز فى إسرائيل + .ف ذلك الوقث المبكر » 
فهى تفوقه بكثير أى كتابة اريو نعرفها فى الشرق القديم بأكمله » . وأبرز هذه الكتابات على 
ا ؛ هى ذلك السرد التاريجى المسمى وسيرة داود ۽ والذى يرجح أن كاتبه هو الكاهن 
١‏ الأعظم (أبباثار) Abiathar‏ . ويعلق الأستاذ أ. ت . اولستيد A.T. Olmstead‏ 

على هذه الكتابة بقوله : «سواء كان الؤلف أبياثار أو غيره ٠‏ فإن على الؤرخ 
الحديث امخترف أن ينصف سلفه الذى عاش وكتب منذ ثلاثة ة آلاف سنة , فلقد أمتعنا بتاريخ 
مبتكر لا يوجد لدينا حت الآن أى دليل على أن هناك من سبقه إليه . ف هذه الكتابات 
العبرانية ية لا نجد حوليات تسجل حروب ملك » ولا قصصاً Be‏ موجزة عن حياة بعض 
الأبطال السابقين » كا هو الحال فى الكتابات التاريميه المصرية والبابليه والآشورية » وإنما نجد 
تارا معاصراً SE‏ أن بقارن بسجلات العصور الخالية . لقد كان ذلك المؤرخ الأول يقف 
Cabs‏ الستار » BL hi‏ ولكن فى وضوح » ول يكن یرم «SMe‏ بل كان 
يسجل PU‏ للأجيال القادمة . ولذا فإن موضوعيته تعتبر تعتبر TA‏ غير عادی بالنسبة لعصره . 
لقد كان داود بمثل البطل بالنسبة له ما فى ذلك شلك — ولكنه لا يغفر. لداود تقائصه 
ونواحى ضعفه » وکذا خروجه عل القانون فى cals‏ وأكاذيبه المتكررة » وهروبه إلى اعداء 
قومه » وتناسيه أن ميكال كان 5 قد أنقذ حياته . كذلك فهر يؤاخله على Bankes‏ مع 
stata‏ وما ترتب على ذلك من ats‏ بالنسبة لأسرته . stl‏ فهو لا oot‏ غروره 
وتبذله » نتيجة للنجاح الذى أصابه ؛ ورغد العيش الذى حظى به . كذلك نرى هذا الؤرخ 
)١(‏ الكتاب السايق الاشارة اليه للاستاذ Breasted.‏ 
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وقد التزم نفس لموضوعية في تعرضه لباق أفراد البلاط ع بما قهم صادوقٍ 
الذى حل محل أبياثار فى مركز الكاهن الأعظم . وسواء كان هذا الكاتب أبياثار أو غيره > فهو 
أول مؤرخ. حقيق عرفه التاريخ ۲ . 
يبق بعد ذلك من الأجزاء التارجتيه للعهد القديم > «سفراء الملوك » اللذين كيا de‏ 
te. dev‏ و «حوليات عزرا ونحميا » . أما عن سفرى الملوك » » فها أول تصوير لفكرة أن 
التاريخ كان Lui Be‏ الى الافادة من دروس She il‏ أستبدف المؤلف ca‏ الناس 
بقيمة الإخلاص للدين » وذلك عن طريقة سرد. al‏ مستقاةٍ من التاريخ . وتعزو هذه 
الأسقار والكوارث المتعاقية Gt‏ حلت ببتى اسرائيل إلى لبتعادهم عن ديانتهم القومية . ويبدو 
أن مؤلف «سفرى اللوك ٠‏ قد استق تق بعض مادنه عن تاريخ اسرائيل وبموذا وملوكها فى العصر 
cal‏ من الكتابات البكرة ذات القيمة الكبيرة + وهى الكتابات التى أثبتت النقوش 
المعاصرة دقتها وصجتها . أما حوليا عزرا ونحميا فهى فى أساسها من عمل ملف واحار هوكاهن 
من القدس , وقد استطاع هذا الؤلف عن طريق سرد سلامئل الأنساب > فضلاً عن القصص 
والرويات » أن يقدم عرضاً للتاريخ العبراق بأكمله ء ء يستهدف تمجيد مملكة العبرانيين CF‏ 
حكم داود وسلمان » وإبراز عظمة هذه المملكة فى شئ كثير من المبالغة . کا أنه ay asi‏ 
أخرى التحذبر الذى سبق أن أعلنه مؤلف «سفرى لللوك » بخصوص العقوبات الى سيتعرض 
ها کل من يرتد عن ديانته . وأهم ما ag‏ حوليات «عزرا lady‏ » هو مذ كرات نحميا المتعة 
الفنية بالمعلومات » cally‏ جاءت فى ot‏ السرد العلم للأحداث . وتتميز هذه المذ كرات بنا 
أرق بكثير من عمل الؤلف الكاهن الذى يعتقد أنه قد زوّر مذ كرات عزرا . وبالإضافة إلى ما 
ف العهد القديم من قصص ء فإن هذا الكتاب الدينى يضم ماد EA‏ ذات dab‏ كبيرة ٠‏ 


: من جملتها تشريع العبرانين » سواء ما يتعلق «بالقوانين الدينية أو الدنيوية » وهى التشريعات 


التى رتا كبار العلماء الذين قاموا بدراسات نقدية للأنجيل فى القرن التاسم عشر. كذلك ` 
يحرئ العهد القديم كثيراً من القصائد والأناشيد والقصص الشعبية » مثل اساطير البطارقة . 

وقصص شمشون › والقصص الى تناولت او وسلمان . ويعتير مقر للكابيين الأول el oe‏ 
ما قدمته حضارة العبرانيين فى فن التأريخ . ونظراً لأن هذا السيفر م يكن فى الأصل العببى 
للتوراة > وهو الأصل الذى اعتمد عليه المترجمون » فإنه لم برد فى الكتاب المقدس 
البروتستاننى ‏ وقد كتب هذا الميفر حوالى سنة ۴ق an‏ الصدوقيين المعروفين pr‏ 
وتقواهم واعجايهم الشديد باسرة الحشمونيين ١‏ هو ترتشكا الييودى ء وفيه SF‏ قصة التاريخ 
العبرانى الثيرة » منذ فتح فلسطين على يد در e‏ > جتى اعتلاء اللك tony‏ 
هرکاندمی Hyrcamus‏ هطو العرش . ويركز هذا الكتاب على yal‏ فلسطين من 
السيطرة السورية » نتيجة للحملات العسكرية التى قادها يهوذا للكالى وخلفاؤه . وعلى الرغر 
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ما اتصفت به كتابة هذا المؤلف من حياسة وطنيه » وزهو بالنصرء إلا أنه أنتج عملا فريدا 
بالنسبة لعصره » تميز ياتجاهه العلانى . هذا الى أنه عزا انتصارات العيرانيين إلى شجاعة 
الحشمائيين ومقدرتهم » وليس للتدخل الإفى الباشر لصالح اليبود . ومع الأسف ء فإن 
الؤرخين المسيحيين فى العصور الوسطى لم يعتيروا fie‏ المكابيين الأول الفوذج AN‏ لاسرد 
التاريخى العبرافى » بل راحوا يدعمون حاسة أتباعهم ؛ ويرهبون خصومهم بمحاكاة القصص 
التارخية التقليدية العبرانية التى تؤكد المعجزات الالمية » ومكافأة الرب للمخلصين ومعاقبة 
pret‏ : 
وكان آخر المؤرخين العبرانيين البارزين فلافيوس يوصيفوس (حوالى ۳۷ ٠١6‏ ق . 
م ) وهو يعتبر اللؤرخ القومى لليبود . وقد جاءت كتاباته فى الفترة التى أعقبت تدمير قوة شعبه 
ووحدته سنة ۷١‏ م . ولذا تراه يحرص على عرض أمحاد اليهود الماضية » ليخفف من محنة 
الشعب اليهودى ويؤسه . ولعل هذا هو الذى جعل كتاباته تتميز بالبالغة فى تصوير ثراء فلسطين 
القديمة » وشعيها ومكانتها الدولية » أكثر مما فعل مؤلف (حوليات عزرا ونحمياه ) . 

0 وأهم مؤلفات يوسيفوس كتابان هما : «حرب اليهود 6 و «آثار اليهود ٠‏ ويتضمن 
الأول عرضا لتاريخ الود فى القرون التى سيقت الحرب اليهودية الكبرى مباشرة © والتّى انتبت 
بتدمير القدس . ثم بسرد بالتفصيل أحداث الحلقات التبائية فى ذلك الصراع . أما الكتاب 
الثانى فا كثر إسهابا من سابقه . وقد كرسه الكاتب لإبراز أمحاد اليهود فى الماضى . وليوسيفوس 
GS‏ صغيرٌ آخر بعارض فيه النحوى اليونائى أبيون Apion‏ لوقفه المناوئ aged)‏ 6 وف 
هذا الكتاب هاجم يوسيفوس المؤرخين من غير اليبود لتعمدهم عدم إنصاف الثقافة اليبودية » 
وغمطهم التاريخ Sry!‏ حقه من التقدير. 

وف علاجه لعصر العهد القديم « نجد أن يوسيفوس i‏ بمادة لا يمكن الاعتاد عليها . 
أما عرضه لفترة ما بعد المكابيين فقد جاء حلوا من المبالغة ومليئاً بالأدلة . وجديرٌ بالذكر أن 
يرسيفوس كتب باللغة اليونانية « وبأسلوبب أدهي رفيع . وهذا نعت بأنه ولينى اليهود ٠‏ . وإذا 
كانت هذه القارنة بين يوسيغوس والمؤرخ الروماى Gd‏ لا تخلو من أساس سلم تعتمد عليه » 
إلا ان يوسيفوسى لم يكن فى نفس المستوى gal‏ الراق الذى اشتهر به ليق » وإن كان يبدو 
انه قاربه فى دقة التعبير والتصوير . 
وعلى الرغم من أن العبرانيي نكان لهم الفضل فى رواية التاريخ رواية صادقة » إلا أن 
كتابة التاريخ عند العبرانين ظلت لا تؤثر على GA!‏ العام للكتابة التاريخية » حتى تناول 
١‏ السيحيون بالدرس OS‏ اليهود وأسفارهم الديتية » ذلك أن المسيحين لم يتخذوا من هذه 
الكتب أساساً لكثير من نظريات اللاهوت المسيحى ء بل جعلوها أساسا للتاريخ المسيحى 
تفسه . ولتكوين وتأليف تاريخ العصور السابقة . 
aN‏ 


als‏ إن الإغريق هم الجديرون حقاً Ok‏ نول «tats pol‏ > بوصفهم الصدر 
الرئيسى الأول لأصول ذلك الطراز من الكتابة التاريخية » الذى كانت له السيادة فى العصور 
القديمة » والفى Jb‏ سائداً حتى عهد ليو BAM‏ » ولروزيوس ۰ وابزيييوس . والواقع ole‏ 
كل الكتابات التاريخية للشرق القديم » باستغناء الكتابات التاريخيه ila‏ الأول » تأثرت إلى 


حار كير بالثقافة الإغريقية . فا يتتون » وببروسوس ٠‏ ويوسيفوس ء تأئروا جميعاً بالحضارة 
الميللية ٤‏ فتلا عن pel‏ كلهم استخدموا اللغة اليونانية فى كتاباتهم . 


وف 
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الفمبل القان ¡ 


اک ارعن اليونان والرويات 


تردد القول استناداً على شئ من الحقيقة الثانية أن أول كتابة pasha‏ الذكر 
عند اليونان إنما تمثل فى الأشعار لر ومر . فهذه الأشعار برصفها على JA‏ مصدراً 
للمعلومات عن ثقافة الأغريق وتجتمعهم ؟ تتضمن مادة تفوقه فى جمعها ومعناها ماورد ق , 
معظم الكتابات التاريخية التقليدية عند اليونان . وتوضح مؤلقات كل من ت . و. سيمور 
T.D. Seymour‏ واندرو Andrew fang ay‏ اج . کیار 
«AG. Kaller‏ = عن Eph ot!‏ كيف يمكن للمرء أن et‏ على صورةٍ حبة وافيق 
الحضارة ذلك العصر من دراسة لكتابات PP‏ 

بينا ميلاد الكتابة UN‏ الحقيقة عند ai‏ تطلبت شروطا عده ٠‏ وظروقاً أساسية 
فى اللطلفية الثقافية ‏ وهو أمر لم يكن he‏ قبل القرن السادس قبل اليلاد . وأعنى بهذم 
الظروف أسلوباً سهلاً متعارفا عليه لكتابة النثره وفكراً ناقداً يعارض الأساطير الشائعة ة المتعلقة 
ببدء الأغريق ونشاطهم وإثارة الاهتام بالأنظمة الاجناعية وأصوها . 

وكان أن توافرت هذه الشروط والظروف التى لاغتى عنها لكتاية التاريخ فى منتصف 
الفرن السادس فى مدينة ملطيه فى ايونيا . ففى بداية القرن السادس ق.م foal‏ كادموس من 
مدينة ملطية طريقة الكتابة بالنثر بدلا من الشعر. 

ولذلك اعتير كادموس واحداً من أوائل کتاب النثر الأغريق ٠‏ وهم الذين أطلق 

علييم اسم Logographi‏ . وصحب ذلك ظهور الفلسفة الأيونية التأملية فى نفس 

الوقت » وهى الفلسفة التى جاءت للعالم يأصول الفكر الحر والفلسفة النقدية . ويعبرعن ذلك 
الاستاذ Bury Ga‏ بقوله : Wh‏ مدينون GPW‏ بأعمق الشكر بوصفهم مبتكرى 
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الحرية والفكر الجدل . لقد كانت أيونيا فى آسيا الصغرى مهدا للفكر الحر وبين جوانها 1S‏ 
تاريخ العلم الأورهى والفلسفة الأوربية . وق Ligh‏ أخذ الفلاسفة الأوائل فى القرتين السادس 
والخامس ق . م ١‏ يعملون عقوم للتحقيق فى البحث فى أصل العام وتكوينه . ومن ثم ققد 
| بدأوا عملية a‏ وجهات النظر والمعتقدات الدينية ۽ . 

وكان أن مباعدت حركة الاستعار والتجارة والسفر فى الشرق على تموين الايونيين 
والأغريق الإيجيين » es‏ تطوير تلك الثقافة وروح النقد التى كانت أساسا لهو الفلسفة 
والأدب والكتابة LEE!‏ الاغريقية . والواقع ان اتصال الثقافات ببعضها على هذا النحو ؛ 
أثار حب Chew‏ وشجع الأزدهار الفكرى 5 وعكذا فإن رحلة هيكاتايوس أول مۆرخ 
اغريق إلى معبرء وتجاله فيا من أقصاها إل أدناها ؛ لم تفل من أهمية . 


وأخيرا ob‏ دخول أيونيا فى نطاقة الامبراطورية الفارسية ؟ ra‏ عنه اتساع ale) gl‏ 
لدى الاغريق الايونيين نتيجة هذا الاتصال الام بين النغافات كا أنه أثار اهام الاغريق 
الأيونيين تحضارة الشعوب AL‏ الذين متهم الإميراطورية الكبيرة واصبحوا هم جزها منها . 

ونخرج من ذلك أن أصول الكتابة التاريمية الاغريقية كانت Mage‏ من تلك الحركة 
الفكرية الكبيرة و الى جری, العرف على تسميتها باسم حركة التدوين Ae‏ القديم (قبل 
هيرودوت ) فضلاً عن yl‏ كانت جز من الفلسقة الأغريقية الناقدة فى Capt‏ . وإلى جاتب 
هذه التفسيرات العامة أو الثقافية لمولد أول كتابة تارعية اغريقية ونبغی ألا تتفل الرغية لللحة 
اتی كانت تدقع بعض المؤاطنين البارزين إلى. أ ن يضفوا على أسرهم نسباً مرموقا . ولقد عمد 
هيسود WY‏ الاغريقية باعطائهم نبا aly . ley‏ الكتاب المحترفون الذين اتصف prt‏ 
بالبلاغة الأمر نفسه على التبلاه هذا إلى أن الاهيام بدراسة AM‏ ناحية ٠‏ وعلم وصف 
الأجيال والسلالات من ناحية أخرى » فضلاً عن دراسة الأنسان » كل ذلك ساعد على بذر 
بذور أصول الكتابة التاريخية عند الأغريق . وهذا يفسر اتجاه الكتابة التاريخية عند الأغريق نحو 
العناية بالوصف الجغراى والدراسة الاجتاعية بالإضافة إلى وصف أصول الشعوب وعاداتها , 


ops dy‏ العرض الوجز السابق للبيئة الفكرية التى ظهرت فيها البوادر الأولى للتار 
1 الأغريق sul‏ ؛ يمكن القول : إنه كان من الطبيعى أن a‏ هیکاتایوس Gecatays‏ 
(الذى ولد سنة 80° (pb‏ أول مۇرخ أغريق . ذلك أنه كان رحالة » وأحد 
مواطنی ملطية التي is‏ بين رجالا النثر الإغريق والفلسفة الإغرقية الناقدة . وتشيم el‏ 
الأساسية من أنه أن أرعص يتطورين هامين فى النبج العلمى لملم «Gat‏ فجعل اللمقيقة 
مقياساً لا يرد من روايات . بالإضافة إلى أنه اتخذ اتجاهاً نقدياً صريحاً old‏ الأساطير اليونانية 
, التقليدية: gh‏ دارت حول نشأة الخلق . ورجا كانت الفقرة الاقتاحية من كتابة للسمى 
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fat بيطا کاتب من طبيعة التقد‎ an, ape أه هی أول محاولة‎ Genealogies wh 
had اقتراباً شعورياً عن وعجر صادق . وحو يقول فى هذه الفقرة إن ما أدونه هتا هى‎ 
تبعث عل‎ al, a عديدة - وهى‎ ae قضص‎ ov » أعتيرها صادقة وحقيقيه‎ 
214 pel 


وم تليث أن احتت الاتجاهات الفكرية الى أنجبت هيكاتايوس تقدم بخطى حثيثة . 

حت اكتمل التطور من كتابة rt‏ إلى «تاريخ هيرودوت » . ذلك ان شارون الذى 
ينتمى إلى مدينة لامياسكوس + وديومتسيوس — الذى ينتمى إلى ملطية ۽ جمعا خلال 
salon‏ الامس س تواريخ 38 س ء کا وضع سكيلااكس — الذى يتتمى إلى کاریاندا , 
yl‏ سيرة تاريخية ٠‏ ثم ll‏ انطيوخس ‏ — الذى يتمى إلى سيرا كيوز + أول تاريخ لشوب 
اليوتان فى الجرء الأخير من القرن الخامس ‏ ف حين مهد هيلانيكوس - wil‏ بت ينتمى إل 
لسبوس — الطريق ogra ph‏ » وذلك.يفضل سعة دائرة أفقه . ذلك أنه م يقتصر عل علاج 
تاريخ فارس واليونان من وجهة نظر اجتاعية عريضة فحسب + بل إنه Lad‏ کان ول مۇرخ 
اغريق اعترف بضرورة وجود نظام ye‏ للتسجيل fats‏ .وقد حاول أن يحقق الأمر 

الأخيرء ونجح فى ذلك AS bY‏ . 


es y أن هيرودوت کان أول مؤلف إغريق قام يعمل تاريى متكامل ومتتظم‎ de 
ق‎ ٠٤١-٠٦٠ ( كتب قصة العلاقات الأغريقية الأسيوية منذ حكم كروسسن ملك ليديا‎ 
ق . م . والواقع إن‎ AVA بالفرس عندما غزوا بلاد اليونان سنة‎ Cad م ) » حتى المزيمة التى‎ 
الحروب الفارسية أيقظت عند الأغريق الاهتام بخصائص وطبيعة حضارات منطقة الشرق‎ 
اليد‎ as ومن ثم فإن أى كاتب يربط زت اعات الشرقية ؛ وبين العمل‎ . DM 
الذى قام به الاغريق فى صد الفرس + كان من الضرورى أن يحد عدداً وفيراً من القراء‎ 
. ق‎ EAE) انتبز هيرودوت «أحد مواطنى مدينة. هاليكارنا سوس‎ AT . المتجاوبين معه‎ 
. يقتصر اهتامه على الشعوب المتحضرة فحسب‎ dy 3 م ق . م تقريبا ) س الفرصة‎ 
بل أبا‎ ٠ بل وجه عنايته أيضاً نحو غيرها من الشعوب . ولذا اعتبر هيرودوت بحت أبا التاريخ‎ 
هيرودوت‎ Sink عن‎ Croiser  هییزاورک البشر والائسان . وقد كتب موريس‎ de 
إلى مدينة‎ et Gil — فقال : ولقد اخحذ كاتب اسيوى إغريق هو هيرودوت‎ Ay 
1 هاليكارنا سوس - على عائقه تعريف مواطنيه بمزيد من الحقائق عن الشرق . ووفق فى ذلك‎ 
٠ توفيقاً عظيماً . وامتاز هيرودوت بأنه رحالة لابكل » دفعته رغبته ف أن يرى وأن يتعلم إلى‎ 
عن كل بلاد الأغريق تقر ياء وصقليه » إيطاليا على‎ ad » زيارة مصرء وآسيا الصغرى‎ 
التوالى . وف إيطاليا استقر به القام فى نباية الأمر + وحيث يحتمل انه مات وقد وفق فى القيام‎ 
0 :ويقف على كل شیء‎ + AV بدارسة ميدانية عظيمة الفائدة 2 | قراح : يأل الناس ء» _ويزود‎ 


a 


مثل العادات + والقوانين » ونظم الحكم « والديانات ‏ ۽ دون أن يكون متأثرا بأفكار HL‏ أو 
one‏ معینه . ITE,‏ مشاعره عبارة عن مزا Tap‏ من الدقة والاستعداد للتصديق es‏ 
فضول لا يقف عند حد ؛ واحترام للأديان . ومن كل ماشاهده وقرأه وسمعه Sab‏ عن 
قدرته وعبقریته » وحبه للإشياء الجميلة ؛ وموهيته فى رواية الأخبارء وروعة 
أسلوب — استطاع أن يتنج مؤلفا رائعاً حقا . ذلك أنه أعطى لقرائه صوره عن حياة ماثنين من 
الشعوب المتباينة ذاخخل إطار ضخم كأنه منظر حي متحرلك . والواقع ان المعلومات BAAS‏ 
وردت ف كتاب . هيرودوت ¢ جعلث منه شيعا أشبه apy‏ معارف ضخمة . ذلك أنه عالج 
فى ذلك الكتاب Wiel‏ متباينه من البشرء وعددا Vids‏ من الديانات ١‏ وتظعاً ختلفة للحكم ٠‏ 
عالج كل ذلك بطريقة بمتعه : بحيث يصعب أن نعثر على تلك الصورة الحافله للمجتمع 
البشرى + حتى على مسرح الحياة المعاصرة ,12 

وكانت الحروب الفارسية هى الحور لتاريح هيرودوتء وخاصة ما أصاب 
اكزرسيس من دمار على أيدى الاغريق . As‏ الصورة الخلفية التى Gory‏ هيرودوت لمؤلفه 
احتوت من المادة ما هو اهم ‘Bp si‏ من التاريخ الخاص جرب الفرس . والواقع أن 
هيرودوت كان أضعف ما يكون BAS‏ للتاريخ الجر » إذ أظهر فى علاجه هذا الجانب pe‏ 
اهام وقلة مقدرقٍ فى التحقق من التفاصيل . بين أن علاجه هذا كان من ناحية أخرى عملا 
غير عدي » يستوجب الثناء فى الوقت ذاته » لأنه لم سمح للعواطف الوطنية أن تتغلب على 
alti‏ وحبه للعدل ٠‏ وقد بلغ من عدالة أحكامه عل الفرس إصراره عل امتداح 
شجاعتهم © الأمر Gill‏ عرضه poe)‏ من جانب مواطنيه من قراء الاغريق . 


وقد اعتبر هیرودوت الحروب الفارسية صداما بين غطين مختلفين من الحضارة هما : 
الحضارة اخلينيه : والحضارة الشرقية . ومن ثم فإنه تجرد عن الحوى عند تحليل هاتين الثقافتين 
المتضاريتين . ويفضل نظرته التاريخيه البعيدة ؛ تمكن هيرودوت من أن يصف شعوب غرب 
البحر الابيض المتوسط ful,‏ الآسيوى ف القرنين السادس رالخامس ف . م وصفا te bet‏ 
وجاءت هذه للادة خطيطاً بين التاريخ الثقافى والدراسة الاجياعية الوصفية ٠‏ إذ تقل من 
وصف مناخ المناطق المختلفة » إلى وصف الحياة الخاصة اليومية للشعوب التى تناولها بالدراسة . 
ووصف الشعوب اختلفة فى روح بعيدة Lt‏ عن التعصب الجنمى . ولقد ظل هيرودوت زمناً 
طويلاً يعتبر ضحية تصديق كل ما كان يسمعه » ولكن الأبحاث الأثرية المعاصرة أكدت صحة 
الكثير من قصصه الرائعه . هذا إلى أنه ميز بنجاح فائز اث ليس له نظير فى عصره بين القصص 
الشعبى ا الالسنه ٠‏ وبين ماشاهدة بعينه وآمن بصحته . وأخيراً ob‏ هيرودوت wel‏ 


(1)Maurioe Craiset: Helleme Civilzation (Ale. A. Knopf 1936) pp. 144144 


بسبب تنوع ميوله واتساع أفقه ‏ مورا للتاريخ التقافی . والجدير بالذكر أنه إذا كان كتابه 
sl‏ مؤلف تاريخى شامل على وجه الاطلاق ١‏ فانه فى نفس الوقت جاء CEE‏ للحضارة . 


وكان هيرودوت فی تتاوله للحروب الفارسيه أقل توفيقاً poly te,‏ یکن أقل 


وأذا كان العلاقه شوتويل Shotwell‏ — وصفه بأنه وحومر yt‏ الفارسية 0 
فإن لحذة المقارنه سندها وقوتها - . ذلك أن هذا الجزء من مؤلفة عبارة عن ملحمةٌ شعريةٌ فذة و 
استمد lp‏ من إعجابه بالديمقراطية الأثية . فعلى الرغم من أنه راح يثتى على شجاعة 
الفرس » إلا أنه ae‏ أثينا وأنتصارها على الأمبرالية الفارسية المطلقة » وفعل ذلك فى أسلوب 
حامى ؛ يشبه أسلوب بانکروفت عند وصفه فوز الامريكين باستقلاهم عن الاميراطورية 
البريطانيه . لكن هيرودوت على عكس خلفه الشهير UMASS‏ ؛ اعوزه ذلك الخرص على 
مراعاة الدقة والوضوح ف مرد الأخباز الحربية هذا فصلاً عن أنه 0 يستطع ‏ أن يحرر نفسه من 
الخضوع للعقيدة القائلة : إن الآفية تتدخل فى اعال اليشر. فظهرت فى أماكن متفرقة من 
Wp‏ فكرة نسية بعض الظواهر إلى قوى Ub‏ قاهرةٍ غير ملموسة . 


ومع هذا كله فإن شهرة هيرودوت ستظل خالدة بوصفه os fe‏ بء فى محال الكتابة 
التاريية » وصاحب أول مؤلف تار شامل 0 وأو لكاتب oi‏ مهمة المؤرخ هى أن يعبر 
بناء حياة الانسان الماضى كلها « وأخيرا بوصفه واحداً من pee 2 es‏ فى محال الكتابة 
التاريخية كلها . وقد ازدادت شهرته واهميته فى جيلنا UUW is‏ المضطرد عل دراسة 
التاريخ المضارى » والتخلى تدرييا عن الاتجاه الذى حظى باقبال شديد ظل سائداً منذ age‏ 
ثوكيديدس حت القرن العشرين من عصرنا هذا » وهو الاتجاه الحاضر بالعناية بالتاريخ الحرى 
والسياسى . ; 


أما ثانى cre‏ الاغريق العظام فهو وكيديدس, Y&1-— t0) Thucydides‏ 
3 . م )الذى تناول المسائل التاريخيه بروح احتلفت tes‏ عن روح هيرودوت > تخل عن 
اتباع الأسلوب القصصى Sa‏ عليه السرد المتزن الجاد للحقائق التاريخية كا أدركها . هذا إل 
أن توكيديدس استبعد LLM‏ والخرافات التى ولع بها هيرودوت » وفصل التاريخ عن شعر 
املاحم والقوى الغيرطبيعية » قفسر أحداث التاريخ فى ضوه soled‏ منطقية أساسها العقل ٠‏ 
أو yee‏ دنيوية . ولا نجد فى كتابات ثوكيديدس استطرادات طويلة تخرجنا عن الموضوع ‘ 
مثلا ad‏ فى كتابات هيرودوت المليثة بتلك الاستطرادات ء بل إننا ad‏ ثوكيديدس gE‏ 
موضواً محدداً ببحثه التاريخى ٠‏ ويلتزم بالسير فى نطاقه . ولذا لم تكن مادته متصلة بالوضوع 
العام فحسب ؛ بل مرتبطة ty but‏ بالنقطة قيد البحث . 
الفا 


كانت الحروب ار t1)‏ — 4 ق . م» هى الوضوع الوثيسى الذى 
عالجه توكيديدس فى كتاباته » وهو ميدان أقل مد وأكثر تحديداً من ذلك اليدان الذى غطاه 
هرودوت واذا قارتا مؤلف توكيديدس AGE‏ عيرودوت فكأنا نقارن تاريخ الحرب.الأمريكية 
الأعلية ب2 بقصة تطور الحضارة الأمريكية الاتجليزية منذ القرن السادس عشر ولا كان بعضا من 
کاب توكيديدس قد أعد حين كان رحى المرب دائرة قان عمله كان أشيه بعمل المراسل 
GA‏ الحصيف بحيث أنه بمكننا أن نطلق عليه pel‏ فراتك سيموندس العصر القديم . وق 
الوقت نفسه فإن فولف ثوكيديدس يعتير بنفس القدر عمل مؤرخ هادئ خال من الترعات » 
يعمل على إعادة oly‏ أحداث الاضى البعيد معتمدا على دراسة BEM‏ . وان العرض الموجز 
الذى تناول فيه تطور اليونان من مدن حرةإلى قيام الامبراطورية الأئنية » وهو العرض الذى 
قدم به روايته عن yd)‏ البلوبونيزية - ليدل على قدرته النادرة على تصوير المافى إذا ما 
رأى ان ذلك مناسبا . ولكن عمله العظم كان J‏ انحل الأول Ges‏ معاصراً لأحداث تناوها 
بوصقه شاهد عيان » وناقدا وسياميا آثينيا . 


على ان الفضل OE E‏ التاريخ ؛ نزک کا bal‏ فى میداں 
التقد » وف الطريقة للهنجيه . ذلك أنه أكد بقوة نظرية أن القيمة الخالدة للعمل A‏ 
وشهرته ؛ ينيغى أن تعتمد على صدق مابرد فيه من روايات ومطابقتها للحقيقة ۽ AST‏ تعتمد 
على التسلية بسرد الأحداث . والؤاقع ان ليوبولدفون.رانكه فى بداية القرن Cob‏ عشر ؛ لم 
oh‏ بتر ok‏ من شرع ارديس فى OD AG‏ نکاس ف . م ؛ للقاعدة الأساسية 
للدراسة العلمية للتاريخ ؛ وهى القاعدة القائلة : إن الدقة فى ج جمع المعلومات يتبغى أن تكون 
أساس الكتابة التاريخية السليمة . أما القاعدة الرئيسية الثابته ae‏ وصفها ثوكيديدس فهى تلك 
التى تنص على مراعاة التنبت من المادة التاريخية والاقتناع بها ٠‏ وهذه كا رأينا — خطوة تقدم 
بها على هيرودوثٍ. . ويضاف إل هذا كله قدرته على الإلمام بالتفاصيل ؛ وتنسيقها فى سياق 
السرد العام ومن ثم ؛ St‏ أن تعتبر ثوكيديدس بحق مؤسس المنيج العلمى النقدى للتاريخ . 
وفضلا عن ذلك کان ٹوکیدیدس أول [eta‏ يقرر فی وضوح وجلاء القيمة العملية لكتابة 
التاريخ ودراسته ٠‏ فهو يرى أن الإلام الصحيح بالاضی مفيد » OY‏ الاحداث سوف تعيد 
نفسها فى صورة مشاببة » وذلك ES Wy‏ الياة البشرية . 


dy‏ يقتصرجهد ASS‏ يدس وإصراره ؛ على غريلة مصادره وإقامة روايته على وثائق 
دقبقة » بل إنه كان كذلك بارعاً 3 م ماده وتفسيرها . وإذا كان قد ei‏ اساسا Gin‏ 
السياسية » فإنه كان فى الوقتد ذاته أول مؤرخ يتناول السياسة املوب الفيلسوف . ذلك أنه 
ع بفخحص البواعث السياسية والتارجية | اجا ‘ ۽ مرا الأسباب البعيدة منها منها والقريبة » . 


of 


نى الوقت الذى لمعاز يقشرته على التحليل السيكلوجى اللأغراد والجاعات و يظهرعا بوضوح فى 
دراسته الرائعة معدد من الشخصيات ء وتطيله لارأى العام فى ممتلف المناسبات » مثل ثورة 
أثينا سنة 41١‏ قي . م . وكان ثوكيديدس أدياً مبرعاً » قى حين أنه استغل الوثائق والمصادر 
الشفاهية استغلالاً Lb‏ » إلا أنه كان يق ذلك ile‏ ء ويستخدم طريقة ماهرة فى Balt‏ » 
کی جل روايته سهلة سلسلة . : 


ولکن » مع علا كله » ورغم أفضاله الكبيرة على de‏ التاريخ ؛ SUS OB‏ 
ثوكيديدس لم تل من سقطات كيرى . ذلك أنه لم يكن قادرا على استيعاب مفهوم الزمن 
استيعاباً كاملا أو على نصوير الأحداث تصوراً تاريخياً Gabe‏ » هذا بالاضافة إلى أنه لم يمنلك 
قدرة هيرودوت البارعة فى تقدير Lal‏ العوامل الجبغرفقية .وأثرها فى توجيه الأحداث التاريخية . 
ولم يكتف ab‏ يقتصر محال التاربخ على جال ضبق gue‏ دراسة الظواهر السياسية نالمعاصرة ع 
يل إنه حصر هذه الظواهر الأخيرة فى الجوانب الخارجية العسكرية » الديبلوماسية ٠‏ 
والنشاط السيامى » وأغفل GAY‏ الحيوية Gtalk bd A‏ .والجبتاعية والاقتصادية على 
التاريخ . ولعل ف . م .کورنفورد ورمميج 5.84 قد بالغ فى إبراز.نقط الضعف 
هذه » إذ أوضح كورنفورد فى كتابه .هتاربخ توكيديدس الأسطورى »* × Thucydides‏ 
١ Mythistorious‏ أن وكيديدس لم يغهم طيعة ارب البلويونيزية بزاسسها » حيث 
يعتقام كورنفورد أن تلك الحرب جاءت dnt‏ لسلك الاعات التجارية بزالصناعية فى ميناء 
بيريه » أو بعيارة أخرى ؛ جاءت نتيجة لسياسة الطبقة الوسطى من التجار . .ولكن ASH‏ 
لم يذكر هذه الحقيقة الأساسية » ولعله ‏ بوصفه aA‏ أن يتوه بتشاط RM‏ الوسطى 
وتطلعاتها « واکتی ثوكيديدس بأن سام بتصريطات بركلير العامة عن نتائج الحو » دون أن 
يفحص قيمتها الحقيقية . وقد تولى ج . ف . ابوت G.F. Abbott‏ واخرون 
الدفاع عن وكيديدس فى هذه النقطة » ولكن لم يوققوا توفيقا كبيرا . 

وأهم من ذلك كله ؛ أغفل توكيديدس لللبرصة الذهبية #تصوير أيماد الحضارة 
الأثبنية ۽ وهو الأمر الذى جاء نتيجة لفكرته .انحددة حن برسالة feta‏ 3 لا لعدم قدرته 
كمؤرخ للحضارة . ذلك أن محاولته الشهيية للإعادة بناء وتجميع مرثية بركليز ؛ تخل دليلا علو 
ما كان يمكن أن يفعله 3 Sle‏ التاريخ ita‏ لو انه abet‏ أن ally‏ ذا الموضوع : وفضلا 
عن ذلك ؛ فإنه يصعب أن نشك فى انه تهب بعيدا قى التزام مبدا التثبت والتحقق عن صحة 
المعلومات التى أوردها . وإذا كان هيرودوت قد fool‏ الكثير من الاضافات والاستطرادات 
على أوصافه ؛ ما يبدو معه أنه حرج على الموضوع ٠»‏ فإن تتوكيديدس حذف كثيراً من المادة 
المرتبطة بروايته اللازمة. لفهم الرواية فهماً كاملا . ويصدق Kin‏ يصقة تحاصة على العناصر غير 
السياسية وغير العسكرية فى المواقف التارتيخية ثم إن تثوكيديدس بدت خيه نقطة للضعق الى 


لت 


احذها المؤرحون على كارليل ؛ من حيث تفسيره امثير للأحداث عن طريق SAL‏ الشخصيات 
الكبيره محاور لها ‘ وإن لم تكن له قدرة كارليل على تصوير الشخصية فى مجموعها . قى 
إدراكه للأسباب الشخصية البحته وأثرها عل التاريخ خ كان سطحاً إلى حد ما » حيث كان 
يضع جرد ole‏ ظاهرية للأسباب. الحقيقية . net‏ م بيد فى منبجه شىء قليل آو حتی 
شىء على الإطلاق ما ذكره عابيلون 3 نقاشه العميق عن استنفادة توكيديدس من الوثائق 
بصورة ناقدة . فكما ذكرنا من قبل عن توكيديدس ؟ انه كان نی مصادره حتى لا يتأثر 
اسلوب aly‏ للتاريخ ‏ 

ومع هذا كله قإنه من الممكن أن تتفق LUE‏ مع ماقاله بيورى Bury‏ من إن عمل 
wy‏ يعتبر أوسع الخطوات وأكثرها حسما BU‏ بها فود واحد نحو جعل التاريخ على ماهو 
عليه اليوم . مع ملاحظة عدم اعبار هذا القول AN, . Last‏ لاشك فيه ان ثوكيديدس 
كان له اثر واضح فى إخضاع علم تدوين التاريخ لطم السياسة ولغز الأحداث » وهى مسائل 
le‏ منها التاريخ منذ العصور HEA‏ حتى, القوث التاسع عشر . کا أكد لابرحت ؛ يجب أله 
نشسى أن الدقة التارعية الصادقة » تتطلب دراسة نشأة كل موقت من امواقف وإطاره 
ا مضارى » بقدرما يتطلب مرد سرد حقائق الأحداث الرتيطة بذلك الموقف سرداً صادقا . 
فإذا أخذنا بوجهة النظر هذه بالإضافة إلى gate‏ مطلوب فى دراسة التاريخ, من oF‏ الدقة 
والضبط والاحكام » ad bots‏ أن ٹوکیدیدس قلا بوق Jd‏ مستوى yaa‏ .*ولمق المعجبين 
بالأول pgs ELLs‏ وتناموا أن ال البحث وعتواه لايقلان أهبة ف ميدان التاريخ 
عن سلامة اليج وقوة حبك الرواية . 

أما آخر كبار HAM GoW‏ فقد كان Polybius aly‏ 
(144 !11 ق . م ۔ ) وهو یفوق توكيديدس من حيث وفرة الإنتاج والعمق » ويتساوى 
معه فى oA‏ ودقة SUH‏ التاريخية . Sy‏ لما كان أسلوب بولبيوس معقداً ومطولاء فإن 
جمهور القراء لم يقيلوة على قراعة مؤلفاه قدر إقلهم على قراءة lel‏ سلفيه العظيمين 
( هيرودوتته ؛ توكيديدس ) . وجاء ثاريخه في cyl‏ جزءا تناول فیا اتساع الامبراطورية 
الروماية وتطورها الدستورى حت صنة 14١‏ ق . “f-‏ . وإذا كان هناك س شيى آمتاز به بوليوس 
عل ثوكيديدسى + تھ اند کان آکارتا کید aM AG‏ البح ہنی OST‏ رجلا من أو 
رجال الأعال فى الدولة » والأفضل أت يكون قاتدا وسياسا . 
رکا أن كابات هيرودوت تمكس احتام الؤرخين الاغريق SM‏ يالشرق » وکا أن 

ٹوکیدیدس كتيه عن أئينة Fides‏ الخارجية خی oa ala wi‏ فكذلك صور 
بولبيوس اصمحلال الامبراطورية الهيلتية » واتجاه الأنظار تمرقوة الرومان الجديدة فى الغرب , 


ولا کان بولبيوس Bly‏ اغريقياً قضۍ معظم شبابه ob‏ روعا » فإنه كان أكثر اعتدالاً وتمسكاً 
at‏ 


بدا عدم التحيز + عند علاجه التاريخ الإغريق والروماق من أي feta‏ آخر قديم . وقد 
حاول فى yale‏ حسن التنسيق والترتيب أن يشرح نو سلطة روما . ويعتير الجلد السادس مى 
als”‏ أفضل je‏ قذيم بق حى اليوم للمثل السياسية والأساليب العسكرية الرومانية bo.‏ 
هذا التحليل ؛ توصل بولييوس إلى أن عبقرية الرومان السياسية نبحت من pa‏ نظام 
للحكم جمع بين اللكية والارستقراطية والديمقراطية . وباتباع الرومان لهذا الأسلوب تفادوا 
طريقاً De‏ يشل حلقة مفرغة ؛ تدور فيها الشعوب من اللكية ؛ إلى حكم الطغاة إلى 
الارستقراطية فالاوليجاركيه أوحكم الأقلية » مم الديمقراطية وحكم ال ماهير » ثم تدور الحلقة 
من جدید. وكان بولبيوس ثاقب الفكرء نافف البصيرة فى تقديره للأمور السياسية 6 كا كان 
مولعاً بدراسة الأحذاث والشخصيات » فجاء تليله للشخصيات رائعا ٠‏ نذكر على سبيل 
Sill‏ ؛ وصفه لشخصية هاتيال . 


ويظخص ما أسهم به بوليوس فى تقدم do‏ التاريخ ؛ فى أنه شجع الأساليب اللي 
للدراسة المبجية التاريمية السليمة » وهى الناحية القى فاق فيها وكبديدس . قفي المجلد الثافى 
rte‏ من مؤلفه 0 أورد بولبيرس تقداً للمؤرخ القديم طياوس 3 ويتبر هذا النقد أول جحث عن 
منهج الأسلوب العلمى فى التاريخ . وإذا استثنينا ما كتبه ثوكيديدس » فان هذا البحث يعتبر 
کا ا ا ن ef Sh A‏ 
نموذجاً لكل المؤرحين . هذاكله فضلا عا يجب التنويه به من أن بولييوس pol‏ على أهمية معرفة 
الجخرافيا والطويوغرافيا للمؤرخ » وهو فى هذا يشب العم ريت Ritter‏ | ثم إن بولييوس 
شابه LASS‏ فى all‏ ليجعل من تازيخه دراسة ذات قيمة عملية كبيرة أو جارة roel‏ 
يجعل منه دراسة فلسفية تعنمد على الأمثلة والفاذج . وكان بولبيرس يعتقد أن القيمة العملية 
الكبرى للتاريخ تكن فى عرض FUL‏ التاريخية الصحيحة ؛ التى قد تساعد الناس على توجيه” 
الأمور العامة فى حاضرهم ولکنه ندر أن سمح لطابعه الفلسق أن يتخلب عل طابعه كمؤرخ . 
زلا کان كي من الاعيام al‏ قد تصق 3 من تزكيديدس فى غيل اباب اللي 
شخصية » Oly‏ جاء تفسيره أخعلاقيا أكثر منه اقتصاديا واجناعيا . وف ذلك يقول كروازيه 
Olt‏ مؤلف بولبيوس هو المؤلف sill‏ يوضح فكرة استمرار الحياة ابشرية » ونطق الأشياء 5 
واعټاد الدول على بعضها بعد أن كانت کل dhe‏ عزلة عن الأخرى ٠‏ فم يعد فى إمكان 
التاريخ بعد ذلك أن ينظر إلى Labatt‏ أو تكوين الدول وقوانينها وعاداتما ونظمها الاقتصادية 
والحربية على أنها موضوعات منفصلة ‘ اهدف فيا إشباح فضول القراء i‏ عابرق نوعا ما ٠‏ 
: وتلخص العبارة الختصرة التالية المقتيسة من St alle‏ عشر آراءه فى محال التاريخ + 
وأساليبه والمدف منه : : ويقوم علم التاريخ على ثلاث دعام : وا ۽ تناول الوثائق المكتوبه : 
ls.‏ للادة gh‏ يحصل عليبا منها .ثانيا ءطوبوغرافيا وظهور ادن الأحياء ووصف HEM‏ 


ولول » ويصفة عامة الظواهز الخاصة. يالبحار والدول والساقات يبنا . ثالئها ؛ الشئون 
للسياسة . إن دائرة العمل اللخاصة بالتاريخ تشمل أولا : التحقق من صدق BASH‏ 
إستخديت وقيلت لا . وثانيا : فهم الأسباب التى أدت إلى فشل أو نجاح سياسة معينة أو 
معين . ذلك أن جرد رواية حادث ما ۽ ئيس مفيدا وإن كان طريفا . ولكن إذا ربطت 
ذه الرواية بذ كر المسيبات أصبحت دراسةالتاريخ عثمرة - hie‏ يكننا عن طريق مقارنتها 
بظروف ما أن خصل إلى الوسائل والأسس لتقدير امستقبل aly‏ تتعلم من الماضى حت نتصرف 
جنر فى الحاضرء ومتى نتصرف aig‏ أكثره 
ثم إن بولبيوس فى تحليله ونقده للمؤرخ الإغريق القديم orth‏ ؛ عنى كثيراً treet‏ 
,صحة الوثائق التى علي EEN‏ أن يستخدمها » وأنتقد الانسياق وراء العاطفة وحذر منه م 
وكان بولبيوس حصنا لدودا للبلاغة ؛ للتى كانت قد بدأت تسوه الكتابة التأرحية عند 
الإغريق والرومان ‏ 


وخلاصة القول ان oll‏ يكاد يتفق مع الاستاذ جورج وليز يوتسفورد 
Willis Botsford‏ فى al,‏ القائل : إن قراءة هذا المؤلف بإمعان : هى أحسن «مدخل yt‏ 
للوقوف على روح التاريخ وطريقته کا ننظر إلها اليوم . » أو على حد تعبير الاستاذ شوتول 
: إن شرح بولبيوس للمبادئ الحادية لكتابة التاريخ ؛ هو أول gu‏ رائع 

عن المثل العلمية oss‏ حتى أيام رالكة » 

وهناك مؤرخ أقل مرتبة بكثير من من هيرودوت HAS,‏ وبولبيوس ٠‏ هو 
اكزنيفرن «مطودم»1 -٤۳۰(‏ 04" ق . م ) الذى سبق بولييوس بقرنين . وكانت 
قدرته الأدبية مرموقة » Ul‏ قدرته على التحليل التاريغى العميق فقد كانت عرومة . وقد أجاد 


lt‏ كرات (Anabesis oS sey ٠‏ من أمتع ماكتب من مذ کرات تاريخيه . كذلك 
حول فى كتابة ومزمعاامةة أن يكل أو يواصل تاریح ثوكيديدس من 411 FRY‏ 
3d‏ 


ومع أن کتابه هذا بالغ القيمة ؛ يوصفه مصدرا لتاريخ تلك الفترة » إلا أنه 
سطحى » وتيجع ah‏ التاريخية إلى محاكاته طريقة ثوكيديدس وتنظيمه . كذلك كتب 
اكزنيقون لحسن سيرة تاريخيه فى الأدب BAY!‏ » وهى كتابه عن حياة اجزسلاوس 
Agesilous‏ 2 .هذا ویعت ركتابه Ways.and Means‏ الثل الوحيد بين كتابات 
اللؤرخين الإغريق الذى يدرك تماماً مدى تأثير العوامل الاقتصادية على اتجاهات السياسة . 
ومها يكن من أمر ؛ فن للمكن بصفة عامة ودون غضاضة أن نتفق مع بيورى فى قوله : إن 
اكزتيفون يدين بشهرته كمؤرخ إلى أن جيلاً لا تلك القدرة على النقد حافظ فما بعد 0 


o 


كتاباته ف بحين أهمل غيرها من المؤلفات الأكثر قيمة والتى تستحق DSB‏ عليها ووانه لو عاش 
aS‏ فى أيامنا لاعتبر صحفيا من الطراز الأول وكاتب مقالات Sle‏ » ولشق طريقة فى 
ays‏ بوصفه مراسلاً حربيا » ومع ذلك فإنه ليس من ,العدالة أن تنكر مواهب اكزنيقون 
الآدبية ؛ التى تجلت فى مذ كراته earl ig.‏ » وتاريمة الرتيب ء وتحليلاته للدساتير والنظرية 
الاقتصادية . 

أما بولبيوس » فكان مؤرضاً فريداً فى عصره » وكان عار الكتابة التاريخية عند 
الإغريق قد بدأ ينحدر عن المستويات التى وضعها ثوكيديدس » وذلك قبل أن يؤلف بولبيوس 
كتابه بوقت طويل ‏ وأخذ de‏ التاريخ يخضع SS‏ البلاغة فى القرن الرابع » واتجهت المؤلفات 
التاريخية للمدرسة البلاغية إلى إبراز الجوانب الخلقية » إلى الخطب والمقة UL‏ » كا ولعت 
ell‏ والثناء » وهى لذلك تشبه كتابات فرواسار ولامارتين فى عصور TY‏ «التى تبدو 
فنيه AST‏ منها تاريخية ه. ويرى هيرمان Hermann peter jy‏ أن الرضوخ وتلك 
الاستجابة من جانب cost Sl‏ لإرضاء نزعة العامة OUI‏ البلاغية ؛ هو السبب الرئيسى 
فى ركود وانهيار الكتابة التاريخة عند الإغريق » وشبيتها عند الرومان . 


وكان ايسقراط Bsocrates‏ رائد البلاغيين فى القرن الرابع ق . م. کا كان 
أيفورس وٹیوبومبوس زعیمی مؤرخى هذه المدرسة . ولعل مؤلف ايفورس أقرب محاولة من 
الحركة UZ WN‏ الإغريقية لكتابة (التاربخ القومى ) الميلنى . وعلى نقيض ذلك كان عمل 
طياوس ؟ الذى ينسب إلى مدينة طورمنيوس بصقليه » والذى قضى حياته يعمل فى صبر 
لجمع مجموعة كبيرة من الحقائق التى لايرق إليها الشك عن تاربخ صقلية ؤايطاليا . لذلك كان 
أول الأقدمين الذين برزوا فى القرن الثالث ق . م . ويمكن القول ail:‏ كان نموذجا لكل من 
بلوندس وليلالتد e  هاهدقنتوم Lalaind‏ بعد . وقد تم بغد ذلك جمع كتابين كبيرين 
ها : تاريخ العام لديودور الصقلی 50 ۴١‏ ق . م . ) » وتاريخ روما لمعاصره PAM‏ 
سنا ۽ ديو نيسيوس ,الذى يتم إلى مدينته هاليكارناسوس . وقد عرفا فى السنة الرابعة 
اليلادية » ومع أا أقل دقة ؛ إلا LT‏ فاقا بكثير مؤلفات اصحاب المدرسة البلاغية . ويعدير 
الكتاب الأخير أول مؤلف نادى بأن التاريخ يعلم الفلسفة عن طريق مرد الأمثلة الواقعية . 

أما كتابه» السير والتراجم عند الإغريق » فقد قام ايسقراط - وهو أحد زعماء 
البلاغيين - برفع مستواها . وكانت سيرة اجيز لاوى BI‏ كتبها اكزقيفون إحدى القار المبكرة . 
ثم خصص الؤرخون اللاحقون جزءاً كبياً من مؤلفاتهم لكتابة التراجم . وجدير بالذكر أن 
كتاب بلوتارخ (٠ه- ۱۲١‏ م (Wa‏ «السير المتشابية » وهو كتاب يتصف بالدقة 
والوضوح - JB‏ دواما يتصدر الاثتاج فى dle‏ التراجم فى العام » وذلك لطرافة معلوماته ء 


ov 


فضلا عن دقته التاريخية الفائقة . وينبغى أن نذكر أن بلوتارخ كان Lets‏ من دعاة الأحلاق » 
وأنه كتب كتابه هذا لا ليكون جرد سير تاريخيه فحسب » بل ليدعم بالبرهان مبادئه الأخلاقية 
الى استهدف من ورائها رفع ADI‏ القراء . 
وف فترة إحياء الحضارة الميلينية فى روما » pale‏ عدد من المؤرخين الاغريق - ue‏ 
مستويات متبايئة - بنصيب كبير فى الكتابة التاريخية . ومن بين SUM‏ الأقل شهرة الى 
ظهرت فى تلك الفترة » المؤلف الذى وضعه اريان ۱۷١ - 0 dlp) Arrion‏ م ) عن 
,وزحف الاسكندر وحركته التوسعية » وكتابه تاريخ روما ٠‏ الذى ألقه فى الفتزة ذاتها . ون كر 
من المؤلفات الى تفوق هذين المؤلفين بكثيرء الكتاب القوى الذى ألفه ديوكاشيوس 
Diocassius‏ )190 ~ ١154م‏ تقريبا ) بعنوان «تاريخ روما Wie‏ امیانوس ماركيللينوسٍ 
وهو الذى fe‏ اخلقة الأخيرة فى سلسلة عظماء مؤرخى الاغريق » فقد وضع ey‏ 
للإمبراطورية الرومانية من 531 VA‏ يمتاز بسعة الأفق والإدراك . وقد كتب مؤلفه هذا 
باللغة اللاتبنية. lop‏ منه عن أن يقرأه أهل روما . ويلاحظ أن اميانوس هذا كانت تعوزه 
عذوبة الأسلوب فى اللغة التى اختارها وهى اللاتينية > ولكن روايته للأحداث اتصفت 
بالدقة » ويمكن الاعيّاد عليهأ بصفة عامة . 


هذا وقد ساهم الإغريق فى تطور عم التاريخ عن طريق عرضی » عندما ابتکروا آراء 
مقبولة حول عملية التسجيل التارى . . من ذلك ان المؤرخ القديم طياوس Mee)‏ ق . م 
قربا ) Sa‏ تاريخ الأحداث طريقة ة حساب الزمن » ان دورة الألعاب الأوليية التى 
تجرى كل أربع سنوات . ثم تقدم تأريخ الأحداث على يد أمين مكنية الاسكندرية العلامة 
ابراتو ستنيز ۱۹٤ - NVI) Eratosthens‏ ف.م تقرییا ) الذى کان أول من ضبط 
أوقات الفترات المامة فى ٠‏ التاريخ الإغريق » مستعينا بالتقديرات الفلكية » ففلا عن المراجم 
التاريخية التقليدية . وانتشر عمله وعمم على يد أبولودورس rat Appoledorus‏ 
GAY)‏ . م تقرييا ) وذلك ف الدليل الذى وضعه لتأريخ الأحداث عند الإغريق flay.‏ 
هذا العمل حتى وصل به إلى سنة GW‏ . م أحد علماء جزيرة رودس © وهو كاستور 
Castor‏ . ومن هذه الحصيلة الى حققها الإغريق فى التأريخ › ail‏ يولويس 
الافريق + 'وابزبيوس » وجيروم فى حساباتهم لتاريخ العام فى أوائل العصر المسيحى . 


لين 


الكتابة التاريخية عند الرومان 


0 تسهم روما سوى JIL‏ من العناصر الجديدة البتكرة فى تقدم علم tll aby‏ . 
ذلك أن روها سارت فى هذه الاحية کا هر الال فى سائر مظاهر حیاتا الحضارى على منوال 
الاغريق . وإذا كان هناك مؤرخون رومان مشهورون ٠‏ فإن أحداً منهم لا يرق. إلى مستوى 
وكيديدس أو بولبيوس ف التزامه أساليبه التقد: ومع هذا تستطيح أن نقول : إن ليق 
Uy‏ كينوس » ها المؤرخان الروماتيان الوحيدان. Sia‏ بلغا ى OA‏ الاسلوق ah‏ 
الؤرخون الإغريق من رق وتقدم ‏ 

ويتضح اعتاد الرومان الباشر على الاغريق فى كتاباتهم للتاريخ » من أنهم حتى القرن 
التاق ق . م دابوا عل تدوين معظم كتلباتهم التارينيه باللغة الاغريقية . ومعظم هذه ٠‏ العلل 
jt‏ يميه ati‏ التى كتا الرومان بالاغريقية كانت Fale‏ حوليات + أوها واشهرها تلك 
الى کتہا فابيوسى بیکتور - Fabius pictor‏ (ولك Yok‏ قد ع». ٠‏ أما الاج 
الى ردد لأول مرة الأسطورة القائلة بالأصل الطروادى اروما ٠‏ فهو حولية. الشاعر انيوس 

GM) Bonus‏ م) الذى اشهر باقتباسه عن الأحب. الانتريق . على أن 
أقدم المؤلفات التاريميه الرومانية gi‏ كتبت باللاتينية هو AS‏ والأضوك Origins  *‏ 
, الذى الفه کاتو (عاش فيا بين (pd ۱٤۹ ITE‏ وقد روم فيه تاريخ روما فی 
إسلوب تمشى مم روحه الوطنية الجياشة » وتزعاته. الربقية الأزستقراطية .. ومن أشهر اللؤرخين 
الرومان القدامى » فارو ۴٣٣0‏ > وكان bis‏ واسع KV > on‏ ولا يكل pb.‏ 
مؤلفاته كتابه عن الآثار الرومائية سنة ٤۷‏ قى . op‏ 

أما أول المؤرحين المالقة فهو يوليوس قيصر الذى يعتير من أعظم رجا عصره » july‏ 
قادة الرومان من حيث المقدرة CpG tt aban)‏ . وكاق gd‏ كتابته tise‏ بوجه عام + 
وواضحاً وقوياً على الدوام « اتصف أسلوبه بالصرامة والقزة . وقد كتبهكثايين يدافع bed‏ عن 
حياته العامة هما : «تعليقات على الحروب الغالية ».و seta‏ الأحلية ؛ وها pot‏ ما کیب 
من مذكرات تاريضية فى العالم القديم « ويقفان على قدم المساواة مع ما كتب من مذ کرات 
تاريحيه فى أى عصر. والحق إن كتابات قصر ta) Je « » EAU‏ عرض, لماكتب فى غال 
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+ إذ صور عينقريته pole‏ عا يكوت للتصوير © وناقش غضاياه بدقه فائمة ع بفضل 
lt‏ بصفات خبط «pat‏ «التواضع الشخصى لللحوظ » ويكاد كتابه «تعليقات على 
الحروب الغاية Yo‏ يقل أمية من حيٹ عا حواه من معلوماتر عن بلاد الفال قبل عهد 
الرومان . عن كتاب تاكيتوس المعروف pth‏ «جرعانيا » . من حيث ما تضمنه عن بلااد 
الجرمان قبل عصر الرومان . 

وستاك مرخ رومافى أكثر منبجية هو سالوست ماله . واسمه بالكامل 
جايوس سالوستیوس كرسبوس AD‏ ۴۴ ی . م ) ويعتير التلميذ الرومافى لتوكيديدس . ول 
يعثر على alle‏ الئيسى عن تاریخ روما من ۷۸ - 57 ق . م . ولكن يمكن للباحث من 
كتيباته عن مؤامرة کاقیلین 6 وعن الحرب بین .روما ونومیدیا - ارو oF‏ جوجورثا - ان 
ee Ree, ae ae‏ ود 2 
امتدح المعلقون على مؤلفاته Eps‏ خاص جهوده الواضحة فى التزام عدم «geet‏ 
الظروف السياسية التى أحس بها إحساساً عميقاًء كا أشادوا بقدرته الفائقة ore‏ تصوير 
الشخصيات للتار aA‏ وتحليلها . بون لأنه تم يستطع إخحفاء تشاؤمه إزاء مستقبل الدولة الرومانية » 
فى الفترة الضطربة المتقلبة اى «صحبت سقوظ الجمهورية . ويلاحظ أن سالوست لم يتنهم 
اما ان الاتجاهات التاريخيه للسياسة الرومانية فى عصره > ول يعن يضيط تواريخه ولا 
بمعلوماته اليغرافيه . وكان يستأجر الكتبة لإعداد الجزء الأكبر من أيحاثه التاريمية . 


أما الؤلف الرائع فى تاريخ روما القومى فكان من وضع ليق ( تیتوس ليفيوس NYC‏ 
ق .م -18) وهو del‏ من aly Jt pet‏ فى كافة العصورة وجاء مؤلفه aa lod‏ 
كبيرة » تصيور نمو الدولة الرومانية ذاث الصبغة المالية ٠‏ وبرغم تفهمه تفهمه الكبير لأهمية الدقة فى 
السرد A‏ فإنه فضل كمال 'الأسلوب على مراعاة الدقة فى عبارته . ولم يتخذ وكيديدس 
byl‏ يحتذ به » Most Wily‏ ار أن يتخذ ررجال المدرسة البلاغية الاغريقية ليحتذ ى أسلوبهم . 
وإن ما ang‏ مؤلف gh‏ من أمللوب أدب بريفيع » وحرص على إشباع نزعة الغرور الوطنى عند 
الرومان .. «الذين اتصفوا بحرصهم على شد انتباه المعجبين من معاصريهم > ثم ما حظى به هذا 
a‏ من إعجاب رجال الحركة االانسانية فها بعد » كل هذه الأمور تضافرت معأ لتعطى 
کتاب ليق مكانة خاصنة فى ميدالن التأليف ASW‏ مى بكثير من قيمته التاريخيه البحنة . 

القد كتب لي بصبزاحة ليبرز عظمة .روما » ويمجد كبرياء أهلها وغرورهم » ولييعث 
فى الشياب :الرومائى روح TH‏ وحب الوظن . وكانت عاطفته الدينية أقل قوة من عاطفته 
الوطنية فاحتلت القوى eal SB.‏ دورا كبيراً فى كتابته التاريخيه . وقليل من مؤرنعى 
العصور الوسطى من فاقه تقى إرجاع الأحدات التارعيه Jeu J‏ الآ . والراقعم إن لی م 
ot‏ امتجلال مصادره © ول تكن 'لديه القدرة الكافية أو الرغبة فى استبعاد العناصر الخرافية 
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والتقليدية من AS‏ . لقد اعتقد أن كل ما وجد من مادة Lab‏ سابقةٍ صالح له . وجاء تناوله 
لنشأة روما بصفةٍ خاصة » be‏ لاد عليه + حيث آنا dpe‏ سد وا pent‏ 
الأساطير والرافات والتنبؤات . ولسرء الحظ » فإن الجزء الأول من تاره هو sil‏ بق 
للأجيال اللاحقة . والواقع أنه لا يوجد حير من الؤلفين اللذين as‏ 
روما لتوضيح الفارق بين رواة القصص المتلثين وطنية ء والمؤرخين اللذين يتبعون فى كتاباتهم 
الأساليب العلمية السليمة . 


بین أنه Go‏ أن نكر أن لين لم يكن شخصية بلهاء ساذجة تؤمن بكل شئ 
كان ييز بين الغث والسمين * وأدرك أن مصادره لكابه تاريخ روما فى عصرها الأول + 2 
تكون عديمة القيمة » ولكئه استخدمها متجاهلاً هذه الحقيقة + ب وأذرك أنه إذا كانت المادة 
الى كتها ليست تاريخاً سليماً gel‏ العلمى فحسب tel‏ قطعة أدبية رائعة . ومن هنا ن نبع أههامه 
بالكتاية . ` 


ومن الأمئلة الأقل أهمية للمؤلفات التاريخية التى وصفها المؤرخون الرومان من رجال 
المدرسة البلاغية تاريخ روما فى أوائل عصر الامبراطورية ء ألفه فيليوس باتركولوس ف عهد 
الامبراطور طبيروس . 


أما آخخر المؤرخين الرومان العظام فهو بوبليوس كورنيلوس تا کیتوس Publuis‏ 
We 5 oa) Corneluis Tacitus‏ م تقريبا) الذى كان رجل عمل ؛ alt‏ شأن 
وكيديدس وبولييوس . ذلك أنه كان أحد المعجبين بالجمهورية الرومانية ذات الطابع 
الأرستقراطى . وكانت نظرته للسياسة الرومانية ولمجتمع الرومافى أكثر تشاؤما من رواية 
سالوست عن shel‏ الجمهورية . لقد كتب تاكيتوس فى حياسة بالغة ؛ وكانت له قدرة نادرة 
على تصوير الشخصيات » كا حرص بصفة عامة على تحرى TA‏ فيا كتبه ولكن حرضه على 
استخلاص oa‏ الأعلاق لروياته ؛ قلل من قيمة مؤلفه من الناحية is,‏ » وإن كان قد 
al‏ من شهرته الأدبية , و يعتبر تا كيتوس وجوفينال مسشولين عن تلك الأسطورة المضللة ؛ الى 
تدور حول والأسباب المخلفية ٠‏ لسقوط الإمبراطورية الرومانية » وهى التى تلقفها ide aly‏ 
فيا بعد شارل bees‏ وأخرون غيروء ما أدى إلى نتائج مؤسفة . 

٠‏ ولتاكيتوس old}‏ رئيسان ها : «الحوليات ٠‏ التى تناولت الفترة من موت أ 
أوغسطس ححتى سنة BVA‏ . م وكتايه «التواريخ ٠‏ الذى بدا بالأزمة السياسية الت حدثت فى ٠.‏ 
سلة V4‏ وتناول age‏ الأباطرة. القلافيين . HF Sey‏ بوصفه uy‏ اتبع منهجا علمياً 

٠‏ مكاناً وسطاً بين pl‏ وبولبيوس » إذ كان أكثر توفيقا وأقل أستعداداً BEY‏ الأمور على علاتا 
من لبق . ولكن تعوزه قلارة بولبيرس على عدم اإتحيز. ذلك أن تعصيه ضد الامبراطورية E‏ 
وميله للکتابه الثرة - كل ذلك جمل كتاباقه لا كن ‘de ake‏ بالقدر الذى يمكن به 
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abel‏ على كتيات بولييوس . هذا إلى آنه كتب من وجهة نظر طبقه أعضاء السئاتو » والترم 
روح الإعجاب بالنظم الجمهورية القديمة » حتى مع اعترافه بان الجمهورية لقيت نهايتها نتيجة 
لما كان يمكن فيا من ضعف . 

ومع هذا يعتبر تاكيتوس ف تحليله للمؤامرات السياسية » ووضعه الشخصيات 
المرمرقه > على رأس قائمة المؤرخين القدامى . إن الصورة ة الت رسمها لشخصية طبريوس لامثيل 
ها فى المؤلفات التاريخيه القديمة . وإذا كان يولبيوس قد أعتقد أن التاريخ أداة فى خدمة 
الدولة » فان تا كيتوس رأى أن التاريخ ينبغى أن يدعم الأخلاق العامة Zell,‏ . كذلك 
اعتقد تا كيتوس أن wi‏ وظائف المؤرخ هی she Vi‏ عملا ذا قيمة دون أن يبرزه » وأن جعل 
التأنيب الذى کن أن يلحق بالإنسان من الخلف والاجيال التالية » مصدر sey‏ لكل من 
يقول قولا سيئاً » أو يفعل شرا . قد pol‏ تاكيتوس نظرية أن التاريخ يعيد نفسه فى مال 
الأخلاقيات . فكتب فى حولياته (الجزء الثالث ¢ 00( يقولٍ : لعل هناك فى كل آمر من 
الأمور ما يشبه الدائرة . وقد تكون هناك ثورات وتغييرات تطرأ على الأخلاق ۽ کا هو الخال 
م تغيرات الفصول . ولیس معت ذلك أن كل ماکان فى الاضى أفضل وأحسن ٠‏ فإن عصرنا 
tal‏ آهب ale‏ رائعة للعظمة » Silay ‘lay‏ تحتذيها الأجيال القادمة » . وكانت تنقص 
مؤلفات تاكيتوس Mot‏ عريضة » كتلك التى اهتدى بها بولبيوس » إذ أفسدت كتابته كثرة 
التفصيلات الثانوية التداحلة . وهكذا احتجبت صورة تطور الامبراطورية الرومائية فى كتابته 
خلف إسرافه فى العناية بسير الأفراد » فضلاً عن التيارات المعقدة من الدسائس والاعال 
الحزبية . 

وبالإضافة إلى lel‏ تاكيتوس التاريخيه البحتة » كان كتابه «جرمانيا » من pl‏ 
الدراسات فى ميدان عم الاجتاع الوصنى . وقد صار لهذا الكتاب أهمية كبيرة فما بعد » نظرا 
لكونه المصدر الشامل الوحيد لمعلوماتنا عن نظم الجرمان فى pas‏ تا كيتوس > حتى ظل الوثيقة 
bt‏ 44 التى ثار the‏ جدال لا يفوقه سوى الجدال الذى قام حول توراة موسى والأناجيل 
امتقاربة (متى ومرقص ولوقا ويوحنا ) . ولقد كشف النقاب عن هذا الكتاب فى عصر AS‏ 
الإنسانية » وعرفه جمهور المتعلمين عن طريق كل من : بوجيو » وانوك الاسكولى » وكونراد 
كلتبس . وظل هذا الكتاب عور الصراع التاريخى بين المؤرخين الألمان والمؤرحين الفرنسين فى 
العصور الحديثة » بالضبط مغلا كان الألزاس واللورين مثار صراع سیاسی وحرلي بين الدولتين 
اللتين یې إلى كل منهما الفريقان السابقان . وفوق هذا أو ذاك ء Ob‏ اتجاه تا كيتوس إلى 
إعلاء old ols‏ الأوائل من الناحية المثالية على حساب الرومان » أدى إلى ذلك التفسير 
الخاطئ المخطير للغزوات الجزمانية » والذى بلغ ذروته فى النهاية فى تخيلاث شار ر كنسجل الت 
Yeas!‏ كتابه والرومافى والرماقى .٠‏ 
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أما آخر مڑرخ روماق كان له نصيب من الشهرة » فهو سوتنیوس ترانكيليوس 
—¥e) Suetonius Tranquillus‏ 11۰ م ) وهو الذى ظل مغموراً حتق عمل كورغان على 
كشف الستار عنه واظهار أهميته . وكان سوتنيوس ترانکو يللوس السكرتير الواسع الاطلاع 
لقائد الحرس الإميراطورى للإميراطور هادريان . ومع أن كتابه الطول الليئ اوبات عن 
دحياة القياصرة » يعول عليه فى وصف الحياة العامة » الا أنه يعتير See‏ من أوائل الأمثلة فى 
as‏ التاريخ عن محاولة البحث عن الفضائح ونشرها . والحق أن كتابة زاخر بوصف المواقف 
التاريخية والشخصيات » حتى إن الترلجم والسير التى ذكرها تغطى الفترة من عهد أوغسطس 
حتى عهد الاباطرة الفلافيين. وبرغم ولع سوتنيوس بالتفاصيل الثيرة » إلا أنه نحائى 
الأساليب البلإغية السائدة فى عصره » وترك الحقائق الى سردها تروى قصتها بنفسها . وإن 
أهم ما ميز سوتنيوس فى محال ندوين ن التاريخ » أنه أصبح dst beige‏ من ناحية الأسلوب 
وتنظم التراجم التاريميه لال عصر الحركة الإنسانية . ١‏ 

وأخيراً » فإنه لا يمكن تام هذا العرض الموجز للكتابة التاريخية عند hess‏ ۽ دوق 
الإشارة إلى iS‏ ولو أنه م يكن bie tye‏ لكنه كان أكثر المؤرنحين القدامى إلاماً بفكرة 
التاريخ . ونقصد به شاعر التعلور العظم لوكرتيوس (80-- هه ق.م). caps‏ عن 
طبيعة الأشياء أ Ex‏ ما صدر عن تطور الكون حتى نشر هربرت سبنس ركتابه «للبادئ ١‏ لأوى ٠‏ 

d First princples‏ سنة ۱۸٦۰‏ . وقد شرح لوکربتوس فى كتابه » تطور الحضارة 

المادية « والنظم ء والسلوك » والعادات » حتى قال عنه الاستاذ شوتويل : «إنه ربما كان 
أروع عمل ظهر فى أدب الأقدمين ‏ .. 

sigs tis وكانوا‎ « es الرغم من أن المؤرخعين الرومان لم يكونوا‎ des 
ما امتازت به كتابا تهم أنها كانت أكثر‎ ol نحت تأثير المدرسة الاغريقية البلاغية » إلا أن‎ 
» كتابة التاريخ مما جاء بعدها من كتابات رجعت بالاريخ إل الوراء‎ de صدقا وأقرب إل‎ 
الظاهرة الى كانت قد أخحذت تختنى منذ‎ Pd » لتأثير الأساطير والتعصنب الدينى‎ eat وجعلته‎ 
. أيام هيكانيوس الاطى » أى قبل نمانية قرون‎ 
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dati petal 


الخلفية الثقافية للكتابة التاريخية فى العصر المسيحى ' 


صحب أنتصار المسيحية على الوثنية تغييرات شاملة Jd‏ مقاهم الكتابة التاريخية » 
والأراء التى اهتدت ہا . فق العصر المسبيحى استبعدت - من الوجهة الرسعية على الأقل ~ 
الثقافة الوثنية باعتبارها من عمل الشيطان dy.‏ تلبث أن غدت كتابات الوثنيين J AE‏ 
مرتبة Gal‏ بكثير فن مرتبة كتابات اليبود امقدسة الواردة فى العهد القديم (التوراة ) ٠‏ رغم أن 
معظم ما أحتوته (التوراة )كان فمحستواه “التاريخى أقل بكثير من مستوى مؤلفات كبار 
المؤرخين الوثنيين . كذلك احتقر المسيحيون منطق العمل الذى احتل مكانته الهامة عند . 
الإغزيق » ورفعوا من شأن SUEY‏ » وجعلوا له مكان الصدارة . وهكذا غدت سهولة 
التصديق وخاصة بالنسبة لقوى الطبيعة الخارقة — فضيلة أساسية 0 ‘ie‏ وزوعية ة معا . ولقد 
كان شوتويل بارعا عندما أجمل هذه الحقائق الجوهرية عن تلك الثورة الثقافية الكبرى من 
حيث ث تأثيرها على الكتابة التاريخية فقال : «ليس هناك فى تاريخ الفكر ثورة pi‏ من toda‏ 
من Cam‏ إنتاج اج المفكرين وللؤلفين والفلاسفة والفتانين an‏ ورجال السياسة . ذلك أن 
الاهتام تركز حول مايسهى وحى الأنبياء والزهد فى الحياة ٠ .... Gall‏ وحلت كتب اليهود 
المقدسة عل مؤلفات الأقدمين وهكذا بدأت ثورة فى تاريخ a)‏ » إذ تعرضت أشعار 
هومر . وكتابات ثوكيديدس وبوليوس ولي -- وهم فخر العصر القديم - SN‏ 
.والإغراض . وربط المسيحيون النظرة العلمية git‏ توصل إليها أعظم المفكرين الذين refi‏ 
العالم بالأساطير والخرافات التى نشأت قرب مراكز البرابرة البدائيين » ومعنى هذا أن كل شي 
صار فى نظرهم وثنيا » أى متصفا بالندا اع والتضليل ولا یکن te‏ عليه إلاإذاكان متشي 1 
م ضوء العقيده الجديدة » أو إذا استطاع أن يفرض نفسه نتيجة لمتطلبات الحياة » وبذلك 

an ١‏ طريقه إلى علم التجربة العادية . .. وهكذا كان انتصار هذه المقايس الجديدة ys‏ على 


e: 


كتاية التاريخ » حيث لم تعترف الديانة السماوية اللجديدة سوی art‏ واحد للتاريخ وسط 

التطور الوا اسع EFM‏ الذى حققه العالم القديم . وبذلك وضعت عقبة كأداء فى مال البحث 
bl‏ تطلب التغلب عليها تسعة عشر OF‏ من الزمان ٠‏ . 

ومع ذلك ورغم تعصب آباء الكئيسة الأول رسا ووجداناً ضد الثقافة الوثنية فإنهم 
1 يستطيعوا التخلص كلية من التأثيرات الغير مباشرة واللاشعورية الى فرضتما الوثنية a‏ 3 
والتى عاشث ف الببئة الثقافية الحيطة + هم . وهكذا كان سخرية القدر أن هذه الثقافة الوثنية 
التى عمل آباء الكنيسة على pan‏ أثرت فعلاً على pei‏ التاريخية ع وفلسفتهم عن 
الكون ؛ بقدر يكاد يقارب تأثير الثقافة اليهودية عليهم . ذلك آباء الكنيسة استخدموا اللغات 
القديمة وسحرتهم بلاغة القدماء ٠‏ وكان الكثيرون منهم قد ثلقوا العم بوصفهم وثنبين قبل 
اعتناقهم Shall‏ للسبحية . وكانت أرا sl‏ عن التلفيقات اللاهوتيه مشوبه بكثير من العناصر 
الوثنية ٠‏ بل كانت مثلهم السياسة ole‏ مقتبسة bby‏ عن مثيلاتها في الامبراطورية 
الرومانية » ما جعل الاستاذ جورج oss‏ د ace‏ اسن التنظم الكتسى المسيحى ait ail‏ 
ما يكون وبظهور روما جديدة . 1 

ويدو Asi‏ ساهمت به الوثنية فى الاتجاهات المسيحية التاريمية بعد أن تأثر 
المسيحيون بالأسلوب الکلاسیکی واللاغة والقواعد الكلاسيكية - جاء هذا الأثر من 
الإفلاطوئية الجديدة التى اضفت تبريراً فلسفياً رفيعاً على تمجيد المسيحين الساذج للا يمان 5 
نظربتها القائلة بتفوق العواطف والإيحاء على العقل والفكر وندائها بضرورة ا تصديق كل ما 
يتصل بالمسائل الدينية تصديقاً لاحد له - وهذا كله وآم te‏ آباء الكئيسة وانمكاساتهم 
a Sa‏ وأصبح toe‏ لايتجزأ من الاتجاه الفكرى لدى 2h‏ العصر المسيحى الأول 
والعصر الوسيط ذلك أن القديس ch‏ وقف على اتجاهات الأفلاطونيه الجديذة cul‏ 
oats‏ ثم ظهرت هذه الانجاهات جلياً فى cit‏ فيا بعد أما الحافر .الذى دفع هذه 
الانجاهات إلى الأمام J‏ العصور الوسطى فقد جاء فها يدو نتيجة أمرين : Waal‏ ؟ رواج 
tse‏ اللالكة ٠ Celestial Hierarchy ٠‏ الذى يفس الأفلاطرني ية الجديدة عل 
wi‏ مسيحية ٠‏ وقد كتبه راهب سورى فى القرن )نامس as‏ يدعى ديونييوس الغير 
Op‏ 5 : 1 

وينحصر الأمر الثافى فى الجهود الفلسفية والأدبية الى قام بها جون سكوتس إريجينا 
Sy (John Scotus Erigena)‏ جانب الاتجاه إلى الرمزية'؟ فقد كان من شان 
الأفلاطونبة الجديدة أن جعلت من المستتحيل WE‏ تطور أى اتجاه ناقد يتناول بالشك مصادر 
العرفة Leh‏ 


)1( لصتت به هذه الصفة gt‏ لله عن ديوس Su‏ ركان نظ ى أولل AN‏ أا شخص, cals‏ 


a 


النظرة الفاسفية المسيحية للتاريخ . 


وعلى حين تبذ المسيحيون الأوائل الكتابات التاريخية القدية » بسبب موقفهم الرسمى 

من الثقافة الوثنية ٠‏ إذا بهم يركزون اهتامهم فى كتبيم التاريخية على ast‏ فكرتين هما : 
ail‏ العملى والغائية . ذلك أن ales‏ التاريخ ٠‏ كانت ها دلالة ومع عند المؤرحين 
المسيحين الأول | بوصفها فى نظرهم جزءاً من عمليه كونية كبرى أركانها الأساسية : الله + 
والانسان وفى ذلك يقول الاستاذ جيمس هارف روبئسون : دربا كان المسيحيون أول من ظن 
فى وجود عظمة حقيقية فى التاريخ » حيث صار(التاريخ ) فى نظرهم ملحمةٌ مقدسة تند إل 
gall‏ السحيق منذ ملق الإنسان » وتمضى Lu‏ إلى أن يتفصل الخير عن الشر انفصالاً Late‏ 

فى dah‏ حاسم هامة ٠‏ . 

وهذه النظرة الفلسفية المسيحية للتاريخ التى وفق جورج سائتيانا حين نعنها eh‏ 
«الملحمة المسيحية ٠‏ قام الآباء المسيحيون ts bs ate‏ حتى شرحها. أوغسطين شرحاً 
Lit,‏ وحاسما فى كتابة «مدينة الله » . ويلاحظ أن هذه الفلسفة التى استقت ت أصوها من عقائد 
فارسية وهيلنيه ؛ قدر ما استقت من مصادر عبرية ن تعتبر العملية التاريمية تعيراً عملا عن 

الصزاع الكوى بين قوى اير والشر, وقد كان هلا الصراع بالنسبة لمدلوله للإنسان فى 
الأرض » وبالنسبة للتاريخ صراعاً بين « مدينة الله ؛ أى المجموعة المصطفاة من المؤمنين برب 
اليهود والمسيحين » وبين «مدينة الشيطان » وهو el‏ العام الذبى اطلق على باع iss‏ . 

المعاصر ين والسابقين © وعلى الضالين من المسيحين . أما نتيجة هذا ذا للصباع فهى فى انتصار 

. وهلاك الشر وقنائه‎ a 

وف ضوه هذه الخلفية الفلسفية ؛ ليس من الصعب أن ندرك أن الكتابة التاريمية 
. السيحية كانت ذات طابع عمل لم يكن يحلم بها بولبيوس أو ديونيسيوس . لقد كانت «فلسفة 
تلقن بالقدوة » وق EA‏ ۴ ؛ کان لكل rae‏ مها كان تافهاً iwi‏ الحيوية 


وهذه «الملحمة ٠‏ التى شر شرحاً فلسفياً فى:كتابات اوغسطين » والتی وضحت من تاریخ" : 
: أورز يلس ؛ قد صيغت فى أسلوب foal al‏ فى حولية سولیبکوس سفروس Sulpicus‏ . 


L „` (YFI) Severus - 
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تصور المسيحين الأول Fords famed‏ 


ايتعد المؤرخون المسيحيون بعيدا عن القواعد التى وصفها wins HASH‏ 
للمنيج التاريخى فبالإضافة إلى ت الشديد ضد الوثنية ؟ وهو iy‏ أدى إلى اعراضهم عن 
الوضوعية كان أرما علي أن يكوا أسلوبا Lobe‏ لالج الئاق ذات الطابع الدينى ٠‏ حيث 
رأوا أن تناول المسائل الخاصة IS BL‏ وردت 3 التوراة بنفس طريقة النقد الق اتخذها 
- هيككاتيوس نحو الأساطير الإغريقية ow‏ إلحاداً fey‏ لايغتفر. هكذا فإنه لو فرض أن ASI‏ 
الدينية حوت مالا يصدقه العقل أو يقبله . فلايد لتبرير ذلك من Boe EL‏ : أو تفسير 
باطنی , 

واستجابة لهذه الضرورة حلت الحازات والمعانى الرمزية حل التحليل الناقد والقول 
الصریح کاس are‏ التار اوی . وفى ذلك يقول الاستاذ بير Burr‏ : احق 
Be [aa‏ باقن بب ما Sp‏ تاريخة سطحة فحسب ily ٠‏ 
للمعانى الأكثر عمقاً > الرمزية Gay‏ والصوفية التى تكن وارءها ». وكان أن طور فيلو 
dod = sa yl‏ يبود الاسكندرية - اليج الرمزى Sil‏ فى تفسير التوراة . كذلك ظهر انبج 
فى الكتايات المسيحية البكرة ؛ فى كتاب وسفر الرؤيا » وف «رسالة پرنابا ۾ ٠‏ و وراعى 
هرماس » . وكان الأب. أوريحن السكندرى ۲٠١ - VAN)‏ ) هو صاحب الفض ل الأول فى 
بث هذا الاتجاه بين الآباء المسيحين . ويقول thos‏ کورناولس كونبير أنه tb‏ لا ذكره 
أوريحن : « نصادف شرائع si‏ أحدائاً عدبمة النفع وتتصف بالاستحالة من هذا ob < ee‏ 
علينا أن نتتجنب تفسيرها BPN‏ . وأن تفحص BBL ll‏ النى هى جاديرة بأن تحتوية وكذا 1 
المعافى السامية الغامضة التى تتضمنها . وما يمكن أن يكن وراء رمزيتها من:.حقائق أكثر عمقا . 
oe‏ دبرت الحكة UAW‏ عن قصد الشباك الصغيرة والعقبات + لتجعلنا نتخلى عن تعلقنا 

لفهم التاريجى للمتن ٠‏ وذلك بحشر أشياء مستحيلة وغير Kale‏ بين ٠. GLb‏ كى تدفعنا 
Us‏ تبدو لأول وهلة آنا غير صحيحة أو ناقصة إلى البحث عن الحقيقة الكلية . فنتلمس 

فى الأسفار المقدسة - Ql‏ تؤمن أن الله wil‏ بها - all‏ الجدير به 
لتق الاتجاه الرمزى الذى سما فوق النقد قبولا عاماً تقرييا ؛ لدى الآباء المسيحين 

الأول » 1 هذا الانجاه فى الكتب الخالدة الآنية : «كتاب الأخلاق : أو «شرح سفر 
أيوب ٠‏ مؤلفه جريجورى العظيم ote)‏ غ080 . أو كتاب والشرج الجازى tS‏ 


` (1) F.C. Conybeare, A history of New Testament criticism (G.P. Puntam’ sons 1910) pp, (4-15. 
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للقدس ۽ تصاحبه ايزدور الاشبيلٍ (e Wie)‏ . وقد ال فيه فى ترتيب we‏ الدلالة ` 
الرمزية لكل الأشخاص الذين ورد ذكرهم و فى الكتاب القدس بعهدیه القديم .والجديد . 
وأصيحت هذه إلكتب هى الكتب الأساسية المتداولة فى العصور الوسشطى عن الرمزية . 


ts‏ يقتصر الأمر على ونجود: معيارين أو مستوبين متلقيين IS‏ الأخولاق لاستخدام 
الوثائق التارعنية وتفسيرها فى أوائل العصر المسينتى"» بل انقسم التاريخ إلى ميداتين حدد كل ' 
منبيا Tad‏ دقيقا . فكان هناك التاريخ المقدس والتلريخ غير للقدس .: pace,‏ الأول 
بالجانب الدينى"» واختص I‏ بالجانن الدنيوى ”21 . وغنى عن الذكر أن GW‏ الأول كان 
له الأهية الكبرى بل الخطيرة فى ذلك العصرء age‏ اصطتاع المعجزات والحدديث عبها بات 
i,j‏ أهم من الحديث عن قيام Spel‏ من الأسر ESL‏ وحرص. الآباء المسيحيون على أن 
5 يكرسوا جهودهم وأقصى طاقتهم لتفسير الحقائق المشكوك قيها والنتاقضة فى الكتاب. المقدس 
تفسيراً bye‏ رمزيا . لكنه كان من المستحين أن anal‏ أحدهم يقوم مثلاً جثل ماقام به أرسطو 
من جمع وتحليل محتويات 198 دستورا . 

على انه من الإنصاف هنا أن نشير إلى أن تدهور المدزسة التاريحية تدهورا By‏ 5 
ذلك الدور من العصر المسيحى SM‏ ؛ لم يكن كله راجعاً إلى الاتجاه المسييحى نحو حقائق 
ألتاريخ ومشاكله . فی الرغم من الأسباب التی سبق سردها والتی جعلت' الكتابة التاريخية 
Sell‏ أقل صحة وأتزانا من “قرينتها الوثنية » إلا أنه لا Se‏ أن ننكر أن الفترة الأعيرة فى 
عهد الاميزاطوزية الرومانية شهدت اضمحلال” الحضارة بوجه عام » أو أن الأغراف عن الثل 
والانجازات التى يلغتها الثقافة الكلاسيكية فى أوجها كان له أثره على الكتاب الوثنيين والمسيحين 
al yt de‏ 


المههوم التاريخى عند المسيحين 
تاريخ الأحداث فى المسيحية 


من الوسائل البالغة الآثر SAN ALG‏ من تفوس الاس » وكسبه pal‏ رکا من 
SISA‏ القدرة على الاستشهاد بماض ميد . DS‏ أن أحس المسيحيون بذلك إحساساً 
عميقا فقبلوا كتب اليهود القلسة بوصفها سجلاً ey‏ لأسلافهم عر اوم ثم نقد واجهتهم 
ضرورة ملحة وعاجلة we‏ أن يضفوا غلى التاريخ العبرى القديم-متزلةٌ رفيعة » وأصالة خرمته 


(1) CFHLO, Taylor. The Classical Heritage of the Middle Ages (Macmillan Co. 1911), 


23 H. Rotana Bat und profane Historyin Anunal عذا مسبج‎ Ais Historia Age, 
899-1, 527-35. 


“ 


منبا مؤلقات المؤرخين الوثنيين ذلك أن هؤلاء الأخيرين لم يعطوا تاريخ البهود موى ذلك القدر 
الضئيل من الكم والعناية الذى يتناسب وتاريخهم (اليبود ) السياسى الحزيل . ولذا يلاحظ على 
المؤلفين التاريمين اللذين وصفها ديوردر الصقلى وبومى تروجس عن تاريخ العالم -- وهما دون 
شك يقومان بكثير أى تاريخ للعالم جمعه المؤرخون الأوائل من ن الآباء المسيحين — لم يحققا Pie‏ 
من الأحوال متطلبات الدعاية المسيحية . وكذلك كان شأن المؤلف الذى وضعه يوسيفوس عن 
التاريخ العيرى العام لأنه بالغ Shas‏ الدور الذى aad‏ الود » على حين لم يعط المسيحين 
سوى القليل من الاهيّام . ومن 3 أتجه الكتاب المسيحيون إلى جمع عناصر الماضى al‏ أعطت 

357 ف با بسب pel‏ من calel‏ وتوضح ف الوقت نفسة لاذا لم يعد اليبود جديرين 

نهم القديم ؛ بعد أن ضيعوة ذلك التراث فاتتقل مجدهم السالف إلى المسيحين . 
وكان أول عمل للمؤرحين المسبحين ؛ هر وضع Libs,‏ تاريخية . رائعة للعقيدة 
السيحية ٠‏ وتدعم Rai‏ التاريخ المقدس وعراقته - Gel)‏ بالتاريخ القدس هنا ! التاريخ 
اليبودى وامسيجى معاً وبذلك غدا النطور الناريخى لليمودية وللسيحية هو احور الرئيسى فى 
تاريخ الماضى بأسره » ley‏ وصفت الأحداث التاريخية gil‏ احتوتها سجلات ral‏ الوثنية 3 
صورة عرضية ثانوية » على سبيل امقارنة أمام خلفية التاريخ الييودى والمسيحى . وقد عبر عن 
2 ك الأستاة جورج لنكولن بير فى عبارته الواضحة الرائعة : «إن ذلك التاريخ الطويل الذى 
أن مق لتاريخهم هو تلك القصة الدينية لشعب الله SA‏ بما We‏ من معان تشير 
5 سم يعقوب الذى يصل بين الأرض والسماء 27 . ولقد کان ويهره » مخورها وهو الآن إله 
الأرض كلها ge‏ أن يدور التاريخ كله حول هذه القصة » فضلا عن الكتب المقدسة الى 
يمكن عن طريق ,قلصيتها البالغة الوقوف على ترت تیب الله القادر على كل شئ وكان جيروم ہو 
الذى كشف عن ذلك فى تفسيرات ودائيال » wel,‏ القائلة جروج أربعة حيوانات عظيمق 
من البحر لکل منبا رأس من ذهب وجسم من نحاس | . ومن أيامه ge‏ عهدنا اضطرت, امالك 
والإمبراطوريات BI‏ تعاقيت على الأرض أن تجد لها مكاناً داخل الإطار. وكان من الضرورى 
نبذ كل ماحوته الحوليات غير القدسة من كتابات تناقض الكتاب المقدس ء ثم تنسیق مابق 
0 بعد ذلك مع کلات . هذا الكتاب . لقد اعتيرت ale‏ الإنسان على الأرض سقوطاً ولم يعد 
الجائر للعقل البشرى أن يمجد نفسه « وبذا فان فيناجوراس وأفلاطون قد تعلا من مومى 2 
سیکا من بولص ول 
٠ ٠‏ وکان أقدم كاتب مسيحى حاول أن يوجد تأريخا مناسبا لاضى البشرية ؛ ويتفق 
وحاجات العقيدة المسيحية الجديدة ومفهومها هو سكتوس يوليوس 16١ - ۱۸۰( CRAY‏ 
OY)‏ التكرين OY) TAS‏ 


(1) G.L. Burr: «The Freedon of History in American Historical Review jan. 1917 pp. 255-60. 
ve 


ق . م ) إذكتب مؤلفا اسمه وقياس الزمن chronogrephia  »‏ — ف كتب ؛ افص فيا 
ماضى الييود » والوثنيين منذ بدء الخليقة حتى سنة ۲۲١‏ ) . وقد أفاد سكتوس BAY‏ ما كتبه 
٠‏ الكتاب الختلفون سواء كانوا يبودا أو وثنيين عن الوضموع نفسه . فكان من بين من اعتمد 
علهم : مانيتون © وبيردسوس » وابوللو دورس GAM‏ » ويوسيفوس ء وجستوس الطبرای . 
وقد وضع هذا الأخير GEG‏ يعوزه التهذيب للوك اليهود . وقد حدد سكتوس الإفريق فى 
التاربخ الذى وضصعه بداية الخليقة بسنة 044 قبل المسبح © »كا قرر أن العالم سيظل على حاله 
Tne‏ سنة بعد مولد المسيح » يبدأ بعدها العصر GM‏ (عصر حكم ell‏ ألف سنة على 
الأرض ) . وقد yah‏ سكتوس الإفريق.أحداث وتواريخ AY‏ اليبودية والوثنية فى صورة 
مقتضبه fea‏ إعطاء أهمية خاصة لسجل اليبود fs - fit‏ تكن الرمزية والخيال فى كتاب 
أقل وضوحاً من عنايته بالجانب الرياضى فى تقوم الأحداث . 


. وهناك مؤلف لمؤرخ آخر أو من مؤلف سكتوس الإقريق وأكثر منه تكاملاً وانسجاماً 
ألا وهو التاريخ الذى وصفه إيوزييرس Busebuis pamphilus crs‏ 
اسقف فيصرية (حوالى ۴۹۰ = ۰ ) لقد حفز إبوزبيوس على إعداد حوليته هذه ؛ رغبته 
فى أن يرم الخلفية التاريخية الزمنبة للمؤلف الذى أعتزم وضعه عن «تاريخ الكتيسة » > 
وكذلك ليتمكن من إثبات أسبقية مومى على حكاء اليونان وروما . 


ولقد کتب ایوزبیوس كتابه قبل عام ¥ ۰ م يقليل ‘ aly‏ كثيراً من جهود سكستوس 
الإفريني السابقة » وقسم كتابه الأول إلى قسمين أساسين ؛ أولها : قياس الزمن » وتضمن 
ملخصا لطرق حساب الزمن عند اليهود .والوثنيين » وكذا موجز للتاريخ العالمى قام على أساس 
مقتطفات عن المؤرنحين المعروفين ف كل قطر . فاعتمد فى كتابته عن الكلدأنين على اسكند -- 
بولييستور ابيدئوس © ويوسيفوس . وأغتمد d‏ سرده تاریخ aid!‏ على التوراه » وعلى 
يوسيفوس » وکلمنت السكندرى . أما ماكتبه عن الصرين ؟ فقد أعتمد فيه على ديودور » 
مانيتون » بورفيرى » کا أعتمد على كاستور » بورفيرى 6 وديوردرس فا كتبه عن BAN‏ 2 
وعلى ديونسيوس من هاليكارناسوس وديودور » كاستور فيا ذكره عن الرومان . وهكذا ؛ 
نلاحظ أن إيوزبيوس غض النظر أو تجاهل كثيرين من bist‏ المؤرحين الوثنيين وأحرصهم على 
تحرى الدقة فى زكرهم للحقائق . 
أما القسم الثاف من تاريخ إبوزييوس ؛ ويغرف بامم قواعد حساب: الزمن 
ts pal we Chronological canoris‏ من القسم الأول oe WA‏ فضل 
إيوزبيوس الفعلى على Lm‏ الزمن وتأريخ الأحدث . بذلك أنه أورد تواريخ | الأحداث فى 
مسلسلة فى عامود فى منتص ف كل صحيفة » مع أعطاء أحداث التاريخ العبرى أولية خاصه ‏ 
ثم نسق حوادث التاريخ الوثنى والعبرى والسيحى » إلى جانب تلك التؤاريخ » وذلك فى 
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أعمدة متوازية » معطيا أحداث التاريخ العببى orl,‏ مكان الصدارة . ووضع أحداث 
التاريخ للقدس إلى يسار عامود التواريخ » وأحداث التاريخ الوثنى إلى يميه . 
وتمتد عملية حساب الزمن أو التاريخ الإنجيل بالقارئ إلى بدء الخليقة » على حين ان 
التاريخ المقارن المسهب لم بيدأ حتى الوقت sil‏ يقال إن سيدنا ابراه ولد فيه (5015 
Ged‏ ومنذئذ قصاعدا § فسعت عملية تأريخ التاريخ إلى حمس فترات أو مراحل ٦‏ 
)1( ابراهم إلى حصار طرواده . 
(۲) من حصار طرواده إلى الدورة الاولبية الأول . 
م من الدورة الأولبية الأول إلى السنة الثانية من حكم دارا . 
(4) من السنة الثانية . فى حكم دارا إلى موت المسيح . 
(ه) من موت المسيح إلى السئة العشرين من حكم الإمبراطور قسطنطين . 
وكا سبق أن أشرنا ؛ فإن الادة قد مقت نقت فى أعمدة متقابلة asl‏ عددها طبقاًللفرة 
التى تناولتها . وتبداً هذه الأعمدة بأعمدةٍ خاصة بالملوك الأشوريين والأنبياء العبرانيين ses‏ 
سيكيون ببلاد الیونان ۽ ثم الفراعنة tty pall‏ . وتعددت الأعمدة الى حد كبير من الفترة الثانية 
٠‏ حتى الرابعة » f‏ تحولت فی الفترة الخامسة أى الأخيرة إلى ثلالة جداول » خصصت syed‏ 
والأغريق والرومان » فى حين تضمنت الهوامش تعليقات إيوزيئوس نفسه . ويلاحظ أنه فى 
تجميعه وتسيقه ٠ all‏ لم يكشف عن جه كبير وعلم واسعر فحسب » .بل كشف كذلك 
عن قد ركبير من السذاجة . ولقد ail‏ ذلك الرئيس الراحل اندرو هوايت حينا كتب يقول 
: دت فى هذه ated lal‏ موسى » والإله باكوس » . واسماء ديورة واورفيوس 
والامازونات ؛ کا لوكانت كلها شخصيات حقيقية لا فرق بين الحقيتق منها des. SIA‏ 
هذا الأساس نفسه «احتلوا مكانتهم فى التاريخ ٠‏ . 
وكتب ايوزبيوص كتبه بالإغريقية وهى لغة لم يستطيع قراءتها فى ذلك الوقت 
عدن قلي جداً من الثقفين فى الأمبراطورية الغربية ومن ثم كانت هناك حاجة ماسة إلى nae‏ 
إل اللاتينية » لكى يسهل على المسبحيين الغربيين قراءتها . وقام بهذه المهمة الأب جيروم » 
فسارع فى سنة ۳۷۹م إلى ترجمة تاربخ ايوزبيوس مع اجراء بعض التصحيحات 
. والأضافات . أما كتاب إيوزييوس (قياس الزمن ) فقد ترجمه جيروم دون أن يددخل عليه 
تغييرات هامة . وأضاف جيروم حقائق كثيرة من التاريخ العام » وتحاصة من التارب خ والأدب 
الرومانى » عند ترجمته للجزء المعروف «قواعد حساب الزمن » وكذلك لينجعله اكثر فائدة 
للغرب . ووصل جيروم بالتلخيص الزمنى للأحداث حت ۳۷۸ م . 
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والواقع إن ترجمة جيروم لتاريخ ايوزبيوس ظلت تعتير المصدر العتمد فى تاريخ 
الأحداث he‏ للمسيحيين فى الغرب ۰ حتی راج هذا التاريخ كل من يوسف جستوس 
سكاليجر Joseph Justus scaliger‏ 3 سنة ٩۸۳‏ 1 » والأسقف جيمس pal‏ 
James Ushar‏ فى سنة Wier‏ م . . على أنه أصبح جزءا من تاريخ الكتيسة عندما 
أدخله سولبيكس سيفروس (peter) Sulpicuis Severus‏ 
تاريخه » وكذلك عندما ورد فى كتاب ١‏ التاريخ Historia Tripartita + DG!‏ 
الذى ترجمه رفاقد كاسيودورس 
وكان أن أث ركتاب جيروم igs ih‏ فى الكتابات التاريخية طوال العصور الوسطى . 
ذلك أن المؤرخين فى تلك العصور أعتادوا أن يصدروا به روايتهم عا حدث من تطورات ف 
بلادهم > أو فى غيرها من الأجاع » وأن يربوطوها Sty‏ با سلفها من أحداث go‏ يصلوا 
إلى بدء الخليقة . ولقد وفع بروسير الاكوتيق prosper of Aquitaine‏ 
تكلة لكتاب جيروم »> حيث وصل بالأحداث إلى سنة هع ثم أوصلها الأسقف BEY‏ 
ايداتيرس ‏ 1005 حتى سنة EVA‏ . أما الراهب الافريق فكتور تنولنريسس 
ical 4% › Victor Tonnennensis‏ حولية عامة منذ بدء الخليقة حتى سنة 855 م فقا 
العلامة GLY‏ !243 الأشييل فى أوائل القرن السابع بكتابه عدون HEY‏ أكتسبث شهرة 
کبیرة ٠‏ يناها علي أساس ماقام به كل من یوزیوس وجيروم » ولكنه تأثر كذلك aS lc‏ 
أوغسطين الذى أقتبس عله ؛ ايزودور تفم تاريخ العام إلى سنة فترات ‏ نسية إلى الأيام الستة 
التى gle‏ الله قيها العالم . وأجمل ايزودور بطريقة زمنية مسلسلة تاريخ البشرية منذ بدأت حى 
ولامء ولكنه لم يضف hag be‏ ماجاء فى التواريخ السابقة . كذلك كتب القسيس 
بيدى ) (Bade)‏ ( مؤلفاً قيماً عنوانه والتفسير العقلى للزمن + De Temporum Ratione‏ 
عن التاريخ ف القرن الثامن » وقسم فيه التاريخ منذ بدء الخليقة إلى عصور 
ستة . وراح المؤرخون فى العصور الوسطى ينقلون الكثير عنه . وكان بيدى أول من أشاع فى 
Sai Ast‏ مولد oll‏ حداً ee: Soot‏ التاريخ إلى ماقبل الميلاد وبعده وهو الإجراء الذى 
نتبعه اليوم « والذى كان أول من di‏ به ديونزيوس ١‏ اکسیجس Dionysuis Exiguus‏ 
رت (gees‏ 
ويلاحظ أن فكرة المسيحيين هذه عن تاريخ fll‏ وبناء عناصره » بغض النظر عا فى 
تأريخها للأحداث من تصنع ٠‏ وترتيها ترتييا زمنياً فى جداول متقايلة » قد تضمنت ظاهرتين 
جديرتين بالذكر Ly‏ عدم تقبل مبدأ الأهية النسبية للتاريخ ‘ual‏ »ثم التعصب الخطير 
ضد الحضارة الوثنية » مما جعل النظرة الموضوعية للتاريخ مرا مستحيلاً . أما عن الأتجاه الأول 
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فقد قال عنه الأستاذ جيمس هارف روينسون Glas‏ هذه الوحدة اللاهوتية للتاريخ ومعناه a‏ 
تمت على حساب كل المفاهم العلانية » والدقة فى صحة المعلومات » وف ذلك تضحية بالغة , 
ذلك أن العموريين حظرا بأهتام لم BA‏ به القرطاجنبون . وتألق اسم كل من إنوله » ولوط فى 
تاريخ لا يكاد يعرف بركليز . و17 والحقيقة المرة التى يحب أن تعرف بها لثباتها هى أن الأمة 
الهودية تدين بدرجة كبيرة ببروزها فى تاربخ العالم إلى هذه التشويبات الى جاءت نتيجة 
المفاهم التاريخية الخاطثة لدى المؤرخيين المسيحيين الأوائل . 


أورزيوس وتاريخ العالم المسيخى 


وكان من غير امتوقع أن يستمر آباء الكنيسة الأوائل قانعين بما تم تسجيله فى العصر 
gl‏ من أحداث تاريخية ٠‏ وإنما oul‏ الرغية فى إعداد تاريخ للبشرية يتم فى ظل 
السبحية ء ويتصعت بالتنظم « ويأخذ طابعاً Lary‏ » على أن يكون هدفه تمجيد المسيحية » 
وكان أن تحقق ذلك بعد أن اتهم الوثنيون المسيحيين إلى حد قوم إن المسيحية هى المسثولة عن 
المصائب التى حلت بالأمبراطورية الرومانية » وخاصة بعد أن تعرضت روما للحصار على يد 
«ألرك» فى بداية القرن الخامس . وقد عهد أوغسطين بالرد على هذا الأتهام الى مساعده 
لمخلص والمثابز ؛ بولص » أو رزيوس  (f =A) paulus Orosuis‏ 
وهو من مواليد اسبانيا » ثم أنتقل إلى إفريقية » حيث صار مقزيا لأوغسطين وتتلمذ عليه مدي 
خمس سنوات . وقبل أن بقوع أورزيرس Gt‏ مؤلفه التاريضى كتب - By‏ على Cu‏ من 
اوغسطين - بعض ابحاث دقاعا عن العقيدة المسيحية ضد أقوال الراطقة . أما كتابه الذى نى 
فيه عن المسيحية الأعهامات الوثنية » فقد عرف بامم ١‏ سبعة كتب AEG‏ ضد الوثنيين » وقد ثم 
جمعه بين ست 01418 ٤1۸‏ م . 
وأستند كتاب اورزيوس التاريجى على نظرية القديس أوغسطين القائلة بمبدأ أثر القدرة 
A‏ فى التاريخ . بمعنى أن التدبير الإتهى بهو الذى قرر مصائر الإمبراطوريات الوثنية » 
والتاريخ اليبودى eed‏ على سواء . وأختار اورزيوس أن يضرب J‏ يبابل وروما كدولتين 
cay‏ كان ها أعظم التأثير الباشر على الود والسيحيين » ولكته لم بذ كر EB‏ ذا قيمة عن 
مصر » فى حين انه el‏ مقدونيا وقرطاجنة امبراطوريات إضافية » ساعدت على نقل الثقافة 
البابلية إلى روما ء وذلك لكى يبر الرعزية القى تضمنبا حلم دانيال والتى نقلها جيروم إلى 
ا مفهوم ft‏ المسيحى والقائلة : «بصعود أريعة حيواناتم عظيمةٍ من البحره. وكان 
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الكتيب الذى وضعه اورزيوس عن التاريخ  ea.‏ عل تدع وجهة نظر جيوم التى استقاهة 
ia‏ الأخير من حولية ايوزبيوس . على أن أورزيوس لم يذل tage‏ 3 جمع المادة التارخية 
لكتابه » إذ أنه لم يستشر المؤرخين القدامى فى الشرق ء أو المؤرخين الإغريق والرومان . 
واستعان بمقتيسات لاتينية من هيرودوت » وليق 6 وتاكيتوس + وحن spl‏ 

WB ضد الوثنبين  نبذة -جغرافيعن‎ AE, أورزيوس كتابه وسبعة كتب‎ bay 
عرفه ور يوسن 2 لاسما تلك المناطق التى عالجها فى كتابه .ميدأ تاریخ الإتساف منذ بدأت‎ 
على ذكر‎ hy. المخليقة باقتباس من حولية جهروم . ثم يذكر عجالة سريعةً عن التاريخ البابلى‎ 
الباشر & حصار الغاليين لروما وهو التصار الذى أبدع فى تصويره. ووصف‎ by JI التاريخ‎ 
فاق فى شناعته وسوء تخريبه » ذلك الذى أحدثه آلرك. . مم بان على ذكر‎ wh ما أحدثه الغاليون‎ 
بيرهوس الإبيروسى . 2 ينتقل أورز يوس‎ isp التاريخ الإغريق والمقدوفى من أيام بركليز إلى‎ 
وف النهاية يتناول‎ hae من إنشأتها حى‎ MEE إلى الحديث عن قرطاجة » التى يتناول‎ 
ولكنه لا‎ tal ارتباطه بالكنيسة‎ Ly أورزيوس تاريخ روما القريب » فيؤكد تأكيدا‎ 
يسى فى الوقت نفسه أن یسرد الأحداث البشعة التى صحبت. اضطهاد الوثنيين للمسيحيين‎ 
. والمذابح التى تعرض ا المسيحيون » ويصل بالرواية حتى سنة 81۷م‎ 

ومن الواضح أن هناك ثغرات ns‏ عن الاضى فى تاريخ أورزيوس .. وجاء ذلك 
نتيجة لاستبعاده بعض البلدان من الاعتبار فى سرده ونتيجة 3 لعمله الغير متكامل » وهو العمل 
الذى عبر عن وجهة نظره الخاصة . على أن نقطة الضعف الأساسية التى تؤخحذ على كتابه » ل 
تكن نتيجة لإجاله واختصاره فيا كتب . وإنما كانت حول المدف الذى استهدفه من وضع 
abs‏ وهو حرصه على إظهار وتأكيد حقيقة هامة » هى أن كل مالتق بروما من مصائب فى 
العصر المسيحى © » لايمكن أن يعادل فى عدده afi,‏ المدام tli‏ المصائب البق مرت بالختمعات 
الوثنية pi Heh:‏ أورزيوس الجوانب المشرقة للثقافة الوثنية ٠‏ وتغاضى عن أبراز تلك 
الجوانب » ge‏ إنه جيع كتابه الذى ماه عصائب 446 «Historia Calamitatunn‏ 

7 فيه صورة لاهوادة فيا عا حواه التاريخ الوثنى من كوارث تضمنت اروب 
والطاعون والجوع واهوال الزلازل والدمار الذى حدث بواسطة. النار المتطايرة من البراكين 
والبرق والجليد « والبؤس الشديد gu‏ عن EUAN‏ الو لتى تحدث فى مثل هته الأحوال . وعبر 
عن ذلك الأستاذ رويسون عندما كتب يقول : دان كل للمنجزات التى تحققت ق مصر 
واليونان وروما » اختفت من فكر تلميذ أوغسطين (اورزيوس ) ف حين أنه أبرز الآلام a‏ 
سادت فى الدول العابدة اللشيطان ۾ . 

ولكن على الرغم من كل ذلك » فإنه لايتبغى أن نتغاضى عا ف هكتاب. أورزيوس 
العظم من نظرة بعيدة وبئّاءة . ذلك CF tal‏ من تاريخه عن Hl‏ الوثنية وما died‏ الوثنيون 
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من «Tole pole‏ باتطباع أنه صرف النظر عن شف ae‏ طيقة النبلاء بالحروب ء فإن أثر تلك 
الحروب عل العامة کان عا إل أقصى د . وأشار إل steal‏ رواية هامة تروى عن تاريخ 
العامة اقبي ن SSIS‏ ا حروب phate‏ بلا وشراً Fe‏ . وبالاضافة إلى ذلك » فإن علاجه 
Sy bbe an bt‏ للربوسانية فى الفترة القريبة سنه ع tae‏ نحس ah‏ كان على yeh‏ من أنه 
يش فة تقال ء gan‏ الفتزة ال تعارفنا فيا بعد على آنا بداية العصور الوسطى . وهو Me‏ 
وإتجاعه يکوت قد أ خطوة تقدم بها على ااذه أوغسطين أو أى كاتب مسيحى آخر . 

ومع مايقلل حول القيقة التى تنادى ob‏ مؤلف peal‏ إن هو كتاب جدلی » 
عدقه الدخاع عن الحقيدة المسيحية » فإن هذا الكتاب صار خير نموذج للعمل التاريخى الذى 
ell‏ للعالم القديم By « ati‏ خلال العصور الوسطى . وكان هذا من سوه حظ دارس 
تاريخ .خلال العصور الوسطى ع OLY‏ كثيرة واضصحةء أوها أن الكتاب أساء إلى الأم 
الوثنية .وثقافها ٠‏ وثانيها : is‏ العناصر البناءة والنواحى الأكثر استقرارا فى التاريخ 
الوئنى & وثالئها : أن تناوله للتاريخ القديم جاء مقتضباً وغير HS‏ » سواء بالنسبة للبلاد أو 
Lah‏ اللموضوعات والأحداث . وأخيراً » فإنه حتى الادة التى أقتيسها لم تكن مما يعتمد 
ble‏ © لأا جمعت من مصادر غير أصلية » ثم نسقت حتى تبدوفی صورة عمل مبتكر يفسر 
التاريخ والأحداث , 


التاريخ الكنسى المنسق 


إن أعظم إنجازات AT‏ الكنيسة فى ميدان التاريخ نمت Yo‏ إطار التاريخ المنسق 
DSU‏ المسيحية . ذلك أن نظرتهم العالمية وإن كانت قد حجبت عنهم كثيراً من من الأبعاد 
والجالات « وطمست بعض تفسيراتهم » إلا أن ذلك لم يعد سوى بالتزر اليسر من apa‏ على 
المدرسة التارعية 6 ee!‏ رغم مسلكهم المعادى للوثنية ٠‏ ورغبتهم القوية فى الأعتقاد فى 
العجزات والخوارف pall‏ طبيعية »> وعلت pelts‏ من مسحة تدل على بساطة التقوى 
والتدين » وتغليب فلسفة المسيحية على تفسير التاربخ » OB‏ طبيعة للادة التى كانوا يعالجونها 
حالت بينهم وبين أن يشوهوها مثلا شوهوا التاريخ الوثنى القديم . ذلك أن أهتامهم تركز على 
الموضبوعات الكنيسية » کا تناولوا بالذكر معاصريهم من كبار رجال الدين » Ly‏ کان هؤلاء لم 
يلقوا عند الحديث عنهم من العناية مالقيته الشخصيات التى تناوها الإنجيل . 


, أول المصادر الشبيبة بالقصص عن تاريخ السيحية فهى تلك التى أكتشفت‎ uf! 
7 


حديثا » والمعروفة اياسم لقائف إو سجلات البحر اميت ء ؛ Jetty‏ رسائل القديس بولس 
الرسول فى القرن الأول » والأناجيل المتقارية ل ومرقص By‏ ويوحنا » وهى القى يحتمل أنها 
كتبت فى الثلث الأخير من القرن الأول نفسه . 


وأدق الأناجيل التى يمكن الاعتاد عليبا من حيث استقامة الرواية هو إنجيل مرقس ‏ 
الذي کب حوالی ست tv‏ » ولو أن إنجيل لوقا جاء أكثر رونقاً وأكثرأقتراباً من أن OS‏ 
عملاً تاريياً f-‏ هتاك سفر اعال الرسل » وهو ماتبق من التراث القانونى والتاريخى ف القرن 
الأول » وقد كتيه نفس الكاتب الذى كتب إنجيل لوقا حوالى سنة ٠٠١١‏ م . ويعد ذلك Sh‏ 
الكتاب السيحيون الذين تولوا الدفاع عن العقيدة المسيحية فى القرتين DU‏ والثالث » 
وكتاياتهم ھی الأخرى مصادر dala‏ من مصادر المعرقة ولو il‏ کتابات جدلية إلى حد كبير . 

أما أحد الأعال الشهيرة من الكتابات التاريخية الكنسية المنسقة فى عهد الآباء الأول 
للكتيسة » فهوكتاب التاريخ الكنسى لؤلفه ايزبيوس BEA‏ .قيصرية »۽ وهو الذى سيق أن 
أشرنا إليه بوصفه صاحب التاريخ المعول عليه من المسيحية . وكان ايزبيوس من رجال الدين 
ذوى المكانة فى الدول ٠‏ وصديما للإمبراطور قسطنطين وموضع at‏ فضلاً عن كونه من 
رجال المسيحية القدامى المتعلمين . "مم إنه أعد نفسه لمشروعه بريد من القراءة » وسعة 
الاطلاع > وكثرة البحث فى مكتبة صديقه وأستاذه وصاحب الفضل عليه « يامفيلوس 
القيصرى ۽ ٠‏ وهو الذى حكم عليه بالإعدام J‏ الاضطهادات التى قام يبا ما كسيموس ضد 
المسيحيين . ولقد ot‏ نظرة ايزيوس الدينية بأكبر علماء آياء الكنيسة الشرقيين اوهو أورجن 
السكتدرى . ويعتبركتاب اورزيوس عن تاریخ الكنيسة رواية لأصول المسيحية وأنتصاراتها . 
وسرداً لفو الكنيسة المسيحية وتنظيمها فى عهود الحواريين وآباء الكنيسة الأوائل .. والواقع أن 
ابزيفوس كان من نوع العلامة اليونافى طهاوس » ولكن فى قالب مسيحى بمعنى أنه كان rt‏ 1 
وأثرياً ولغوياً ast‏ منه فبلسوفاً تاريخيا . ولقد كان کا وصفه الأستاذ دفارارى Defarrari:‏ فى 
تلك العبارة التى لخص bd‏ مواهبه وما أسهم به فى ميدان الفكر فقال : اکان أيزبيوس هو . 
أول من أدرك بوضوح Gall‏ العام لأدب مسيحى poked‏ فيه الأساليب القدية » فحدد 
تواريخ الكتاب » وصتف إنتاجهم ورتبه » هذا إل أنه ترجم منهج مدرسة الإسكتدرية فى 
فقه اللغة إلى قالع مسيحى Oe‏ 

. وقد عالج الزييوس فى سجله التاريخى نشأة الكنيسة فى إيجاز ثم توسع فى ذلك الموجزر 

0 تفصيلاً حقيقياً فى كتابه عن التاريخ الكسى . وأنقسم عمله إل الأقسام الرئيسبية 
إلانية nS Xe‏ 


‘U) In Peter Gulday and church Historians (Kenedy 1926yp. 24. 
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1 -سلسلة تتابع الأساقفة فى أهم الكراسى الأسقفية . 
۲ - أشهر المعلمين والكتاب المسيحيين . 
- الحركات المرطفية وزعماء المراطفه . 

٤‏ - ماحل باليهود من عقوبات dle‏ نتيجة لصلبهم المسيح ء 
© - اضطهاد الرومان للمسيحيين . 
- الشهداء وا لمعجزات على أيام أيزييوس نفسه ‏ 

أما وجهة النظر التى سادت الكتاب بأسره فكانت - کا هو متوقع - الدفاع المطلق 
عن السيحية » وإثبات أن التاريخ بأكمله يثبت ألوهية المسيح وصدق رسالته . على أن كتاب 
ایزبیوس يضح فيه اعتدال لحجته » وأتزانه وهدوءه 2 مع أنه من أوائل الكتاب المسيحيين » 
فضلا عن أنه شهد استشهاد أستاذه وصديقه المقرب «بامفيلوس » عل يد حكومة الوثليين . 
ويدل كتابه على سعة ge‏ » وتعمقه فى البحث . وف الحق إن كتابه عن التاريخ يعتبر 
lube‏ اللوثائق الحامة الحختارة فى التاريخ المسيحى الأول صنعت فى هيئة دلبل مرشار ومنظم . 
ذلك أن تاريخ الكنيسة فى إنظر ايوزييوس كان «مجموعة من التعالم تورث من السلف إلى 
الخلف ۾ . ومع أن هذا الوضع بالسبة لکتاب sony‏ ممبدراً ثل كتاب ابوزبيوس يجعل قراءته 
بطيئة » إلا أن الوثائق التى يتضمنها 0 لاغنى عنها لكاتب فى عصر متأخر يؤر تاربخ الكنيسة 
فى عصرها الأول . ذلك أن معظم الوثائق المتعلقة بذلك الوضوع قد ضاعت » ولا تعثر عليها 
إلاف تاريخ ایوزبیوس . وهکذا حالت كثرة الوثائق فى كتابه دون أن aed‏ محرد كتاب ف فن 
صنعة الأدب » فضلاً عن أن طريقته فى التحليق. فوق الأحداث وعدم التركيز فى سردها م 
تساعد على جعل الصورة التى يعرفها تقصف بالحيوية . وهكذا جاء كتاب ابزبيوس قبل كل 
شئ ٠‏ مرتبطاً بالتعمق فى دراسة تاريخ اباء الكنيمنة. . وقد راجع انزييوس كتابه أربع مرات » 
انتهي به فى المراجعة الأخيرة إلى حوادث سنة م 


وق القرن الخامس أكمل مؤرخو الكنيسة » سقراط » سوزمن sozamen‏ » 
ثيودوريت Theodoret”‏ » كتاب ايزبيوس المعروف «بالتاريخ الكنسى » . ولكن كان هناك 
تداخل فى pel‏ » إذ تناول سقراط الفترة من " ee Saale‏ وتناول سوزمن الفترة من 
Ly « ۹ Jive‏ ثيودريت فتناول السنوات من ۲۲۵ إلى ٤۲۷‏ ميلادية . ere:‏ العمل 
کله وأحتصره وترجمه إلى اللاتينية وابيتأنيوصس ٠ Epithanius‏ وأخرون oy‏ 3 توجيه 
وإشراف كاسيدورس ف القرن السادس ¢ ووصلوا بالسرد حتى سنة OVA‏ ميلادية . وكتب 
كاسيدورس بنفسه مقدمة للترجمة اللانينية » ومن للعتقد أنه أشرف شخصياً على pel‏ كا 
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قر بنفسه المادة الى تختار ونظمها . ويعرف هذا العمل الذى أننجه كاسيدورس وتلامذته با 
التاريخ (the Tripartite History) BH‏ . وأصبح هذا الكتيب عن التاريخ الكسى 
هو الشائع استخدامه عبر العصور الوسطى . وعلى الرغم من كل مايقال عن هذا الكتيب من 
أنه غير مرتب » وغير منسق | وغير.دقيق » وكتيب حوليات » فإنه يفوق فى قيمته العلمية 
كتاب اورزيوس عن التاريخ العلا (الوثنى) . : 

أما الكتاب التاريجى الوحيد عن الكنيسة المسيحية الذى كتب خلال عصر آباء 
الكنيسة الأول » وله قيمته الأدبية فهو كتاب «التاريخ المقدس » لمؤلفه سولبيكيوس سفروؤس 
(Sulpicuis severus)‏ وهذا الكتاب تاريخ مختصر مشوق للكنيسة محوى ملخصا لتصور الفكر 
المسيحى لتاريخ العا » ويعتمد على مدونة اورزيوس التاريخيه . ولقد وصل سولبيكيوس 
بالأحداث ge‏ سنة gees‏ وكان هدفه من الكتابة استثارة اهام جمهور المتعلمين بتاريخ 
الكتيسة » واخرج abe‏ إخراج القادر المتمكن . وعلى الرغم من هذا كله » فإن كتيبه ظل 
منسيا شبه مهمل طوال العصور الوسطى ٠‏ اذ db‏ عليه وغمره التاريخ الثلاو ۽ مع aS‏ 
مطولا وغير مترابط . على أن كتاب سولبيكيوس لم يلبث ان عرف وأشتهر فى أوال عصر SP‏ 
الإنسانية abl‏ عندما قدره الإنسانيون الأوائل لأسلوبه الرفيع . 

ولعله من الواضح أن أكثر السقطات فى هذا الكتب التاريخية الأول عن الكنيسة > 
هى فشلها فى تحليل القوى العميقة والأحداث البارزة المرتبطة بتلك الحركة الدينية التى كانوا 
يصنعونها . ومرجع ذلك هو اعتقادهم أن للسيحية سادت بفضل من الله وحده . ومن ناحية 

٠‏ أخرى » إلى الحقيقة الخاصة بأن الكتاب جميعاً (pal‏ بفكرة وجود قوى خفية » ومعجزاتو 

وشهداء وقدیس . 


سير هسيحية 


اعتمد ازدياد نفوذ الكتيسة وتطورها بدرجةٍ كبيرق على جهود المؤمنين بها ورجال 
الدين . ومن ثم فإنه ليس بالأمر المستغرب أن تحتل السير التاريخية bye‏ مشهوراً فی علم الكتابة 
التاريخية فى عهد آباء الكنيسة . وكانت أول خطوة فى هذا الجال هى الأجزاء الأول من AS‏ 
أيوزبيوس «التاريخ الكنسى » حيث سرد حياة رجال الكنيسة المرموقين وأعاهم « ولكن Jai‏ 
LO et‏ للسير المسيحية الشهيرة » كانت فى كتاب و مشاهير الرجال 3 الذى كتبه جيروم فى 
بیت لحم سنة ۳۹۲ م , وكان سوتنيوس کاتب السير الرومانية قد احرج كتابا فى سنة ١١١‏ م 
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fet‏ نفس العنوان » حيث رتب فى AG‏ كبار الشخصيات فى dle‏ الآدب اللاي مع 
وصف لمم » حتى الوقت الذى أصدر فيه كتابه . وعيل الككتاب الوثنيون إلى التقليل من شان 
الكتابة المسبحية » « وإظهار السيحيين على أنهم جهلة وغير متعلمين . . وكان ذلك مادقم جيروم 
إلى التصمم على أن مجمع قئمة je‏ الذين اعتبرهم قد أسروا ضيعاً للكنيسة Mek‏ الأدبية » 
ردا على ادعاء الوثنيين » وتحداحم هذه المقارنة فى هذه a CUS‏ : ودع Va‏ 
الرجال -- مثل كلسوس ع ٠‏ بورفيرى » جوليان وهم الطلاب الحانين الذين 
.يتهجمون على السيح » دعهم وشركاء of‏ الذين يتصورون أن الكنيسة ليس ها فلاسف ولا 
خحطباء ولا أطباء ندع كل هؤلاء يرون قدرات وجهود الرجال الذين أسسوا الكنيسة 
وطوروها ونحتوها . دعهم يكفون عن اتبام عقيدتنا زوراً ويهتانا ». وبأنها لیس ها ما تبدیه سوى 
. بساطة غير فنية » بل دعهم يعترفون يجهلهم هم Me,‏ 
ولقد سرد page‏ قائمة الذين اعتقد أنهم AS‏ مسيحيون مشهورون . من سیمون بيتر 
> وصل الى سرد et‏ هو ووصفهم فى صورة غير منسقة ويبدو أنه أخذ JST‏ من لصف 
القائمة gh‏ سردها عن eid‏ وحتى ht‏ عرضه مؤثرا على قدر الأمكان » ومتعاً » 
أضاف ole‏ بعض الكتاب المراطفة والغير مسيحين مثل يوسيفوس وفيلو » وجستوس 
الطبراق 3 ولكنه فى القدر الذى خصصه لكل كإتب » واللهجة التى عالج بها الموضوع » 
أعتمد بصفة أساسية على إحساسه الشخصى تجاه كل كاتب . 


ولقد مضي على منوال جيروم » جنياديوس السوبٍ الى مارسيليا (حوالي (f tvs‏ 
حيث جمع مجموعة من التراجم حملت نفس العنوان الذى أعطاه جيروم لكتابه . وف بدابة 
القرن السابع: لليلادى » كان الأسقف ورجل الوسوعات GM‏ ايزدور الاشييل 
AT Ove )‏ م ) قد وصل بتجميع مادة السير والتراجم حتى العصر الذى عاش فيه » 
مستخدماً نفس العنوان . وقد أتم عمله أحد مواطنيه « هو الديفونسوس الطليطل (ت VV‏ 
م). dy‏ القرن الان عشر مضى هونوريوس Bl‏ ينسب إلى أوتون فى سرد سير رجال 
الكليسة go‏ عصره . واستمرت العناية بالسير والتراجم خلال العصور الوسطى 6 حب بلغت 
ذروتها فى الكتاب الذى وضعه يوحنا ترغیوس We VEY)‏ م) بام و الاب 
الكتسيين و والذى جمع فيه ٩٩۳‏ ترجمة لرجال الكنيسة . ويبدو طابع السذاجة الى اتصف 
بها أكثر الساردين للسير تعلماً وإعانهم بالخوارق والمعجزات ٠‏ فى كتاب من كتب جوم ماه 
«حياة بولس الناسك الأول » + أو وكاب اثناسيوس « حياة القديس أنطون » علي أن أعظم 
سيرة ذاتية كتبها Bp‏ عن نقسه فى ذلك الدور « كانت والأعترافات » للقديس أوغسطين » 
وهو الكتاب الذي فاق فى قوة وتأثيره أى apt pis‏ 


(1) Cited in pierre de Labriolle; History and Literature of christarity (Kmpof 1925) .م‎ 362. 
‘soe 
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AN 


النصل الرايع ‏ 


E AIL 
وجهة النظر التارجخية خلال العصور الوسطى‎ 


أنضح من البحث السابق أن كتابات اورزيوس وكاسيدورس ؛ كانت المؤلفات 
التاريمية التى اعتيرت تماذج تحتذى فى الكتابات المسيحية خلال العصور الوسطى » كا أتضح 
أن فسلفة آباء الكنيسة للتاريخ لم نحدث Syd‏ واسعةٌ تحول دون استمرار الأساليب الممروفة فى 
دراسة التاريخ . وى ذلك كتب الأستاذ بير وو يقول : لم تفصل العصور الوسطى 
ما بين التاريخ وعام اللاهوت » بل GAL‏ للحيلولة دون حدوث مثل ذلك الفصل إلى القسك 
بقدر من وحدة الفكر git‏ ضماناً ضد الآراء الحرطقية . وهكذ! ظلت نظرة آباء الكنيسة ماثلة 
فى التاريخ AY ge‏ تلك العصور الوسطى التى عرفت باسم عصور HOU‏ 

ولقد كان رواد كتابة التاريخ فى العصور الوسطى - مثا كان SU‏ بالنسبة لبقية 
جوانب النشاط الثقافى فى تلك العصور- من رجال الكنيسة فى صورة أخرى » وإن كان 
غالبيتهم من الرهبان . واستمرت طوال العصور الوسطى الاتجاهات التى سادت العصرالمسبحى 
الأول ء» من إيان بالخوارق الطبيعية ٠‏ وأعتقاد فى الحينء فضلاً عن عدم اهئام لسبىر 
بالحقائق التاريخية الى حى مثار اهام المؤرحين اليوم » وخحاضة مايرتبط بقيام الدوك 
واضمحلالها »> والحركات السياسية والاجئاعية والاقتصادية (والفكرية الى هى HEC‏ 
العلامات التى تنتبى بها بعض عصرر التاريخ > وتبداً Jn‏ عصور أخرى . ودالملحمة 
المسيحية ٠‏ ظل لها eg‏ الذى لم يعتربه تغيير طوال اثنى عشر قرنا من الزمان » وإن كانت قد 
أهحرت قليلا فى أوآخر العصور الوسطى نتبجة ATL‏ إحياء الدراسات الوثتية ف أواخر العصور 
الوسطى » وغو الحركة الإثسانية > وماصحب ذلك كله من نقاش وجدلي فى عصر النهضة . 
ومع ذلك فإن اللحمة المسيحية ظلت Shue‏ من أن تتلق ضربة بالخة المنف » إلا ف القرنين 


AY 


السابع عشر والثامن عشر ء حين كشف الربوبيون”“ الإتجليز Deists‏ والفلاسفة 
الفرنسيون عن ضع تلك الملحمة وما فما من تضارب > وذلك با أثاروه حوها من تقار فى 
المنمم . ٤‏ 
على أن tll‏ الجدير بالذكر ؛ هو أنه حدث خلال القرون 3H‏ أعقبت الدور الأول 
للمسيحية أن شهدت الحياة العلمية تدهورا انعكست صورته على المفهوم التاريخى . ذلك أن 
كناب العصور الوسطي لم ييقوا على مثالب العهد المسيحى الأول وعيوبه فحسب » يل كان 
يعوزهم أنفسهم معرفة بالعلوم الكلاسيكية » Ta py‏ من التعمق فى علم اللاهوت ء وهو الأمر 
الذى كان متوفرا لدى آباء الكنيسة الأوائل . كذلك عبركتاب العصور الوسطى عن نوع من 
الثقافة التى ينقصها التبذيب والصفل ٠‏ وهو أمرٌ لم يكن هناك مفرٌ منه فى الفترة التى أعقبت 
مباشرة التخلص من البربرية . ولقد أجمل للؤرخ الأمانى الذائع الصيت هنرخ فون سيبل 
allah! « Henrich von Sybel‏ البارزة لعلم كتابة التاريخ (فى الحصور 
الوسعلى ؛ فى صورة توضح الرياط القوى بينها وبين الكتابة التاريخية فى العصر المسيحى 
الأول » حيث قال : ووم يكن فى تلك الفترة معيار للأحكام التاريية » ولا إحساس 
بالحقيقة التاريخية ولا النذر اليسر من الحاسة النقدية » بل ساد هيدا الحكم المطلق ٠‏ والسلطة 
الدينية الى تحكم دون عائق ء وتمكنت هذه السلطة الدينية من أن تحمى كل ماهو مأثور 
ومتوارث من الذاهب والعقائد . ثم إن الناس فى العصور الوسطى كان يميلون dh‏ تصديق كل 
مايقال ؛ بدلا من البحث للتفرقة بين ماهو حقيق وماهو غير حقيق . وانسع افق الحيال فی كل 
مكان > وصارت له اليد العليا على العقل والمنطق بحيث لم يصبح هناك فاصل أو تفرقة بين 
مامحب أن TBE ply OS‏ فملا ۽ أو بين JL‏ والواقع . كذلك لم تصبح هناك تفرقة بين 
الحقائق الشعرية والحقائق التاريخية » فاعتبرت أشعار زمر الى تصور البطولات وتمجدها على 
del‏ أنواع كتابة التاريخ . وصلت اللاحم + والأساطيرء والأداب الشعرية > والشعر 
تصورى ؛ عل لايخ ۽ وع ذلك قفد ظهر auld Adora‏ عن تلو 
Sol‏ بطى » doth yo‏ المعاصرون بدونون احداثا معينة كبرى » او قضايا حاصة بأشخاص 
نعينين . ولكن أحداً من كتاب العصور الوسطى لم يمنعه ضميره من أن حيط الأوضاع الحيطة 
بها لع من اجد العظمة (مستمدة الصور السالغة فى سالف العصور والأزمان . ولجأ كتاب 
العصور الوسطى فى تحفيق ذلك » إلى اصطناع الأحداث ء وتلفيق الأخبار » وتزوير 
. الوثائق » دون أن يحاول احدهم التثبت من See‏ الاختبارات المدونة إذ لم يكن هناك داع 
لذلك ¢ We‏ إن ماذكر جاء متمشيا مع الأوضاع القائمة والاعتقادات السائدة » فضلاً عن 
lett‏ مع أهداف المعاصرين ويرم ٠‏ 


) هم الذين يؤمنرن بالرب دون الأديان (لمراجع‎ )١( 
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fy‏ خاصية LE‏ أخرى LEM USE‏ فى العصور الوسطى ٠‏ هى سذاجتها 
الفكرية » التى يمكن أت تقارت بالمسترى الفكرى عند الأطفال . وقد أكد هذه as‏ 
الأستاذ جورج جوردن George Gordon Coulter USS‏ فقال : 
المؤرخ فى العصور الوسعلى - إذا ماقورث بالؤرخ القديم والحديث - بأن له pagent‏ 
اهئام بأمور الناس etsy‏ ونفس اتجاه الطفل فى لللاحظة والتطور » ل وكان له نفس 
الليل إلى الحقد الذى أحيانا عند الطفل نتيجة للا يسمع ويرى > من ذلك أنه SAY‏ الثقة 
باحصاءات المؤرخ فى العصور الوسطى » كا كان يمكن أن يغفر له کل خطأ حسما له من اتجام 
عقائدى oes‏ . هكذا يمكن مقارنة الكثابات التاريخية الصرفة فى العصور الوسطى - 

حى القرن الثالث عشر لليلادى - aS le‏ ا منود ا حمر عن طبيعة حياتهم حيث Lit‏ نجد هذه 

الكتابات الأخيرة تتصف بالمصدق والتزام HBL‏ ؛ طائا أنه تتعرض الأحدث الليرمية لمتعلقة 
بالصيد ع ولكنها غها عدا ذلك jes‏ إلى القدرة الافتراضية وغناولة SLL Gl‏ والبرعان . 
فضا عن الربط بين النتائج والأسباب ۲ . 

واذاكان من الضرورى أن نعترف ele‏ القيود التى عرقلت سييل الكتابة التاريميه فى 
العصور-الوسطى ٠‏ والعيرب التى اتصفت بها نلك الكتابة عندثذ ء فإنه من المناسب فى الوقت 
نفسه أن نين الصعاب gt‏ اعترضت سبيل الكتابة التاريخيه . ذلك أنه صحب انار الحضارة 
الرومانية اضطراب وعنف » وأصيح el‏ عقا » وفقد قدرته BAL‏ وحيويته حي Js‏ 
تماما » هذا فى الوقت الذى .فقدت كل الكتب لهامة عن التاربخ الكلاسيكى القدم أو 
فقدت أجزاء منها . ركان لتعصب المسيحين ضد الوثنية وتراثها أثره فى تخريب وإفساد كثير من 
الكنوز الأدبية التى خلفها العصر الوثنى » وهو الأمر الذى يتتثل بوضوح فى حريق مكتبة 
الإسكندرية . هذا إلى أن السفر صار مستعصيا » باهظ التكاليف » محفوفا PUY‏ 6 ومن م 
فقد اصطبخت 'الثقافة ,جصبخة مملية إقليمية » وامتنبعدت تلك النظرة الواسعة عن OE‏ 
etal cual‏ عللى . .وكان أن أصبح.الرهبان وهم الطبقة المتعلمة الوحيدة فى لوريا فى 
العصور الوسطى :ومن 9 صاروا ch‏ هم مؤرخوها الوحيدون وإذا كنا ندين لجهردهم 
وإحلاصهم ٠‏ فإن خرافاتهم الدينيه وتطرفهم gull‏ « فضلاً عن تعصبهم العنيف مكاسم 
ونفوذهم gull‏ » كل ذلك كان dhe‏ تحريف عملهم التاريخى وتشويبهه . وإن ما يقال عن 
أن معظم المدونات التاريخية فى لغرب حرجت من الأديرة » ليس مرده فقط الى أن الرهبان 
كان pe‏ الفراع .ئلا توافرت الديهم الكتبات . ذلك أن رجال الكاتدرئيات Su‏ » كانوا 
متعلمين gress‏ مكتبلتهم القيمة » ومع ذلك فشلوا فى fan‏ مدونات تاريخيه » لکن رجال 
الأديرة كان ped‏ الإحساس ob‏ التاريخ ظاهرة مستمرة ٠‏ فضلاً عن اعتزازهم الكبير 
بنظامهم الديرى ٠‏ والدير الذى ينتمون إليه > والرهبان الذين يعيشون داخله . 
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وهناك من الاعتبارات الأخرى الغامة ما ينبغى أن توضع فى الحسبان عند الحديث عن 
الكتابة التاريخيه فى العصور الوسطى > إذ كان الؤرتحون مثل باق الكتاب فى العصور 
الوسطى » لدم دواقع عديدة تمرف أذهاتهم فصلا عا كانوا يستبدفونه من تمجيد الرب 
وكسب رضاه » ومن هذه الدوافع حرص الؤرخ على إرضاء طموحه الشخمى ٠‏ قضلاً عن 
تمجيد ولىّ الدير وحاميه » وإظهار الولاء للمجموعة التى يتتمى إلا . أما منيجهم في الكتابة 
التاريخية فقد تأثر بتعليمهم واتصالاتهم « بالإضافة إلى OL‏ والكتب الى cl‏ م 
استخدامها والرجوع Nell‏ إذ لم يكن هناك فى تلك الأوقات مصادر مكتوية موحدة للرجوع 
إلبيا عند الكتابة » مثلا تجد فى ade‏ الأيام . وقد لعبت الدواقع الشخصية buy‏ بالنسبة 
للإقدام على الكتابة . حقيقة ة إن Tes‏ من المؤرخين ف العصور الوسطى كانوا رهياتاً Iyag‏ 
بمهام معينة فى AD‏ الديرية 2 ولكن ليس معنى ذلك أنهم زهدوا فى تحقيق جاو أو صيت 0 
عن طريق إنتاج کناب LI‏ له أهميته » مما woh‏ إلى كسب التقدير والتفوذ الشخصى 6 وهى 
الأمور التى قد att‏ تألين كتاب فى أيامنا هذه وربما يشكل الدافع. الشخصى للكتابة )3 
العصور الوسطي ) فى صورة حرص الكاتب على اكتساب pote‏ أو حامر له » فتمجد شخصاً 
ما أو اسرته أو أسلافه فى الوظيفة . وظهر تأثير ذلك cass‏ بصورة كبيرةٍ فى abc‏ البيونطية 
والإسلامية » حيث وجد كثيرون من الزعماء الدنيويين الذين قدروا قيمة الإنتاج a‏ 
الراق . ومكذا تأثرت المدونات التاريخيه فى العصور الوسطى بعامل الرعاية By‏ .وإذا كان 
ei‏ فى tall‏ هذه at‏ عادة صتفاً معيناً من القراء بكتاباته » Ob‏ مؤرخ العصور الوسطى 
كان يكتب Lela‏ لسیدہ وراعيه ؛ أو لمجموعة صغيرةٍ ize‏ من القراء . وهناك نقطة هامة 
ربط ody‏ الحقيقة » وهى أن هؤلاء المؤرخين كانت تربط ينهم بطريقة أو sei‏ ¢ سجلات 
الأديرة الت اعتمدوا علا فى الكتابة . ذلك أنهم کانوا أصحاب صفة رسعية ف الأديرة » ومن 
ثم فقد كانوا رواد تنظهات ديرية كبرى dy.‏ يكن هناك اختلاف فى الميول الدينية re‏ وبين 
pe‏ من العلانيين » فالكل يدين بالكاثوليكية » ولكنه كانت هناك اختلافات فى المصالح 
الاقتصادية pred‏ وبين العلانيين فحسب ۽ بل pre‏ وبين الأساقفة » a‏ عن رجال 
الأديرة الأخرى ومن ثم فإ العامل الذى حدا بالواهب إلى التحمس لكتابة التاريخ وهو 
ولاۋه للجاعة » كان هو نفس العامل الذى دقعه إلى الدفاع عن foe)‏ الجموغة الى ينتمى 
إلا . ومن حين لآخ ركان هنال من Fah‏ العصور الوسطى من يكتيونة LAN‏ لإشباع دوافم 
الرغية فى الابتكارء ومن ثم » فقد أخرجوا عنطوطات Glee‏ ظهر فبا مدى إعجابهم 
بقدرتهم الأدبية . وهنالك فى كل عصر من الرجال من أوقى القدرة على التعبير عن مواهبه 
الخلاقة على هقا النحو. 


للد 


الكتابة التارعية خلال فترة الأنتقال 
من العصور القديمة إلى BB‏ العصور الرسطى 


يتصف تاريخ أوريا الثقاق محقيقة أساسية » هی عدم وجود فجوةٍ واسعة بين 
الحضارة الكلاسيكية ء وثفاقة العصور الوسطى ‏ إذ أخذت الحضارة الكلاسيكية فى الذبول 
law‏ » بسبب ازدياد الشغف بالبلاغه والبيان » مع عدم تواقر الفكر diss, » SIH‏ 
مرد تفسي ركتابات الشابقين وشرحها . ثم ماکان من تولو واضح فى الميرل الثقافية » ing‏ 
gl‏ المسيحية9 , 

وهكذا بدأت الثقافة فى العصور الوسطى LE‏ محددة » وإ ن كانت WG‏ من المعرفة 
الكلاسيكية » وهى التى خضعت تدريياً لمتطلبات الحياة الفكرية . وائعكست هذه 
الاتجاهات فى الكتابة التاريخيه فى فترة الانتقال من العصر القديم إلى العضر الوسيط . فى الدور 
الممتد من عصر ثيودوريك إلى عهد شارلمان » ظهر مرون عبروا فی کتاباتہم عن بقايا الطابع 
الكلاسيكى Vy‏ فى الزوال » Ue‏ عبروا عن" GUY‏ الدينبة والسياسية التى منادت 
cate‏ العصور الوسطى المبكر . وقبل أن نتجه إلى دراسة تتاج العصور الوسطى من حوليات 
ومدونات تاريخيه نموذجيه » ربما كان من الأنسب أن نشير إلى بعض أعال المورخين ذات 
wn‏ النسبية فى نلك الفنزة الانتقالية » على أن نضع فى الاعتيار أن هذه الفغرة ليست ذات 
حدود واضحة aly didi‏ مؤرخيها ليسوا مجموعة محددة تحديداً واضحاً بحيث يمكن تمييزهم 
Taf‏ واضحاً عن سابقهم + أو عن معاصريهم » أو عن خطفائهم من للؤرخين . 

ul‏ أول an‏ الؤرحين الذين نرى من المناسب الإشارة gel‏ بوصفهم من أكثر 
الشخصيات أهمية فى تلك aad‏ الانتقالية فى محال الفكر eel‏ فهو ماركوس اور يلوس 
کاسیدورس Cassiodoras‏ ر١عم؛ ‏ ١لاه‏ م تقريبا ) . وقد ef‏ بمنزلة رفيعة 
عند ثيودوريك » وشغل منصباً هاماً فى بلاط ملك القوط الشرقيين تقرب من رئيس a‏ 
العليا ie.‏ يكن US‏ عن «تاريخ خ القرط ¢ و él « «History of the Goths»‏ 5 
كتبه فى التاريخ + بقدر ما كان كتابه المسمى ( مويرولا ) وهو مجموعة رسائل 


a 01 F Taylor, The Clessical Heritage of the Middle Ages and the Modieval Mind (Memillen 1925) 
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رسمية . كتبيا عندما كان فى خدمة ثيودوريك ١‏ ولذا فهى وثائق رسمية ذات أهمية نادرة . ومع 
أنها معقدة ٠‏ ويتصض أسلوبها بالبلاغة » فضلاً عا يبدو فى روحها من نزعة نحو fell‏ 
HEM‏ والزكيز الشديد « والحرص على اظهار الولاء للثيودوريك وللقوط الشرقيين ٠‏ إلا أنبا 
مصدرٌ هام من مصادر المعرقة عن مملكة القوط الشرقبين فى إيطاليا . ذلك أن تلك الرسائل 
غطت جميع مظاهر النشاط فى ذلك العصرء» سواء من-النواحى الاقتصادية » أو الثقافية > أو 
السياسيه » فضلاً عن العلاقات الخارجية . على أن أكثر del‏ كاسيدورس التارعخيه ذيوعا بين 
الناس ۽ هو كتابه عن تاريخ القوط الذى وصفه فى أثنى عشر «tale‏ واستغرق منه الفترة 
الواقعة ما بين Se‏ 15م ء ٥۳۳‏ م . وليست هناك نسخة أصلية كاملة » باقية من هذا 
الكتاب وكل ما نعرفه عنه من معلومات » إنما يستمد من ذلك الملخص الذى وضعه 
جوردان » وهو راهب ضعيف الكتابة . ويبدو ما كتبه جوردان وغيره » أن كتاب «تاريخ 
القوط » يتفق مع نفس اتجاه كتاب كاسيدورس السابقة > من حيث التعبير عن الولاء 
لثيودوريك والقوط الشرقيين . وقد اعتمد كاسيدورس بصفة ة أساسية فى الحصول على مادة 
هذا الكتاب على مؤلف قوطى يدعى أبلافيوس _ Ablavius‏ . وحاول كاسيدورس 
أن يعبر عن إعجابه وولائه Ah yay‏ » على أساس تقدير هذا الملك القوطى BUS‏ روما 
اللائينيه > te.‏ هذه الظاهرة بترديد الأساطير UIST‏ التى تدعى نسبة القوط إلى أصل 
روماق fo‏ نسبة الرومان بدورهم إلى طروادة . 

وقد سبق أن أشرنا إلى الكتاب المسمى « التاريخ الثلاثى » الذى أعد تحت إشراف 
كاسيدورس » وهو ذلك الكتيت الغير سيم « all‏ دقيق فى مادنه » والذى ترجع أهريته إلى 
اناذه فى العصور الوسطى مرجعا شعبيا عن تاريخ الكنيسة المسيحية . 

وسبق أن أشرنا كذلك إلى أن ما نعرفه عن كتاب کاسیدورمن عن تاريخ القوط › إنما 
هو مستمد بما كنبه جوردان ذلك الراهب القوطى الذى حصل على القدر اليسير من المعرفة 
pl‏ . ذلك أن جوردان AS it‏ كاسيدورس عن القوط فى كتاب أعطاء اسم « أصول 
القوط وأعاهم » وم وضع ذلك الملخص Je‏ ° م. . وأخبرنا جوردان أنه استطاع أن 
يطلع على كتاب كاسيدورش عن القوط tl Ba‏ قلائل » وهو أمر يشلك كثيرٌ من الباحثين 
gual‏ فى صحته . وينحو جوردان محئ خياليا فى تناوله لأصل القوط » وإن كان يبدو 
منطقيا فى وصفه gh SLEW‏ عاصرها فى حياته » ثم .إنه لم يكن بالحاقد حلى الرومان » کا 
يتوقع الإنسان من رجل قوطى مثل جوردان ء بل كانت ثقافته وميوله العاطفية ذات صبغة 
رومائبة كاثوليكية واضحة » كا كانت تتحوذ على عقله فكرة الطابع العالى للإمبراطورية 
الرومانية > وهى الفكر التى ربط بينا وبين التوراة فى eed‏ السالفة » وتنا ها بمستقيل 
زاهر. ومها يكن من أمرء US ob‏ جوردان ينقصها وضوح الأسلوب كما تفتقر إلى 
AA‏ 


عمق المعرفة والذكاء الفكرى . 


فإذا ما انتقلنا للحديث عن المؤرخ البيزنطى الذى سجل حروب جستنيان وهو 
ركوس Precopius‏ (0.ه - هده م) نجده فاق كل من كاسيدورس 
وجوردان فى كافة النواحى . وكانت كتاباته باللغة الاغريقية ٠"‏ » وعالج فى كتابه «تاريخ 
زمانه » History of His own Time‏ . حروب جستئيان ضد الفرس وف 
افريقيا وضد القوط . ورغم أنه حاول أن يقلد ى شئ من عدم الهارة كتاب الاغريق مثل ٠‏ 
هيرودوت وثیکودیدس » فإن بريكبيوس کان كاتبا he tu,‏ فضلاً le‏ توافر له من الثروة 
والتعلم وسعة النشاط ٠‏ وهو أمر أتاح له الوقوف على بواطن الأور ء ما ل تح لكثيرين ف 
أيامه . ذلك أنه رافق القائد البيزنطى نطى العظم بليزاريوس ف معاركه - ومن 5 » فإن کتابات 
بروكبيوس جاءت SLES‏ شاهد عيان ٠»‏ لكن نقطة الضعف فيه كمؤرخ أنه كان قليل العناية 
والقحيص ف استخدام مصادره . هذا إلى أنه فى كتابته کان متحيزأ لللإمبراطور بة البيزنطية . 
کا كان شديد الإعجاب بليزاريوس . وفضلاً عن هذا أو ذاك . فقد كان dey tape‏ روما 
الحضارية » وبأن الدولة البيزنطية هى التى تنبض بمهمة إتمام هذه الرسالة . وأخيراً » فإنه 
حرص على أن يقن موقف AM‏ عن أرستقراطية الال والمنصب . وابروكبيوس كتاب آخر 
nace‏ أسماه التاريخ Secret History (Historia Arcana ] Grit‏ ] 
. وهو ol) on‏ الخاصة حول مؤامرات القصر الإمبراطورى فى عهده . 
والفساد الخلق الذى استشرء رى ف العاصمة البيزئطية . ويرى بيورى وغيره من المؤرخين أن هذا 
الكتاب اليوم يحوى قدارٌ كبيراً من ALL‏ والتحيز . وكان أن تشكك بعض المؤرخين فى أن 
يكون بروكبيوس صاحب ee‏ الت وردت فى هذا الكتاب ٠.‏ وإن کان يبدو أن الكتب 
الشبيبة AK‏ « التاريخ السرى » كانت 305° ومتداولة فى تلك الأيام . وأنتشر هذا النوع من 
الكتابة أوقات سيادة لمکم المطلق ‏ مثا كان عليه الوضع We‏ الإمبراطور جستنيان كنوع 
من التنفيس والتعبير عن الضيق المكبوثت . ومثأل ذلك . ما هو معروف من ان بعض أفراد 
حاشيه لويس الرابع عشر فى فرنسا ٠‏ أفرج ما يشبه التاريخ السرى الذى AS‏ بربكييوس . 
ورجا کان أكثر من ينبغى الاهټام بهم من المؤرخين فى تلك الفترة الالتقالية ٠‏ هو 
جريجورى الشهير أسقف مدينة تور ONE OFA)‏ م ) . ذلك أنه كتب sale pal‏ عن تاريخ 
الفرئجه فى ذلك الدور الاسم الذى غزوا فيه غاليا » وأقاموا دعائم الحضارة امبروفنجية على 
أساس خليط من DE pole‏ رومانية من جهة » وجرمانية من جهة eel‏ . وقد ”مى 
جريجورى كتابه «تاريخ a‏ الفر نجه ٠‏ . وايتدأة بعرض غير محكم ولا دقيق للعالم منق القدم حى 


(1) هناك ملخص واف عن بريكيوس عه Bury‏ .1.8 ق اللحق الذى أضيف الى أخرطبعة PS‏ 
جييون Dsl‏ وسقرط الامبراطورية الرومانية ١ , CAB)‏ 
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القرن الخامس, الميلادى . وبعد ذلك اتقل إلى علاج تاربخ الفرئجه من 4117 حى 011 م . 
ومن الملاحظ أن جريجورى عاصر الأحداث التى وصفها فى الخمسين سنة الأخيرة من تاريخه » 
ومن ثم ققد اعتمد فى معظم ما يكنب على مصادر أصلية أ استطاع بحكم مركزه أن يطلع 
عليها لأنه كان من رجال الكنيسة ذوى المكانة والنفوذ 6 كا كان صديقاً لكبار رجال الدولة 
من غير رجال الدين . ثم إن تقل كثاً عبرخالياء حت أصبح اسسقفا تور » وعندئذ غدا على 
اتصال وثيق erie‏ الكثيرين الذين قدموا لزيارة ضربح مارتن التورى . 
تعتبر الفقرات التی eS‏ جريحورى التورى عن انعطاط مستوى الدراسات الأدبية ف 
We‏ بعد رات الفرنجه » وتصميمه على أن يكتب اسلوب لانينى واضح بسيط » a‏ 
ويفهمه الرجل العادى المتوسط التعليم ف أيامه » تعتبر هذه الفقرات من ن خير الكتابات الأدبية 
فى العصور الوسطى . ولكن على الرغم ما يظهره جريجورى من تواضع إزاء أسلوبه اللاتينى » 
فإن تاريخه يعبر عن موهبة Lal‏ شخصيته أكثر ما يعبر عن BS‏ تاريخية سليمة ناقدة . ذلك أنه 
أحسن عرض tres‏ عرضاً bape‏ » وأتصف تاريخه بوجه عام ' بالطرافة Sy‏ » والقدرة 
على أثارة مشاعر القارئ » فضلاً عن صورته الزاهية les.‏ نكن أخطاؤه فى الإعراب › فإن 
اللغة اللاتينية الدارجة التى استخدمها تبدو مفصلة ys‏ عن اللاتينية الفصحى GNM‏ 
استخدمها كتاب مثل كاسيدورس حاولوا مماكاة الأسلوب الكلاسيكى القديم . 
وترجع شهرة كتاب «تاریخ خ الفرنجة ؛ الذى آلفه جريجورى التورى إلى سببین ees‏ 
يأق فى امقام الأول ie‏ » أن 3 الكتاب يعطينا الصورة الوحيدة الموحدة والكاملة تقريباً 
عن أصل اا الميروفنجية » التى جاعت نتيجة للمزج بين الثفافات الغالية الرومانية من 
ناحية » والفرنجية من ناحية أخري . .¢ باق فى امقام الثانى أن هذا الكتاب يصور فى وض 
تام التفوذ المترايد للكتبة » والدور sill‏ قدر لها أن تشغله فى حضارة العصور الوسطى » هذا 
كله فضلاً عا يصوره من سذاجةٍ مطلقةٍ أتصفت بها عصور الإيمان . ذلك أن كتابه جاء مليئاً 
Coli LL‏ والمعسجزات والكرامات المقلسة . وكان العنصر الذى أدى إلى وجود وحدة فى كتاب 
جريجورى من أوله إلى آخره > هو تأكيده أهمية الكنيسة بوصفها انحور الرئيسى الذى دارت 
حوله الحياة فى غاليا على عصر الفرنجة . 
على أن كتاب جريجورى لم يكن سرداً ays‏ نا مباشراً دون حيار عن القصد › وإنماكان 
ملا بالاستطرادات والحکایات والفكاهات > فضلاً عن المواعظ . واستخدم ute‏ 
الحوار ليضف قدراً من التشويق على ما يسرده . ومع ذلك فقد اتصف كل ركن من كتابه 
erry‏ والأمانة ووحدة القكر . ولايسع القارئ المنصف الذى لا يؤمن بالمعجزات الدينية 
والخوارق وما شاہها - سوى أن يعترف بان جريجورى كان يسعى دائما ليقول التق . هذا إلى 
أنه كان > Lay‏ على أن بطلع القارئ عل المصادر الأساسية التى استق منها معلوماته . وربما 
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كان أقوى ما jel‏ به كمؤرخ قدرته على علاج الشخصيات . de‏ تيدو براعته 
السيكثوجية + فضلاً عن قدرته الأدبية » ما det‏ ندا لتاكيتوس . وخلاصة القول ٠‏ فإن 
جريجورق أمد is til‏ الحديث coh‏ الكتب التاريخيه عن فترة الأنتقال من الثقافة الوومانية 
إلى ثقافة الحصور اتوسطى ‘ ویکن أحد أسباب نجاحه فى خللك » فى أنه تفس هكان صورة to‏ 
مكتملة لتلك الفتره الانتقالية . وكان أن احتص رکتاب جريجورى وأكمل حتى ۷1۸ ميلادية 
فى حولية  rredegarius bead‏ المزيفة » وهى الحولية الى قام بها ثلاثة مؤلفين 
أحدهم برجندئ والثافى من استريا والثالث. فرنجى . وير فصول هذه الخولية هى التى تغطى 
السنوات ما بين 571 » VEY‏ والسنوات ما بين VIA MEN‏ ومع أن مادة هذه Up‏ 
تتصف بعدم التنسيق » إلا أنها المصدر الوحيد عن تاريخ الفرنجة خلال تلك الفثرة ٠‏ ومنه 
بعت فكرة الأصل الطروادى للفرئجة . ; 
أما عن ايؤدور الاشييل » » فع کونه أكثر تملا من ج ريجورى الا أن كتابه عن تاريخ 
القوط الغربين والوندال والسويق » لا يمكن أن يرق إلى درجة المقارنة بكتاب جريجورى 
«تاريخ الفرنجة » . ذلك أن كتاب أيزدور مختصر » ومادته غير أصلية Ky‏ مستقاة من كتابات 
مؤرخين ومعلقين سابقين . وقد a‏ خیال آيزدور الواسع فى تاريخه Ute‏ ظهر فى بقية إنتاجه 
الأدى . 


ويكاد يكون هناك إجاع عام على أن أفضل الكتب التاريمية التى ظهرت خلال تلك 
الفغرة الانتقالية هر كتاب بيدى عمط وعنوانه «التاريخ الكتسى الشعبد 
الانجليزى ه . ويزودنا هذا الكتاب بأدق قصة يمكن الاعتاد عليها حول تاريخ واتتصار 
المسيحية فى انجلترة » وانتشار الثقافة الانجلو سا كسونيه فى تلك الجزيرة . ودا بيدى كتابه 
بمقدمة تأريحية عامة غير مبتكرة وسطحية . م م ينتقل بعدها إلى دراسة جادة تيد بوصول 
القديس أوغسطين إلى انجلترة سنة ۹۷ » وهو الراهب الذى يرع إليه الفضل فى التبشير 
SLUG‏ المسيحية فى انجلترا . ويواصل Gk‏ تاره حتى oe TN he‏ وهى تفس السنة الى 
آم فييا كتابه . واعتمد Gay‏ على البحث الدقيق > فقراً معظم المصادر الحامة المكتوبة واستشار 
عديداً من زعماء الكنيسة . وكان أميناً وتخلصاً فى كلامه عن طيعة المصادر التى رجع bl‏ » 
ومدى إمكان الاعتاد Ape‏ . وبينا سرد الكثير عن الخوارق والمعجزات » إلا أنه أبدى تحفظاً 
أكثر من ote‏ اوی فى تقبله ها كحقائق تاريخيه يمكن الاعټاد على صحتا . وإذاكان 
بيدى قد استهدف Li‏ من كتابه إعطاء القارئ صورة al‏ ا مسيحية وتنظم الكيسة 
الإنجليزية » فانه بالاضاقة إلى ذلك عالج الأحداث السيامية التى أثرث فى انتشار المسيحية . 


. التنظم الكتسى فى انجلتره‎ asl 


وتتج عن ذلك أن کناب بیدی م عدت بسجل المسيحيه الانجيزيه فى عهدها الأول 
فحسب ء بل أمدنا كتك برواية معتدلة عن فالتداخل الذى تم بين الحضارة الأنجلو سا كسونيه 
وبين حتاصر الحضارة الوطنية فى oils‏ فضا عن تشأة اجتمع JAN‏ سا كسوفى . ولكتاب 
بيدى أغية فى ميددان ll‏ والتزلجم ‏ إة أنه حسمن كتابه تترلجم الكثيرين من القديس ورجال 
الكتيسة الإنجليز  Gory‏ بيدى كتاب جوجز قلتلربخ الإنجليتى » من أيام يوليوس قيصر حى 
سنة ۷۳١‏ م Gy‏ ترتيبا by‏ 

مم إن «بیدی » ۾ يكن يه فحسب ¢ tale ly‏ وتحمل 
كثراًمن العا من Jel‏ وسم إطار عد لتاريه = نجح فى #قامة بتاء متكامل Se‏ التنظم لما 
اورده من معلوسات . ثم إن كتابه EE‏ الاتران » فضلا عن أسلويه se‏ الذى 
جمع بين السهولة وا حيوبية ..والخق أن بيدى کان من خيرة elle‏ عصره فى غرب أوربا الملمين 
بالدراسات الكلاسيكية . .وإذا كان «بيدى ء لم يصل إلى مستوى جرجوری التورى فى طلاوة 
الأسلوب وتنميق العبارات » فإنه قد فاقه فى التزامه الفكرى » فضلاً عن أن كتاباته التاريضيه 
يمكن الاعتاد عليها بدرجة أكير من کتابات جريجورى التورى . وهكذا يبدو الاحتلاف Keg‏ 
tet‏ بالاختلاف بين هيرودوت وثوكيديدس . وقد تأثرت كثير من كتب التاريخ BM‏ دونت 
بعد ذلك في العصور الوسطى تأثراً كبيراً يكتاب «بیدی ١‏ «تقیم العصور ٠‏ ا الذى 
قسم فيه تاربخ العالم إلى ستة عصور تبدأ بخلق الگون » وتستمر حتى سنة ۷۲۹ ق . م. 

وقام الراهب اللمباردى بولس وارتفريدوس  Panles Warnerfridus‏ 
(حوالى ۸٠١ — ۷۳١‏ ) وهو المعروف ek Bale‏ بولس الشماس عم بوصف ظهور اللمباردبين 
على مسرح التاريخ.الأورنى . وكان بولس هذا رجلاً من رجال الكنيسة الذين أوتوا حظاً طيباً 
من العلم والثقافة . فقام برحلات واسعة النطاق فى شال ايطاليا وغاليا ؛ بصحية المسثولين من 
رجال الدولة والكئيسة . وقد كتب كتابه عن تاريخ اللمبارديين » فى ee ol‏ حياته 6 
عندما كان مقيماً بدير مونت كاسينو الشهير . ول يقدر له أن يعيش حتی IR‏ كتابه الذى Be‏ 
فى ستة أجزاء تاريخ اللمبارديين منذ نشا تہم التى تحيط ا الأساطير حتى سنة 45 . واعتمد 
بولس على عدة مصادر منها » وار شعب اللاتجو باردیین » ابلينى . كا رجع إلى 
الكتابات التاريخيه etd‏ الترنتی » وجريحورى التورى » ولا كتبه ايسيدور الاشبيل و 
«بیدی و0 قضلاً عن تراجم رجال الكئيسة وكتابات جر جورى العظم . هذاكله بالإضافة إلى 
المصادر التى حصل عليها من أسفاره » وامجالات الشفاهية > وما تواتر لدى الناس مما له 


)١(‏ اللانجو باردیون هر الام الاصلى الصحيح للشعب اللمباردى » وكانوا بكرن فى sl‏ الامر فى ثمال الانيا غربى تبر 
لآب (المراجع ) . 


ay 


ارتباط بأصل Zot‏ - ول يت يتمتع بمقدرة قوية فى ترتيب أو تنظم هذا الحشد من المادة التي 
استقاها من المصادر » ha‏ عن عد محاولته نقد الأساطير اللومباردية الأول . ولكن يبدو أنه 
كان من الناحية الفكرية Cal‏ وتخلصاً » بحيث Se‏ الاعؤاد نسبيا على ما كتبه عن تاريخ 
اللمبارديين فى عصرهم الأخير. يل إن الاساطير التى أوردها عن العصور الأول تعكس روح 
وثقافة هذه العصور ‏ 


ولقد كان كيا كتب عنه الدكتور بالرانی Balzani‏ : ووان كتاب بولس 
«تاريخ اللوسارديين » فى علاجه للأحداث الحقيقيه جدير بان محظى بقدر كبير من الاعتبار 
والتقدير نظرً ا أ به من شواهد وأدلة وبراهين ها أهيتها » بينا نشعر من ناحية أخرى أنه ف 
تناوله للأساطير يسلك نفس مسلك اللومبارديين » شأنه فى هذه الناحية شأن والنز سكوت » 
عندما كتب بقلمه العجيب تاريخ اسكتاندا الأول كتابة فاقت ما فعله أى مؤرخ خر 

لكن هناك نقطة ضعف رئيسية فى كتاب بولس » هى عدم عنايته بعملية الزتيب 
الزمنى ؛ مما ol‏ ى إلى خلط كبير فى روايته . ومع ذلك فإنه دون كتابه بأسلوب واضح وغير' 
مفتعل وامتازت بعض فقراته بطابم تى واضح » ما جعل لهذا الكتاب شهرته wal gi‏ إلى 
انتشاره oes,‏ فيه هذا كباب أنه حفظ AD‏ لمت ولاعت بل 
وجود . 


tl‏ أول رجل ale‏ ألف كتاباً Last‏ هاماً فى العصور الوسعلى » فهو يثارد 
۸٤۳ - ¥4) Nithard‏ م) الذى تلق Liat‏ من التعلم ء فى وقت كاد التعلم فيه 
يكون مقصوراً على رجال الدين Aly.‏ إنه يعتير أقدر مؤرخ ظهر فى أواخر اا 
الكارولنجى . أما من ناحية الأصل » فقد كان حفيداً غير شرعى لشرلان » adi‏ أحد مقدمى 
الأديرة العلانين من إحدى بنات شارلان . ومها يكن من cyl‏ فقد كتب ole ta.‏ «أربعة 
كتب فى التاريخ ٠‏ عالج فيها الحزوب الأهلية بين أحفاد شارلمان . وغطى الفترة فيا بين لويس 
التق حتى CAE‏ وتناول بوجه خاص تفصيلات الأحداث فيا بين سنة CATA‏ 448 
ميلادية . ويزيد من أهبية ما كتبه نيثارد أنه كان شاهد عيان لمعظم ما وصفه من أحداث » 
فضلاً عن أنه أجاد استخدام كل ما رجع اليه من مصادر مخطوطة . واتصفت كتابته 
بالوضوح › والاستقامة » وسهولة الاسلوب » وبعده عن التلاعب البلاغى ale.‏ ف كتابته 
لم يستسلم للاستطراد أو الحيرة عن الحدف الذى يتوخاه بقصد.الاستثارة . ومع ذلك فإن كتايه 


(1) Ugo Bataani: Early chromiclers of Europe: It aly {london 188%, p, 90, 


bid 


be‏ بأهية خخاصة ف تاريخ اللغة ء حيث إنه مصدرنا الوحيد عن قسم ستراسبورج ٠‏ . ومع 
أن نيثارد يبدو متحيزاً لشارل الأصلع يقدر ما کان قاسيا فی نقد لوثر الثاق ء الا أن كتاياته 
التاريخيه حظیت باستحسان التخصصين من الباحثين الناقدين فى tall‏ هذه . بل إن أحكامه 
القاسية على لوثر أصيحت if‏ مقولاً الآن oy‏ عام . 

Ud‏ اينهارد » الذى عاش تم تقريباً بين سی OW?‏ ۰ فكان خيركاتب للتراجم فى 
عصره » بحيث f‏ يدانيه أحد فى مهارته . ويعتير کتابه وحياة شارلان ۾ من أحسن التراجم 
التاريخيه الشهيرة فى العصور الوسطىٍ بأسرها . وللعروف أن ايتبارد كان له مرکزه ومكانته 
المرموقة فى 3h » onc‏ كان tae‏ لشارلان وأحد المسثولين فى عهده de lias,‏ أحد 
الأديرة" 4 وبذلك توافرت له من طول معاشرة شارلمان و-فليفته من بعده فرصة 2 تتح لغيره 
cond‏ فى سهولة المعلومات الجديدة الى بنى منها ترجمته at‏ شارلان . هذا Jt‏ أنه جمع بين 
تلك الفرصة cout Bi‏ له » وقوة الملاحظة الشخصية من ناحية » وبين ارتفاع مستوى 
تعليمه بالنسبة لتلك العصور من ناحية أخرى . فدرس الدراسات وتلق خير صورة من التعليم 
كان من الممكن أن يتلقاها شخص معاصر » وذلك فى مدرسة دير فولدا » ثم فى مدرسة القصر 
Jl‏ زعمها «الكوين » . وقد حذا حذو سوتنسيوس فى كتاباته . Lele‏ ف كتابه عن حياة 
أوغسطين.. هذا Has‏ عا يبدو من أنه اطلع فى مكتبة دير فولدا على كتابات عالقة الؤرخين 
الرومان . ولاشك ف أن مكتبة دير فولدا بالذات » كانت غنية بالمخطوطات التاريخيه . ly‏ 
ان كتاب اينبارد عن سيرة شارلان » جاء فى اسلوب BY‏ منمق بعيد عن تلك اللاتينية 
السهلة Gil‏ استخدمها جريجورى التورى فى كتابه وتاريخ الفرئجة » أو عن الأسلوب الفصيح 
الذى امتاز به كاسيدورس . 


أن كتاب اينهارد جاء من ممتلف النواحى والجوانب وثيقة ة تاريخية wy inte‏ 
a, te‏ لا يخاو من عيوب يارزة . فاذا كان قد Me‏ حذو سوتنيوس > فانه كان صورة 
عشوهة oda‏ لأنه فى تصويره لغارلان قلد سوتنیوس تقليداً أعمى ؛ ما جعله يصور شارلان فى 
قالب أوغسطيى . هذا الى أنه اتهم أتباما لايخلو من سند بأنه تخطى أو تعمد إغفال ذكر بعض 
التقائق الى لاتشرف سيده شارلان » وخاصة فى الأدوار الأول من حياته . وأخيراً eg‏ 
اعترافنا LAL‏ كتاب اينهارد » الا أن هذا الكتاب جاء فى أساسه دعاية للدولة الكارولنجية . 
وقد لأ اينهارد فى محاولته لتأكيد أمحاد العصر الكارولنجى » إلى المبالغة فى الحط من شأن 
العصر الميروفنجى وحكامه . وهناك بعض الظن اليوم بأن الميروفتجيين وبصفة خاصة ملوكهم 


)1( بقصد بقسم ستراسبووج العين الذى اقسمه كل من شارل الأصاع ولويس الالاى فى ke‏ ستراسبورج سنة ALY‏ بقصد 
التجالف ضد لوثر. Cady‏ 


at 


الأواخر قد تعرضوا فى التاريخ ord‏ التقدير ننيجة للأحكام المستمدة من كتابات اينارد 
عنهم . ومع هذا كله فإننا نستطيع | أن نقول بوجه عام ol:‏ المؤرخين شهدوا tes‏ لاينبارد بان 
ترجمته لشارلان تعتبر عملاً فريداً ذا طابع «ual‏ وعرضا Lae‏ للدور الميكر من أدوار 
امسر «eg‏ 

وبعد ٠‏ فإننا نستطيع الآن أن نتناول الجائب الأقرى من الكتابة التاريخية فى العصور 
الوسطى ونعنى بها الحوليات والمدوئات التاريخية » وقد بيدأت جميعها بداية ساذجة غير 
متقنة › ثم تطورت ونمت حتى صارت تمثل الكتابة Ley th‏ المنظمة gil‏ عرفتها العصور 
الوسطى . 


الحوليات والمدونات التأريخية فى العصور الوسطى 


من أهم ما أتسمت به ثقافة الراحل الأولى من العضور الوسطى » ce‏ 

والحوليات » كانت الطريقة الشائعة ة فى كتابة التاريخ خلال القرون الأولى التى أعقبت 
الثقافة الكلاسيكية . وهذه الطريقة ا ا 
القديمة وبابل . وقد ظهر هذا المط من الكتابة التاريمية فى dil‏ العصر الكارولنجى ٠‏ وليداً 
لداع لدي نبا يت بتحديد يد اسح Ha‏ . ومن الواضح أن افتقار عامة رجال 
الدين يومثذ إلى المعرفة الدقيقة بعلم الفلك 3 أوحساب الزمن » جعل ذوى العلم منهم يوزعون 
على الرهبان والقساوسة جداول زمنية تحوى بياناً بموعد عيد الفصح لعدة سنوات تالية . وقد 
أدى المنوف من أن يخطأ القساوسة - بسبب قلة حظهم من العلم - فى تحديد موعد هذا العيد 
مما يترتب عليه تغيير مواعيد الأعياد التالية » إلى تقرير مواعيد ثبتة لعيد الفصح . ويبدو Ol‏ 
تنفيذ هذه الفكرة بدأ فى نور نبا بانجلترا » ومنها انتشره ت فى باق انجلترا ء حتى حملها 

«الكوين » ant Alcuin‏ وأتباعه va‏ الرهبان' إلى القارة الأوربية . 
af,‏ عادة شاعت فى جميع البلاد عندئد » هى تدوين - فى المامش ual‏ لكل 
tea‏ - الأحداث الى بعتبرها الكاتب ميزة لتاريخ الإقلم فى تلك الست . وكات ان pl‏ شارلمان 
رجال الأديرة فى دولته أن يحتفظوا يحوليات منظمة ومرتبة ».وم تكن هذه الحوليات فى ذلك 
الدور الميكر من العصور الوسطى - شحيحة المعلومات الى حد كي طالا أنها أشارت الى 
بعض الأحداث البارزة الى candy‏ خلاك كل سنة . ولكن رعا أضعف من قيمة ثلك 
ald Lt‏ أن كتابها Tes‏ ما حرصوا على تدوين“:بعض الخوارق غير الطبيعية ¿ فضلاً عن 
40 


الاهتام الفائق يأحداث - هى فى نظرهم ذات أهمية كبيرة - مثل نقل رفات قديس » وكل 
هذه معلومات ذات قيمة ضثيلة للباحث الحديث المشتغل بالتاريخ » اللهم سوى آنا تكشث 
النقاب عن المستوى الفكرى CF‏ العصور الوسطى » وتعطينا فكرة عن ضعف الحاسة 
التاريحية عنده . 
ولقد أوضح الأستاذ هاسكنس هذه الحقائق بعرض بعض الأحداث التى وردت فى 

السنوات الأولى من حولية مانت جول : 
سنة ۷١۹‏ م شتاء قارس - وفاة دوق جوتفرد . 
١م‏ عام مجدب ونقص فى العصول . 
۲م فيضان مرتقع . 
14م BG agua aly‏ القصر . 
۸م ازل شارل Jub‏ خراب كبيراً بإقلم سكسونيا . 
م . حارب شارل السكسون . 
1م طرد ثيو «السكسون ٠‏ من إقليم اكويتين . 
4م وفرة فى الحاصيل . 
م فى هذه السنة كان محيئ' المسلمين لأول مرة . 
1م مات «بدی» شيخ الكنية المبارك . 
۲م فى يوم السبت حارب شارل المسلمين عند بواتيبه . 

ومن هذا تجد - کا لاحظ الأستاذ ها سكتس - أن تلك الحولية أغفلت ذكر موقعة 
دنور » فى أحداث سنة”الام « eb Le‏ إحدى المواقع الفاصلة فى تارب يخ العالم . ومها يكن 

من ob cpl‏ انه مع مرور الوقت نمت هذه التسجيلات wis gil cobs‏ الحولية » حى غدت 
الخوليات سجلا له مته عند De‏ تطور أمة من الأم ۽ على نحو ما نجده فى حوليات «روجر 
أوف هوفندن ه الى كتبها فى بداية القرن pe SH‏ وأسعاها حوليات التاريخ CHEN‏ 
Annals of English History‏ 4 ظهرت بعد ذلك حوليات مفصلة 
قامت على أساس الوليات الموجزة السابقة . 

0 Tle buy المدونات التاريخيه فترتبط .من ناحية النشأة والتطور‎ ui 

ذلك أن الحوليات كانت فى أساسها سجلات سنوية قام بكتابتها بعض المعاصرين . 
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المدونات التاريخية ( chronicle‏ ) فهى تلخيص لأحداث تاريخية لفترة من 
الفترات » يقوم على أساس حولية أو أكثرء مع الاحتفاظ بالتنظم والقتيب ae‏ 
للأحداث » على نحو ما با هو متبع فى LAL‏ التى نقل ee‏ . وقد يكون بعض ما ورد ق هذه 
المدونات التارجية من أحداث قد Gs‏ قبل عصر المؤرخ ye‏ م فإنه salt et‏ الخاصة بها 
بالرجوع الى عديد من OU‏ » حتى GE‏ فى كتايه سردا Suis‏ شاملا . ولكى حول 
الكاتب هذه المجموعة من الحوليات إلى مدونات تاريخية » كان يلجأ عادة إلى وضع مقدمة - 
مثل تلك التى وضعها جيروم حين ترجم مدونة ايزبيوس التاريخية - ويستهدف من هذه المقدمة 
أن anit‏ سرداً لأحداث العالم » منذ نشأة الخليقة حتى يصل الى العصر الذى يدون أحدائه . 
Shay‏ تباين كبير بين المدونات LAE‏ بعضها وبحض ف العصور الوسطى » وذلك من ناحية 
طبيعتها أو من ناحية التأليف » فيعضها كان حكايات شخصية عن تجارب الولف الخاصة » 
والبعض A‏ تناول تاربخ البيثة الحلية » فى حين أن بعضها كان سجلاً لدير من الأديرة » 
والحياة فيه » وما كان بينه وبين العام الخارجى من علاقات واتصالات . 


وهاه من المدونات التاريخيه فى العصور الوسطى ما أختص يعلاج تاريخ مدينة معينة 
وما تعرضت له من أحداث » مثل تلك اتويات الشهيرة عن لندن » وفلورنسا » وجنوا » 
وكولوتيا . هذا فى حين اختص البعض الآخر Sat‏ ضخم مثل امروب الصليبية . على أن 
غالبية المدونات التاريخية امرموقة سمت إلى مستوى العناية بتاريخ إقلم أو بلد معينة » بل لقد 
بلغت شجاعة بعض كتابها الى النعرض للأحداث الدولية فى أوريا كلها . 

وقد أبدى الأستاذ ناوت و20 عدة آراء قيمة عن. طبيعة المدونات التاريخية فى 
العصور الوسطى » ما : أن الهددف الأساسى الذى استهدفته هذه المدونات م يكن إظهار 
الأسلوب git Yl‏ يكن هدفهم بصفة عامة انتاج قطعة إنائية أدبية » وَإنما كان ذلك ٠‏ 
المدف تحقيق حاجة عملية » وترويد القارئ بالمعلومات ». أو إثبات قضية معيئة ١‏ . 

والواقع أن كتاب ca gill‏ التاريخيه فى العصور الوسطى لم lye‏ كثيراً بتاريخ المافى 
القدم )2 oa‏ له فى صورة oe‏ العصور الوسطى واهتاماته » بذلك كانت 
تعوزهم والحاسة التاريخية » بل لقد بلغ بهم الأمر الى درجة عدم القدرة على إخراج دراسة 
ae‏ ل اسن امسن الى لا ل مر فضلاً عن عدم قدرتهم على الهييز 
بين أهمية abe‏ المصادر الى استخدموها فى كتابتهم . وهككذا صبوا كل غايتهم على العصر . 
الذى عاشوا فيه وشاهدوا أحداله peek‏ » فوصفوها وصل شاهد عيان ء رحتی فى وصفهم 


(1) T.F. Tout, The Study of Medieval chomicles (London, Green, Co. 1922) 
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لهذه الأحداث لم يجردوا أنفسهم عن الميول الشخصية والتزعات الخاصة . Uy‏ كان معظم 
Vp.‏ المؤرخين من الرهبان » Ub‏ وجهة ة نظر الرهبانية وطبيعة اتجاهاتهم كانت ھی السائدة . 

والواقع إن الميزة الكبرى is d‏ الرهبات هی آم عاشوا Fe‏ مستقرة ة آمنة سالمة 5 وسط 
he ae‏ أن تساعد على التأليف . dy‏ يبتم أولئك المؤرخين فى أول أمرهم. ins Leal‏ 
بعناوين كتبيم ‘ فكان يطلق على الكتاب امم حولیات ٩‏ أو ومدونات تاريخيه » . ولكن م 
يلبث أن ازداد الأ فيا بعد بعنوان الكتاب ¢ وصار يراعى فيه os‏ من التنميق » فف فترة 

من الفترات صار ١‏ اسم وزهور التاريخ » هو الأسم الفضل » dy‏ فترات أخرى کان اسم 
«الحوليات المديدة » هو el‏ الشائع هذا Egil‏ من ن الكثفب Ay‏ 


ومع مرور الوقت اتسع نطاق الحوليات فى مضمونها وتفاصيلها وشكلها » عن طريقة 
الإيضاحات والزيادات ما عكس صورته على كتب المدونات التاريخيه لتصبح بدورها Tat‏ 
glk‏ السام . وهكذا حتى نجد أنقسنا أمام أنتاج Zl‏ فى العصور الوسطى + يعتير يحق 
مصادر اصيلة تمدنا بالمعلومات التاريمية عن تلك العصور » ومن asad‏ هذا الإنتاج مدونة 
الانجلو ساكسون LA‏ وما كتبه هرمان راهب دير رتو Reicheneau‏ رت 
4 ) » والوقائع العلمية التى کتہا واكهارد » بدیر أوراخ Aurach‏ ف gis‏ القرن 
Jel‏ عشر » والمدونة التاريخية النى كتا «أوتو راهب دير PRI‏ (ت ۱۱۵۸ ) وأخيراً 0 
المدونة التاريخية الكبرى التى كتيها ماتیو باريمن Mathew Paris‏ )ت 194( . 


ولا كان معظم المؤرحين المبرزين فى العصور الوسطى من كاتى الحرليات أو الدرنات 

التاريميه » فإننا سنتعرض مرة أخرى هذا الترع من الكتابات التاريخيه عندما نعالج أهم ما 
أنتجه عالقة امؤرخين فى العصور الوسعلى . ولا يحول هذا دون أن نشير إشارة عابرة إلى بعض 
الحوليات والمدونات التاريميه الحامة ؛ الى لا ترتبط ارتباطا قويا باحد up‏ العصور الوسطىٍ 
البرزين . ولا كان التكوين التاريخى للحولية أبسط من تكوين المدونة التاريخيه » فإنه كان أمراً 
طبيعيا ان Joh‏ النتاج SM Zab‏ ف العصور الوسطى شكل الوليات . ولقد تناولت 
معظم هذه الحوليات العصر الكارولتجى والفترة التاليه له مباشرة . أما عصر شارلان نفسه ؛ 
فقد عولج فى OU AI‏ الكبرى التى تنسب 3 دیرلورخ Lorseh‏ 0 5 جاءت 
. تتمة هذا العصر gm‏ سنة ۹ فيا يعرف باسم الحوليات الملكية . وأبرز الحوليات التى تناولت 
الفترة منذ شارلمان حتى ‘ol‏ العاشر هى يات ديرفولدا الشهيرة » وحوليات ديرسانت 
برثتين . وقد غطت هذه الحوليات الفترة فیا بين سنتى ۸۳۰ ؛ ۸۸۲ ly‏ کتبا بعض الكتاب 
أمثال ؛ برودئتيوس » وهنکار الذى ينسب إلى ريمس . وجاءت As‏ هذه الكتابات فى 
حوليات سانت فاست ۲ "الى تناولت قصة العالم منذ بكه. المخليقة حتى سنة ui te AAS‏ 


4A 


حوليات Re‏ ؛ فقد تناوات احداث الفزرة من ۸۸۳ حتى سنة ٠۳‏ ۰ ميلادية : ومن pi‏ 
الحوليات الضخمه الى ظهرت فى أواخر العصور SP‏ حوليات كولونيا الكبرى ؛ ally‏ 
مضت بالأحداث حتى ۱۲۲۷ م ؛ ثم حوليات جنوا الشهيرة . وقد تناولت الفترة من سنة 
٠‏ الى سنة 17517 ميلادية . 


٠‏ آما عن بعض ما يشل إنتاج العصور الوسطى فى المدوثات التاريفيه > فلدينا بالسبة 
AZ‏ تلك المعروفة التاريخيه الحامة الودنه با اسم الأنجلوسا كسون وحى من الكتب القليلة التى 
دوتت باللغة الدارجة » وتناونت الأحداث pte‏ 4 ميلادية » وإ ن كانت eel‏ 
jails‏ عندما نتعرض للفترة التى أعقبت الغزو النورمانى لانجلتره . هذا بالإضافة إلى مدونه 
فاورنس التى تنسب إلى وركستر «Worcester ١‏ والتى لها LS eA‏ يتعلق بالفترة 
tis a‏ بالغزو التورماني go‏ حكم إدوارد الأول . وئمة مدونه اسعها أعال واستفن » كتا 
dod‏ رجال الكئيسه وتعالج الك ستفن . أما عن مدوّنه سانت البان التاريخة ؛ فهى على 
جانب كبير من الأهمية وتعالج الأحداث ؛ بين سنتی ۱٤١١ ٠ ۱۲١١‏ م . 


وإذا ما انتقلنا إلى فرنسا وجدنا أنفسنا أمام عديد من المدونات التاريخيه المامة ؛ وقد 
تناولت الأحداث التاريميه حتى ٠١44‏ م » ومدونه سانت دنيس الشهيرة ٠‏ التى دونت فى 
الدير العظم الذى يحمل نفس الاسم بالقرب من باريس » وتناولت الفغرة من ٠٠٠١‏ حني 
A۰‏ ¢ 

أما عن المدونات التاريضيه فى العصور الوسطى ei‏ من الانيا وايطاليا ؛ فعظمها 
كتبه بعض ak IS‏ تلك العصور » ممن ستتعرض لهم بالحديث بعد قليل . والواقع ان 
المدونات التاريمية فى أواخر العصور الوسطى صارت بشكل مألوف إما مدنية ؛ Sul‏ عن 
الاحداث النى تدور حول مدنية ذاتها » أو وطنية قومية . ومثال ذلك المدونة التارضخيه 

Chronicle of London‏ الى كتبت بالفرنسية عن لندن » ay‏ تناولت الفترة ما 

بين السنه الرأبعه والأربعين من حكم هنرى الثالث حى السنه السابعة عشر من حكم ادوارد 
الثالث ity.‏ مدونة أخرى LS‏ بالإنجليزية » وحذت حذو المدونة السابقة » وقد جمعت 
مادتها فى عهد اللك هزي السادس » وتناولت الأحداث من عهد هذا املك حتى عهد 
أدوارد الرابع . هذا فضلاً عن مدونة فلورنسا ۽ وهي مدونة قيمة تنسب إلى ديتوكامباق 


ui. Ce ITY — 111) Dino Capagni‏ عن GL‏ المدونات التاريخيه العظمى 
الى ترجعم إلى العصور الوسطى ؛ غإننا سنشير إليا عند حديثنا عن المؤرخين البارزين فى تلك 
العصور 
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وقد فقت بعض الؤلقات عن علم كتابة التاريخ فى العصور الوسطى مثل AS‏ 
العلامة البارز ريناند لين بول Regnald Lane Poole‏ - بين كتب المدونات 
التاريخيه فى العصور الوسعلى وبين كتب Bt‏ بمعناها المعروف » وبنوا هذه التفرقة علي 
pid‏ جودة ماتحتويه من مادة . فإذاكان الأثر التاريخى الذى برجع إلى العصور الوسملي جديا 
lew‏ فهو من المدونات التاريخيه أما !13 کان سلس الأسلوب ومسلياً » وتتصف أحكامه 
بالتراهة واللجدية » فهو فى هذه TU‏ تاريخ . . وفى ذلك يقول الاستاذ دبول » مقتفيا fl‏ ركتاب 
العصور الوسطى وهو «جريتز» المنسوب إلى كانقيورى : gin‏ المؤرخ مع كاتب المدونة 
التاريئيه فى أن كلاهما يستيدف هدفا واحداً ‘ ويستخدم نفس العناصر ف بناء مادته ٠‏ ولكن 
يبدو المخلاف بينهما فى طريقة معالجة الموضوع » dy‏ شكل الكتابه» إذ يتبع الؤرخ أسلوياً 
teat,‏ مهيا 2 فى حين يستخذدم صاحب ا مدونة طريقةٌ مبسطة موجزة . وبينا يستبدف المؤرخ 
سرد FULL‏ ق كا حداثت فعلاً مستخدعاً سلو أديً ؛ ويذلك Joe‏ السرور على قلوب القراء 
با يقدمه هم من أوصاف شيقة شيقة للرجال والتقاليد » إذ بكاتب المدونه بقصر مهمته على سرد 
السئين وذكر الشهور والأيام » » Las‏ بالاشارة فى shel‏ إل أعال الملوك والامراء » وتسجيل 
الأحداث pitty‏ والمعجزات » 

ومع أن هذا القول قد يبدو طريفاً » إلا أنه لا يمكن الاخعذ به تاماً وحاصة فبا يتعاق 
بذروة العصور الوسطى . ذلك أنه قد يكون صحيحاً عند المقارنه بين كتب المدونات set‏ 
ف أوائل العصور الوسطى وق أواخخرها » أو حين المقارنه بين ot‏ جا امع للمعلومات وبين 
لت ل Sh‏ بن الصعب tle‏ عنما ليد ص a‏ أن تقول 

: إنها من كتب المدونات التاريخيه » وعتدما نجد قطعة أدبية مازة من التاريخ ترجع dl‏ 

00 الوسطى نقول : إنها تاريخ وليست مدونه تاريخه وربما كان أقرب إلى الصواب أن 

نقول : إننا نلمس الكتابة الا ريخيه الحقه فى العصور الوسعلى عندما يخرج الكاتب عن طريقة 

الخوليات واتباع نظام السنوات فى سرد الأحداث ؛ إلى حيث ينظم مادته العلمية تنظيماً 

موضوعياً ley‏ لوحدة الموضوع “أو لعهود الملوك والحكام . ولم يكن ذلك قبل ile‏ العصور 

* الوسطى عندما ظهرت الطريقة الموضوعية فى كتابة التاريخ فى صورة منظمة » وكان ذلك فى 

حالات نادرة مئل كتابات ميكافيللى . أما الكتابات التاريمية التى ظهرت فى العصور 

الوسطى » ally‏ قامت على أساس عهود اللوك والحكام » فليس لا إلا القليل من الروح 
التاريضيه » حيث ail‏ قام بها النسابون . 

وهكذا يبدو لنا أن معظم المؤرخين فى العصور الوسطی كانوا يصفة أساسية من AS‏ 
المدونات التاريخيه الذين اتبعوا طريقة السئين فى تنظم عرض الأحداث ء ولم يستطع الخروج 
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عن هذه الطريقة سوى عدد قليل مثل + روجر تسوب إلى عوفدت 2 Hoveden‏ 2 * 
وما gt‏ باريرء وفيلها ردوان » aay‏ المتسوب إلى دير هرسفلد ء والحارد اسوب الى 
اوراح < واوتو التسوب إلى زرأ Otto of Freismg‏ . وحنى حؤلاء الكتا ب كانوا اساسا 
إخبارين حن كتاب المدونات التاريخيه » مع ئ من التساع الأفق وشمول وجهة النظر Ue‏ 
عيزهم عن معاصر.هم . ولذا قإن plane‏ كتاباتهم قلمت عل أساس علاج الأحداث سنة بعد 
“GA‏ 


ree 


بعض زعماء المؤرخين الانجليز فى العصور الوسطى 


تبدأ كتابة التاريخ فى انجلترا العصور الوسطى بكتاب تعلوه مسحة من الككابة » كتبه 
الراهب الصريح جيلداس ove - 011) Gildas‏ تقريبا) وللعروف بام 
د شكوى بصدد تخر بب بريطانيا؛ وقد كنب هذا الكتاب بلغة قوبة ؛ على الرغم من أن أسلوبه 
اللاتيثى كان بمثل bey‏ عتيقاً Ub‏ من بلاغة شيشرون . ويتعرض الكتاب لقرق وانهيار الثقافة 
الانجليزية نتيجة للغزو الانجلوسكورفى لذا پر هذا الكتاب المصدر الوحيد الدائم الذى - 
hag‏ بمعلومات عن تلك الفترة . . وتضح نظرة جيلداس وتقديره للأمور من وصفه لتزول 
السكون على أرض انجلترا » إذ يقول ؛ ثم تدفق من عرين اللبؤة المتوحشه أشبال كثيرون فى 
ثلاثة صنادل كا يسمونها فى لغتهم ‏ أو ثلاث سفن طويلة کا نسميها نحن فى لغتنا ٠ ٠‏ وقد 
نشرت آشرعتا على سطح الاء ؛ يصحبون منهم ما تفاءلون به > والنبوء ات التى بشرتهم eek‏ 
سيحتلون الأرض الى اعتادوا أن يترددوا عليها عن طريق البحر طوال BE‏ عام » gels‏ 
سيقضون فيا نصف هذه المدة » أى مائة وخمسين عاما » يننبونها ويدمروتها ويسلبون 
خحيراتها My‏ 

ومع أنه لا يمكن الاعتاد على التفاصيل بل الثى ذكرها جيلداس فى قصته » إلا أن معظم 
المعتخلين بالدارسات التاريخيه اليوم يتقبلون الصورة العامة الى رسمها الحالة الاضطراب 
والفوضى الى صحبت الفرد التبوتونى لانجلترا » ولو أنهم يرفضون الأحذ ما قاله جيلداس + 
من أن ذلك الفرد ترتب عليه تدمير الثقافة التى كانت سائدة بانجلترا قبل قبل الغزو الأنجلو سكسو 
ub (peas‏ 


ويتمثل المصدر الرئيسى للفترة التى تلت تلك التى تناوطا جنلداس » فى تاريخ 

«بيدى Bede ٠‏ الذى سبق أن اقشتاه Wat‏ . هذا فى حين تغطى مدوئة الأنجلو ساكسون 
التار تيه بقية العصر الانجلو ساكسوفى فى AMAL‏ 

{1) Janes Gairdner, Early chronicles of Europe, England (London 1883) .م‎ 6. 
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أما تاريخ الكنيسة الانجليزية من عهد إدجار إلى عنرى «AM‏ با فى AUS‏ العلاقة 
بين الدولة والكنيسة » فقد ble‏ راهب من كانتربورى عاش بين سنقی 29١1١‏ 1174م 
تقرييا » all‏ (ايدمر ) وسعى كتابه «تاريخ زهانه ٠‏ . وهذا الكتاب الذى ch‏ ی ستة علدات 
يعتبر مصدراً لاغنى عنه للموضوع وللعصر الذى تتاوله . ويتصف أسلوبه بالرق والوضوح › 
وإن كان قد تحامل على ولم الثافى عندما عالج علاقته مع الكنيسة . وة ATS‏ يعتير 
إضافة هامة لتاريخ الكنيسة فى call‏ ونعنى به كتاب «تاریخ كنيسة درهام » الذى ألفه 
سيمون أسقف کرم (ت 1۱۱۹ م) . وقد كتب درهام کتابا اجر أسماه «تاريخ الملوك » 
تڼاول فيه تاريخ نورتميريا من سنة اكلام وعى بداية السنة التى Gig‏ عندها المؤرخ 
وبيدى ۲ . وإذاكان هذا الكتاب تجميعاً لما جاء به المورخون السابقون » es‏ ذلك يحوى 
كثيرا من المعلومات القيمة . 


على أنه رجا كان أقدر المؤرخين الانجليز الذين يمكن الاعتاد على كتابتهم فى العصور 
الوسطى هو ولم راهب دبر مالمسبورى » الذى عاش بين سنت ٠١‏ ۰ 1148م baa‏ 
ركتب كتاباً كبيرا أسماه lela‏ الوك 4 الإنجليز ؛ عالج ف فيه الأحداث التى oly‏ بالغزو السكسوق 
AY‏ حتى سنة 1178م » ثم أكمله بکتاب aif‏ ااه «التاريخ الحديث » تناول فيه . 
الأحداث لار حتى سے 1165م . لاان ولم ينحدر من أصل نصفه انجليزى ونصصفه 
ورمانى » فإنه استطاع أن يحتفظ بقدر كبير من التوازن عند علاجه للعصر السابق للغزو 
التورمانى والعصر الثالى له » وهو ما جعله يزهو بئفسه ..والراقع إنه قل أن نجد بين مؤرخى 
العصور الوسطى من يدائى ولم Da‏ وعيه عند ale‏ بمختلف المصادر a‏ أمكنه الرجوع 
إليها » إذ ببدو أنه لم يترك مصدرا بارزأً أمكنه الرجوع إليه الا ورجع اليه قبل أن يكتب كتابه ‏ 
ومع ذلك فإنه لم يكن عرد جامع مادة بطريقة le‏ » فلقد أحسن تنظم «WS‏ وتوفر لديه 
من رق الوق ورقة الحس ما جعله ينجح فى تصوير الشخصيات تصويراً طياً وافر الدفة . 
وإذاكانت أحكامه HL‏ تم عن صر وذكاء غير عاديين » فإنه أظهر مقدرة aS‏ تيع 
تطور نظم الحكم . هذا فضلاً عن pg al‏ بصورة جدية فى حدمة تاريخ انجلترا الكنمى » 
ob‏ ألف «قصة الكنيسة الانجليزية » وهو الكتاب الذى :استعرضص" تاريخ انجلترا الأسقفى 
والديرى حتى سنة 78١1م‏ » dist‏ غير دقة & تاريخ «بیدی ) . 
وهناك مؤرخ rele‏ ولم وأبرز قدرة على النقد واستقلال الرأى » هو هری 
هانتتجدون ( «Henry of Huntin gdon»‏ ) الذى عاش » بين سنی 
۱٩۷ » 4‏ م تقريبا . وعالج فى كتابه و التاريخ الانجليزى » تاربخ انجلترا حى cue‏ 


(1) Gairdner p. 99 
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هنزرى الثانى سنة ٠١١١‏ . وقد أحب هری مهنته كمؤرخ » وآمن Sa Lanes‏ 
فکتب يقول : «ليس هناك فى هذا العالم ما هو أعظم متعة من العمل على استقصاء شئود 
العام فى Bs‏ . إن التاريخ Une‏ ننظر إلى للاضى وكأنه فى الحاضر » ويساعدنا فی المكم عل 
المستقبل بتصويرنا للاضى أمام أعينناء © . ثم أن هنرى تحققت له للقدرة على نقد وموازنة 
كل الأساطير والمعجزات التى تنسب الى القوى الغير طبيعية » مع الجرأة على إبداء التشكك 

فها ء مما لم يتوافر لأى مؤرخ حر فى عصره ء وذلك كله بالاضافة إل كونه (مؤرضاً دقيقاً 
ومتزناً متع الأسلوب . وقد شهد عصر هنرى الثانى مولد أول كتاب باللغة العامية الدارجة فى 
ذلك الحين » وهو الكتاب الذى كتبه وما سترويزه الوب الى جيرس 
Master Wace of Jersey‏ وقد كتبه Lis‏ « أشبه sty‏ الكتابات الوطنية Bh‏ 
كتبت باللغة الدارجة عتدئذ . ويفوق هذا الكثاب فى أهميته بكثيرما كتبه بعد ذلك عن تاريخ 
انجلترا حتى سنة ° روبرت المسوب الى جلوكستر» وهو كتاب كتب باللغة الحلية 
الدارجة . ویعتبرمصدراً هاماً عن تاريخ لنجلترأ ما بين ستتی 11795 + ۱۲۷۰ م ؛ فضلا عن 
أهميته بالنسية لفقه اللخة الانجليزية . 

ثم نای على ذكركتانى جرفيس النسوب الى كانتربرى » فى أواخر القرن GE‏ عشر 
تقريبا وما «المدونة التاريخية » والمنجزات الملكية.: . وقد أمدنا هذان الكتابان بمعلومات هامة 

عن الصرإع بين الكنيسة والدوثة » كا Led‏ من المصادر الأساسية عن اللوك النورمان 
Met‏ وقيام ايت الأنجوى (اسرة بلانتاجتت ) فى حكم انجلتراء حتى عهد الملك حنا . 
وإذا كانت كتايته ينقصها جودة الأسلوب ‘ de aA‏ جهد كبير وتجميع oe‏ وتحوى 
قدراً كبيراً من للادة التى Se‏ الاعتاد عليها . 

ul‏ المورخ النورماندى الشهير اوردريكوس فيتاليس ( ۱۰۷۵ تقرببا - "11417 ) فكان 

«La‏ ولد بلجا Sl‏ قف سظم حياته فى ورمندا . ومن ثم فإنه يعر مؤرا اتجليزيا 
وفرنسيا فى أن واحد « al sins‏ «التاريخ الكنسى ١‏ تاريما مجملا للعالم من وقث اسبح حن 
أيامه » وإن کان لم یم ينبج eat bee‏ إلا الفترة التی أ اعقبت الغزو النورماندى لأنجلترا . 
ويعالج المؤلف فى هذا اكناب شد شئون النورمانديين ؛ DY‏ نورماندی فحسب ٠‏ بل ف إيطاليا 
وصقلية أيضا . هذا الى أنه ضمن Tas ats‏ من الجوانب السياسية » على نحو أكثر مما فعل 
«بیدی ه فى كتاباته varie loud.‏ عل had‏ ق انه > سنا أنه 
م بوق فى رسم ححطة عامة محكمة لكتابه » مثلا فعل «ييادى 6 . . ثم إن عمله جاء غير متناسق » 
يتقل من تقطة الى أخرى دون تخطيط أو نظام « الأمر الذى أوقعه فى ASB‏ والتناقض . هذا 
إلى أنه لم يب بمراعاة التريب الزمنى ء مما أوقعه فى أخطاء تسبب للقارئ ارتباطا كبيرا ud.‏ 
اسلوبه فى الكتابة فيغلب عليه التعقيد والتحقالق . ومع كل ذلك فانه pt‏ مكانة هامة 
Vee‏ 


كمؤرخ » بسبب بعد نظره واتساع أفقه » وتعرضه لعديد من الجوانب فى جمنه . 

وقد قال ae‏ الاستاذ شارل دافيد David‏ : «إنه لا يوجد مؤرخ gl‏ معاصر 
يدانيه فى اتجاهاته الإنسائية الكبيرة » أو فى حاسته لامتقصاء Gal‏ تفاصيل الأمور . لقد احم 
JS‏ ما هو جديد وكل ما هو إنشالى سواء فيا يتعلق بالأمور الحلية الخاصة gall‏ الذى عاش 
فيه » أو فيا oe‏ بالأحداث البعيدة فى el‏ وايطاليا أو الشرق » مرية كانت تلك 
الأحداث أ وكنيسة أو ane‏ أو ayal‏ أو فنيه . وقد أولى الشعوب اهيّاما خاصا » فرأى ونفذ. الل 
حياة كافة الطبقات » بحيث لا يوجد IT‏ آخر فى عصره بلغ تلك الدرجة من VA‏ 
تصوير الصبغة ORAL‏ : 

أما عن عصر ريتشارد قلب الأسد والحملة الصليبية الثالثة » فان المؤرخ الانجليزى 
الرئبسبى الذى نعتمد عليه في دراسة تلك الفترة » هو « ريتشارد ٠‏ المنسوب الى مديئة ديفزيس 
dl) Richard of Devizes `‏ ۱۱۹۰ م) . وقد عرف هذا المؤرخ بروح اللامبالاة 
وعدم الاكتراث . وجاء كتابه دقيقا ومتعمقا »كا أنه af‏ نجاحا بارعا فى تصوير روح ذلك 
العصر » وله أهمية خاصة فى تصويره الانفعالات والأحاسيس التى صاحبت الامنتعداد للغزوة 
الصليبية dy » BU‏ تصوير أحوال الدولة بعد أن تركها اللك ريتشارد متجها الى الشرق على 
رأس حماته الصلببيه . هذا وإن كان أسلوب ريتشارد جاء متكلفا بعض الثئ » واختلط 
كلامه بالكثير من SLL‏ عن الأقدمين « واذا کان ريتشارد قد عنى يوصف الأوضاع . 
السياسية والحربيه فى عصره » فان الصورة التى رسمها أتمها كاتب انجليزى آخر هو جوسلين » 
المنسوب الى بريكلائد (حؤالى 1٠٠١‏ ) وهو الذى كتب سجلا لدیر سانت ادموتد سبوری . 
ويعتير هذا السجل فى حد ذاته دزاسة فريدة للأحزال الاجتاعية BU,‏ الديرية فى انجلترا فى 
القرن pte Jul‏ هذا الى أنه FY. Gm‏ عله للرقوف على النظم الإدارية المتعلقة 
بالأديرة فى العصور الوسطى . نم إن جوسلين أثناء كتابته أثبت مهارة تادرة فى كتابة سيرقه 
والترجمة لنفسه » وبذلك dil‏ صورة حية لأفكار وأعال راهب JE‏ قدير. 

My 5‏ مؤرخ آخر لايداية أحد فى انبلا فى العصور الوسعلى من تلحية دراه على 
المتداع » هو جوفری ph‏ إلى موتماوث ٠٠١(‏ م- 1184 م تقريا تقرييا ) ء انه بلغ من 
خداعه أنه زور الحقائق اإلخاصة بأصل وطبيعة كتابه وتاريخ ملوك انجلترا » فادعى أنه ترجمه 
إلى اللاتينية عن أصل أنجلو سكوف قدبيم غير معروف ؛ يتناول تاريخ بريطانيا فی أيامها 
الأولى ~ ومن أعاله القيبحة الذائعة الصيت ؛ الآسطورة التى زعمها عن الأصل الطروادى 
للشعب الإنجليزى . على انه مها تكن القيمة التاريضية لكتابه تافهة » فإن هذا الكتاب أهمية من 


(1) In Guilday, Church Historians pp. 121-22 
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ناحية agit‏ على أدب الفروسية والبطولة فى انجلترا . فن كتاباته بالذات اقتبست بعض 
القصص الشهيرة مثل ؛ المللك لير ء والنى الساحر مرلين » فضلاً عن معظم القصص TNH‏ 
عن الملك اش 

ولقد 8 جيرالدوس كمبرنسس Giraldus Cambransis‏ — (عاش ما بين 
سنق 1145- ۱۲۴۰ م) جيوفرى » ووصفه Ais al,‏ أفاك 6 ولكن جيرالدوس نفسه 
حشا كتابه عن غزو ايرلندا ت وهو الكتاب الذى let‏ التاريخ التنبؤزى ا 

من المعجزات والأعال الخارقة للطبيعة . وعلى الرغم من تعصبه لوطنه وخياله الوا 

وسذاججته » Ob‏ كتابه من age‏ الكتب فى العصور الوسطى بالنسبة للموضع الذى تناوله » 
نضلاً عن أنه كان أحد الموهوبين بلاغة الأسلوب بين كل المؤرخين الإنجليز فى العصور 
الوسطى » فامتاز أسلويه بالوضوح Ly‏ والبلاغه » مع قدرته المتازة على تحليل. 
الشخصيات والسلوك » وهى خاصية ميزته على أقرانه من الؤرحين الإنجليز فى العصور 
الوسطى . وقد تضمنت LET‏ جيرالدو س_كثيراً من المعلومات عن السلوك والعادات والتقاليد 
والمشاهد العامة . هذا فضلاً عن أهيامه بالجغرافيا التاريمية كا وضح ذلك فيا كتبه عن 
«طويوغرافيه ايرلندا ٠‏ وعن «دليل المسافر فى ويلزه 

وربما کان ولم راهب دير مونموٹ أقوى أثراً بوصفه iat‏ 6 جيوفرى . وقد ولد ولم 
هذا حوالي ١١75‏ ميلادية » وتناول كتابه «تاريخ انجلترا » الفترة من عهد CUM‏ استيفن حى 
نباية حم اللاك هنرى SH‏ » متخذاً ويبدى ٠‏ وذجا يقت يقتضى أثره فى كتابة التاريخ . وهكذا 
أخرج ولم US‏ بالدقة والوضوح والتشويق » وامتاز بأحكام تدل على قوة الادراك ase ٠‏ 
أن استطاع روجر المنسوب إلى Roger of Hoveden Oia‏ (ت حوالى 1۲۰ م) أن 
ght‏ بکتابه التاريخ خطوة واسعة عندما كتب دحوليات التاريخ الإنجليزى ٠»‏ ۽ وهو الكتاب 
الذى أكمل به تاريخ وبيدى ۲ Ge‏ أيامه . واستطاع روجر فى هذا الكتاب أن يخرج عن 
لمنبج الحولى فى الكتابه » وكان نجاحه فى ذلك أكثرمن أى مورخ آخر فى عصره » حيث أنه 
أخرج كتاباً جيد التنظم « وتناول بالتفصيل تاريخ حكم املك هنر الثانى وريتشارد الأول 
وبداية عصر الملك حنا . وامتاز روجر بوفرة للعرفة والأهيام بالشئون الخارجية , 

واستطاع عدد من lay‏ دير سانت البائز أن يخلدوا pei‏ بوصفهم من أقدر 
اللؤرخين الإنجليز فى العصور الوسطى. ومن هؤلاء نذكر روجر النسوب إلى وندوفر 
‘Roger of Wendover‏ (ت ۱۲۳۹ AG‏ وله كتاب . مختصر لكنه غزير المعلومات 
عن تاريخ العالم ماه وأزهار التاريخ » تناؤل أحداث التاريخ منذ بده المليقة Br‏ 
لينل 1 « وعالج يصفة خامية أحوال انجلترا بعد الغزو النورماندى . ويعتبرهذا الكتاب من 


لكل 


أحسن المصادر عن حكم الملك حا وهو jhe‏ عموماً بطرحة الأسلوب ووضوحه وقوة التعبير 
واتزان الأحكام . 


ومها يكن من أمر.ء فهناك شبه إجاع على أن «ائيوياريس الذى عاش من Ae‏ 
4 م تقرييا » والذى أكمل كتاب روجر السابق الاشارة إليه » هو أقدر المؤرخين SEN‏ 
فى العصور الوسطن . ذلك أن ماثيو استطاع بدرجة لايدانيه فيها مورخ معاصر غيره - أن يحرر 
عقله من تأثير العقيدة الدينية والأساطير Fate ec GDH‏ تاريمه على التطور السياسى . 
ولذ جاء كتابه المصدر السند الصحيح لكل ماهو خاص بتطور الأنظمة الدستورية الإنجليزية ؛ 
مابين العهد الأعظم ونشأة البرلان الإنجليزى . واحتوى كتابه كثيرا من الوثائق العامة ذات 
الأهية الكبيرة . Ay‏ ميزة كبرى امتاز بها كتابه ؛ هو اهتامه بإبراز أثر الأحوال والعلاقات 
المتارجية فى التاريخ السياسى الداحلى لانجلتره . . والحق إن ماليو يتصف فى كتابته باليساطة 
والاستقامة » والقدرة على الاحتفاظ باستقلال الرأى » وإصدار الأحكام. ie ah‏ حي ف 
يتعلق بتصرفات ملوك انجلترا وسياستهم . لذلك لاعجب إذا وصفه «توت ale‏ أكثر اللؤرحين 
استقلا لا aly‏ 2 واعتداداً بتفسه ؛ فى العصور الوسطى . وقد أكمل کتابه على يد أحد رهبان 
دير سانت البانز » فوصل بأحداثه حتى وفاة هترى الخامس . ومن بين الكتاب ell‏ أتموا 
عمل Olay‏ دير سانت pul‏ أيضا $ روبرت ويدنج coll‏ توق سنة 118 »2 وهو أحدر 
رهبان وستمنسترء وأظهر ولا واضحاً لإيرك LEN‏ 

ويحتير توماس والستجهام Thomas Walsin gham-‏ حر المؤرخين العظام 
الذين ينتمون إلى دير سانت Zl‏ (جاء بعد 14٠0‏ تقريبا) ذلك أن توماس راجع أعال 
الؤرخين السابقين » ومضى بالتاربخ فى كتابه «التاريخ الإنجليزى » حتى وفاة هزى قامس 
VEYY)‏ م) . وبرغم معاداته للحركات الراديكالية فإن كتابه يعتير خير مرجع عن حركة 
«ويكلف » ودوات تیار ؛ . هذا إلى أن كتابه له أهمية فيا يتعلق بتطور النظم الدستورية . 

وهناك مصدر هام عن عهد الملك ادوارد الأول ؛ هو الكتاب الذى كتبه الراعب. 
الدومینکانی نيقولا تريفت ؛ الذى عاش بين ستتى 1798 م ۱۳۲۸ م تقريبا . وقد بل 
يق ولا مستوى لابأس به فى الدراسات القديمة » وتعتبر روايته عن التاريخ الانجليزى فى هذه 
الفترة (عهد ادوارد الأول » دقيقة [oy‏ واتصفت بصعوبة الأسلوب » وضحالة الفكر. 
ولكتابه من خصائص الكتب التعليمية أكثر من معظم كتب ذلك العصر. وجاءت معالته 
لتاريخ الشئون الخارجية خلاصة لكتاب الؤرخ GUY‏ «مارتن » اسوب إلى تروباو. 

م Jb‏ علي ذكر الؤرخ الإنجليزى والتر بورج Walter Heminburgh‏ 
gl‏ 1898 تقرياً » الذى تناول فى كتابه «تاریخ إنجلتره » Spall‏ ما بين الغزو التورمافى ها 

vey 


وحكم لتك ادولرد الثالث  peg‏ هذا الكتاب أعظم مصادرنا أهمية عن آل ادوارد 
الأوائل ء ويمكن الاعقاد على روايته ء كا أنه أسلوبه يتصف بالقوة والوضوح ؛ على الرغم من 
أنه ضمن كتايته fade‏ عن الرائق والنصوص ,شل ؛ العهود والمرسلات © وبعض أوراق 
الدوللة السية . hin‏ إل oh‏ فحكامه عادلة وارائه معتدلة غير متحيزة - 

وعن حكم للك ادوارد الثالث وحتی ۱۳٣۹۹‏ م › tal‏ كتاب تاريخى هام كتبه 
روبرت المسوب إلى اقزييى ‏ ` Robert of Avesbury‏ (حوالی ۰ )»۰ وهو 
أحد al‏ القلائل من غير رجال gpl‏ فى أوربا فى العصور للوسطى » وكان الأمين على 
سجلات Sen‏ . وأعتم روبرت فى كتابه بالتاريخ atl‏ ؛ خاصية اروب م فرنسا عند 
WOT go ۹‏ م » ولذ ثم يعط قدر كتيل من العناية أشئون السياسة الداحلية » أو 
التاريخ اللدستورى ء ال وتتاريخ «الكنيسة فى انجلترا . وكات يوصفه ond bbe‏ الحرب رقيقاً 
Sree Sa‏ . ولكبه أمية خاصة » نظراً ا تضمنه من عديد 
الوثائق الأصلية والمراسلات TUE‏ اللتى تضمتها . 

ومن الرويات التاتيخية ا معاصرة ما كتبه رالف .هيجدن NYRR)‏ - 115 م تقريا ) 
وهو راهب عاش فى عهند الللك ادؤارد الثالث.. وكتابه gy th»‏ الشامل «Polychronicon»‏ 
غارلة apd‏ تاريخ العام فى صورة موجزة 3 وهو قم إلى سبعة ‘ly Whale‏ للأيام السبعة 
التى خلق الله فيها الكون .-كذالك تضمن كتابه معلومات مفصلة عن الجغرافيا التاريخيه على حو 
ما كانت معروفة فى تلك Glee. cel‏ إن هذا الكتاب - dea‏ حد قول جردنر- ليس له 
مثيل فما احتواه من مادة » وف .تكلمطله وفى الفائدة :التى :تعود منه ء ولايدانيه إنتاج ot‏ مثله 
حاز الإعجاب على نطاق واسع .. .وعلى الرعم من ذلك خإن هذا الكتاب قليل القنمة كمصدر 
لتاريخ أى عهد من اليهزد هذا .وإن كانت BAL‏ تكن فيا يتضمنه من مفاهم مبتكرة » وما 
يعبر عله مستوى ذلك العصر من سعلرات جغرافيه وعلمية.ولغويه Lely‏ ؛ فإن هناك توليقة 
لكتابة التاريخ فى العصور الوسطى تقام بها أحد الإنجليز وهو روبرت قاينان رت ۱٣۱۲‏ م) ف 
als”‏ « تطابق التواريخ ٠‏ الذى .م متمد فى كتابته على كبرى المدونات AAU‏ الإنجليزية 
فحسب » يل Lal‏ على كيه عم ينين ER eee‏ 


1۹۸ 


أبرز المؤرخين الفرنسيين فى العصور الوسطى 


يعتبر ر يشر الذى عاش ف النصف الأول من القرن العاشر الميلادى 
أول yet MN‏ أهمية فى فرنشا العصور الوسطى . ذلك أنه تناول فى كتابه المسمى تاريخ عصره 
History His Own times‏ الفترة من ۱۸۸۷ إلى ۹۹۸ م. وقسم ذلك 


الكتاب إلى أربعة أجزاء . وعلى الرغم ا يتصف به فى بعض فقراته من إطناب عخل وأسلوب 
«ole‏ وتحيز فى الأحكام » إلا أنه بصرف النظر عن ذلك كله مصدر أمين يعطى صورة 
صادقة للعصر الذى يؤرخ له . والواقع ؛ إنه مصدر لاغنى عنه فى دراسة عصر الإضمحلال 
للبيت الكارولنجى وظهور اسرة كابيه Hy,‏ مصد رآخر من كتب التاريخ أقل أهمية وسابقة هو 
كتاب راؤول جلابر cally sly‏ الأصلع dell ) Ralph the Bald‏ حوالى ٠١6١‏ م . وقد 
تناول هذا الكتاب تاريخ الفترة مابين عامى ٩۰۰‏ م » 1١01‏ م . على أن هذا الكتاب يتصف 
يعدم الدقة » فضلاً عن إكثاره من ذكر CHIL‏ والأساطيرء ومنه استقينا الفرافة التق 
شاعت فى ذلك الحين » cally‏ رددت بأن موجة من الرعب ستجتاح العالم المسييحى عند حلول 
السئة الأئف بعد مولد المسيح . 
ولم ثلبث هذه الخزافة أن ترددت فى كتب التاريخ عبر ماكتبه بارونيوس » 
روبرتسون » ميشليه . ومع ذلك فإن كتاب ,الى له أهمية نظرا لندرة المادة التى كتبت عن ذلك 
العصر. Shay‏ كتابان اخران من الكتب الى صدرث ف القرن الحادى عشر الميلادى » 
ويعتمد عليها إلى حد بعيد فى دراسة تاريخ ذلك العصر هما : كتاب أدهمار المنسرب إلى 
شابامن Ahemer ot Chabanmes‏ ء وكتاب ولم النسوب إلى بواتو ؛ وهو ASI‏ 
المسعى dlet ek‏ ولم الفاتح » والاخير مصدر لاغنى عنه فى دراسة تاريخ النورمان . 
7 أما سيجبرت النسوب إلى جميلو (عاش بين ۱١١۲ - ٠٠۳۰‏ م تقريا) فقد Ai‏ 
تاريناً dll bie‏ ؛ استخدمه على نطاق واسع من جاء بعده من الكتاب . كان سنيجيرت راهب 
فى دير من أديرة بلجيكا وهو دير جمبلو . وتبدأ مدونته التاريخية التى أتمكتابنها حوالى 1١١5‏ م 
بيدء الخليقة » لكنه أحذ ميل إلى الإسهاب عند وصل إلى أحداث TAY‏ م ۰ ثم توقف بها 
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عند عام 11١1‏ ميلادية . ويلاحظ أنه أعتمد إلى حد كبير على ماسبق أن كتيه on‏ 
مار يانوس سكوتس . كا يلاحظ أن الأقسام الأولى من هذا الكتاب ليست لا قيمة من الناحية 
التاريخية » وإن كانت فصوله الأخيرة ذات قيمة أكبر ؛ رغم عدم عنايته باستشارة المراجع فى 
هذا لزه ٠‏ . وهناك AST‏ من تكلة لهذا الكتاب کنیا بعض الكتاب الذين ظهروا بعد 
ذلك : کا استفاد منه بعض الكتاب بوصفه Su‏ زمنيا ا لأحداث التاريخ . : 
GH,‏ ؛ إن هذا الكتاب الذى لخص تاريخ العالم كأن أكثر الكتب من نوعه شيوعاً فى 
العصور الوسطى . وقد كتب روبرت التسوب إلى تورجينى المتوق سنة*18١‏ ¢ OW.‏ مقدم 
مونت سانت مايكل ؛ ذيلاً لكتاب سسيجبرت غطى فيه أحداث الفترة ٠.‏ بين سنقی 1184 2 
ميلاديا . ولهذا الكتاب GAT‏ سواء فى الأحداث التاريخيه التى عالجها » أوق تاريخ 
الكتبة . وهو واحد من أهم المصادر عن حكم اللاك هتری الثانى فى انجلترا . وئمة مۇرخ pl‏ 
قدير ؛ هو رويرت المنسوب إلى أوكسر will Auxerre‏ عاش بين عامى للم 
۲م اح ساس ee‏ لوس ل 
ما كتيه سيجبرت واحرون ٠‏ وبرغع ذلك فإن هذا الكتاب له ii‏ بالنسبة للفترة ما 

face بوصفه مصدرا اسامياً معاصرا . هذا فضلاً عن أهيته بوصفه‎ م111١‎ ١ 
للمعرفة عن حياة فيليب أوغسطس والحروب الصلييبة . ذلك أن روبرت كان قارئا مثابراً‎ 
. يعتير من خيرة المؤرحين الفرنسيين فى العصور الوسطى‎ ob تتصف أحكامه بالاتران » ولذا‎ 


ومن المعروف أن الفرنسيين نهضوا بدون قيادى فى الحروب الصليبية » وأن هناك عدداً 
عن المؤرخحين الفرنسيين فى العصور الوسطى إلى Sle‏ روبرت السابق ذكره ؛ شاركوا pens‏ 
فى تزويدنا بمعلومات من ذلك العصر. ومن هؤلاء فولشيه Pouleher‏ الوب إلى شارتر 
(CMY ۱۰0۸)‏ وقد كتب كاباً عن تاريخ الحروب الصليبية أمرنا بكثير من 
التفصيلات عن SU‏ الأولى التى أقامها الصليبيون فى الشرق الأ وإن كانت ae‏ 
تتصف بالغرور والتعصب . وريا فاق هذا الكتاب فى الشهرة ماكتيه جبرت yell‏ إلى 
توجنت (7١٠م‏ 1114 م) » واسم كتايه وماحققه الحرب على أيدى الفرنسيين » 
Deeds of God through the French‏ . وقد ببى هذا الكتاب 
فى أساسه على قصة نورمائديه 0 ولذا نرى المؤلف ily‏ صعوية بين فی الكتابة » بعد أن تنتهى 
القصة التى بنى عليها كتابه . وه مع أن أسلويه يتصف بالتكليف والتصتع 0 إلا أنه مرجع قم عن 
dat‏ الصليبية الأولى . أما تاريخ الحيلة الصليبية الثانية فنجده فى كتاب «تاريخ حملة 
لويس السابع ٠‏ الذى ألفه اودو النسوب إك Odo of Deuil de‏ المتوق 


fat (N)‏ سيجيرت بقدر أكير من امقدیر فی تظر ead  باکلا yi‏ مولز ف کاب مصادر قاری القرتسى الجزء 
dt‏ ص 11١‏ شير من كنب فى تاريخ العام فى العصور (BB) el‏ 
fe‏ 


Se‏ ۱1۲ م . . وهذا الكتاب عنتصر الغيارة » يتصف بالبلاغة عندما يصن بظولة المحاربين 
الصليبين » وهو كتاب مشوق مفيويته ؛ وخاصة عندما يصف القسطنطينيه وأهلها » وإن كان 
هناك وصفه هذا يم عن روح الكراهية والعداء . ولعل أحسن ماكتيه الفرنسيون عن الخروب 
الصليبية هو كتاب ولم الصورى ؛ الذى عاش من ٠١۳١‏ 4م . وكان ولم رئيس 
أساقفه مديئة صور » وتناول كتابه تتايع اكنات ديام الأرض المقدسة فى فلسفة منذ 
pat 4 14‏ . والملاحظ أنه جمع مادته بعناية 6 واستق معلوماته من أوسع نطاق ٠‏ 
Sea‏ عن أنه كان دقيقا في کنب وغير متطرف فى تعصيه وتحيزه . وقد مضي عدد من tah‏ 
الذين اعقبوا فى تكلة ماتوقف عنده سرد الأحداث فى هذا الكتاب . 
أما كتاب «غزو القسطنطيية » الذي ae‏ جوفرى فيلهاردوان VV)‏ 
- 1115 م ) تقريبا فيعتبر من نخيرة الانتاج التارجنى الذى قدعته العصور الوسطى . ولعله 
اول كتاب Sal‏ هام ف العصور الوسطى يكنب باللغة العامية BAL‏ الدارجة وفها يتصف 
زرخ بالتواضع عند حديثه عا قام به نفسه من آعال « إذا بالكتاب يتضمن دفاعاً عن سيامة 
فيلهاردون نفسه فى الحملة الصليبية الرابعة . ومازال هذا الكتاب . خير مصور تتعرف منه على 
روح الغزاة الصليبين فى تلك الحملة التى اعتبروها حرباً مقدسة . وقد كتب بأسلوب يجمع بين 
الموضوح HEI‏ ولكنه ٠ BBY Ub‏ يفيض بالإحساسات الشخصية والاعتبارات 
الإنسانية . ويقول عنه جوستاف ماسون Olt:‏ نظرة عابرة إلى أسلوب فيلهاردون التثرى ليقتنع 
القارئ أنه لايدائيه مؤلف فرنسى فى العصور الوسطى فى وضوج أسلويه » ودقة فى ae‏ 
مادته » ومهارته فى تصوير الشخصيات wi,‏ عن فلسفتة السياسية فكان فيلهاردون مدافما 
عن الفروسية والإقطاع . 
Ud‏ أكبر الكتب aay‏ التى كتبت فى فرنسا فى العصور الوسطى ٠‏ فهر القسم LE‏ 
من الموسوعة الكبيرة للسماء «للرأة الكبرى » Speculum majus‏ لاراهپ الدومتيكاق 
وفنان ۾ المنسنوبة الى دير نوقيهوزهبياوع8 cent of‏ ملا ولقد Goole‏ هذه الموسوعة TVD‏ 
ols‏ واشتملث على ۳۷۹۳ فصلا » وهی توازى محجم SY‏ الحديثة فى أيامنا » عشرين 
{abe‏ . وتنارلت هذه الموسوعة كل تاريخ البشر مئذ بدء الخليقة حتى عهد القديس لويس 
Cet)‏ 0 وأختيرت مادتها من عدد PBS‏ الكتب التارينيه الى دونت فی العصور 
.الوسطى . وإذا كانت غير مبتكرة فإنها تجميع ماهر حاذق » کا أنبا حير ما كتب عن الصناعة 
ق العصور الوسطى , 
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أما Gill‏ ولم امنموب إلى Gillaume de Nangis pod‏ (ت حوالی 
۳۰١‏ م ) Ob‏ كتابه تناول الاحداث التاريحية ة منذ بدء UWL‏ حتى حكم فيا قيليب الجميل ‏ 
وقد اعتمد ى مقدمته التاريخيه العامة التى وصل با الى حوالى سنه ۰ م على كل من 
كتابات للؤرخين ايزييوس ٠‏ جيروم' » وسيجيرت المنسوب الى جميلو وهذه المقدمة ليس لها 
اهمية حاضة . أما الجزء القى Gh‏ بعد ذلك فهو See‏ فى Gale‏ . ويعتبر أحسن مالدينا عن 
الهور الأول من حكم فيليب . وقد جد المؤلف النظام الملكى وسياسة لللك فيليب فى الحكم 
للركزى . وقد أكمل كتاب ولم بعد ذلك «حنا دى فينيت » المولود its Ml‏ وهر 
كاتب امتاز باستقلال الرأى فى احكامه وروحه الناقدة . ولم يكن ag‏ كانب حوليات ؛بل 
كان ey}‏ تجاوز gl‏ مادته . ذلك أنه أنتقد فى صراحة الملكية والأمراء والاقطاعيين الذين 
اختصهم بقد ركبير من نقده . ومع أنه لم يكن د يموقراطياً 0 < فإنه كان يعتقد أنه ما دام الشعب 
يدفم ضرائب باهظة ؛ فمن حقه إذن أن ينم بالعدالة والأمن . 


ومن أخصب المؤرخين الفرنسيين انتاجا فى العصور الوسطى برنارد جاى الذى عاش 
بين سنقى 181 - ۲۳۳١‏ » وكتب بوجه حاص عن عماكم التفتيش فى العصور الوسعلى . 
ومن أبرز كتاباته کتاب «زهرة المدونات التارئمية » . وهذا الكتاب أهرية كبيرة بالنسبة للعصر 
الذى دون فيه . وبالأضافه إلى ما كتبه عن حا كم 8 of‏ له كتباً مختصرة عن البابوات 
والأباطرة وملوك Lip‏ وأمراء تولوز . 
ul‏ أحسن المؤرعين وضوحا فى أصلوبه بين اين الفرنسيين فى العصور الوسعلى ؛ 
فهو المؤرخ الفرسى Jean Froissart  راساورف b>‏ الذى عاش من ۱۳۳۷ م 
الى 6١١‏ م . . وكان شاعراً ومؤرخا » وكتب كتبأ op‏ فرنسا وفلاندرز وانجلترة واسکوتلنده 
Libel,‏ تعتبر ججميعها من الكتب الممتعة للقارى . ذلك انه م يقف عند حد تسجيل 
الأحداث التاريمية wy‏ للترتيب الزمنى ء وإنما كانت له مقدرة فى تجسيد المناظر المثيرة وتصوير 
الشخصيات » وق ذلك يقول مام : «لايقارن sheng ptr‏ هذا سوى شكسيير فى SE‏ طلاوة 
الاسلوب والقدرة عل تصوير الجتمع ل . ولقد أعاد كتابة كتابة ثلاث oly‏ وف كل واحدة 
مها كانت تختلف عن الاخرى . فالنسخة الأولى تتصف يأتها isi‏ حيوية كيا أنه کان مناصرا 
للإنجليز « فى حين نجده فى النسخة الأخيرة ينحو A‏ فلسفيا ‏ ويتحامل على الانجليز . وقد 
إهتم بالمسببات وتتائجها وأعطانا كثير عن السلوك والعادات والأنظمة السائدة فى تلك العصور 
على أن فروسار لم يكن مؤرخا قوميا > وإنما آخيل يداع عن الفروسية فى ف فترة lel‏ الاقطاع . 
هذا الى أنه لم يكن بالدقة الكافية فى تمحيصه للحقائق ء ما أوقعه فى أخطاء كثيرة عند ذكره 
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للتواريخ 6 وهى أخطاء مربكة للقارئ - ومع ذلك فإن عمله حير المصادر المعاصرة الحرب المائة 
سنة » كا يصور عصر الفروسية ومثلها فى صدق وأمانة . 

ويختلفٍ عن هذا الكتاب فى الاسلوب fb‏ » الكتاب الذى الفه انجيران مونسترليه 
for — 7 wo pt ¢ ۳۹۰) Enguerrand de Monstrelet‏ 4 5 
وذلك أنه تناول الاحداث التاريخية من 16٠١ Sen‏ م - 1445 م فى أسلوب رصين » وأبدى 
ig‏ من الاحاسيس إزاء ما أحدثته حروب التبلاء من تخريب وفوضى . ثم أنه جاوز الكثيرين 
من معاصريه برفضه تقبل وجود المعجزات والخوارق الغير طبيعية » والسحر والعجائب وما 
شايهها . لكن ded‏ عليه نظرته | الضيقة الحلية أذ أنه اتجه إلى تمجيد الأحداث GH‏ وقعت قى 
فلاندرز لغير سیب معقول oo‏ أنه من ety‏ ذلك الاقلم . وقد قام بأكيال ما توقف عنده كتابه 
o‏ أحداث حتى سنه ١411‏ ¢ وماثيو دی سوس Mathieu de Coucey ٠»‏ 
المولود حوالى 147١‏ م . . وكان هذا الكاتب واضح الأسلوب « ويقارن فی بعض eis‏ 
بفروسار . ولكنه كان AST‏ بحرصا منه ودقة فى تناوله للادة التاريخيه . هذا الى أنه جمع بين 
رصانة الاسلوب والأمانه فا يقول » وكان يعترف بندرة المصادر » وهو على حق فى ذلك . 
ولكتابه ial‏ خاصة wy‏ بالنسبة للفتزة الأخيرة من حكم شارل السابع . 

ومن الكتابات اللاذعة فى العصور الوسطى ء الكتاب الذى دونه توماس باسن 

VENT) Thomas Basin‏ م- 1441 م) واسم الكتاب «تاريخ عصر شارل 

السابع ولويس العاشره وهو مشبع بروح الكراهية للإنجليز من ناحية وللنظام املكى من ناحية 
أخرى 0 فضلاً عن أنه قاس فى حکه على طغيان لويس . واذا كان المؤلف قد عتى با ساقه 
من gle‏ » إلا أنه عكس انطباعاته الذاتية على Ke‏ على wal‏ 


ul‏ کتاب الوقائع المخزية » للؤلقة tm‏ النسوب الى تروی Trays‏ تناول 

الفترة من ٠145م‏ - ۸۳٤۱م‏ . ولكنه حوى قدراً من اللغو والثزثره أكثر ما طواء من الفضائح 

والأحداث ZAI‏ . ولذا جاءت معظم مادته سطحية تافهة يعوزها الابتكار والجدة » وإن 

كانت لها قيمتها من حيث الاضواء التى تلقيها على ا خياه فى باريس فى ذلك الدور. 

أما آخر المؤرخين الفرنسيين اللامعين فى العصور الوسطى وأقدرهم »فهو فيليب دى 

كومين (1448م- 1۵۰۹ م) الذى تعبر مذ كراته عن بداية النقلة الى abl E‏ ف 

ats”‏ التاريخ . وتسم هله المذكرات بالحيوية » فضلاً عن كثير من المتصنائص التى تتصف با 

الطريقة الحقة فى كتابة التاريخ ؛ ملل القدرة على استقصاء المحقائق وتحليل الدواقع تللا 
دقيقا ؛ ووضع الجواتب الثقافية موضع الاعتبارء ثم الخروج بأحکام عامة مدعمة ‏ 

ولقد ابرع كومين عند علاجه المؤامرات السياسية والديبلوماسية المعقدة . وأكد 

WY 


الأهمية السياسية والفنية والعملية للتاريخ . ثم نصح رجال الدولة والسياسة بأن «يدرسوا 
التاريخ جيدا » حيث أنه مفتاح معرفة كل أساليب الغدر والخداع والأكاذيب م . ولقد تناول 
كومين فى مذكراته الأحداث من 1454 م- CO ۱٤۸۳‏ ومن ۱٤۸۸‏ م الى 18441 م. 
ويعتبركتابه من خير المصادر عن عهد لويس الحادى pte‏ وشارل الثالى . ويبدو من کتابته أنه 
كان مجاملا » ويدذكرنا كلامه وتمجيده للملك لويس ولدور الامير فى السياسة بما كته 
میکافللی . ويقول الؤرخ الانجليزى هلام Hallam‏ عن كومين إنه أول كاتب يمثل 
العصر الحديث ... ذلك أنه أظهر بنجاح وحصانة فى دراسة طبيعة الرجال ومعرفة تاج 
اعاهم . ركانت لديه القدره أن يعطى للاحظاته واستنباطه صفة التعمم . وذلك باتباخ 
اسلوب القارنة والتطبيق . 
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بعض pal‏ المؤرخين الأيطاليين فى العصور الوسطى 


كان بولس الشماس أعظم الؤرخين الإيطالبين أهمية فى العصور الوسطى . وقد سبق 
أن bat‏ اليه بوصفه أحد ASI‏ الذين ashe‏ نموذجاً للكتابه الناريخيه فى الفترة الانتقالية ما 
بين العصور القديمة والوسطى . ومن المعروف أن إيطاليا ظلت اليلد الذى يضم العاصمة الدينية 
للغرب المسيحى فى العصور wy et‏ إذا استثنينا فترة الأسر اليابلى التى أنتقلت فما 
البابوية الى أفنيون » وهی فار فتزة قصيرة فى أواخر العصور الوسطى . ولذا فإن الكتابة عن 
البابوات صارت أمراً له أهميته فى الكتابة التاريئية الابطالية فى العصور الوسطى . وأكثر 
ue‏ أهمية فى هذا lel‏ وكتاب عن البابوات » الذى بدا Coal yt‏ القرن au‏ بذ کر بعض 
ثق مختصرة عن الحياة الرسمية لكل «بابا » من البابوات » ثم انتقل تدريجيا dU‏ بتراجم 
et‏ عن البابوات . 
ونمة كناب آخر له أهيته عن التاريخ الكتسى ؛ هو تاريخ أساقفة pts‏ العصر 
الرسولى حتى منتصف القرن الثامن » وألف هذا الكتاب انجلوس الرافنى الذى ولد فى ۸٠١‏ م 
وکا os»‏ ضمن كتابه العديد من I‏ والأساطير الى جانب مابه من مادة Ast‏ 
أما أول coll‏ البارزين فى ايطاليا Se of‏ اعتبارهم صورة FUR Bale‏ 
العصور الوسعلى ٠‏ فهو ليتوبراند «أسقف كريعونا —e ttt)‏ الاح م تقرييا) وكان أقدر 
المؤرخين الأيطاليين ف عصره بل رعا كان كفا كناب التاريخ فى أوريا العصور الوسطى طوال 
القرن العاشر وله ثلاث كتب تاريمية هامة .وأشهر هذه الكتب وأكثرها فائدة هو الكتاب 
الذى ole‏ وكتاب الجزاء » وقد عالج فيه الفترة من AAA‏ م dl‏ وا . وعلى الرغم من أن 
هذا الكتاب اختص بتاريخ ايطاليا » إلا أنه تضمن الكثير عن ألانيا والدولة البيزائطية 
والتاريخ الاسلامي . وكان عتيفاً فیا کتبه عن املك برنجاريوس Brengarius‏ 3 
وهو الملك الذى obit‏ . وجاء عنوان الكتاب متاشيا مع ما استهدفه من محامل على هذا اللك 
والكتاب فى جملته غنى بالمادة والتفاصيل » وإذا قورن ليتويراند ech‏ كاتب أخر فى عصره » 


نا 


نجده أقلهم GIDL tut‏ والاساطیر ۔ ul‏ كتابه الثافى GE‏ اوتوه فهو صورة تامه للفترة ما 
بين سنه 4400 م 4144 م ء وهى فترة عاشها وشهد احدائها . وأخيرا يأقى كتابه الثالث 
arly‏ «ققصة سفارة ١‏ الى القسطنطينية ٠‏ ويتضمن صورة ممتعة YS,‏ لا تخلوا من 
للبلاط البيزنطى .. ههذا كله فضلا عن أن ليتوبراند كان عيطا بالدراسات ود 
القديمة : وهذه ظاهرة نادرة فى عصره ولا وجود لا بين المؤرخين المعاصرين له . وقد SEL‏ 
لوتراند بوئيوس نوذجا يقتدى بأسلوبه » كا أنه دأب على الاستشهاد ببعض فقرات 
كلاسيكية » بل أنه إقتبس بعض نصوص من الكتاب الإغريق ٠‏ وكتما كا هى بالاغريقية . 
وربما كانت نقطة الضعف الرئيسية فيه هى استجابته للمشاعر العاطفية فى كتابته مثل التحيز . 
والتحامل والكراهية » كا يبدو ذلك من تحامله على الماك برنجاريوس لكراهيته له . ثم أنه كان 
ا دك اه مس ا وي 
والاندفاع , ومع هذا كله Ob‏ ليتوبرانديحتل مكان الصدارة بين بقية المؤرخين المعاصر ين 

وهناك مؤرخ إيطالى آخر أسهم بنصيب هام فى الدراسات التاريية فى العصور 
الرسعلى فى القرن الحادى عشر ؛ هو جريجورى كاتينو صاحب سجل دير فارفا , ذلك أنه ee‏ 
«أرشيف » ذلك الدير وجمع محتويانه فى كتاب واحد » واستنفذ هذا العمل منه وا من 
خمس عشرة سنة ١‏ وتمكن بفضل خبرته من نقد هذه الوثائق tas‏ تارا ا 
جريجورى بعد ذلك كاياً فى صورة سرد «ft‏ استند فى مادته على السجل السابق ., 
وأخيراً ؛ op‏ ثمة Libis‏ ؛ على جانب من DA‏ التاريمية كتبه ولم الأيولى ويتناول ss‏ 
النورمان لجنوب ايطاليا . 

أما التاريخ الذى كتبه ليو أوستينسيس Leo 050160515 ٠‏ رت dlp‏ 
۳ م ) - هو تاريخ رسمی لدير مونت كاسيئو العظم ٠‏ فيعتبر إضافة تين لتاريخ إيطاليا 
الدينى telly,‏ فى العصور الوسطى . ذلك أن ليو هذا كتب تاريخاً كاملا عن ذلك الدير 
ونشاطه منذ تأسيسه pS‏ سنة الام . ويعتبر كتابه من خيرة تماذج الكتابة التاريخية فى 
إيطاليا خلال العصور الوسطى باسرها » لأنه أتسم بالنظام وعدم التحيز » ووفرة ball‏ التي 
دونت بأسلوب متع . م إن ليو كان شديد احرص والحذر عند تعرضه لإحدى الاساطير أو 
المعجزات . وقام ne‏ کال ats‏ والوصول باحداثه حی سنة ۱۱۳۸ م بطرس الشماس 
المتوق حوالى walle‏ - على أن عمل هذا الأخير جاء أقل إحكاماً من عمل «ليوء لأن 
بطرس كان مغروراً بنقسه ¢ دا نزعه انفعاليه » و يحاول أن يتعرض بالنقد لما صادفه فى تاريخه 
من أساطير وخرافات . 
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أما «بوتيزو» Bonzo‏ - أسقض سوترى المولود حوالی ٠١+‏ م ققد کب 
مؤلفاً أسماه دكتاب إلى صديقه ه عالج فيه تاريخ البابوية على أيامه . وساعده على كتابة هذا 
التاريخ إلامه الكبير بالشئون الكنسية » ا جلعه يكتب هذا الكتاب ليقف إلى جانب البابوية 
فى رحلة التراع حول التقليدى العلان' » وخاصة الصراع المنيف بين البابا جريجورى السايع 
والاميراطور هترى الرايع .. وهو فى كتايته عن الصراع حول مشكلة التقليد العلاى إنما كان 
شاهد عيان لما بيه » كا كان يجنح تجو الاعاد غلل نصوص من ASH‏ المقدس والقانون 
الكتبى لتأبيد وجهة نظره . , 
وأما عن تاريخ صقلية وخاصة فى عهد 0S Bly sil‏ موضع اهام «عوجو 
فظفكاندوس ٠‏ . وقد ولد هوجو هذا فى فرنا ولكنه عاش قترة طويلة فى صغلية وإيطاليا » 
وأتم تأليف كتابه سنة .1754 م . وعلى الرغم من أنه كان من أشد أتصار النبلاء النورمان 
الإقطاعيين فى مقلية 6 إلا أنه استطاع.التجرد عن الجوى ؛ وإصدار أحكام سليمة ونحايدة . 
وتغيسمن كتابه مادة «قيمة و عن الأنظمة والتقاليد والمادات ق صقلية ق.العصور الوسغطى © 
فضلاً عن أن هذا الكتاب كتب بأسلوب واضح مق . 
٠‏ وهنا ككتاب من أهم الكتب التاريخية فى إيطاليا المصور dee‏ ؛ وه ASME‏ 
sol‏ الرهبان الفرانسسكان ويدعئ فراسللبين عمعاصفاه5 Fra‏ )111م ¬ 
114° ¢( . وكان سالميين قد قام بكثير من الأسفار الواسعة وأختلط بميختلف أصناف vt‏ 
من البابوات ولللوك حتى عامة الناس والمساكين . ولذا جاء كتابه وصفا رواثيا استطراديا غير 
منظم ؛ لكل مارآه وسممه حت ستة ۱۲۸۸ م.. وعلى الرخم من طبيمة الكتاب التشعبة فإن 
سالبين كان شاهد عيان لأحداث عصره » وقاصاً Ugly‏ بسليقته . ومن ثم فان عمله جاء 
مهماً للغاية » وذا أهمية كبيرة فى إعطاء صورة لعادات وسلوك وملابس وثقافة أهل عصره . 
هذا مع التركيز على بعض الأحداث السياسية فى عصره » وخاصة ذلك الصرإع بين ردريك 
الثاني والمدن الإيطالية . وكتب كتايه بأسلوب قوى ولكن بلاتينية العصور الوسطى الغبي 
اصيلة . 3 : 
وعلى النقيض من calle‏ فى متبجه التاريخى ؛ كان فيروتوس  Ferretus‏ 
le aly) of Vincenza‏ مقاام) الذى يغطى «تاريخ الشئون الإيطالية ٠‏ 
تاريخ إيطاليا وعلافتاتها الخارجية من Wee‏ م حى سنة ۸ م . ولقد أحكم رمم خطة 
لکتابه « ذلك أن هذا الكتاب امتاز بحسن التخطيط وبراعة التنظم > والمقدمة الكبيرة على 
انتقاء GAL!‏ » أما مادته ققد دونت بلغة لانيتية سهلة . وربما كان العيب الوحيد فيه هو ميله 
إلى الطريقة القثيلية فى كتابته » ما جعله فى بعض الأحيان بط فى الحقيقة كى يبدع فى 
الوصف . 
Viv‏ 


ومن المعروف أنه من pal‏ الأحداث السياسية التى تعرضت لا إيطاليا فى العصور 
الوسطى ؛ ذلك الصراع بين الجلفيين والجبلليين . ومن أحسن الكتب التاريخية QW‏ تناولت 
هذا . الصراع كتاب « التاريخ الجليل ۾ لمؤلفه البرتينوس موساتوس Albertinus Mussatus‏ 
(۱۲۹۱ م - ۱۳۳۰ م تقریبا ) . وكان البيرتينوس هذا جنديا وسياسيا قام 
بأسغار واسعة فى البلدان الأوربية . وكتب كتابه بأمانة وغير تحيز وبأسلوب لانينى جميل , 
أما عن البتدقية وتاريخها فى العصور الوسطى فقد شدت انتباه كثير من المشتغلين RS‏ 
التاریخ » فكتب مارت دى Martin de Canale Jli‏ والذى لانعرف عن 
حباته سوى القليل تاريخاً للبندقية حتى سنة ۱۲۷١‏ م . والواقع إن كتابه جمع بين الكتابة 
القصصبية وكتابة.التاريخ ‏ ولكنه على أى حال له قيمة فى وصفه للسلوك والعادات وبعض 
جوانب الفن فى البندقية . وهناك كتاب pT‏ عن تاريخ البندقية فى العصور الوسطى ٠‏ ويمكن 
الاعتاد عليه أكثر من الكتاب السابق » ونعني به كتاب تاريخ البندقية لاندريا داندولا 
Wet - ۹۳۰۹(‏ م (Lys‏ . وكان اندريا رجلا من رجالات الدولة » فضلاً عن كونه فقي 
ومشرعا ومؤرخا . وقد درس فى عناية كل الكتب التى عالجت تاريخ البندقية فى دوره 
الأول » fay‏ عنهاكثياً من الوثائق التى يرجع الفضل إليه فى حفظها وعدم ضيياعها . هذا إلى 
انه كان LIT‏ منصفا يمكن الاعتاد على المادة التى وردت فى كتابه » فيا عدا الأجزاء الأول 
من كتابه والتقوم الزمنى للأحداث . ويعتي ركتابه مصدراً لاغنى عته للوقوف على AL‏ العامة 
والتظم السائدة فى البندقية فى العصور الوسطى Solty‏ مايتعلق بالتطور الدستورى فيا . 
Ul‏ مديئة جنوا فكان لها الأخرى مؤرخوها من أمثال ؛ كفارو » اوبرتوس »> 
أوجريوس بانیس , Caffaro, Obertus Ogerius panis‏ . ويعتبر كفارو 
يالذات أحد مؤرخى الخروب الصليبية فى العصور الوسطى الذين تمتاز كتابتهم بالاستقامة » 
ولذا يمكن الاعتاد عليه JST‏ من غيره . وتعتبر حولياته Medd‏ عن كتاباته الخاصة با حروب 
الصليبية - مرآة طيبة لعصره . 
عل أن كتابة التاريخ فى إيطاليا م تصل ذرة نضجها فى العصور.الوسطى إلا فى مدينة 
فلورنسا فى أواخر تلك العصور . وخير ما بمثل هذا المستوى الراق لكتابة التاريخ فى فلورنسا هنا 
دين وکامبافی ( WIT 1175٠١‏ م تقرييا ) » وجیرفانی WEA) DAG‏ م ) ويمدنا AS‏ 
دينو عن «تاريخ فلورنسا » بعرض pat‏ عن أصول نثأة تلك للدينة ثم يقدم سردا مطولاً 
لتاريخها منذ ۰ م إلى WAY‏ م وهی الفترة التى 8 دينو اهياما خاصا . ولم يكن ديئو 
مجر ارد حوليات فحسب » يل كان GL‏ معظم الأحيان بالتفسيرات الدقيقة التى اعتمد 
فیا على نفسه ولم يستمدها من غيره . وتعلو کتاب دينو مسحة من الاعتزاز بمديتته ء کا أنه 
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كتب بأسلوب تصويرى يتصف بالوضوح . ويقول th‏ عن روج هذا الكتاب : ولقد عاش 
الكاتب بين الأحداث التی كان يكتب عتا » وتتفس “فى جوها »> وتجول بين أنحائها » 
ولانعرف مؤرخا Cue‏ له نفس القدرة على نقل كل أحاسيسه إلى قرائه Ube‏ فصل دينو . “٠‏ 

ul‏ زميله المؤرخ جيوفانى DIS‏ فهناك شبه إجاع على انه أعظم ease‏ إيطالى فى 
العصور الوسطى 0 ويفضله دخلت كتابة التاريخ فى إيطاليا مرحلتها الحديئة . وكان جيوفاق 
Mey‏ عسكرياً ورحالةٌ وموظفاً ذا شأن فى فلورنسا . وقد تناول فى كتابه تاریخ فلورنسا »كل 
الفترة الممتدة من نزول الإنجيل حى 17*45 م. ولكن أهيتة تقتصر فقط على giana‏ عالج 
فيها تاربخ العصور الوسطى . وفى كتايتة عن 8 فلورنسا ؛ اتجه فيلانى إلى الأحذ بالقصص 
الأسطورى . وجاء ast‏ شمولا من AS‏ دينو ؛ سواء من Lob‏ الفترة التى تناوها أو الجوانب 
والمواضيع الى عالجها .هذا إلى أن كتابه أمدنا بضورة كاملة عن تاريخ فلورنسا فى العصور 
و 2 فضلاً عن تاريخ أوربا بصفة عامة فى تلك العصور . ثم إنه بنى كتايه على اطلاع 
واسع ؛ ودراسة ناقدة للبؤلفات السابقة التى درسها . والحق إنه كان فى كتابته معتدلا 
منصفا » بصرف النظر عن عطفه على الجلفيين » ما جعله يقف إلى جانب طبقة التجار . هذا 
إلى أنه أحسن اننظ كتابه والتخطيط له ؛ وكانت لديه قدرة فائقة على إصدار الأحكام الناقدة 
غير المستقاة من أحد. وقد ties‏ الأستاذ فردتياند شيفل «بأته يمتلك إحساساً Wale‏ بوقائ 
الأمور « وهذه صفة لم تتوافر بنة بنفس الدرجة لدی آی کاتب آخر ن العصور الوسطى ul Oe‏ 
أسلويه فكان رصياً واضحاً > هذا إلى أن الكتاب لايتوقق عند حد سرد تطور فلورسا 2 
وإنما يلق Lad‏ أضواء على مجتمع تلك all‏ وثقافتها . وكا يقول الاستاذ شيفل إن أعظم 
ماحققه هذا المؤرح هو وصفه الدقيق لفلورنسا کا رآها بعينيه » ومارواه عن WME‏ والصناعة 
فا » وعن بنائها elie‏ وتقاليدها الدينيه » وعلاقتها يجيرانه) » وماکان يحخدم داخعلها من 
منازعات وصراعات لا تنتهى « وهذه كلها أمور لا يمكننا ف العصور التالية أن Ait Gord‏ 
فيها » "“ ويعتبر الكتاب أحد الأعال القليلة فى العصور الوسطى التى أشتملت على معلومات 
إحصائية بكل ما فى هذه الكلمة من معنى . وقام كل من ماتيو وفيلبّو فلانى بإتمام هذا الكتاب 
حتى سنة 1804م . 


(i) Balzanai: Early chroniclers of Eurupe: Italy pp. 321-32. 


Ferdemand Schevill: A History of Florence (Harcourt Brace, 1936) p, xiv. 
ihid, p. xv 
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زعماء المؤرخين OU‏ فى العصور الوسطى 


عندما نذاكر المؤرخين الألان فى spell‏ الوسطى ؛ علينا أن نفع ی قائمتهم كتابا 
Stud‏ ؛ جوردان ء ايتبارد ونيثارد » واخرين من الذى اعجرناهم مؤرنحين للفترة الاتعقالية ؟ 
بين الكتابة التاريخية فى السصرالقديم والعصور: الوسطى . 

وريماكان فلودارد Hodoard‏ . أول مؤرخ ill‏ يستحق DEA‏ الحصور 
الوسطى . وكان فلودارد تسيا فى ريمز وتوف ككوم . وقد جح علة حوليات مليثة 
بمعلومات قيمة عن الفترة من J! hy‏ ككلم - وتبدو هلم ol Al‏ وكأنه کان يقوم 
بكتابتها عند وقوح. أحدائها . ومن م ؛ فإنه يعتبر شاهد Ole‏ للأحداث الى وصفها . وقد نظر 
إليه المؤرخين بوصفه أحد الذين تحروا الدقة فى سردهم للحقائق ويعدب ركتابه مصدراً 5 عن 
أواخر العصر الكارولنجى وقيام أسرة كابيه قضلاً عن قيام أصل الأسرة السكسونيه فى حكم 
المانيا . وئمة مصدر آخر جدير PAVE‏ ؟ عن الفترة الأخيرة من القرن العاشر » ونی كتابات 
الشاعرة الراهية CS Gil Horswitha page‏ مجموعة Pa‏ القصائد الشعرية 
التاريمية عن عصرها ‘ وأشهر هذه القصائدة 0 تلك الملحمة الشعرية عن أسرة ‏ آوتو ‘ وال 
نا «أنشودة حول عاثر أوتوه . وتناولت bed‏ الأحداث oe‏ سنة 454 ء کا أتتجت Tose‏ 
آخر من الكوميديات , 

تم شهد الجيل الذى تلا جيلها ؛ الؤرخ ويدوكند Widkund‏ رت 
لل ع( وهو راهب «بندکتی ؛ من رهيان دي ركررف . ويعرف AS‏ الرئيسى فى التاريخ 
el‏ «أعال السكسون » وقد قسمه إلى ثلاثة أجزاء »> تناول فيها الفترة منذ أصل السكسون 
> وفاة أوتو الكبير فى اسنة ۷۳ م . وكان علاجه للدور الأول من التاريخ المبكر للسكسون 
ذا صبغة أسطورية.. إلى حد كبير ٠‏ ولكن لكتابه قيمته الكبيرة ة بالنسبة لتاريخ هنرى الصياد 
واوتو الكبير وقد iy‏ يدون كتابه حوالى سنة ٩1۸‏ مف قة حكم pol‏ » وكان شديد الإعجاب 
بالأباطرة السكسون » cally‏ بدرجة كبيرة على ماثرهم وأعالهم . أما أسلوبه فقد ke‏ فيه 
gic‏ وخاصة سالوت . ولكت على الم من ذلك م يستطم أن اف عل 
قواعد اللغة اللائينية بشكل ملم 


من 


‘Thietmar lee ole; okey‏ أسقف مديئة gan‏ ؛. الذى انتهى فى سنة 
۸ من كتابة Pott‏ العظم الذى: Je‏ فيه عهزد أوتو الأول GEIL,‏ والثالث ٠‏ فضلاً عن 
هنرى الثانى . أما عهد هنزى الثالث ؛ فكانت أكثر SN‏ التى abe‏ أهمية ه وكتاب هيرمان 
راهب دير «sey‏ الذى عاش من 17 ۰ م إلى سنة peat‏ . کان هيرمان lle‏ متعدد 
امواهب قادراً على معالمجة مسائل كثية فى وة قت واحد » فضلا عن كونه مؤرخا ماهراً » 
واشتهر Lal‏ بكتاباته فى الرياضة والففلك والموسيق . أماكتابه فى التاريخ فهو تاريخ عام wy‏ 
من بداية العصر ell‏ حتى سنة 84١1م.‏ . ويعد ذلك جاء تلميذه بيرئولك Berthold‏ 
فضى فى تکلة كتابه حت صنة 1١8‏ م | وخلاصة القول : إن هرمان كان من 
أقدر'المؤرخين فى عصره ٠‏ ولكتابه قيمته الكبيرة بالنسبة للعصر الذى عاش فيه ٠.‏ فضلاً عن 
Al‏ بالنسبه للقرن السابق (القرن اشر م ) لاعټاده على مصادر ذات قيمة كبيرة فقدت منذ 
ذلك اسن . 


وئمة مؤرخ dill‏ آخر هو لاست dll‏ حوال ۰م وكان راهباً بندکتاً ی 
ديرهرسفيلد » استمد atl‏ من ليضى وسالوست » وأخرج Us‏ يعتبر أكثر OSH‏ التارعمية 
i poll!‏ فى كافة البلدان الأوربية إحكاما ؛ وأدقها أسلوبا . وتعتير الحوليات التى وصفها 
cape‏ من أهم الإضافات ga‏ تلق أضواء عل تاريخ العلاقات ayy ly‏ 
ويدأ هذه الحوليات بمدول زمنى للأحداث ؛ امتد منذ يدء الخليقة حى 4م » ويعتبر ما 
جاء به عن هذه الفترة WAS‏ ورد في الكتب العامة العروفة عن تاريخ العام « وبالإضافه 
إلى ما del‏ من حوليات دير هرسفيلد القديمة . ولكن 4١ du‏ ١م‏ فصاعداً ؛ تخد 
حوليات لاميرث أهمية خاصة لما تحويه من معلومات مبتكرة go's‏ تصل تلك الحوليات إلى 
ذروة حسها فى آخر أجزائها ؛ عندما تعالج السنوات من سئة 34 eels‏ ۱۰۷۷ م. 
ويلاحظ أن لاميرت فى هذا الجزه الأخير يعدل عن الطريقة الحولية فى كتابة التاريخ حسب 
ترتيب السنوات » ويرت تفع إلى ope‏ الؤرخ الت ٠‏ والواقع ؛ إنه نح أكثر من معاصر يه فى 
الإمام بالأبعاد الزمنية تاریخ وجالانه فل يقف عند حد تسجيل الأحداث فحسب © وإنما 
ناقش موضوع السبب والأثر على ممرى التطورات التاريمية . كذلك امتاز بقدرة عالية على 
وصف المناظر التاريحية . ومن م ۽ فإنه ليسغ غرياً أن ot‏ لامبرت بإعجاب كبير طيلة BH‏ 
قرون » منذ طبحت حولیاته لأول مرة سئة 1818 م . alge.‏ » كاد يتعرض لنقد ليوبولدفون 
رانكه سنة 1894 حتى أعتزت مكانته وفقد.كثيراً من اهميته . وبعد مرور جيل عل فون 
Sl‏ ؟ قام هائز ولبروك بفحص ما كتبه لامبرت فحصاً psi‏ دقة وأوضح أن الأخطاء الى 
وقع فيها كانت عادة بالنسبة للحقائق التاريخية البسيطة » وأنه كان منحازا بلا جدال لضعف 
البابوية » ما أثرعلى روايته عن الصراع بين البابوية والامبراطورية حول التقليد ays J SU‏ 
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wi‏ أو هون من شأن القانون Tal‏ دوره فى ذلك الصراع . وينسب إلى لامبرت أنه رع 
الرواية القائلة بتذئل هرى الرايع أمام البابا جريجوى الثامن فى قلعة كانوسا . ولكته على للرغم 
من هذا كله ‘ قان الع الذى تام به لانت بمضى بأهية رة اة | ويفوق ف قيمته 
أى. إنتاج pT‏ معاصر فى ميدان الكتابة AZM‏ 


أما ديركونستانس ؛ فقد gal‏ كتابين فى التاريخ على جانب من الأهمية فها يتعلق 
بعهد هترى الرايع وصراعه ضد الكنيسة ui.‏ الكتاب الأول ققد دونه برثولد 
Berthold‏ الراهب بذلك pull‏ » والمتوق ٠١۸۸‏ 3 6 وقد عالج فيه الصراع حول مشكلة 
التقليد العلافى » متخذاً جاتب البابا ضد هنرى , أما الكتاب TUN‏ فقد كتبه راهب أخر من 
دي ركونستانس ؛ هو هرمان الذى عاش من ٠١45‏ م - ۱۱۳۲ م » وهذا الكتاب Les AST‏ 
وأكثر حياداً من الكتاب الأول » وإن كان هو الآخخر معاديا للإمبراطورية . 


أما Bruno, gy‏ فتعد كتب «تاريخ ثورة سکسونبا » وه کتاب له أهميته 
بالنسبة لأحذاث الانيا على عهد هغرى الرايع . أما آدم النسوب إلى «بريمن » فقد كتب فى 
أواخر القرن الحادى عشر bis‏ يعالج wien‏ من ۷۸۸م حتى ۱۰۷۲م » وامم هذا 
1 الكتاب «تاريخ هامبررج hans‏ الكنسى » .واا بمعلومات هامة عن أحوال شال ألانيا . 
ولقد ro) nits‏ فى الكتب الكلاسيكيه » ويحوى كتايه مادة uw‏ ومعلومات عن تاريخ 
الكنيسة » فضلاً عن أخبار غزو السلاف لإقلم نر الأب » هذا كله بالإضافة إلى ما به من 
معلومات هامة عن حكم هترى الرايع . . ولآدم کاب هام اجر عن تاريخ اسكندناوه «all‏ › 
وعن تجارة الثماليين فى عصرهم الأول . 


وهناك تاربخ عام للعالم كتبه ماريانوس سکوتس اللى عاش من 1١78‏ م ¬ 
4م وهو أحد علماء مايتز ؛ وإن كان sadly)‏ الأصل . ويقع هذا الكتاب فى ثلاثة 
أجزاء ؛ يختص الأول بالتاريخ القذيم « lly‏ صل بالأحداث حت حياة اليح وعصره : 
والثالث يمند حتى العصور الوسطى . على أن القيمة الحقيقة لهذا الكتاب تنحصر فى الفترة 
المعاصرة لخياة المؤلف . وقد تضمن كثيرا من المعلومات عن التاريخ الايرلندى › فضلا عن 
“تلويخ عدينة مايتز. ولقد كان ماريانوس We‏ فى الرياضيات ومؤرخا ولذا ob‏ كتابه حوى 
oa‏ طريفة عن مشاكل التقويم التاريخ » وقد أكمل هذا الكتاب فلورنس المنسور إلى 
BRS‏ انجلترا » تم استفاد فيه على نطاق واسع سيجبرت المنسوب إلى جميلو dy‏ كتابه عن 
dl et‏ . 


يفن 


أما اکر الكتب SV pt‏ التاريخ العامة ف العصور الوسطى ؛ فه وكتاب «تاريخ 
العالم Gila‏ بدأه فروثولد مقدم دير ٠ Fruthold of Michelsberg cade‏ ف القرن 
الحادى عشر 6 وشزع 3 ad‏ سنة 1١11م‏ ايكهارد  Bkkehard‏ الراهب بدير 
clu!‏ » وقد مضى به حتى الألحداث التى وقعت سنة 1178 م وهى سنة وفاته . وقد استعان 
Jd‏ إهام هذا العمل يصادر موثو 5 ۽ وعق ot‏ عادة كتابه عناية فائقة » وراجعه عدة 
مرات ؛ حتّى أخرجه he‏ متكاملاً tis‏ فى تناوله للفترة التي عاصرها . هذا إلى أنه عالج 
موضوع التزاع حول التقليد Hh‏ بروح معتدلة » ونيج تبجا مفصلاً وموضوعياً فى علاجه 
للحملة الصليبة الأول . وكان واسع au‏ 0 وتواترت Qld‏ معرفة واسعة عن | أحداث البلاد 
الأخرى خارج Lil‏ ثم إن اكهارد کان أكثر حیاداً من لامبرت فى علاجه للأحداث ويدت 
سلامة أحكامه فى حسن أنتقائه للادة العلمية . وقد قسم كتابه عن تاريخ العام إلى خمسة 
أجزاء ؛ خصص الثلاثة الأول منها للفترة حتى عهد شارئان » أما الجزءان الآخران ؛ فقد 
تناول فيا الأحداث منذ شارلان oe‏ حكم هنرى الخامس . وفى اليزء الأخير عالج عهد 
هزى انامس © وهو أهم أجزاء كتابه » ومن أحسن مايمكن الاعتاد عليه فى موضوعه » بل 
إنه أفضل المصادر عن أعال هنری . ويعتب ركتابه من المصادر القيمة فى معلوماته al‏ عن 
Je‏ المانيا فى العصور الوسطى . ومع أن أسلوب ايكهارد ليس مصقولاً ؛ als‏ شأن أسلوب 
لامبرت » فان أصلوب ايكها .رد ات اتسم بالوضوح والسهولة كا اتصف بالوضوح وعدم 
الغموض فى مادته . وقد طلب منه E‏ الخامس أن يكتب ashlee tee‏ 
الرومانية المقدسة منذ شارلمان فصاعدا ء ولكن هذا العمل الذى أنجزه ايكهارد جاء أقل قيمة 
من كتاية السابق . 


وهناك مصدر قم عن تاريخ uul‏ والمرحلة الأول من مراحل الخروب الصليبه » هو 
الكتاب الذئ كتبه البرت المنسوب إلى آنحن » وهو رجل لا نعرف عن حياته سوى القليل ؛ 
فیا عدا ماكتبه عن نفسه قبل ١١188‏ م . وجاء كتابه فى ai‏ عشر جزءا ووصل فيه بالأحداث 
حت سئة 1111م . وهو من الكتب UU‏ » وخاصة فى OEY‏ التى حواها عن الحملة 
الصليبية الأول Sty‏ بيت المقدس الصليبية . وقد رجع الصورى إلى كتاب لاميرت واعتمد 
عليه كثيرا . ; 
أما أهم المؤرخين OUY‏ وأوسعهم شهرة فى العصور الوسطى ؛ فهو اوتو أسقف 
فريزنج الذى عاش بين سنت 1114 م - ۱۱۵۸ م تقريا » وهو عم الإمبراطور فردريك 
الأول ( بارباروسا ) . ذلك أنه لم يكن ae‏ مرخ قدير سارد للاحداث + وإنماكان ji Lad‏ 
فيلسوف للتاريخ يستحق الذ كر فى العصور الوسعلى . وأكث ركتيه أهمية كتابان ها : «كتاب 
المديتتين ٠‏ ودأعال الإمبراطو فردريك الأول » . وقد مضى بالأحداث التى سردها فی الكتاب 
irr‏ 


الأول gm‏ سنة م » ويعتير أول فلسفة هامة للتاريخ J‏ العصور الوسعلى . وف هذا 
الكتاب اتب تبع طريقة اورزيوس ومنبجه فى كنابة التاريخ > على حين اتبع أوغسطين فى فلسفته 
للتاريخ . ركد CASI‏ عل نظرية dd‏ الخاصة بابراز ABA‏ بين «مديثة الله ه و 
«مدينة الشيطان ؛ . وقد أوضح اوتو الصراع بينهها على نفس القط الذى وصفه اورزيوس - 
ومضى فى تلك القصة عنذ بده المليقة حى عصره هو . وقد أتم عمله راهب pT‏ » هو اوتو 
الراهت بدير سانت بلاسن Blaisen‏ الذى مضئ بالقصة حتى سنة ۱۲٠۹‏ م . وتم هذا 
العمل فى. ثمانية أجزاء ع خصص الأخير منبا ليوم الحساب وقيام القيامة . ركان هذا 
الکتاب - على حد قول Gb‏ - أول Uke‏ يقوم بها مؤرخ فى العصور الوسعلى ديضم فیا 
قصة OL‏ بأكملها Jets‏ إطار حكم من الأسباب والتائيج » على أن انبج الفلسنى إلذى 
ابحه اوتوقّل من القيمة التاريمية لكتايه من ناحيتين : للناحية الأولى ؛ هی أنه جعلته ينحاز 
ضد ois‏ العانية والوثية « والناحية GU‏ ؛ أن اهټامه الأساسى بفلسفة التاريخ جعلته 
ble:‏ يمل سرد التفاصيل . ولقد ساعد على عدم عنابته بذ كر SAL‏ والتفاصيل حرصه على 
الجانب البلاغى فى كتابته ٠‏ وتصوير المتنلقضات المثيرة > ما جعل الشكل لايقل عنده TA‏ 
عن الجوهر. 
وهكذا نجد روايته. عن اتفاقية « ورمز » المامة سنة ۲ تحوى عنواناً thie‏ وتفاصيل 
مختلة . ولكن على الرغم من هذا كله ».فإن المادة التى احتوتبا كتابات اوتو ذات قيمة كبيرة © 
وخاصة كلا اقتريت الأحداث من عصره وقد اعتمد فى هذه المادة على مصادر موثوق بها © 
وخاصة ماكتبه إيكهارد . ولا'يوجد مؤرخ oT‏ معاصر يناظره فى الاههام بشرح ال حاضر فى 
ضوء المافى . 
أماكتابه الثانى عن lel‏ الإمبراطور فردريك فهو أقل Way‏ من كتابه السابق وإن کان 
أكثر أهمية بالنسبة للتاريخ المعاصر oS‏ لاغنى co‏ لمعرفة العلاقة بين فردريك والكنيسة ذلك أن 
اوتوكان شاهد عيان Li py‏ بتلك الأحداث ؛ ley‏ معرفة كاملة بالعمل الذى أقدم عليه ي 
وقد حالت وفاته لمبكرة دون إتمام هذا العمل فتوقف به عند 84١1م‏ وكإن متحيزاً 
للإمبراطورية TU‏ وفكرة توسعها على حساب الإيطالين » ولكن نشأته وصفته الدينية قادته 
إلى الوقوف مانب البابا . وقد أكمل هذا الكتاب مساعد لأوتو امه راهوين Rahewin‏ 
. ويظن أن اوتوكتب كتاباً عن تاريخ الغسا لكنه فقد . أما من ناحية الأسلوب ؛ 
فقد كان اوتو صاحب أسلوب مصقول ومثير » اتسم بالبلاغة وقوة التأثثر . ولقد كتب أحد 
العجبين باوتو + وهو الناقد. الكاثوليكى فراتر اكس فيجيل يقول عنه sis‏ عليه : م تشهد 
المانيا لعدة قرون bis‏ له ما لأوتو أستف فريزتج من موهية ة أديية فائقة . وإذا كان لامبرت 
الراهب بديرهر سفيلد قد فاق اوتو فى قدرته على رواية الأحداث » فإن اوتو فاقه بنظرته 
A4‏ 


الفلسفية العميقةالجادة الواسعةالأقق ؛ وذات الطابع العالمى » فضلا عن سمو وجهة نظره فی 
المسائل التى عالجها . ومها يكن اکم على فلسفته « فيك أنه کان المؤرخ ath‏ الوحيد فى 
العصور الوسطى il‏ توفرت له القدرة ة على أن يتناول بطريقة فلسفية مسيرة التاريخ العالى . 
حاولا أن عرض هذه المسيرة عرضاً حكيا . هذا بالإضافة إلى مکانته بوصفه من أقدر رواة 
التاريخ فى Or all‏ 


ui‏ جود فرى المبسوب إل دير WY. ) Geod Frey of Viterbo gj‏ م- 
۱114 م ) فيعتيركل من الأكان والإيطالين أنه منهم . Gi yey‏ ولد وتلق تعليمه فى للانيا ۽ 
ولكنه توف فى دير فيتربو حيث قضى السنوات_الأخيرة من عمره . وقد عمل فى حاشية 
فردريك الاول بوصغه واعظا لرجال جيشم م صكرقيراً کا أوفد فى عدة بعثات دبلوماسية 
هامة . وتناول فى كتابه التاريخى الرئيسى 8 فردريك, الأول J‏ الفترة من 1١188‏ مس 
٠١‏ م ومعظمه كتب نظا . وقد عالج فيه بصفة رئيسية أحداث إيطاليا التي رواها فی قالب 
قصصى » فا جعل كتابه دون مستوى الكتب التاريخية التى دونت فى الاتيا فى العصور 
الوسطى والتى سبق أن أشرنا إلا . 

وثمة كناب غريب شائع »> كتبه مارتن grill‏ إلى تروباو رت ele, CA‏ 
«تاريخ البابوات والأباطرة ٠‏ . وكان مارتن هذا lal,‏ من الرهبان الدومنيكان » f‏ ضار 
أسقف فيا بعد . وقد عمل فى خدمة البابا فترة من الزمان » ودون كتابه بناء على أوامر منه . 
ووجه القرابة فى كتابه ؛ أنه نظمه بطريقة خاصة بحيث وضع البابوات والأباطرة فى صفحات 
متقابلة فاحتوت كل صفحة على خمسين سطرا لكل سنة سظر واحد . وقد استمرت هذه 
الخطة بصورة منتظمة حى سنة م ع وهى السنة التى شهدت قيام ثلاث بابوات ٠‏ ولذا 
اضطرا مارتن إلى العدول عن حطته » وأحذ يتاقش الأحداث الكبرى المعاصرة ٠‏ والواقع أن 
عمله لا بمكن الاعياد عليه كثيراً » ولكنه مع ذلك حظى بشعبية واسعة ROR‏ 
من جاء بعد ذلك من المؤرخين Pe‏ المؤرخ نيقولا تريفت فى انجلترا . 
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التراجم التاريخية فى غرب أوربا خلال العصور الوسطى 


نتاولت بعض خيرة الكتابات التاريخية سير وتراجم زعماء السياسة ورجال الدين . 
ذلك أن الجاح الذى حققته بعض الشخصيات العظيمة -- السياسية والعسكرية - فى العصور 
الوسطى ؛ جعل من الممكن أن تصبح هذه الشخصيات موضوعات جذابة لتراجم تاريخية . 
وكان يحدث عادة أن Aa‏ اللك مؤرخ سيرته بعطفة ليضمن ثاء المؤرخ عليه وعلى أعاله . 
ولسنا فى حاجة إلى القول ob‏ الكتابة المتصفة المجردة عن الموى لم يكن لا وجود فى العصور 
الوسطى ؛ وأ کن أن تين ال والداهة إل جائب بق البو gil‏ اتصفت بها كتابه 
التاريخ فى تلك العصور . هذا فضلاً عن أن الصبغة الدينية التى صبغت الحياة الفكرية فى 
العصور الوسطى ؛ جعلت کاتب التراجم فى غالب الأحيان » يصور الشخصيات العلانية 
العظيمة فى عصره على أنه وليدة العناية الالحية فى ذلك العصر. 

ومن بين سيرتين أو ثلاثة بلغت القمة فى bis’‏ التراجم فى العصور الوسطى ؛ تحتل 
ترجمة شارلان الى كتبما اينبارد بعنوان وحياة شارلمان » - ally‏ سبق أن تعرضنا لها بالإشارة - 
مكان الصدارة tai bins.‏ بكتابة التراجم التارعية فى العصور الوسطى ؛ کتاب اوتو 
أسقف فريزنج عن dein‏ الإمبراطور فردريك الأول » على أنه ربا كان أول ترجمة تارعية 
يمكن اعتبارها bag‏ لكتابة التراجم فى العصور الوسطى ؛ هی ما كتبه tls‏ 

عن وحياة soil‏ . وكاتب هذه الترجمة قسيس من وبلز > عاش فى أواخخر القرن 
التاسع أو أوائل القرن العاشر للميلاد . وتبداً الترجمة بسنة 849 ميلادية وهى السنة التقليدية 
التى تحدد مولد صاحب السيرة . على أن تلك الترجمة تجاوزت ا لحدود المعروفة لسيرة وألفرد » 
فتناول الأحداث العظمى فى عهده . واستعان AM‏ فيا دونه من سيرة وفها رواه ؛ بكتاب 
ثارين السكسون . ولكن الكتاب جاء th‏ بالأحداث” الطريفة » و تتجه نخمته نحو إطراء 
ألفرد . أما أسلوبه فيتصف بالسهولة والتشويق . وقد أضاف له بعض الكتاب المتأخرين 
إضافات كثيرة ‘ وتضمنت هذه الإضافات بعض قصص قديمة عن «أرثر» مثل تلك 
الأسطوره القائلة بإهمال د نسب إلى ارثر تسبب عنه احتراق the‏ أحد قطعان البقر . وقد نقل 
فلورئس اسوب إل ورکستر رت 1118 م) كتاب وآسرء بأكمله . 

۹ 


وربما کان أكثر وضوحا بالنسبة W‏ ء تلك الترجمة التى کتہا شوجر ve Suger‏ 
دير سانت دينس » ومستشار املك لويس السابع ؛ عن حياة اللك لويس السادس = 
السمين ‏ أحد اللوك الأوائل inl‏ فى أسرة كابيه ty.‏ يكن al‏ حولية فحسب 2 34 
كان ترجمة للملك لويس . ومن ثم فإنه ينبغى على من يريد الوقوف على كافة الأحداث فى 
ذلك العصر أن يرجع إلى كتب أخرى . وكان شوجر فى كتابته متحيزاً للملك لويس بصفة 
عامة » ولكن ليس بالدرجة 3 تعكس Wa. GM‏ | إلى أنه كان متصفاً للإنجليز فى كتابته . 
وإذا کان tee‏ ¢ إلا أنه كان يأخذ طابعا مشوقاً جذاباً فى روايته للأحداث المثيرة أما | قواعد 
النحو اللاتينى » فلا جدال فى أنها بلغت حدا كبيراً من السوء فى ذلك الكتاب . أما عن 
ترجمة الامبراطو ركونراد الثافى ٠١14(‏ م ۱۰۳۹ م ) التی كتبها قسيسه ويبر Wippo‏ فهى 
سيرة فذة متكاملة على الرغم مما فيها من إفراط فى تملق كونراد . 

ومن أكثر الشخصيات الكنسية البراقة التى استهوت AS‏ السير والتراجم فى العصور 
الوسطى ؛ كان البابا جريجورى السابع » الذى وجد من ترجم له فى شخص so‏ الايطال 
بولس المنسوب إل برنريد .منم . فكتب كتابه «تاربخ جريجورى السابع آم 
ذلك الكتاب سنة 7774 te)‏ . وقبل أن يقدم بولس على كتابة هذه السيرة ؛ اعد نفسه 
بدراسة واسعة » bw‏ عن نقص ow‏ والرجوع إل كثير ممن شهدوا الأحداث 
وعاصروها . وكانت dag‏ ذلك أن خرج AS‏ هن أحسن الكتب iz‏ التى كتبت فى 
ada 0‏ العلافى . هذا إلى أن بولس اعتيد على مصادر طيبة » ودرس 

من الوثائق ت الرسمية . ومن الثابت أنه لم يقم بنقد أو تقنين تقنين تلك الوثائق القى رجع all‏ ء مما 
a‏ فى بعض أخطاء كبيرة » فضلاً عن استعداده للاعتراف بالمخوارق والأساطير . ولكن 
حتى فى هذه المواضع يستطيع القارئ بسهولة أن ييز بين ما أحذه بولس من الأساطير ۽ وبين 
ما استقاه من مصادر تاريطية حقيقية . والكتاب يؤيد البابا جريجورى lab‏ قويا ؛ ويؤكد ىق 
صفحاته النفوذ Us‏ الكبير لذلك البابا . 

أما ملك فرنسا القدير ذو الشخصية البراقة ه فبليب أوغسطس ٠‏ فقد ترجم له كل من 
ريجورد dp Jl!‏ سنة 4 م ° وولم بريتون حولل \vYv‏ م ui.‏ ريجورد فكان J»‏ 
شوجر » dol‏ رهبان دير سانت دنيس . tay‏ كتابة عن وحياة فيليب أغسطس Set‏ سنة 
1م . واستغرق فى كتابته عدة سنوات ٠‏ حتى غطی فيه الفترة مابين VIVA‏ + 
۷ م .وقد أدخل بين WE‏ سرده بعض القصص القديم أو الأسطورى » ما يرتبط بأصل 
الأمة الفرنسية » کا ضمن كتابه Lal‏ جداول زمنية بملوك فرنسا . والواقع » إن ريحورد لم 
يكن رجلا كبير العقل > ولإمؤرشا عظها » » لكن opt‏ لفيليب أرضى هذا الملك » ودفعه إلى 
als dle,‏ . أماولم بريتون » فكان أحد القساوسة فى بلاط فيليب »۽ وفاق ريجحورد إلى حد 


1Y 


يعيد فى كونه bp‏ ناجحا . وقد عهد إله بعدة بعثات ديبلوماسية وسياسية »> وصاحب 
wl‏ فيليب فى كثير من حروبه . وقد قام بإ کال كتاب ريجورد حتی سنة ۱۲۱۹ م 2 وكتابه 
لاغنى عله » خخصوصاً عند دراسة الفترة من ۱۲۰۹ م حتى سنة ۱۲۹۹ م . أما شعر ولم الذى 
نسبه إلى فيليب ؛ فيلق Le‏ من الضوء على النواحى الجغرافية » وعلى تقاليد وعادات ذلك 
العصر. 

وربا كانت الترجمة الوحيدة فى العصور الوسطى ؛ التى تناظر أو تفوق ما كتبه اينهارد 
عن ale‏ شارلمان » ھی تلك التى كتبها جوانفيل  -۱۲۲٤( Joinville‏ ۱۳۱۹ م) 
عن لويس التاسع . ذلك أن جوانفيل كان صديقاً وستشاراً للملك لويس التاسع » وموضوع 
ad‏ . ومن المحتمل أنه شرع فى تدوين أو إملاء كتابه «تاريخ القديس لويس » بعد أن تقدم 
يه المن . وتكاد تكون الحملة الصليبة السابعة هى عور الكتاب » والاطار الاساسى 
لأحدائه » حيث إنه ركر على أحداث الفترة من 1144 م إلى ٤‏ م . وقد استهدقت المادة 
التاريفية ‏ مع كونها سلبمة ويمكن الاعتاد عليها نسبيا - تأكيد ما للملك لويس التاسع من 
صفات القداسة . وكان جوانفيل أقل CSS‏ من فيلهاردون فى العجزات . أما فلسفته 
السياسية . فتتجه نحو الدفاع عن تركيز السلطة فى يد اللوك > مثلا كان فيلها ردون مدافعا عن 
الإقطاع والفروسية . وقد كتب جوانفيل كتابه فى أسلوب جميل ممتع » سواء كان موضوع 
حديثة وصفا » أو مدحا » أو قدحا. 

أما سيرة ماتيلدا أميرة تساكنيا ؛ فقد كسا نظماً باللاتينية فى القرن الحادى عشر 
دونيزين Donnizone‏ فى کاب اماه وحياة ماتيلدا ۽ وهو الكتاب الذى يعتبر أول ما 
أسهمت به إيطاليا بشكل فعال فى ميدان الترلجم التاريمية فى العصور الوسطى . كذلك أنجبت 
إيطاليا فى القرن الرابع عشر كتابا غفلا من انم صاحبه بعنران slo‏ كولادى ريترى » 

Life of Cola de Rienzi‏ < وهم أعظم الكتب التاريخية شهرة فى روما خلال 

القرن الرابع عشر باسره .ذلك أن مؤلفه اظهر مهارة فائقة فى علاج مشكلة عوىوصة ؛ هى 
تصوير شخصية كولا ذات التركيب المتناقض ء وتصوير تطور نفوذه وشخصيتة . ولهذا 
الكتاب LAT‏ خاصة ؛ من ناحية أنه يكشف النقاب عن المؤمرات المعاصرة داحل الكنيسة 
والدولة » مما يجعله فى جملته WS‏ شيقاً للقارئ . 

ويأق فى المرتبة التالية لكتاب جوانفيل من ناحية الأهمية بين كتب التراجم الفرنسية فى 
العصور الوسطى ؛ الكتاب الذى كتبه حنا جوفينال (۱۳۳۸ م - ۱٤۷۳‏ م:) عن حياة شارل 
السادس . 
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ومؤلف هذه الترجمة كان عا پارزاً وریا لأساقفة ريمس ومن 5 فإنه كان قوی 
الصلة بالأوضاع الكنسية والسياسية المعاصرة . وتناول كتابة الفترة من ۱۳۸۰ م CENT‏ 
وهى مدة حكم شارل السادس بأكملها : وكتابته لها قيمتها الكبيرة Sal‏ لأمور الدولة 
والكئيسة جميعا . ويتصف أسلوبه بأنه متم وسهل 2 ومشوق فى جملته للقراء بدرجة كبيرة 0 
هذا إلى ان المؤلف امتاز بنظرة محايدة عميقة إلى أمور عصره . 

ومن بين التراجم الذاتية فى العصور الوسطى يبرز ASH‏ الذى AS‏ عن نقسه 
دابيلار؛ وهو من أذكى مواهب تلك العصور . وهناك كتاب يقرب من هذا الكتاب » وله 
نفس شهرته ولکنه دونه فى الجودة » هو كتاب اعات القديس أوغسطين ٠‏ الذى برجم 
إلى عهد آباء الكنيسة » وهو العهد الأول الذى سبقت الإشارة إليه . 

وهناك بالإضافة إلى ذلك + مادة تاريمية نجدها فى العصور الوسطىٍ i‏ كتب من شعر 
أو dul‏ 0 أو دعوات dna‏ » أو قصص قصيرهة > أو أساطير خرافيه 0 أو عهود وبراءات 


ومراسم عامة we‏ لا يسمح المجال rok‏ ا ۽ مع اعتراقنا Al‏ كمصدر هام للمعرفة 
التاريخية 


ir 


المؤرخون البيزنطيون فى العصور الوسعطى 


ساد إلى وقت قريب اعتقاد خاطئ فى أن التاريخ الوسيط هو بوجه عام تاريخ آوربا 
اللاتينبة خلال تلك العصور . ومن ثم + فإن الكلام عن المؤرخين فى العصور الوسطى كاد لا 
يتعذى ذكر أسماء المؤرخين الغرييين فى أوربا ء مع إهمال كثيرين من عالقة المؤرخين فى 
الشرق » سواء مؤرنحى الدولة الرومانية الشرقية أو البيزنطيه » أو المؤرخين المسلمين . وسنشير 
فبا بلى باختصار إلى هؤلاء المؤرخين فى العصور الوسطى ‏ 

أما عن الدولة البيزنطية ؛ فقد سبق أن أشرنا إلى بعض مؤرخيها الذين ظهروا فى دور 
مبكر من Wha‏ » ومن أمثلة هؤلاء اللؤرخين الكنسيوين ؛ إيوزبيوس » وسقراط 
وسوزرمين » ثيودوريت . ومن المؤرخين العسكريين السياسين ؛ سبق أن ذكرنا بروكوبيوس . 
ورجاكان أول الؤرخين العلانين فى الشرق البيزنطى هو اوترييوس ؛ السكرتير العسكرى للملك 
قسطلطين . وقد توق هذا otal‏ بعد ۳۷۸ م يقليل . وكتب هذا الؤرخ ah‏ باللاتيلية 6 
وذلك قبل أن تصيح ial‏ الإغريقية هى اللغة الرسمية فى الدولة البيزنطية . وأهم كتبه التاريخية 
کاب اماه و تصر عن قيام الدولة الرومانية » ألقق فيه نظرة مجملة على التاريخ الرومافى حتى 
أيام الامبراطور فالتر . وقد استخدم هذا الكتإب وأضاف إليه «بولس الشماس ٠‏ فا يعد . ومن 
بين أهم المؤرخين البيزنطيين الأوائل ؛ يرز امم «زوسيموس » الذى oh‏ امه حوالى متصف 
القرن الخايس . وقد سمى كتابه «التاريخ الجديد» وتناول الأحداث التى وقعت متذ أيام 
أوغسطس حتى 4١ Ee‏ م . وكان زوسيموس وثناً » وكان بحس ؛ Lied‏ يفيض بالألى ؛ 
بضعف الإمبراطورية الرومانية وضياع Wat‏ . وأرجع سبب ذلك إلى قيام المسيحية © وإرساء 
قواعدها فى الإمبراطورية الرومانية . ولذلك كان قاسيا على قسطنطين » ومتحيزاً إلى وجوليان 
المرتد ۾ عن دين.المسيحية . وكانت نظرته إلى التاريخ تتعارض مع نظرة اورزيوس » وكانت 
الحاجة إلا ماسة لتصحيح الفكرة عن أبعاد التاريخ ويجالاته . 

أما كتاب بردذكوبيوس ؛ فهو تاريخ هام لحروب الإمبراطور جوستنيان » ويتضمن 
إشادة بعبقرية القائد GA‏ بلزاريوس . وقد جاء متما لهذا الكتاب ؛ كناب عن تاريخ 


ws 


الإمبراطورية الرومانية حتى عهد جوليان الرتد » وكتيه معاصر لبروكييوس امه «يطرس 

الشريف ٠»‏ وهر عام بيزنطى > وأحد رجال السياسة . وق عهد جوستتیان قام هسخيوس 
اللطى يوضع أول كتاب بيزنطى عن تاريخ العام ‘ تناول فيه أحداث العام منذ ql‏ 
الأشورى حتى 018 م . ثم أكمله هسخيوس » فألق نظرة تاريخية على عهد جستين الأول . 
والشطر الأول من حكم جستنيان . وقد فقد معظم هذا الكتاب وهناك كتاب معاصر للكتاب 
السايق كتبه حنا مالالاس EAN) John Malalas‏ م- الاهم) امه 
«سجل تاريخ العام » » تتاول فيه الأحداث JI‏ وقعت ق العام ؛ منذ التاريخ خ الصرى 
القديم حتى عهد جستنيان » وضمن كتابه كثيراً من الأساطير وا لخراقات . والواقع ؛ إن ما قام 
به ل يتعد سرد موز للتاريخ حت الجزء الخاصن بتاريخ جستنيان نفسه 2 واتخذ مديتة أنطاكية 
حورا ٠ aed‏ ويفهم من كتابه أنه كان متحمساً ومؤيداً للكنية والملكية . dey‏ الرغم ما 
يحتويه هذا الكتاب فن مادة تاريخية لايعتمد عليها ؛ إلا أنه حصل على شهرة واسعة » وذلك 
نظراً لأنه أول كتاب تاريخى فى الدولة البيزنطية يكتب بلغة دارجة بقصد الاستهلاك العام . 


وعن عهد جستنيان بالذات وخاصة الفترة من ٥٥۲‏ م إل ۸م ا كتب أحد 
علماء ميرينا بأسيا الصغرى » هو الحامى العلامة اجثياس الى عاش ف أواخر القرن 
السادس ts‏ اسماه و تاریخ عهد جستنيان ؛ . وقد قام مينادر ple‏ ياكيال هذا الكتاب 
حتى سلة 041 م ols‏ بداية حكم الإمبراطور موريس ( ٥۸۲‏ م - ۲ (f‏ ولكن هذه 
DRI‏ جاءت على مستوئ ضعيف ٠‏ وإن كان العمل فى ذاته لا يخلوا من أهمية » نظراً للا 
تضمنه من معلومات جغرافية » وعن السلالات والأجناس كذاك كب : ثيوفانس البيزنطى 
ف أواخر القرن السادس للميلاد ؛ كتابا عن الفترة من عهد جستنيان حتى عهد موريس ‘ 
وهو الكتاب الذى شاءت الصدفة وحدها أن تجعل نه أحد المصادر الحامة عن الأثراك . 


ويتمى إلى نفس هذا الجيل من المؤرخين + العالم ايفاجريوس المسورى المولود حوالى 
م » وهو الذى ¢ التواريخ الكنسية التى كتبها سقراط © وسوزمين » ثيودوريت » 
فعالج تاريخ الكنيسة فى الفترة من ٤۳١‏ م إلى 081 م وذلك فى كتابه «التاريخ ge‏ وما 
عن حكم الإمبراطوز البيزنطى موريس ؛ Ob‏ من أقم الكتب فى هذا لمجال كتاب 
EMS‏ سيموقطا ٠‏ وعو علامة مصرى ؛ حوالى سنة cw‏ . وجاء كتابه «تاريخ 
الإمبراطور موريس » فى .أانية أجزاء . وقد انسم بالبلاغة فى الأسلوب مع شئ من HIS‏ 
ولكنه المصدر الما المعاصر الوحيد الذى ge‏ عهد الإمبراطور موريس . وكان كاتيه (poles‏ 
لعهد هذا الإمبراطور . وفى عهد موريس أيضا جمع حنا المنسوب إلى أفسوس ٠٠‏ اتوق حوالى 
86 م- باللغة السريانية كتابه «التاريخ الكنسى » وتناول فيه التطورات الدينبه منذ ul‏ 
يوليوس pad‏ منة 4 م . وهذا الكتاب LAL‏ خاصة » حيث إنه حكى آخر حلقات 


لفينا 


صحوة الوثنية حتى تم القضاء عليها نبائيا ». فضلاً عا يتضمنه الكتاب من وصف للتاريخ 
السياسى والحضارى للإميراطورية الشرقية فى القرن السادس .' 

أما بالنسبة لعهد الإمبراطور هرقل AVE WN)‏ م ) فلدينا التواريخ التى كتبت 
نظاما عن حروب هذا الإمبراطور ضد الفرس والآفار > وقد قام بنظمها جورج المنسوب إلى 
بيسيديا » وهو معاصر عاش فى أيام تلك الحروب . ولدينا عن هذه الفترة أيضاً » ماكتبه حنا 
الانطاكق ٠‏ وقد تناول فی كتابه عن تاريخ العالم ؛ الفترة منذ ايام i eel‏ كام 
وقد انی كتابه AST‏ تكاملا وشمولا من كتاب حنا مالالاس . ولم يكن حنا الأنطاكى متحمساً 
للأساطير والخرافات Ly ٠‏ امتاز بنظرة تاريخية واسعة الأفق » مع عناية باستخدام للصادر . 
أما العصر اللاأيقونى » فقد شهد ثلاث أعال تاريخية هامة » أولا : كتاب جورج سينكلوس 
الذى توف فى أوائل القرن التاسع . وقد عالج علاجاً سريعاً أحداث التاريخ منذ بداية الخليقة 
حتی عهد دقلدیانوس . وقفى مفى ف AS‏ كتابه التاريجى «ثيوفانس الممترف » (61708- 
۸ م) . وقد انی ٹیوفانس بقد ركبير هام من المعلومات عن الصراع اللاأيقوق . وكان موقفه 
إلى جانب اللاايقونيين . ومن أفضل ما عمله ثيوفانس ؛ أنه استخدم lade‏ من المصادر المامة 
القديمة » وبيذلك صان مادتها من الفياع . وقد رجع إلى كتابه عدد من Cnty‏ البيزنطيين 
الذين جاعوا من بعده . 

أما البطريرق تقفور — بطريرق القسطنطينية (۷۵۸ م - ۸۲۹ م ) فقد كتب موجزاً قبا 
عن Gull‏ الييزنطى فى الفترة من 706 م إلى ۷۷١‏ م » وهو واحد من pal‏ المصادر التى 
تصف ظهور والبلغار» على مسرح التاريخ فى البلقان . وإلى جانب ذلك ؛ فإن البطريرق 
تقفو ركتب جدولا زمنيا موجزا ؛ لخص فيه الأحداث منذ عهد آدم حتى عصره » ولكن هذا 
الكتاب أقل قيمة من سابقه . > 

وف أواخر غصر TA‏ اللاأيقونيه - lp gl‏ سنة ۸۵۰ م ۽ كتب جور 
هامارترلس كتابه الذى عرض فيه تاريخ العالم منذ آدم ۸٤۲ ise‏ م . وكان الؤرخ شاهد 
عيان للأحداث التى ذكرها فى الأجزاء الأخيرة من كتابه » ولذا فإن كتابته تضمنت قدراً مي 
من المعرفة الثقافية » والدينية » والفنية عن ذلك العصر. هذا فضلاعن أهية الكتاب نتيجة 
لا oll‏ من أضواء على الحياة الديرية فى الشرق . وقد حظى التاريخ الذى كتبه هامارتولس 
Hamaftolus‏ باهقام المؤرخحين البيزتطيين فى الوقت pel‏ 7 وتأثر به إل مدئ 
ابعد ؛ المؤرخون الروس فى أواخر العصور الوسطى . 

وف عهد قسطنطين السايع MOA ANY)‏ م ) كتب hey‏ جنسيوس hed Lesa‏ 
« تاريخ القسطنطينية » عالج فيه الفتره من عهد لير الخامس حتى ليو السادس PAM)‏ - 


wy 


a 


و 


م ) . وقد صدر هذا الكتاب فى أربعة أجزاء . ويمكن الأعتاد على للادة التاريمية الق 
تضمنها » والتى جاءت بأسلوب واضح مبسط .. 

وف YT‏ القرن العاشر كتب سيمون هيتا فراستس 
Simon Metaphrestis‏ وهو أحد السياسين ذوى التفوذ فى توجيه مصائر الأمور 
ف الدولة البيزنطية ؛ كتابه الشهير «حياة القديسيين » . وة كتاب نسب إلى الامبراطور 
قسطنطينٍ السابع ؛ عن حياة الإمبراطور «باسل الأول » . ومن افتمل أن يكن قد كتب هذا 
الكتاب أحد اا تحت رعاية الإمبراطور قسطنطين السابع . ومها يكن AM‏ « فإن هذا 
الكتاب يحوى معلومات igs‏ عن الأوضاع التشريعية والتاريخ الحربى لذلك العصر . 


Ul‏ التاريخ الذى كب ليو الشماس © أهم ما كتب عن الفترة من 9408 م حتى 
٠‏ م « وبخاصة فيا يتعلق جروب الييزنطيين ضد المسلمين والبلغار . . على أنه لا جدال فى أن 
أعظم أعلام الثقافة: البيزنطية هر ميخائيل قسطتطين بسيللوس الذى عاش بين سنتى 1۸ ام 
۰م . ذلك أنه كتب تارياً علمياً قيماً عن الفترة مابين ۹۷٩‏ م LEWC‏ م > ضمنه ما 
سبق أن كتبه ليو الشماس . ويعتبر أسلوبه نموذجا طيبا GV‏ ما بلغته الكتابه اليونانية من بلاغة 
J‏ العصر البيزتطى وة كتاب exe! Zt‏ إلى القرن الحادى عشر ؛ هو الكتاب الذى 
ألفه ميخائيل أتاليانا (حوالى سنة ay ٠٠۷١‏ 0 وعالج فيه الفترة منذ Tt‏ م a‏ 
۹ م » ولا كان ميخائيل هذا مشرعاً ior‏ » فإن كتايه التاريخى هذا عنى عناية قوية 
بالتطورات القانونية والإدارية . وقد كتب حنا سكتليتزا Fb‏ دما فلسنوات هن ۸۱۱ م حت 
0¥ م. . م قام جورج كدريتوس: بتضمين كتابه عن تاريخ العام (حوالى سنة 11١١‏ 4 
الكتاب الذى كتبه حنا سكليترا . 
وف نفس هذه الفترة ؟ ظهر كتابان تاريميان فى التاريخ العالى > فكتب جورح 
كد رينورس ' Cedrenus‏ فى سنة ١٠11م ab‏ الذى سيق أن أشرنا إليه » وتتاول فيه 
أحداث العام منذ بده الخلق حتى سنة ٠68‏ ال Previn‏ 
٠‏ م ) وهو من أقدر المؤرخين البيزنطبين فى العصور الومنطى - flat Late bey‏ فى 
pte ist‏ جره 4 تناول فيها تاريخ العام منذ بدأ الخلق حتى سنة 111۸ م . 1 
exh dy‏ كتابه هدا بالمنبج التقليدى لمؤرخى العصور الوسطى » وإبما اعتمد على 
الحقائق الثابتة وخاصة بالنسية apa‏ الأخيرة التى تتاو ها فى كنايه . وقد استعان على نطاق واسع 
با سبق أن كتبه الكتاب القدامى من الإغريق والرومان . ثم إن زوناراس كتب مؤلفات أخرى 
أقل أهمية عن تاريخ الكنيسة الشرقية . أما ماكتيه مبخائيل جليكوس ف القرن SE‏ عشر عن 
تاريخ العام used‏ من أكثر الكتابات التاريخية gil‏ صدرت ف الدولة البيزنطية ث شيوعاً J‏ 
العصور الوسطى . ١‏ 
wr‏ 


وة كتاب طريف عن الإمبراطور الكسيوس الأول كتبته أبتته آنا Anna tas‏ 
Comneta‏ المولودة سنة 7١817“‏ م . وكانت آنا هذه قد ديرت مؤامرة لتخلف أباها عل 
العرش + : لکن مؤامرتها باءت بالفشل وعندتذ عوقبت GIL‏ فعكفت فى منفاها على US‏ 
تاريخ حياة tel‏ الكسيوس الأول وحكه الذى امتد من 1١81‏ م حتى 1118 م . وكتيت 

كتابها هذا بأسلوب بلاغى على be‏ كتابات المؤرخين الإغريق القدامى . وقد دفعتها الرغبة فى 

تلق أبيها واستعطاقه إلى البالغة فى إظهار الجاسة نحوه وتضخم أعاله ‏ هما ترتب عليه Ul‏ 

يعض الأحداث العامة الكبرى المعاصرة ٠‏ ومع أن التاريخ الذى كتبته آنا كومننا به كثير من 

نواحي الق والعيوبا © إلا أن له أهية خاصة من ناحدية BS‏ من المصادر البيزنطية الأول 
عن الخركة الصليبية فى دورها المبكر . 

وقد ظهر فى اسرة كومتين أحد المؤرخين البيزنطيين البرزين تجدر الاشارة إليه وهر 
Bil‏ الإمبراطورى حنا موس John Cinamus‏ (جاء بعد ۱۱۷١‏ م 
hs‏ « ذلك أنه تعمد عا كاة eb‏ اکرنیفون وبروكبيوس » من المورحين القدامى . 

py‏ ماكتيه فى ستة أجزاء تناولت حكم حنا UN‏ وماتويل الأول » وتضمنت أحداث 

apa‏ من 1١14‏ م إلى 1١۷١‏ م . وقد Les gl‏ على الإمبراطور مانويل ٠‏ کا داقع عن 
الإمبراطورية البيزنطية ضد مطامع البابا والكنيسة الكاثوليكية الغربية . وجاء ماكتبه فى اسلوب 
رائع ee‏ 

ومن الواضح أن الخروب الصليبية وخاصة الحملة الرابعة. منها أثارت اهام المؤرخين 
البيزنطبين كثيرا, وأبرز ule‏ فى هذا المجال ما كتبه تيقتاس أكوميناتوس Niceias‏ 
Acomninatus‏ الذى توق منة 1۲١١‏ م ؛ وهو الذى على وجه التقر يب feta Aap‏ 
نيلهاردون الذى أرخ عن العصر البيزنطى .ويقعم ماكتبه في ١؟‏ جزءاً » تناول فيها الفترة من 
٠‏ م إل 1707 م وتفسمنت وصفا shad‏ الصلييبين للقسطنطينية سنة 1104 م . وهذا 
الكتاب من بعض التواحى عبارة عن عدة دراسات عن حياة الأباطرة ا معاصرين . ويعتبر خير 
عاكتب عن الحقائق الخاصة بحكم عانويل الأول وسقوط القسطنطينية ١704 Se‏ م . 

اقش المؤلف فى طريقة يبه Bot‏ الحضارة البيزنطية على ما أسماه واعتيره بربرية الغرب 
fe‏ أنه كان أكثر إدراكاً لطبيعة وأصول العلاقات بين الشرق والغرب من أى مۇرخ vl‏ 
معاصر فى أى يلد من بلدان العصور الوسطى . 


ty iy ١‏ بيزنطى aa‏ نقفور بلميدس Nicephorus Blemmydes‏ برل 
ف النصف الأول رمن القرن الثالث عشر وترجم لنفسه فى سيرة شهيرة . وقد تضمتت هله 
اليرة Ub bey‏ لتطور الحياة الكنسية فى ذلك العصر فضلاً عن الأحوال السياسية 


we 


, George tidy y SI المعاصرة . وجاء تلميذه وهو رجل السياسة جورج‎ Lele Vly 
م ) فكتب كتاباً من أعظم الكتب التاريخية الييزنطية'‎ AYAY— SYA) Acropotiwa 
م إلى 5 مء وهر خير ما كتب عن الفترة‎ ٠۲١۳ «تازيخ الإمبراطورية البيزنطية من‎ 
ا حوجة منذ سقوط القسطنطينية حتى بعث الإميراطورية البيزنطية هرة ة أخري . وكان جورج‎ 
هذا شاهد عيان لكثير من التطورات والأحداث التی كتب عنها » وامتاز أسلوبه فى الكتابة‎ 
بالمستوى الراق الذى امتازت به محتويات الكتاب . وأما عن الفترة التالية ع فهناك كتابات‎ 
م) التى عالجت‎ ۰ -1141( George Pachumeres  سوريمخأب جورج‎ 
م . وعلى الرغم ما تتصف به كتاباته‎ ٠۳١۸ م إلى‎ 1۲١١ تاريخ الإمبراطورية البيزنطية من‎ 
فإن هذه الكتابات ها‎ ٠ والمعرفة « مقلداً فى ذلك المؤرخين القدامى‎ pal: من ادعاء وتظاهر‎ 
قيمتها الكبرى بوصفها مصدراً للمعلومات والمعرفة عن الصراعى الدينى والمذهبى فى هذا العصر‎ 
. وقد جاء ما كتبه غير متحيز إلى حد ما بالنسبة لما كانت عليه الكتاية فى عصره‎ . 
٠۳١۰ م‎ WNC) نقفور جريجوراس‎ pte ولدينا من المؤرخين فى القرن الرابع‎ 
«التاريخ البيزتطى من 4 ۰م - ۱۳۹ م . وقد جاء هذا الكتاب فى‎ aS تقريها ) وامم‎ 
دراسة مفصلة للدين » والفلسفة « والعلوم : أما ماكتبه فى التاريخ‎ Tape عانية وثلاثين‎ 
ضوءاً على حضارة الدولة البيزنطية » ومانشب داخلها من منازعات‎ iil فله قيمته حيث أنه‎ 
. ينية عقب صحوتها فى القرن الثالث مشر‎ 
أما عن العصر الأخير فى تاريخ الإمبراطورية البيزنطية وهو العصر الذى اتنهى بغروب‎ 
» فقد عالجه ثلاثة مؤرخين شهدوا جميعا تلك الأحداث‎ ٠ شمسها وسقوطها فى يد الترك‎ 
دوقاس (1830 م تقرييا) وهو من رجال الحاشية فى البلاط البيزنطى ومن رجال‎ pl 
جورج فرائتزيس‎ ui, . السياسة » وقد تناول فى كتابته الفترة من 1841 م- 14337 م‎ 
م تقريا ) فقد عالج أحداث الفترة‎ ۱٤۷۸ - م‎ 14٠ 10 George Phrantzes 
Laonikas م ۔ أخيرا يأق لايونيكاس - خالكوند يليس‎ ۱٤۷١ من ۱۲۵۸ م إلى‎ 
رحوال ۰ م ) الذى عالج الفترة من 1۲۹۸ إلى 1457 م - وبعتبر كتاب‎ Chalkondyies 
الإمبراطورية الإغريقية » ذلك أنه‎ Ole الكتب الثلاثة السابقة فى تصوير‎ cel فرانتريس‎ 7 
كتب ذكتابه بوصفه شاهد عيان وبطريقة مشوقة وجاء بمادة يعتمد علها". اما لحالكونديليس‎ 
خکان أول من فطن إلى خمطر ظهور الترك على مسرح التاربخ وإلى تقيم قوتهم فى القرن‎ 
st dl أن نشي إلى ماكتبه المؤرخ البيزنطى كريتو يولس‎ Lad بالذكر‎ gy . Pe الخامس‎ 
. م‎ MEW حتى سنة‎ GUN إل امبروس وذلك عن عهد السلطان عمد‎ 
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٠‏ وأخيرا ء فإننا نستطيع أن نقول بوجه عام إن المؤرخحين البيزنطيين فاقوا نظراءهم من 
المؤرخين CaS ll‏ فى سعة ee‏ والمعرقة . ذلك أن الثراث الكلاسيكى القديم كانت له جذوره 
وسلطاته فى الإمبراطورية البيزنطية أكثر مما كان فى الغرب الأورهي . ولكن هذا الأثر للقراث 
الكلاسيكى خفف منه وأضعف من نفوذه إلى حد ما الطابع الجديد المتنوع للأدب البيزنطى + 
وهكذا ظل الكتاب فى الدولة البيزنطية يحاكون فى هذا الشكل والجوعر الكتاب القدامى فى 
العصر الكلاسيكى دون أن تاح له فرصة للتجديد والابتكار بالدرجة التى اتيحت لكاب 
الغرب الأورهى . فنى العصور الوسطى كانت الحياة الثقافية فى غرب byl‏ تتطور من مستوى 
منحط قريب من مستوى البريزية إلى مستوى حضارئ راقد نوعاً ما . أما فى الشرق Midd‏ 
فكانت الثقافة تتدهور من المستوى الكلاسيكى القديم repel‏ ضحلة صورية . وهكذا فى 
الوقت الذى كانت ثقافة الغرب تنمو Gils,‏ إذا بثقافة الشرق تمف وتذيل . ؤفى كلتا الحالتين 
سواء فى الشرق أو فى الغرب كانت فلسقة العالم المسيحى تدفع الكتابة التاريمية بطابع. 
خاص » وهنا ad‏ أن البيزنطيين فى الشزق جرقهم تيار OIL‏ العقائدية أكثر ما حدث فى 
الغرب المسيحى . 

Ud‏ عن كاب تاريخ فى ريا فى أواخر elspa‏ نقد نأ ثرت بشكل عميق بما 
كانت عليه فى الدولة البنزنطية . والواقع أن روسيا لم تعرض سوى القليل من الكتابة Rees"‏ 
بداية العصور الوسطى نظراً Je! BL‏ وعدم المعرفة بالقراءة والكتابة » باستثناء الجنوب . 
وقد ظهرت عدة كتب تاريخية مجهول أصحابها منذ متصف القرن 'الحادى te‏ وأهم oda‏ 
الكتب «التاريخ النسطورى و التاريخ الفالسى » فى القرن الثالك عشر م 'وضح بعد سنة 

٠٠١‏ م تأثر الؤرخين الزوس بالمؤرخين البيزنطيين وخخاصة بالمؤرخ هاماركولس . ولم يلبث أن 
أصبحت الكتب AE‏ التى كتبها اؤرخون الروس بعد ذلك مجرد مجاميع ety‏ . وف Pd‏ 
العصور الوسعلي جمعت ف روسيا كثير من الكتابات عن حياة القديسيين عع ane‏ مليئة 
بالمجزات والأساطير . 


بعض المبرزين من المؤرخين المسلمين فى العصور الوسطى 


كانت حضارة الشعوب الإسلامية لا الحضارة المسيحية هى أرق جضارات العام 
وأكثرها تقدما فى العصور الوسطى . ويبدو صدى هذه الحقيقة فى الجانب الثقاى » الأمر 
الذى ترتب عليه ظهور عدد من المؤرخين يعتبرون من أقدر المؤرخين الذين عرفتهم العصور 
الوسطى . وعلى راس هؤلاء المؤرخين يأق. ابن خلدون الذى فاق نماما أى مؤرخ. مسيحى فى 
العصور الوشطى » وذلك ف إدراكه لأصول التطور البشرى والثقاق والعوامل القى تتحكم فى 
ذلك التطور ٠‏ ولم يستطع Ale}‏ فى العام pelt‏ أن يضارع ابن خلدون فى تلك المكانة 
> عهد فولتير فى القرن الثامن' عشر اليلأدى . وإذا قارنا المؤرخين المسلمين فى مجموعهم 
بالمؤرئحين المسيحين نجدهم بمتازون 'بالقدرة على استنباط أحكام مستقلة » كا بتازون بسعة 
الأفن وعدم التعصب فضلاً عن تفرقهم فى الإلام بأساليب التقويم والتقيب الزمنى 
للأحداث » الأمر الذى مكنهم من التأريخ_للأحداث على نحو Gal‏ بكثير ما قعله الكتاب 


ش pay‏ البراعث الرئيسية الى Cam‏ السلمين عل العاية بكتابة تاريخ فى القرون 
الأولى التى أعقبت البعثة النبوية فى الرغبة فى تزويد الخلف بتراث الإسلام » والهاسة CARY‏ 
صلة النسب بالرسول (علية السلام ) والحرص على تمجيد الفترح الإسلامية وإعلاء شأن 
امجاهدين المسلمين . وظل التوثيق التاريخى عند المسلمين يقوم على أساس. روايات متصلة برويها 
الخلف عن السلف وتتناول أصل العقيدة الإسلامية وإنتشارها . ول تكن الدراسة التاريخية 
والنقد أمراً Lud‏ عند نقلة الروايات والمأثور من الحديث والسنة . وعلى هذا الأساس AB‏ 
بدأت كتابات التاربخ عند المسلمين فى شكل العناية بالتاريخ الدينى والسياسى ولم يعن 
بالتاريخ الاجئاغى والاقتصادى سوئ أقدر المؤرخين المسلمين واعظمهم ابتكارا . ثم إن 
المؤرححين المسلمين آمنوا بالنظرية نفسها التى آمن با المؤرنخون المسيحيون » وهى نظرية العناية 
والمشيئه الالحية وأثرها فى تطور أحداث التاريخ.. وكل ما هناك هو الله عز وجل حل JE‏ يبوه 
اله العبرانيين . م إن طريقة الكتابة جند المؤرخين المسلمين تأثرت إلى حد كبير بالأساليب 
الفارسية کا يبدو ذلك من بعض كتابات الفردوس (888 - ٠١7١‏ م ) التى ترجمت بسرعة 
.إلى العربية . ان 1 


بهذا 


ومن الطبيعى أن تنحصر أولى الأعال GEN‏ عند المسلمين فى السيرة النبوية من 
ناحية وقوج البلدان على أيدى السلمين من تاحية أخرى . وكان أول كتاب يسترعى CY‏ 
من كتب السيرة النبوية ه وكتاب ابن إسحق المتوق سنة ۷١۸‏ م > ويتصن هذا الكتاب al‏ 
محاولة جادة LI Cot‏ المرتبطة بالسيرة النبوية من ناحية وأصول الإسلام من ناحية أخرى . 
والواقع أنه من خيرة الكتب التى يمكن الاعتاد عليها فى دراسة الفترة التى أعقبت البعثة 
التبوية > ولذا اعتمد عليه المؤرخون المسلمون الذين جاءوا بعد ذلك ؛ کا ضمنه ابن هشام 
رت ۸۴٤‏ م ) كتابه المشهور عن السيرة النبوية . ومن أوائل الكتب DUE‏ التى تكلت عن 
الفتوحات الإسلامة كتاب الواقدى VEY)‏ م - ٣‏ م) ء وهو TH‏ الذى خطى بمكانة 
كبيرة فى بلاط الخلفاء العباسيين , 


ثم خبطت كتابة التاريخ خطوة واسعة على يد البلاذرى ANY)‏ م) الذى كتب 
تاريخ موذجياً لحروب المسلمين وفتوحاتهم الأولى وسمى كتابه فوح البلدان ٠‏ ويتتمى إلى 
تفس جيل البلاذرى مؤرخ آخر هو الدينورى (ت 8148 م ) الذى كتب كتاب eM‏ 
الطوال a‏ وهو مؤلف هام يعالج تاريخ العرب والفرس . أما خير ماكتب عن BM‏ العباسية 
فى بغداد فهو كتاب «تاريخ بغداد » لأمين Gl‏ الطاهر التو سنة 6018 م ٠‏ 

أما عمدة للؤرخين فى التاريخ السياسى ورواية الأخبار فى الإسلام فهو الطب 
(f YF — ¢ ATA)‏ الذى تنقل وتجول كثيراً ودرس الشربعة الإسلامية وعلومها . رقد 
تناول فى کتابه «تاريخ الرسل والملوك » أحداث التاريخ حتى 416 م . والواقع أنه أجاد فى 
كتابه التاريخ كتابة حولية » فشاع كتابه وتداوله المؤرخون المسلمون الذين جاموا من بعده » 
وحاكره واتخذوه نموذجاً هم » حى شيهه البعض بأنه صار عند المسلمين فى منزلة المؤرخ ليق 
عند الرومان . على أن هذا التشبيه غير دقيق لأنه Gol‏ من BS‏ وإن كان دونه فى بلاغة 
الأسلوب . والواقع أن كتاب الطبرى عبارة عن جميع شد ضخم من المادة التاريمية » مع 
قليل من التنظم والتنسيق ع ما مجعل al‏ تتحصر فى كونه مصدرا ينبل منه OPM‏ من 
بعده . 


أما المسعودى il‏ سنة 107 م فلم يكن جرد wi‏ مؤلنى الموسوعات فى الإسلام » 
ily‏ كان Lae!‏ واحدا من رواد المؤرخين المسلمين . ذلك أنه نبذ طريقة الطبرى فى التاريخ 
الحولى ورتب تاريخه وفقا تسلسل الخلفاء والأسرات الحاكمة والموضوعات . واحتوى كتابه 
مروج الذهب ٠‏ على كير من Bll‏ والعلومات الاصة بعلم الأنساب والسلالات فضلاً عن 
الجوانب الثقاقية والاجتاعية » كل ذلك بالإضافة إلى الأخداث السياسية . وإذا كان 
المسعودى قد وصف al‏ «دهيرودوت العرب » ob‏ هذا الوصف جاء سلما عادلاً » لأنه كانت 
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له تفس القدرة على Cael‏ والتامل والحاسة ىق جع العرفة مغلا كان ١‏ لأ التاريخ ٠‏ 
ولكته كان Guat gst‏ من هيرودوت فى تقبل الأساطير والعجائب . 

أما ابن مسكوبيه (حوالى av‏ م » فكان من أقذر المؤرخين المسلمين وأشدهم إعجاباً 
بالطبرى ذلك أنه جمع بين الذكاء النادر والإمام الكامل بكثير من المعلومات الجديدة الحية _ 
وخاصة فيا يتعلق بالأمور الإدارية والخربية . وامتاز كتابهه تجارب الأمء يصدق الأحكام 
والبعد عن الموى والصراحة حت فيا يقوله عن أعظم حكام السلمين . لذلك لاعجب إذا قال 
عنه الأستاذ مارجليوث عند حديئه عن المؤرخين المسلمين « إن كتابه التاريخ بلغت ذروتها على 
ید مسكويه ٩‏ . هذا وإن كان ابن مسكويه لم يرق إلى مستوى ابن خلدون فى فلسفة التاريخ . 

ty‏ مورخ آخر من مؤرخى المسلمين هو أبو على التنوخی (414 م- ANE‏ م) الذى 
دون كتابه ونشوار الحاضرة وأخبار الذاكرة» فيا بين ست ۵۸۲ ¢ Af‏ م وجمع فيه قدرٌ 
ies‏ من النوادر والقصص التاريخية . أما عن دمشق وعن أعلام المسلمين بها فلدينا كناب 
«تاريخ دمشق ٠‏ لعلى بن محمد المعروف oh‏ عسكر (1111 م- 1988 م) . أما أغزر 
الؤرخين المسلمين معرفة وأعالهم be‏ فى أصول مصر الإسلامية فهو المؤرخ المقريزى 

٠ (ft —¢ 11°)‏ وم يكن dy all‏ علا متكا بقدر ماکان رجلا ضعي فا جسم 

من مادة غزيرة » وأهم كتبه كانت aici‏ فى خطط مصر فی كتابه «الراعظ » وهو كتاب 
لايناظره مصدر آآخر عن el‏ القاهرة فى العصور الوسطى . كذلك کتب its‏ عن تاريخ 
خلفاء الفاطميين وسلاطين للاليك وموسوعة كبيرة عن تراجم Shel‏ مصرا" . : 

وهناك كتب تاريخية أخرى موسوعة فى التاريخ ye‏ ما كتبه أبو الفرج الأصفهاق 
—AAY)‏ باحو ° وابن AM‏ امتوق 04 م وأبر الفدا VIVE)‏ ۱۳۳۱ م) . 
ونخص بالذكر ابن الأثير بالذات بوصفة أحد المؤرخمين المسلمين السباقين إلى النظر إلى التاريخ 
نظرة فلسفية على أساس تقيم التطور التاريخى فى ضوء الأسلوب والتائج 


(1) من الوا اضح أن نة لبس وقع فيا الف » حيث إن للوسوعة الكبيرة التى كتها القريزى فى التاريخ وعى كتاب السلوك 
لم يعائج قا تاريخ خ القاطمين Uys‏ عالج تارب بخ الأيريين وللاليك . وإذاكان ا لقريزى قد تعرض للفاطسبين وناريهم © 
فإن ذلك جاء Lag‏ كتابه والمواعظ » السابق ي الإارة اله ف ll‏ فضلاً عا جاء فى كتاب وإغائة الأمة ؛ وه ركتاب 
she‏ يمالج فيه sill‏ الجانب الاقتصادى وانجاعات والأويئه التى تعرضت ها مصر على مر عصور التاريخ وأسيابها . كذلك 
م يكتب القریزی كتاباً مستقلا عن تراجم أعيان مصر Ui ٠‏ جاءت هذه الترلجم فى ذيل كل سنة من النوات القى أ على 
أحدائها فى كاب السلوك ٠ lll)‏ 

(۲) مرة أخرى لم يوقق للؤلف فى اختيا ركاب GV GEN‏ الفرج الأصقهانى ليكون مثالا للمرسوعاث التارينية بالنات عند 
المسلمين Cd,‏ اعترافنا با :كعاب EN‏ كموسوعة أدبية ضخمة ومع اعترافا بوفرة ما فيه من مادة تفيد الؤرخ إلا أن أهميته 
iat i‏ عم التاريخ ok‏ دون شك بعد كاب مثل موسوعة «تباية الارب » للويرى Se‏ (للراجع ) 


we 


Ul‏ أقدر المؤرخين السلمين وأبعدهم شهرة فى علم كتابة التاريخ فهو الؤرخ ابن 
خلدون (۱۳۳۲ م - ۱٤۰‏ م) . وترجع أهميته إلى قدرته على تعقل موضوع التاريخ وتطييق 
ذلك المذهب العقلى على مناهج التاريخ وأهدافه . ونستطيع أن نقول عن أبن خخلدون إنه 
#روجر بيكون » العصور الوسطى بالنسبة لعلم كتابة التاريخ . لقد آمن ob‏ التاريخ ينبغى 
اعتباره علماً وأن هذا الم عليه أن يعالج التطور الاجقاعى » وهو ذلك التطور الذى يعتبرق 
al,‏ نتاجا للتفاعل بين البيئة والطبيعة وبين حياة الإنسان ككل . واستطاع ابن خلدون فى 
المقدمة الشهيرة الى وصفها لكتابه tpl‏ أن يعرض بطريقة منسقة تلك الآراء والنظريات 
aly‏ يخلق تمييزاً واضحاً بين الكتابة الخولية التقليدية أو القائمة على اتباع نظام العهود والعصور 
من ناحية وبين التاريخ كا تصوره هو من ناحية أخرى « إذ تصور ابن خلدون علم التاريخ 
بوصفه de‏ نشأة انجتمع والحضارة وتطورها . وبذلك سيق ابن حلدون كلا من فيكو وترجو فی 
قوله بوحدة التطور التاريخى واستمرار ذلك التطور . وكان لابن خلدون إدراك كبير poe‏ 
الزمن oly‏ على تطور سنن الحياة وشرائعها . وى معرض مقارنة ذلك بالمفاهم الثابته أو 
التطورة عند المؤرخين المسيحبين امعاصرین له ۽ تبرز نظرية ابن خلدون عن «تبدل الأحوال 
Ald‏ والأجيال تبدل الأعصار ومرور الأيام .. وكا oS‏ ذلك فى الأشخاص والأمصار 
.فكذلك بقع فى الآفاق والأقطار eM,‏ والدول . وأوضح ابن خخلدون الدور الذى تلعبه 
العوامل النفسية وعوامل البيئة على تطور الحضارة . ويذلك يكون ابن خلدون قد سبق ماركس 
عندما قال بأن ما تضعه الشعوب من شرائع ونظم يقوم على أساس ما تختاره هذه الشعوب من 
نظم وعادات . وقد طيق ابن خحلدون فى كتابه « العبر وديوان المبتدا eH,‏ وهو كتاب DAS‏ 
سبعة اجزاء - هذه النظرية عن التاريخ خصوصاً عن تطور العرب الاجتاعى tei‏ ولقد قم 
روبرت فلنت عمل ابن خخلدون فى الكلات التالية : 


«لقد كان محمد بن بخلدون أول كاتب يعالج التاريخ بوصفه علماً له خصائصه 
* الخاصة . وسواء أكان يمكن اعتبار ابن حلدون لهذا السبب هو المؤسس لعلم التاريخ أم لاء 
فإن هذا قول قد يكون محل اختلاف بين وجات النظر ولكن أى قارئ cud‏ لمقدمته لا 
يستطيع أن ينكر أنه أحق بهذا اللقب من أى كاتب آخر ظهر قبل فيكو. , 
أما عن كتابة التراجم والسير فقد كانت نمال .اهام عدد كبير من المؤرخحين المسلمين . 
ولقد سيق أن أشرتا إلى ا الكتب التى تناولت سيرة الرسول محمد (صلى الله عليه و, t‏ 
ومن السير التارئخية الحامة ايضا سيرة صلاح الدين للمؤرخ الإسلامى ele‏ الددين ابن شداد 
(IYE - p 11۸9)‏ وطبقات أبن سعد رت ۸۵٤‏ م ) الذى أخرج لنا أول مجموعة تاريخية - 


(1) Robert Flint, The philosophy of History in France (Scribner 1894) pp. 158 1. 


Vac 


منظمة من التراجم الها قيمتها. عن أعلام المسلمين الأوائل م لدينا ياقوت sot!‏ 
ركلاللام oe‏ م( وهو أحد الجغرافيينت المسلمين المبرزين > ققد جمع معبجم الأدباء 
وضمنه تراجم عدد كبير من مفكرى الإسلام . على أن العمل الضخم الأكثر أحمية فى مال ٠‏ 
الراجم هو الكتاب الكبير الذى كتبه اين 1A۲ TAY) SKI‏ ¢( وأسماه وفيات 
الأعيان »> وضمنه ما JAY‏ عن ۸1١‏ ترجمة ة لمشاهير الأعلام  J‏ التاريخ OLY‏ . ويشيه 
هذا الحمل ما قام به ترئيميوس فى العالم Pot‏ . أما الآثار الأسلامية فقد عالجتها بعض كتب » 
مثل کتاب الأغانى لأ الفرج الأصفهاق وكتاب تاريخ مصر لابن إياس وقد تناول فيه 
تاريخها حتى الغزو العثافى ,. أما العالم الاسلامى GUN‏ يعتبر من علماء الموسوعات فضلا عن 
كونه من من المبرزين فى الرياضيات fey‏ الفلك فهو بير AVE)‏ م - ٠١84‏ م ) ويعتبركتابه 
والأثار الباقية.» من Sie‏ التقويم Fuld‏ الإسلامى » إذا حاول أن ينقى هذا التقويم ما 
علق به من شوائب وأن ينظمه على أسس فلكية . dy‏ يظهر فى العالم المسيجى حتى زمن 
سكاليجر علم من أعلام التقويم ft‏ يضاهى البيرونى فى مكاتته العلمية . 


ملحوظات ختامية عن كنابة التاريخ فى العصور فين 


مع أننا لا نميل إلى المبالغة فى اطاط مستوى الكتابة التاريخية فى العصور الوسطى 
عند مقارنتها با می عليه فى العصر الحديث » إلا أننا لا نستطيع أن نجامل Fah‏ العصور 
الوسطى - وخاصة فى الغرب Gal‏ - - إلى مدى بعيد . فالهاذج الجاهزة.أمامنا للكتابة 

التاريمية فى تلك العصور ٠‏ مثل كتابات أورزيوس وكاسيدورس كانت منحطة فى مستواها , 

fy ١‏ يكن هناك تجميع منظم مرتب للمصادر كا أنه لم يكن هناك تطبيق منظم للدراسة 
والبحث يل إن piel‏ والقواعد المتبعة فى الدراسة التاريمية كان من ثأنها أن تعوق البحث 
وتفسده أكثر مم" تخدمه .ثم إن تبادل للعلومات بين الجتمعات كان ضعيفاً بيب ضعف 
الاتصالات فا بها وبين يعض ع الأمر الذى جعل من الصعب على الكاتب أن يلم بأطراف, 
أى موقف من للواقت إ bie Lay‏ شاملا هذا إلى أن مؤرخى العصور الوسطى نظروا إلى الحياة , 

٠‏ نظرة بدائية مليثة بالأوهام واخرافات مما جعلهم غير مسئولين عا يكتبون dy.‏ تكن هناك علوم 
طبيعية يستندون إلها فى مقاومة الخرافات وللعجزات » وكذلك لم يكن هناك علم جع 
يمكنهم عن نقد en! chal‏ الذى يعيشون فيه , 

وتحت st‏ کل هذه الظروف « ريما کاو ين Pee‏ العصور الوسطى 
إلى ماوصلوا إليه فعلاً . ومن عرضنا السابق الوججيز US WW‏ التاريخ فى الغصور الوسطى تمرز 
Nay‏ 


عدة حقائق BL‏ فى القام الأول منها أن الكتابة التاريخية فى تلك العصور على غرار ما كانت 
عليه فى العصور القديمة - تناولت الأخداث التى عاصرها fot‏ وكانت معالحة الفترات 
البعيده عن عصره تأق فى صورة رديثة ختصره . والحقيقة الثانية أنه كان من المستخجيل التفرقة 
بين الكتابة التاريية كا هى ف المدونات التاريخية وبين الكتابة التاريخية السليمة المنتتظمة وبين 
السير التاريمية وذلك استتاداً إلى we‏ عامة ثابتة موحدة . ويلاحظ بعد ذلك أن الغالبية 
العظمى من المؤرحين من رجال الكنيسة كانوا فى معظمهم من رجال الدين وخاصة الرهبان » 
وهؤلاء لا يمكن أن نلومهم J‏ عنف على تجاهلهم للمتاهج التاريخية ‘ eas‏ عن أنه ينبغى أن 
نذ کر أنه لولاهم لکاتت المؤلفات التاريخية فى العصور الوسطى أسوء ما ھی عليه فعلاً . وبعد 
ذلك Gb‏ الحقيقة الرابعة وهى أنه ينبغى فى أول نظرة أن يكون واضحاً أن كتاية التاريخ فى 
العصور الوسطى فى معظمها اتبعت نظام العهود والفترات dy‏ تسم تلك الكتابة بالتحليل 
العمين للعوامل dele‏ والاقتصادية والثقافية الى gos‏ التطور Tel, . bl‏ يمكن 
للباحث أن يدرك الحقيقه الخاصة Ob‏ الرغبة فى مزيد من الثقافة فى أثناء الحروب الصليبية وما 
بعدها کان من (ls‏ أن يزيد فى إنتاج المؤرخين aly‏ يصاحب تلك الزيادة فى الکم رق ف 
الكيف وهو الأمر الذى Lil‏ بالعودة إلى المستوى الذى كانت عليه الكتاية التاريمية فى العصور 
الكلاسيكية القديمة . 


“VEN 


الرلجع 


1- Hayes: An Introduction to the Sources Relating to the Germanic Invasion 
chaps VIII-XV. 

2- Guilday: church Historians pp. 71-127 

3- Riter Dic Entwicklung der Geschichtswissenschaft Book chaps*ii-iii. 

4 Thompson: History of Historical Writing vol 1. Books 11-17 

5- Charles Gross:Sources and Literature of English History (Ma cmillan 1915) 
6-M.L.W. Lastner: Thought and Letters in western Europe (A.D. 500-900) Dial 
press 1931. 

7- R.L, Poole; Chronicles and Annals, Oxford Unversity press 1926 

8- CH. Jenkins: The Monastic chronicler London 1922 

9- Maire Schub: Die Lehre von der Historischen Mathode bei den 
Geschichtschreibern des Mittelaters, Berlin 1909, 

10- James Gairdner: Early chroniclers of Europe England London 1883, 

11- Gustov Masso: Early chroniclers of Europe France London 1883. 

12- Ugo Balzani; Early chromiclers of Europse Italy London 1883. 

13- Wilhelm Wattenback: Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelater, bis zur 
Mitte der dreizehnten jahrhunderts Berlin 1893-49 2 vols. 

14- Ottokar Lorenz: Deutschlands Geschichtsquellen in Mittelater Seit der Mitte _ 
des dreizehnten Jahrhunderots. Berlin 1886-87- 2 vols. 

15- A.A. Vasiliev: History of the Byzantine Enpire «Unveristy of Wisconsin 
Studies» Madison Wis, 1978-29. u Vols. 

16- Karls Krombacher: Geschichte der byzantischen Letter atur munich 1897. 
17. D.S. Margalouth: Lectures on Arabic Historians. Calcutta 1930 

18- R.A. Nicholson: Literary history of the Arabs Machiullan 1929. 

19- Nathaniel Schmidt, Ibn Khaldoun Columbia Unversity press 1930. 

20- J.H. Robinson ed., Readings in European History Voll Ginn 1904 2 vols 
21- J.A.. Giles ed., Six Old English chronicles London 1888. 

22- LR. Loomis ed; The Book of the popes. Colunhia univ. press 1916. 

23- Emest Brehaut ed., The history of the Franks by Gregory Bishop of Tours. 
Columbia univ. press 1916. 

24- C.C. Mierow ed., Two cities by Otto, Bishop of Freising. Columbia univ, 
press 1929. 

25. P.K. Hitti and F.C. Morgotten eds., The Origins of the Islamic state 
(Translation of Al Baladhuri) Cofunhia Unvieristy press 1916, 1924 

26- 3.03. Hussey Church and learning in the Byzntine Empire. Oxford Univ. 
Press 1937, 

27- Heinz Quirin Binfabrung i in des Studium der mittelaterlichen Geschichte. 
Brunswick 1961. 


ar 


الفصل الخامس 


EDN ااا‎ B51 


طبيعة AGH‏ الإنسانية وتأثيرها العام على الكتابة الاريخية 


1 لقد أدى البحث الحديث والنظرة الناقدة للتيارات Pre‏ فى التارخ الأورف إل 
تعديل AAT‏ يعقوب بيركهاردت”- Jacob Burckhardt‏ . حا أدنجتون ˆ Johm‏ 
Ges Adington‏ آراء le‏ فيها عن We‏ الحركة المعروفة « بحركة النيضة ٠‏ بتطور' الفكر 
والثقافة فى أوريا . ذلك أن البعض أوضح أن حركة النيضة هذه على الرغم ما فيها من مات 
'عظيمة لم تثل نقدمأ مباشراً وملموساً نحو الوصول إلى pall‏ الحديثة . وکل ما هنالك هو أن 
هذه الحركة جاءت وليداً طبيعياً للغصر السابق لما وهو العصر الوسيط . ولاشك فى أن هذه 
الحركة تمثل إحياء للعناية بالحضارة القدية التى كانت فى كثير من جوانها الرئيسية تتعارض مع 
النظرة الحديثة للحياة . لكن هذا الإحياء أسهم بطريق غير مياشر فى تطور النظرة Taal‏ : 
وخاصة عن طريق الخروج من نطاق الجمود الذى فرضته الكئيسة عل الفكر فى العصور ' 
الوسطى des‏ إبراز الاهتام بالأمور الدنيويه . 
وصار متفقا عليه الآن أن يطلق أسم (الحركة الإنسانية ) على الجانب wi‏ من حركة 
النبضة هذه 6 وليس معني ذلك إحياء ket‏ بالأدب القديم فحسب . بل أيضاً تجدد 
استحسان وتذوق ما 3 الأدب الوئنى من Obl!‏ إنسانية عريضة ونظرة علانية إلى الحياة . 
فهذه الحركة الإنسانية 'جاءت رد فعل عاطق وشعرى للاتجاهات الروحانية المتزمتة التى تمسك 
بها علماء اللاهوت » دون أن تكون ثورة حقيقية أو ملموسة على اللاهوت نقسه أو الفلسفة 
الاجياعية . والفكز الذى يتمى الى المذهب الإنسافى إنما ثل اتجاهاً وسطاً فى ميوله ومُثله بين 
الفكر المدزسى فى العصور .الوسطى والفيلسوف ا أو الإسان التشكك فى العصر 
الحديث . : 


\to 


ومن الطبيعى أن يكون هناك تباين كبير من ناحية طبيعة ونوع حصيلة المؤرخين فى 
تلك الفثرة » مثل ذلك التباين الذى يدو بين مؤلفات بوجيو ٠ Poggio‏ وبين كتابات 
جویکاردینی es. Gureardini‏ ذلك فإن هناك خمصائص رئيسية ة لعلم كتاية التاريخ 
عند أصحاب المذهب GLY!‏ وهى خصائص عامة وشاملة الى حد كبير ما يجعل من 
الضرورى حصرها والإشارة الها . 

ولقد جاء تأثير الحركة الإنسانية على الكتابة التاريخيه متمشياً LY‏ مع المظاهر الرئيسية 
لتلك الحركة بوجه عام . قهذه الحركة بالتسبة للتاريخ كانت تعنى البحث عن النصوص 
القديمة ثم مقارنة ونقد وتصحيح ما تم الوقوف عليه منها . وكان أن خلق نقد النصوص الى 
حوتها الكتب إحساساً yi‏ بقيمة المعالجة الناقدة للوثائق التاريخية . 

هذا إلى أن الحركة الإنسانية كان لها أثر هائل فى تضاءل عنصر المعخزات فى عملية 
تفسير أحداث (التاريخ ), فصلا عن تضاءل الأثار العاطفية ٠‏ « للملحمة المسيحية ٠‏ . 
ذلك لا يتبغى أن نتصور أن الغالبية العظمى من الإنسانيين كانوا من الخارجين على الاد أو 
النشككين فى الديانة المسييحية . وإنما الغالب - أ نهم تجاهلوا - dy‏ ينكروا - مزاعم اللاهوت 
والجدل الدينى . ويرجع ذلك إلى يحد ما ل( وداعة التزعة الكاثوليكية . 


ومكدا قدر للتاريخ الوق أن يستعيد إلى حد ما مكانته البارزة التى فقدها على أيدى 
الكتاب المسيحيين بصغة عامة وأوغسطين وأورزيوس على وجه الخصوص . ويرجع هذا إلى 
حد ما إلى إعجاب الإنسانيين بالثقافة TS ISN‏ فضلاً عن حقيقة هامة هى أنه لأول مرة منذ 
سقوط الإمبراطورية الرومانية صار معظم المؤرخين البارزين من ces ball‏ وعامة الناس بعد أن 
كانوا من رجال الكنيسة ورجال اللاهوت . وكان من الطبيعى أن تكون القاذج القديمة 
الكتوبة فى التاريخ ها أثرها الكبير فى تحسين الأسلوب من ناحية ‘ ثم فى شد الانتباه إل القوى 
والأحداث السياسية » وهذا aid yi‏ . وكل هذا gu‏ فى إبجاز العودة بالتاريخ الى الاتجاه 
العلان » وهر الأمر الذى زاد من قوته النعره الاستقلالية عند.المدن الإيطالية الى wil‏ تظهر 
ف صورة جمهوريات LR BS‏ » فضلاً عن ظهور بوادر القوميات الحديئة . 


وكان أن بدأت كتاية التاريخ ad‏ عصر الحركة GLY!‏ فى إيطاليا بالذات . وانخذت 
لنفسها طابعاً cele‏ انخصرت 3 دائرة تسجيل منجزات a.‏ وأعال أمرائها . ولكن é‏ 
تابث القوميات الحديثة الناشئة أن أثرت فى كتابة بة التاريخ ما أدى الى اتساع دائرتها السياسية . 
وأحيرةً فإنه be‏ لی sil‏ الإنسائيين ازداد الطابع ابع التاريخى. لملم التاريخ وضوحا yey‏ . ذلك أن 
اهام زيم تركزت Lui‏ فى حضارة gall‏ | اليعيد ؛ ومن ثم لم يقصروا كتاباتهم التاريخيه على 


VEN 


اتاريخ المعاصر أو تجرد إطالة قيا إضافات منوعة لا aS‏ جيروع ۔ والحق أن ثمة اولات لا 
ot‏ بها لكتابة تاريخ العام ظهرت فى كتب سابيلكوس » جيوفاى » فراقسوا بلفورست » 
يوحتا کلوفر » سير والتر رال . 
والواضح أن الركة الإنسانية أحدثت Gal tas‏ وثقافيا قى الكتابة التاريخية أكثر ما 
edie‏ من تقدم J‏ انبج العلمى . ذلك أن هذه ا حركة ساندت التاريخ وزودته يدفعة هائلة 
بوصفه ley‏ ص الأدب لا يوصفه علماً اجياعياً أو علماً ناقداً . وهكذا حرص مؤرخو الحركة 
الإنسانية على أن يأتوا ub‏ البلاغة من أمثال ايسقراط » ليق » تاكيتوس ء بلوتارك > 
سوتونيوس > لا بأئمة التاريخ من القداميٍ أمثال ثيكوديدس » وبوليوس . وإذاكان مؤرخو 
المدرسة الإنسانية قد نبذوا المعجزات التى امن بها مؤرخو العصور الوسطى فإنهم أبدوا كثيراً من 
التبجيل للخرافات الأثورة عن الأقدمين وإن لم يستوعبوها دائما ببساطة وسيذاجة . وكتيراً ما 
كانت تشوه الحقائق والمواقف aA)‏ ف عصر الحركة الإنسانية حى تتمشي v‏ متطلبات 
البلاغة وقواعد الخطابة . كذلك كان د یم تفسير تفسير الحقائق SE tH‏ وعلى سبيل الخال احداث سنة 
0۰م - بنفس مفاهم الحضارة القديمة والعكس صحيح مع عدم العناية بروح التاريخ فى 
الحالتين . 
كذلك لم نحقق SH‏ الإنسانية للكتابة التاريخيه - كا کان مفروضاً بصفة عامة - 
WA‏ كاملا من سيطرة المصالح المتبادلة والرغية فى able‏ أصحاب السلطة . وكل ما فعلته أنها 
حررت التاريخ الى حد ما من الاتجاه الدينى . ولكنها أنث فى الوقت نفسه بقيود علانيه لم تكن 
أقل خطراً على الموضوعية والدقة التاريخية . من ذلك أن تمجيد الأبطال استمر على ما هو 
عليه » وإذاكان مؤرخو العصور الوسطى قد ممدوا رجال الكنيسة والشهداء والعذارى ومن 
. إلييم + فإن مزرخى الحركة الإنسانية قد ae‏ أعال أمراء Gall‏ ومن جاء pe‏ من ملوك 
الدول القومية . ويوضح الأستاذ بير عزن هذه الحقيقة بقوله : 


ويب أن نعترف بأنه عندما آذنت العصور الوسطى على تايها » لم op‏ إحياء دراسة 
القدماء فى أول الأمرولا قيام جمهوريات علانية تمجد الآداب والعلوم والفنون إلى تحري ركتابة 
التاريخ بشكل ملحوظ . ذلك أن الكاتب فى عصر الحركة الإنسانية إذاكان يعمل فى بلاط » 
أمير فإنه كان لا يعنى إلا بكتابة ترجمة ة لذلك الأمير أو لتاريخ أسرته We‏ إذاكان BS‏ من 
قبل السلطة الحاكمة فى المدينة بكتابة تاريخ تلك المدينة ء فإنه فى هذه الحالة كان لايجد قدراً 
من الحرية » مثلا كان ا حال مع المؤرخ من رجال الكنيسة ٠‏ لأن الأخير لم يش سيطرة gli‏ 
ورث سلطانه عن SU‏ وم يحرفه تيار الغرور والزهو بمدينته . وكان القارئ هو AM‏ 
الإنسانيين . ومن ثم فإن سطوة البلاغة - وهو الثئ الذى لم يتبدد US‏ خلال العصور 


ev 


الوسطى -- عادت لتؤكد تفسها فى عصر الحركة الإنسانية. > وصار ها من السلطان ضعف ما 
كان ھا من قبل Say.‏ ركز أولئتك og‏ اهتامهم فى أن يجعلوا من أحاد أمرائهم ومدنهم 
أداة يستعرضون ہا emul ped‏ الذى نالوا بفضله ما وصلوا إليه من وظائف ومتاصب . 
ونا كان التاريخ على هذه الصورة قد أصبح مرة sel‏ قنا ونوعاً من فروع الأدب 7 
الأمور الدنيوية ويعرض عن التنويه بالمعجزات الكنيسيه بل ويتناسى فكرة الخلاص . 
كان لابد له أن يأحد عن الأقدمين ما تتمقت به كتابتهم من ذكر للتبوءات ء المسائل oa‏ 
5 للطبيعة » إلف 18 
وعلى الرغم من عدم وجود علاقة مياشرة أو عارضة بين ISH‏ الإنسانية ة واختراع a‏ 
الطباعة ققد جاء الاثتان فى عصر واحد . وكان ان اختراع هذه الآلة أكبر حافز على تأليف الكتب 
dle Jd‏ التاريخ وغير التار يخ من امحالات الأدبية الأخرئ . ولايقل eel fi‏ هته الآلة على 
مستقبل كتابة التاريخ عن أثر إتقان فن الكتاية فى AW‏ ع حيث اننا ا لا بالق إذا قلنا إن اعال 
ٹیکودیدس ٠‏ يولبيوس ٠‏ يلوندس مابليون : فون رانكه لم تكن UL pT‏ أقوى أثرا من 
ا ذلك اع العظم الذى ciel‏ زع للعالم الة الطباعة فى الوصول بعلم كتابة التاريخ الى 
ته الحالية 


)1( Burr, loc, cit, p. 261. 
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الكتابة التاريخية على أيدى الإنسانيين فى إيطاليا 


وقيل أن نتتاول بالحدیث مؤرخين بعينهم من من الإنسانيين يتبغى أ أن نتحدث MS‏ عن 
جاتب معين من تلك الجوانب التى أسهموا بها فى خدمة علم التاريخ : Jey‏ وجه التحديد 
جانب البحث بهمة وحاسة عن الخطوطات القديمة ف الاديرة والأما كن الأخرى غير المطروقة 
وقد ترعم حركة البحث هذه رجال مثل يوجيو . انوك الاسكولى . وهكذا خرجت الى الور 
مخطوطات كانت تعتبر مفقودة لشيشرون › كوتتيليان » نيبوس › بلاوتوس » مارتيال » 
أوفيد > بلينى » فارد » تاكيتوس . وكان لأأكتشاف انرك الاسكولى للمخطوط الذى كتبه 
تا كيتوس ook,‏ جرمانيا أهبية خخاصة . ذلك أن هذا المخطوط صار - كا رأينا - مثار جدل كبير 
وسط كل الوثائق التاريمية المعاصرة . وهكذا ظهرت إلى النور مصادر تارئميه هامة وبدا 
نشرها » وكان هذا إيذاناً بمولد حركة واسعة تستهدف التشر والنقد على أسس علمية . 
أما النقلة فى الكتابة التاريخيه إلى foe‏ الإنسانيين وطرقهم » فتبدو فى إنتاج ألبير تينوس 
موساتوضس  Albertinus Mussatus‏ )131 م- ۰ م ) الذى كتب فى مطلع 
oll‏ الراب عشر عن زعماء إيطاليا وأحدائها بلغة لاتينية رائعة . هذا بالإضافة الى اتاج 
جيوفانى فيلانى  Giovanni Villani‏ الذى سبقت الإشارة اليه . على أن فرانسسكو 
۳۷٤ = ۱۳۰٤ ( Francesco petrarch SA‏ م ) كان دون منازع At‏ 
الحقيق للحركة الإنمانية فضلاً عن كتابة التاريخ فى إبطاليا فى عصر تلك الحركة . كان BUA‏ 
يكتب بأسلوب BY‏ رفيع مركرا اهتامه فى التاريخ على ثقافة العصر الكلاسيكى القديم 
وشخصياته: البارزة خاصة فى روما . فعرض ف کتابه viris iilstribus‏ عل Liber‏ 
عرضا تاريخ روما عن طريق الترجمة لعظائها » وترجم لواحد وثلاثين بطلا من الأبطال 
التقليديين فى التاريخ الرومانى منذ عهد روميولوس حنى عهد قيصر . كذلك أورد فى كتابه 
الأخر Rerum memorandum‏ مجموعة من القصص الطريفة عن هؤلاء الأبطال . وعلى 
الرغم من أنه 0 يتشكك ف الأساطير المتواثرة فى كتاب العصر الكلاسيكى القديم ع Wee‏ 
تشكك فى أساطير العصور الوسطى المرتيطة بروما ٠‏ فإنه مع ذلك م يأخذ بيعض أساطير العصر 
الكلاسيكى القديم fo‏ قصة هوراتيوس عند جسر نهر sll‏ . هذا الى أن نظرة بترراك الى 
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التاريخ وإدراكه له كانه يشوبهيا نقص واضح ce‏ أنه کان oe‏ بأسطورة وجود عصور 
مظلمة طويلة أعقبت ته سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الغرب » كا أنه كان يقم الثقاقة 
الرومانية بمعابیر عصره ‏ 

ثم كانت الحصيلة الحامة التالية لية من نتاج الحركة الإنسانية ق. fe‏ تدوين Les ge st‏ 
امه ly‏ عش ركتاياً فى تاریخ فلورنسا) ألقه لينوناردو برونی (158- 1444 م ) الذى 
كان محاميا وسكرتياً للبابوية واحد كبار الموظفين فی فلورنسا . وق هذا الكتاب کا فى کتابه 
الآخر led oil‏ ( التعليقات ) نتبین كثيراً من تخصائص الكتابة التاريخية للمدرسة الإنسانية 
es‏ رأسها الالتزام بقواعد الأسلوب الذى سار عليه رجال البلاغة GAY!‏ والرومان » 
Shas‏ عن الك بفكرة أن الثقافة الكلاسيكية. القديمة تفوق الثقافة المعاصرة كمصدر caw‏ 
Ais‏ 2 وأخيراً »> Ob‏ ليوناردو Bay‏ حرص فى كتابته على حذف كثير من المعجزات 
والأساطير المسيحية والوثنية » als‏ بصفة أساسية بالتحليل العملى للأحداث السياسية 
والتشاط السيامى . لكن إذا كان بروق قد رفض بوجه عام المعجزات والأساطير بما فى ذلك 
Le‏ من نلك التى أحاطت بأصل فلورنسا » OF‏ الذى كسبه فى هذا الجال خسره فى PIE‏ 
حيث أقحم فى كتاباته قصصاً خطابية من تلك التى يتشدق بها رجال البلاغة ٠»‏ مع AS‏ 
الحقائق التاريخيه لتتمشى مع مقتضيات البلاغة . كذلك للا برو إلى استخدام المصطلحات 
الرومانية عند وصف الحقائق المرتبطة بعصر النيضة . هذا إلى أنه نظر بعين الاعتبار إلى iri‏ نقد 
المصادر التى استخدمها . GE,‏ أنه كان فى إمكانه أن يصل إلى مستوى أعلى مما وصله لو أنه لم 
بستسلم للقواعد البلاغية التى سائدت العصر القديم . وكانت فلورنسا فى روايته مركز العام عل 
الرغم من أنه كان على درجة من الإنصاف جعلته يقر بأن أهل فلورنسا لم يكونوا جميعاً 
معصومين من ee)‏ » وكذلك سياسة فلورنسا نفسها . كذلك وضع بروف الاتجاه GLY‏ 
الذى يعزى الاحداث السياسية. الى أسباب شخصية ويضور بشكل مثير أعال زعماء السياسة 


وشخصياتهم . 
وكان ed‏ برونى واتجاهاته أث ركبير على أول مؤرخى المدرسة الإنسانية فى البندقية وهو 
ماركاتونيو Yorn a 18) Marcantonio Coccio a9‏ ¢( الشهير et‏ 


ذى صبغة كلاسيكية هو سا بيكلوس . وعرف عن ساييلكوس هذا أنه أستاذ للخطابة » كلفته 
حكومة البندقية بوضع تاريخ eo‏ للمدينة . . وكان أن فعل هذا 2 فجمع فى قصة عبوكة 
abs‏ القصص المأثورة بتاريخ البندقية فضلاً عن الوقائع الخاصة بذلك التاريخ 6 Tatas‏ 
Se‏ على ما كتيه داندولا 23 . وحرص على أن يضنى على هذا التاريخ 

من الزخارف البلاغية والخياليه - والواقم أن هذا التاريخ الذى وضعه سابيلكوس ole‏ 
aa‏ هذيلاً لأنه تجاهل LIS‏ التاريخ الكنسى والاقتصادى وهما جانبان ل أهمية حاصة لمن 
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يدرس تطور البندقية بالذات . كذلك كتب صاييلكوس he‏ امتدح فيه ليق على pial‏ ما 
قام به سايبلكوس هو حاولته US‏ تاريخ العام وهو التاريخ الذى pe‏ عليه اسم ٠‏ التاسوع 0 
ويل أولى محاولات المدرسة الانسانية فى هذا الجال . 


أوالحق أن سابيلكوس لم يكن معا من الناحية المهنية ثل هذا العمل . وإذا كان قد 
جح فيه فإن هذه حقيقة تبين كيف ساعدت”"الحركة الإنسانية على تنمية LU‏ التارغية عند 
المعاصر ين . حقيفة إن كان بين مرخ العصور الوسطى علماء عظماء » لكن نظرتهم للعادية 
للاضى Jl‏ وتعسفهم ضده WS‏ عاملين كبيرين أديا الى تضماءل قيمة كتاباتهم عن قترة ما قبل 
العصور الوسطى . وعلى الرغم من أن سابيلكوس استمد تقويمه للأحداث بصفة أساسية من 
إيزبيوس ء وجيروم » فإنه أعاد إلى تاريخ العصور القديمة بعض ما يستحقه من الاعتبار ع 
وخصص ف ally‏ مساحة كاقية UA‏ عديد من AW‏ القدية .هذا الى أنه ai‏ أن يتقبل ما 
ف التاريخ lel‏ من أشياء غير معقولة » Ute‏ فعل one‏ من السابقين طوال ألف عام ty.‏ 
يكن ذلك هو التناقض الوحيد بين كتاب (التاسوع ) من ناحية والكتب التاريمية فى العصور 
الوسطى من ناحية أخرى » بل كان سابيلكوس متشككا فى معجزات الكتاب القدس نفسه 
ووضعها فى نفس المرتبة مع القصص الكلاسيكى go » gail‏ إنه اعتبر شمشون هرقل 
العبرانين . كذلك لا نجد ol i‏ ذكر ١‏ للمالك الأريع » الشهيرة على الرغم من معرفته 
الجيدة بالتاريخ الذى كتبه جيروم . وواضح أن ساييلكوس لم يسترشد إلا بأعال عدد قليل 
bed‏ من اللإرخين القدامى عندما کان يكتب تاره عن العصر القديم . ولكته حاول أن يلق 
انطباعاً ta‏ بسعة علمه » فنظاهر ak‏ رجع إلى كافة الصادر الى استتخدمها مرشدوه . كذلك 
وقع فى خطأ عام من أخطاء للارسة الإنسائية وهو النظر الى أجزاء كثيرة من التاريخ القديم 
بعين رومانية . ونجد تقدما كبيراً عند كتابته عن العصور الوسطى نتيجة ة لأستخدامه مؤلفات 
المؤرخين المتازين أمثال بولس الشماس » فلافيوس بلوندوس . ولكن كتابه جاء ضعيفاً J‏ 
معالجته للتاريخ الاجاعى والاقتصادى والثقافى . أما من ناحية اللهجة والمحتويات فنجد أن 
هذا الكتاب oe‏ تقدماً ملحوظاً عن أورزيوس وكتاب العصور الوسطى الذين عاجوا التاريخ 
القديم والوسيط . ولم يكن سابيلكوس هو المؤرخ الوحيد من عصر الخحركة الإنسانية الذى كتب 
عن تاریخ العا وإا هناك Giovanmi Daglioni  ىويلجود lige‏ وهو مورخ 
من البندقية كنب موجزاً اريخ الال 1١ ١‏ م) . ويعتبر هذا الموج ز أكثر نضجاً من كتاب 
سابيلكوس فى محال التاريخ العلمى : 
وإذا کان برونى هو هيرودوت GU‏ الإنسانية فى علم كتابة التاريخ وسابيلكوس هو 
ديودورس تلك SA‏ فإن بوجيو براتشيولينى FA‘) Poggio Braceiolini‏ ¢— 
۹ م ) كان ايفورس تلك الحركة . كان yoy‏ = شأنه شآن iss - yy‏ بابويا 
Yor‏ 


وصاحب منصب رقيع فى قلورنسا قضلاً عن أنه كان يستهدف التفوق على سلفه کمژرخ » 
وان يظهر براعته يصفة حاصة ف الكتابة باللغة اللاتيتية القديمة . ويصور مؤلفه ١‏ تمانية كتب 
فى تاريخ فلورنسا » التأثير الواضح للبلاغة الكلاسيكية على الكتابة التاريخية فى عصر الحركة 
الإنسانية . وهذا فنحن GH‏ مع فيوتر فى رأيه وإن ما حققه بوجي وكأديب خسره كمؤرخ 0 . 
ومع ذلك فإن بوجيو تيز بقوة الملاحظة وجاء عمله أكثر اتساعاً وموضوعية من عمل بروف . 
وكان فى استطاعته أن يحقق تفوقاً أكبر لو أنه قلح فى تخليص نفسه من الرغية اللحة فى مماكاة 
كبار الكتاب فى العصر القديم : كذلك حال منصبه الرسمى دون جعله أكثر صراحة وتعمقا فى 
تحليله للسياسة الداخلية لفلورنسا . على أن ذلك كله لا ينبغى أن جعانا ننسى نشاط بوجيو وأن 
نشيد بنجاحه كبحاثة متحمس ف النصوص القديمة . 

ويختلف عن إنتاج بوجيو اختلافاً كبيراً فى طبيعة ما كتبه لورئزو فالا (/1401- 
۷ م ) أول ge‏ المدرسة الإنسانية نى نابولى وأبرز الثقاد التاريخيين الإيطاليين فى تلك 
الفترة . والملاحظ أن اللؤلف الوحيد Gall‏ من إنتاج فالا هو كتاب عنوانه «تاريخ فردنيائد 
الأول ملك أرغونه ه . لكن هذا الكتاب لم يلق OE‏ كبياً . فقيه يبدو المؤلف وكأنه تاجر 
فضائح وليس مؤرخاً يعمل فى محال السرد التاريخى . كذلك لم ميتم فالا الا قليلاً'بالأمور 
السياسية والعسكرية . وريا كانت أبرز نواحى الضعض فى هذا الكتاب هى أنه جاء الى حد 
كبير EG‏ ورسياً » وهو عمل لا يتفق وعقلية فالا الناقدة . 

أما العمل الذى VU Ge‏ شهرة كبيرة ومكانة Hg‏ كناقد فكان ما قدمه من أدلة 
قاطعة على زيف الوثيقه التى تعرف ek‏ (هبة قسطنطين ( Donation of Constantine‏ 
. وكان کوزانوس Cusannus‏ قد أعلن تشككه فى صحة هذه الوثيقة . كذلك قام 
ai‏ رينالد peacock sh‏ دوع قإنجلترا بإثبات عدم صحتا . ولکن کا بقول 
فيوتر ١كتسب VE‏ شهرة كبيرة لا بسبب ما كان للوثيقة التى هاجمها من طبيعة هامة فحسب 
ولكن أيضاً بسبب الهارة والعرقة الجمة التى Cont‏ من Walle‏ , والمقيقة أن هذا المجوم 
الذى شنه فالا على صحة هذه الوثيقة يتم عن شجاعته أكثر ما يكشف عن قدراته كناقد ‏ 
تلك القدرات التي يعلو إلى مستواها كثير من كتاب المدرسة الإنسانية . وكيا يقول إمرتون 
/ : إن امتع شى فيا جاء به فالا هو السهولة المذهلة لما عرضه » وهو أمر لا يثبت ما 
تع به الكاتب من علم ومهارة لأ نكلاهما لم يكن شيئاً مطلوباً . فنى اللحظة التى يعرض فبا 


(1) عبة قسطنطين : هبة بقال إن الإمراطور قسطتطين الأعظم متحها للبايا fie‏ الأول (114- ٣٠١١‏ م ) وخطقائه تعطيهم سيطرة 
روحية كاملة على كافة البطاركة وملطة مطلقة ى أمور العقيدة والعبادة IMS‏ ملطة زمئية على روما Ly‏ وسائر أرجاء العام AMI‏ 
وكات الداع على ذلك حو عرفان الإمبراطور يحميل الابا الى شفاه من اليوسى بمعسجزة وأدخطه فى الاين cally go‏ الآن أن هذه 
البة مزورة (pra)‏ 


yor 


1 3 
الحقائق عارية امام جمهرة العلماء يتمزق تلقائيا النسيج JAG‏ للسخافات Gt‏ حيكت فيا 
تلك الوثيقة Op‏ 
ولقد أظهر فالا مهارة أكثر وأصالة .أكبر فى كتابه الذى أسماه (مديتا 
تاركوينى )° Duo Tarquin‏ الذى كان هجوما على الطريقة a‏ عالج با لينى 
أجزاء معينة من الناريخ الرومانى SM‏ . ولقد وضح ف كتابه أن ST‏ المصادر العلانية القديمة 
ذات BEN‏ الكبيرة لم تسلم من الفحص الناقد الذى قام به فالا » شأنها شأن تلك الوثائق 
| الكنسية الى كانت تتمتع bee‏ كبيرة واحترام عظم . GHly‏ أن التشكك فى أمر الأساطير 
الكلاسيكية القديمة كان يحتاج الى قدر من الشجاعة من جانب الكاتب GLA)‏ أكبر من - 
القدر الذى يتطلبه المتشكك ف المعجزات التى حوتها بعض كتايات العصور الوسطى . واذا 
كان معظم الکتاب الإنسانيين قد تشككوا فى معجزات وأساطير العصور الوسطى فإن قلة منهم 
هم الذين ere‏ على انتقاد المصادر الكلاسيكية القديمة الكبرى من أمثال كتابات لينى . 
والحق أن المدرسة الإنسانية لم تنجب Ge‏ عهد ارازموس تاقداً على نفس ممتوى فالا فى 
الكفاية وللقدرة . 
ولقد Gb‏ أحد معاصرى فالا من Jal‏ البندقية وهو يرناردو Bernardo Gls ye‏ 
Giustinnam‏ 2 (1485-1408 م ) نفس منبجه فى تفنيد الأساطير الرتبطة بنشأة مديئة 
البندقية وذلك فى كتابه «أهل مذدينة البندقية ونحوها حتى ۸۰۹ م » كان جويستئياق رجل 
سياسة أكثر منه أديباً من أدباء المدرسة الإنسانية » ومن ثم فإنه تحاشى القيود البلاغية التى 
اتصفبت بها الكتابة التاريخيه فى تلك المدرسة . على أنه لم يكن يكعب تاريخاً رسمياً . ولذا فإنه 
فكر وكتب بعقلية مستقله WE‏ 
ui‏ فلافيوس بلوندوس Flavius Blondus‏ — فكان أعظم علامة فى التاريخ 
أنجبته الخركة الإنسانية فى إيطاليا . وقد عاش فلافيوس من ۱۳۸۸ م- 1688م وكان اسمه 
الايطالى الحقيق فلافيو بيوندو  Flavin Biondu‏ ويعتير #طهاوس + الحركة الإنسانية 
. ذلك أنه كرس حياته لدراسة آثار روما القديمة وقيام دول العصور الوسطى . واعتمد فها كتبه 
عن التاريخ الرومانى على الآثار والخلفات القديمة . وكانت كتبه و إيطاليا فى صور ؛ و «تأسيس 
روما » وه انتصار روما ه بمثابة أول ما Caged‏ به المدرسة الإنسانية فى محال طوبوغرافية واثار 
روما القديمة . كذلك يبدو أن كتابه تاريخ اضمحلال الإميراطوربة الرومانية gy ١‏ بصفة 


Ephraim Emerton: The Beginnings of Modern Europe (Gian 1917} p. 504.‏ )2( 
(1) تاركوبي : مديلة قديمة فى سهول تسكائيا لها شهرتها فى فير تاريخ روما (للراجع ) . 
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أساسيه على الآثار القديمة . وكات بقيس عظمة كل عهد أو عصر من عصور الإمبراطورية 
الرومانية فى ضوء مقدار ما حظى به ذلك العهد أو العصر من أمن وسلام من ناحية وازدهار 
فكرى وثقاق من ناحية احرف 
ups‏ الرغم من esi‏ بلوندوس عن الاثار الرومانية فقد كان أعظم ما أسهم به 
هو نظرته الأصلية والمتكرة إلى تاريخ العصور الوسطى وتصويره الدقيق نسبًا لها . وف هذا 
امال جاء كتايه الرئيسى «حلقات من التاريخ منذ اضمحلال قوة الرومان ۽ —EVY)‏ 
دل م ) الذى ظهر فى واحد وثلاثين يجلداً . وبصرف النظر عا فى هذا الكتاب من دراسة 
تتسم بالجهد والعناية فإن pi‏ ما بميز هذا الكتاب هو نظرة المؤلف المبتكرة فى تقييمه للعصور 
ارس . وى هذا يقول الأستاذ بور Birr‏ إن العنصر الجديد فى old‏ بلوندوس هو أنه 
بدلاً من أن بنظر إلى العصور الوسطى على أنها امتداد لتاريخ الإمبراطورية الرومانية فإنه ترك 
روما اضما وتناول قصة الشعوب الجديدة التى حلت OYE‏ وقول فيوتر عن بلوندوس إنه 
أضاف لمعلوماتنا عن العصور الوسطى وعن العصر الرومانى القديم أكثر ما أضافه سائر كتاب 
المدرسة TAYE‏ جمتمعين9 . 
ولعل ot‏ ما يصور الئل التى سادت SLEW ASL‏ أن بلوندوس - وهو الذى كان 
أعظم مؤرخيها فى إيطاليا - لم بعط حقه من التقدير والتبجيل وم يقدر عمله العظم حق قدره 
لانه لم يكن يمتلك أسلوبا Lol‏ راثعاً . ولكن الحقيقة أن lel‏ بلوندوس صادفت فيا بعد حقها 
من القدبر والتقيد . فن بين كل حصيلة الدراسات التاريخيه فى ذلك العصر صار كتاب 
بلوندوس US‏ الاب اللاحقين الذين أخذوا عنه واقتبسوا منه الكثير » وعن هذا الطريق 
أسهم بلوندوس إسياما غير مباشر فى تقدم الدراسة التاريخيه فى عصر الحركة الإنسانية . والواقع 
ان المعاص رين لم يقدروا العام لذاته وكا يبدو بوضوح فی حالة بلوندوس - وربما كان هذا هو 
السر فى أنه ليس له إلا تلميذ واحد هو تريستان كالشى Trirten calchi‏ 
)14۲ 1 - الى ly‏ 1615 م ) مؤرخ ميلانو الفذ المعروف باستقلاله فى الرای يضاف 
إلى ذلك ان بلوندوس كان الرائد الحقيق سلفاً لكل من ليبنتز » ومابيلون » وتيلمونت . 
وعندما تتکم عن التاريخ والمؤرخين فى عصر الحركة الإنسانيه » يحدر بنا أن نذا كر 
البابا إنياس urd‏ بیكولومينى Sylvius piccolomini‏ ئ467 وذلك نظراً لأهیته 
المتمدة- لا مما أسهم به 3 le‏ الكتابة التارية المنسقة أو أدخخله oe‏ تحسين على al‏ 
التاريجى فحسب - Lal tel,‏ وبدرجة Si‏ يحكم طبيعة مهتنه وما کان له من تأثير على 


LBB جاء ذلك ى ومالة إلى‎ (1) 
(®) Bdyard Fueter: Histoire de FHistoriographice pariss 1914p. 13] 
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الكتاب OT‏ اللاحقين . ومن بين allel‏ العديدة التاريخية و تعليقات على مجمع بازل ٠‏ > 
« تاربخ وربا » » ١‏ تاريخ العام » ء و التعليقات » . ويشوب هذه الكتب كا يشوب ترجمته 
الى YS‏ عن نفسه كثير من السطحية والأنتقار إلى النظرة القلسفية العميقة » وكذا عدم (lil‏ 
ما تيفس به من كتابات فى أغلب الأحيان . والواقم أنه لا يرق إل مستوى بروفى كتاقد » 
وليس هناك ما يدعو إلى مقارنته يقالا أو بلدوندوس - ومع ذلك ai‏ بلغ درجة من المهارة فى 
إدراك أبعاد السياسة تجعله على مستوى ثيكوديدس » بولبيوس » تاكيتوس . ولم يكن هناك 
بين معاصريه من هو أكثر منه علا بالسياسة والثقافة الأوريبة . ولعل أقي ما فى SUS‏ 
التاريميه ٠‏ امتلازها بالذكريات الشخصية . وقد فاق فى اهامه بالتاريخ GU‏ والثقافة 
الألمانية أى معاصر له فى إيطاليا وذلك نظراً لكونه عضواً فى ARAL‏ الإمبراطوريه العليا على يد 
فردريك الثالث من ناحية ولعلاقاته الكنسية مع الإمبراطورية قيا بعد من ناحبة SAM‏ . وتكن 
ei‏ بالنسبة لتطور علم كتابة التاريخ فى استخدامه مؤلفات المؤرخين السابقين من الألان » إذ 
استعان فى كتابة تاريخ thao}‏ الثالث بالكثير ما كتبه أوتو المنسوب إلى فريزنج ٣ه Otto‏ 
Fressing‏ بذلك لفت أنظار معاصريه إلى هذا اقرخ AUIS,‏ استعان بمؤلفات جوردوان 
ما ترتب عليه إحياؤها وإكسابها شهرة . ورعا كان كتابه تاريخ بوهيميا أول Vale‏ يقوم بها 
مؤرخ من المدرسة LIM‏ لإدخال fe‏ وصف الأتجناس البشرية ى محال الكتابة eats‏ . 
ob Lely‏ كتابيه « تاريخ وربا ١‏ تاریخ العام ۽ يمثلان عاولة جادة لإبراز العلاقة بين 
علمى التاريخ والجغرافيا. وكان تأثيره كبيراً فى هذا امجال وبصفة خاصة على لمؤرحين ا 
اللاحقين . وى هذا يقول فبوتر - ٠‏ يعبر إنياس سلفيوس المسئول الأول عن ذلك الاتجام 
الذى التزم به كثير من الؤرخين ou‏ اللاحقين والذين يضمن المؤلفات التاريخية bul‏ عن 
نشأة القانون وتطوره وعن أثر الجغرافيا فى تطور التاريخ فضلاً عن وقوفه موقفاً يوصف عل 
الأقل al‏ نصف St‏ من الأساطير التى أحاطت بأصول الأجناس esl‏ » يضاف إلى هذا 
كله أنه اظهر غلواً فى الوطنة فى PLU‏ التى تمس التجاه القومى Oe‏ 
أما حير مايصور الأنتقال بعلم كتابة التاريخ فى إيطاليا من المذهب الإنسافى البحت إلى 
بداية الكتابة التاريخيه الحديثة ذات الطابع السياسى والقومى » فهى تلك المؤلفات gil‏ کتبا 
المؤرخان الفلورنسيان البارزان BASE‏ وجويكاردينى . وكان من الطبيعى أن يؤدى تفوق 
فلورنسا الحضارى ونشاط الحياة إلى خلق مناخ مناسب لإنناج مؤلفات تاريخيه ذات قيمة عاليه 
dy.‏ يكن میکافللی وجويكارديق أقل من بلوندوس. من ناحية Lats‏ بالحقيقة أكثر من 
البلاغة » لكنهما اختلفا عن بلوندوس فى بقائهها مغمورين غير مشهورين لأنهما تجنبا الإطالة 
وكثرة الكلام والإكثار من التفاصيل بقصد ادعاء العم والنظاهر به . وقد أصبح التاريخ على 


(1) Feuter op, cit p.143 
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. أساساً على السرد والتحطيل الباشر | للأحداث الامية‎ psi اث الطانيه‎ SH برولية‎ batt 
كما بيس #تحاولات لإحلال التقسيرات لفادية والنفسية لأحداث التاريخ محل‎ bel عق إل‎ 
للطريسة والسجزات التى لم يعد هناك سيلا للأخة با ل‎ BL القوى‎ 

ویشیح at‏ شغل العام میکافلی وجريكارديق الكبير بالحكومات عامه 
وحكرمة قلورتا ححاصة قول - 

« قد رقا إلى عستوى تلك النظرة WY ins‏ يمن yin!‏ حذوهم م pees]‏ 
لكن ذلك جاء أسلسا تتيجة للتطورات الفعلية التى حيرت الأذهان فى بلادهم . وعلى مدى 
عدة Stet‏ من het‏ الإقطاع فى القرن اثثالث عشر ظهرت فى طول إيطاليا وعرضها إلى 
الوجود حكوسات تزعمها آفراد وججاعات ۽ لکن هذه الحكومات كاتنت سرعان ما تبدل قبل 
أن gat‏ على قيامها ستة أو حى شهر - ويحل We‏ وضع جديد يستبشر يستيشر به الناس أكثر من 
سابقه ۾ 

کات نیقولا مكياظلى Vo — 1844) Nicola machiavell‏ م ) أولا وقبل کل 
شىء فيلسوفاً سياسياً لايكن للتاريخ عاطفة معينة ولا مم إلا بالقدر الذى يمكنه من استغلاله 
لصائح النظرية السياسية . وكات هذا الاتجاه هو الذى أعطي كتاب ميكافللى « تاريخ 
فلورنا » وهو ASD‏ الذى كتيه على عجل وأصدره فى alt‏ أجزاء - خصائصه للميزة . 
والواقع أن حقا الكتاب لا يرق من ek‏ الأسلوب والدقة - إلى مستوى بعض المؤلفات 
التارييه الأخرى العاصرة . ولكنا نفتقد أن أى مؤرخ سایق be‏ يوليوس - GAN‏ عرفه 
ميكاقللى - کان له مثل قدرته من حيث إدراكه لطبيعة العوامل السياسية التى تحرك التارييخ أو 
من حيث عرضه صورة واضحة لعملية التطور السيامى . وتبدو عبقرية ميكاظلى بوصفه مفكراً 
سيامبًا وف قدرته على تنظم العوامل lh‏ لتطور المانيه » وربما بدت قدرته فى هذه النواحی 
أكثر منها فى رواية الأحداث السياسية بطريقة موضوعية . ويشير SEAM‏ شيفل إلى أن هذا 
الاهتام بالاتعكاس السيامى من جانب ميكافللى قد نجم عن الوضع الغريب الذى ساد إيطاليا 
حيث كانت ها الزعامة فى SE‏ الثقاق ولكنها كانت عاجزة سياسيًا بصورة يصعب عليها 

pal :‏ عن نفسها د أى هجوم أو غزو و وكان من نتيجة ذلك أن جعل ميكافلى كتابه ‘ 

معملا bee‏ وضع فيه مذاهب الأقدمين ومذاهبه هو نفسه موضع الاختبار العملى a‏ 


والحق إن ميكاظلى أوق من نفاذ البصيرة بالعوامل التاريخيه المستمرة الى sf‏ 
التطورات السياسية مالم يتواقر لأى 'مؤرخ أخر من المدرسة الإنسانية حتى عهده . ذلك أنه 
أدرك العلاقات المتداخلة بين التيارات السياسية الداخلية والخارجية وبين الأنشطة العسكرية 


ee 
(1) Sobevitl, op cit p. xviii 
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والتطورات السياسية » وبوضع فلورتسا فى تاريخ إيطاليا يوجه عام » وتحمسى للفكرة ABE‏ 
الخاصة بتحقيق الوحدة iy‏ وقيام دولة إيطالية متحدة ‏ ولقلك GB‏ جه الرجال 
والهاعات الذين حبذو قيام هذه الدولة » وف الوقت نفه GB‏ وقف موقا سعادياً من 
البابوية التى اعتبرها عقبة كثوداً فى طريق الوحدة الإيطالية . ولعل هقا يفسر القرجمة BA‏ 
بالرومانسية التى وضعها لكاستراكانى وهو قائد يعض فرق اند Jo GM‏ أن ميكلققى BS‏ 
يعمل بوجه عام إلى الإقلال من العنصر الشخصى بوصقه أحد العوامل A‏ للتاريخ _ ويقوله 
فيوتر فى هذا الشأن . لا یوجد كاتب منذ أيام يولييوس ذهب ايعد ما ذهب إليه Bi‏ ق 
جعل التاريخ « تارا Leb‏ للسياسية وهكنا حلت نظرية عادية depo‏ يل الاويخ 
محل النظرية القديمة التى فسرت التاريخ فى خنوه قوى ماوراء الطبيعه أو عيلدة SOSH‏ . 
وتعكس هذه الفلسقة التاريخيه اليادئ والآراء الى ضمنها میکافلانی a ks‏ الا ...كفلكت 
نبذ BIR‏ إلى درجة كبيرة الترتيب الحولى للادة التارخيه وحو الترتييه pene‏ تلاك 
الحصور ونظم كتابته على أساس موضوعى .٠‏ هذا إلى أنه تحاشى الأسلوب البلا 
وكتب بطريقة واقعية خاطئة FAA‏ ماسم ع GO‏ 3 
إلا yh‏ كانت من النوع الطيب + وخاصة مؤلقات. بلوندوس : وجوفاق + وقلا - 
وسيمونيتا . وأفضل أجزاء ats‏ ذلك الرء الذي تناو فيه تطور الساسة. MAN‏ ق 
فلورنسا - وقيه نجد وصماً مفصلاً للأحداث وكثيراً من التعليقات الشخصصية. a‏ واتطباصادت. 
عديدة عن الحكومة والأحزاب وأعال القادة الذين كانت تحركهم. مشاعر الغيرةة والخياسة 
والطموح وسائر الانقعالات التى ests‏ الإنسان aisle‏ أن الراوية فى كناب ميكاق ال كانت 
a‏ وح في ا . Li‏ إذا ت تا إلى میکاظلی على أنه مرخ 
shy GE.‏ مستويات البحثت ca)‏ - جد کاب tb‏ يعديد من الأخطاء فى المتقائق 
ويتقصه الاستناد .إلى ‘edly FEN‏ 7 


vi‏ فرانسك و جويكارديق . Vhs - NEAT) * Francesco Guiccurdini‏ مي 
فإنه وإن يكن فيلوقاً على مستوى ميكاظلى AB.‏ ظقه كمؤرخ حقيق . لك أن كتابه 
« تاریخ ظورتا » الذى 34S‏ شيابه - جاء aol‏ الأعال المبتكرة ق Hl ats She‏ رفخ Be‏ 
حرج الكاتب فيه عن تطاق كل_من الكتابة 1,0 الئينية والإسانية ى مراحلها الأولى - 
US‏ خرج عن التقائيد التارعنية القدعة ob‏ استبعد نصى الأحاديث نلباشرة التى تأقى على 
سان أبطال الرواية التاريفيه ولا تجد ق آصلوبه السلس - peck‏ نسي من الإصهاب 
والتفاصيل ا خارجه عن الموضوع - أثرا للمحسنات البلاغية . كذلك نلاحظ أن احقامه الكبير 


982“ ور 
PP YAN‏ أت 


يلا 


بالتاريخ السياسى المعاصر دقعه إلى أن يتخلى فى الجزء الأخير من مؤلفه بصورة واضحة عن 
النظام الحو الذى ساد الكتابة التاريخيه فى عصره . وكاتت محاولته فى تحليل التاريخ تمليلاً 
فلسفيًا قل توفيقا من MIS‏ .وإن كان قد كرس تفسه بصفة رئيسيه لوصف الأحداث Viney‏ 
قويًا قاطعاً وللنقد الصريح للأشخاص والاتجاهات . وكانت لديه قدرة نادرة على انتقاء 
الحقائق الأساسية . وإذا جاز أن تكون wal‏ نظرية خاصة فى التاريخ » فإن هذه النظرية 
كانت على أساس الأفتراض العقلاى القائل بأن الظروف السياسية فى مرجعها فى AbD‏ 
الحساب والتامر . وكان قرانسسكو نفسه لا يؤمن بالأوهام والنرافات » الأمر الذى sal‏ إلى 
اتزان كتابته وعدم تحيزة نسييًا . وتبدو اللمسة الساخرة نوعاً ما فی كتاباته من بعض ملحوظاته 
ومنها قوله « لا عيب فى فرديئائد ملك أرغونه سوى شحه وعدم وفاثه بالعهد ه أما میوله 
الشخصية فكانت إلى الأسر القديمة والجاعات الحاكمة فى فلورنسا . ويقول فيوتر إن كتاب 
١‏ تاريخ فلورنسا » يشل البداية اللحقيقية فى التاريخ للكتابة التاريخيه التحليلة الحديثة والاستنتاج 
السياسى 7 ويتفق معظم التقاد على أن الكتابة التاريخية فى أوربا الغربية استعادت بفضل 
هذا الكتاب المستوى الذى كانت قد بلخته على أيدى ثيكوديدس وبوليوس . ومع ذلك فإن 
هذا الكتاب لم يكن له تأثيركبير على علم تدوين التاريخ فى عصر النهضة لأنه ل يتشر حت سنة 
11 ¢ 

iy‏ كتاب آنحر pS‏ ألفه جويكاردينى عنوانه « تاريخ Wal‏ ۾ وقد كتبه فى مرحلة 
النضج . ومع ذلك فنشجاء أقل أصالة من ناحية الأسلوب والتنظم إذ كان المؤلف قد تشرب 
التقاليد البلاغية للمدرسة الإنسائية وهر الأمر الذى لا وجود له فى مؤلفه الأول . ومن هذه 
التقاليد مثلا اهتامه بالمعارك الحربيه على نطاق كبير والحوص على إثبات الحوار المباشر ونصوص 
الخطب . ومع ذلك فإنه نظرا لاتساع le‏ كتابه GUI‏ وطريقته البتكرة فى be‏ 
اموضوعات فإنه بعتب بداية مرحلة جديدة فى الكتابة . فلأول مرة din‏ العصور القديمة استطاع 
ميخ أن جرج عن نطاق ما هو مألوف aly‏ 4 نفسه من الاتجاه السائد فى التاريخ » وهو 
الاتجاه الذى يستهدف الاهتام أساساً بدولة أو أسرة حا كمة معينه — وأن يكرس جهده محال 
کٹر اتساعا « وهو تاريخ وحدة جغرافیه ۰ . لذا فإن هذا الكتاب - تاريخ إيطاليا - الذى 
بعتبر اول تاريخ عام لإيطاليا » أتاح لمؤلفه فرصة عظيمة لدراة نشأة الدول واضمسلاها 
وتفاعلها فها بينها وطبيعة العلاقات الدولية وعملية التطور السياسى . ومن جهة أخرى فإن مادة 
الكتاب che‏ إمكابت نادرة لدراسة تاريخ العالم وإعادة كتابته على نطاق مم ود . وعلى 
الرغم من أن جويكاردينى كانت تعوزه بصيرة ميكافللى وتليله الفلسق للأمور الاجتاعية 
والساسية . وهو الامر الذى يتمكن يبه من وضع تحليل دقيق للتطور الإجتاعى 


(2) Feuter op. cit p. 88 


مها 


tells‏ : فإن الحال الذى تناوله جویکاردینی والجديد الذى HT‏ به ORE‏ بالتأكيد تقدماً 
dbs‏ فى gpl‏ التاريخى ومفهوم التاريخ . 

وربما أنكر قليلون أن كتب جويكاردينى قد يلغت أعلى مستوى للكتابة EIN‏ بعد 
العصر القديم الكلاسيكى وح عهد كامون » ثاونس » كلارندون . ويمكننا أن نين مقدار 
التقدم الحائل الذى كان لا بد منه ولد التاريخ السيامى العلمى الحديث لو تأملنا التقد القامى 
الذى وجهه لبوبولد فون راتکه - أول رائد مير للمدرسة العلمية الحديثة - إلى جويكارديى . 
ذلك أن صفوة مؤرخى عصر النيضة أنفسهم أمئال ميكافلان جویکاردینی کان يعبنهم فى المقام 
الأول الانطياعات السياسية والاستنتاجات والحكم ٠‏ وبعد ذلك oh‏ فى المقام aU‏ الاهتام 
بتحرى الدقة فى الحقائق ٠‏ وغالياً ما کانوا ييقون على ما اقتبسوه من الكتاب السابقين دون تغيير 
كلمة aly‏ » حتى ميكافللى وجويكاردينى Che‏ طريقاً إذا حكنا عليه بالمعايير الحديئه - 
يضعها فى ۽ وضع الادانه الواضحة يانتحال Bf‏ أفكاز Wage‏ من الكتاب » هذا إلى bleed‏ 

را تمييز! دقيقا بين الرواة الذين يأتون فى EM‏ الثانية والذين أخذوا عنهم وبين الوثائق 

الأصلية التى استخدمرها » ولم يظهر هذا القيز فى كتابة التاريخ على أسس علمية فى أمملها 
إلا ف شكل DAR)‏ 

ولقد كان من الممكن بلوغ المستوى الحدديث فى الكتابة التاريخيه بسرعة asi‏ لولا ما 
نسبيث فيه حركة الإصلاح الدينى من نكسة عرقلت تقدم هذه الكتابة » إذ بعشت بعثت تلك الحركة 
من جديد الاهتامات بعلوم اللاهوت والجدل الدينى بعد أن كانت AL‏ الإنسانيه افد 
أضعفت ما تدرا وسلميًا وهكذا صار إحراز التقدم غير مستطاع حق تم سحق ذللك. 
التحكم الدينى بفضل ازدهار الحركة العقلانية فى القرن الثامن pte‏ وازدياد الاتجاهات العلائيه 
قوة وتدعيماً نتيجة للتوسع الأورنى والثورة التجارية ونشأة Maat AW‏ 

وقد ظهرت البداية Gah‏ للغراجم التاريخيه فى المدرسة الإنسانية ی كتاب Yee‏ 
دائق « الذى الفه جيوفانى بوكاشيو Giovanni Boccaccio‏ را ve Ve‏ 
وه و کتاب كانت له أهميته فى فهم داتتی بوصفه Lal‏ فناناً . ومع ذلك فإن بوکاشي و کان ضعي 
فى able‏ لاهتامات دانتى Lala‏ . ويعزئ ذلك إلى قلة اهام بوكاشيو نفسه بالسياسة . 

Filippo Villani المخطوة الثانيه فى هذا انجال فقد خطاها فيلبوفيلاف‎ ui 
يحتف يه ۽ وكان أول عهده‎ Se م) . وقد 141 فيلاق يوكاشيو‎ ۱٤١١ - م‎ ۱۳۲ dlp) 
دائق 0 الذى ألفه بوكاشيو . ولم بلبث أن دفعه ذلك إل‎ they هو ئشرة کناب‎ Sie بهذا‎ 


(1) Schevill op. cit pp xxi-xxii. (HB) رام اظ القصل السايع‎ 
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إعداد سلسلة من التراجم لأبرز رجالات فلورنسا. وأصبح هذا العمل نموذجاً لمن جاء بعده من 
كتاب التراجم فى للرسة الإنسانية . الذين جاءت أعالهم فى صورة مشابية لعمل فيلانى . ولقد 
حوت هذه الأعال كثيراً من خصائص سوتنيوس وأسلويه »> وهو الذى كان ينظر إليه كتاب 
التراجم فى المدرسة الإنسانيه بوصفه الهوذج الكلاسيكى الذى عليهم أن يحنذوه. 
| م كان أن تعطمت سيطرة الأسلوب البلاغى القديم بدرجة كبيرة على يد أشه ركتاب 
التراجم الإنسانيين وهو جيورجيو فاسارى  Giorgio Vasari‏ ( ۱1م — 
4م ) صاحب الكتاب الخالد و حياة أبرز الرسامين والتمحاتين والماريين » . كان فاسارى 
نفسه رساماً ومهندساً مماربًا ولذا.ظهر اهتامه الكبير بحياة كبار الفنانين الإيطاليين فى عصر 
النبضه وأعالهم . وشجعه على إصدار سلسلة تراجمه إلکاردیتال 7238 Farnese‏ » 
وباولوجيوق ‏ 01ه:6.مامدم وغيرهم والواقعم أنه كان مؤهلا LE‏ ثل هذا العمل 
'لأنه تجول كثيراً وتحدث إلى كثير من الفنانين المعاصر بن وصجل عديداً.من ملحوظاته . واستمر 
على هذا الهو يدرس الصور والغاثيل والمنشات العظيمة التى تميزت بروعة جإها > مع استعداد 
لاستيعاب كل شئ . وبرجع إلى المعلومات الكثيرة التى جمعها السر فيا اتصفت به أعاله من 
سحر وضعف فى نفس الوقت ‏ وقد صدر كتابه لأول مرة سنة ٠٠١‏ م ولكنه استمر بعد ذلك 
يتنقل ويقابل كثيرين » مماتطلب منه إصدا ركتابه مرة أخرى فى صورة مفخمة سنة ٠١۹۸‏ م , 
ويعتب ركتابه هذا أول تاریخ هام وشامل للفن » وهو موضوع لابوجد لدينا أى سجل 
عنه فى تازيخ الكتابة التاريخيه . هذا إلى أن فاسارى على دراية بأساليب oll‏ وعالج 
موضوعاته علاج المتمكن ٠‏ ومن وجهة نظر المتمرن . ثم إن ما كتبه جاء لا نظير له فى روعته 
وجاذبيته , إذ كانت له قدرة نادرة على جعل شخصياته تنبض بالخياة . أما طريقته فاتصفت 
بالعدل وعدم الهيز حتى فى الواضع الكفيلة بن تغرى الكاتب على المي والتعصب . ولا غفى 
إطلاقا جن دراسة تاريخ الفن فى عصر النهضه عن ذلك القدر الفسخم من المعلومات الى 
جمعها فاسارى . ومع ذلك فإنه لم يكن حريصاً فى غربلته للمصادر والأحذ منها »> ويتبين 
ذلك من تقبله لقد ركبير من الشائعات والحقائق المشكوك فى صحتبها . كذلك بيؤذ عليه عدم 
الدقة فى تحديد التوازيخ ويحوى كتابه كثيراً من التناقضات » اذ كان يأق. أحياناً بمعلومات 
ستفيضة عن. فنانين تافهين فى الوقت الذى لم dow‏ البعض الآخر من المبرزين حقهم من 
العالجة . وعلى الرغم من كل هذه العيوب OB ٠‏ كتابه يعتير من أشهر التراجم التى ted‏ 
المدرسة الإنسانية لا فى إيطائيا فحسب بل فى أوربا كلها ».وهو BE‏ عق بداية مرحلة رئيسية 
ف“ تاريخ الفن ‏ أما أبرز التراجم لنفس هذه المدرسة الإنسانية فهو ما كتبه 'بنيفونتو شبللنى 
٠١۹۷۱-۳۱۶۰۰ ( Benovenuto cellini‏ م ) ويعتي ركتابه صورة رائعة شخصيته وعصره 


its 


٠‏ الكتابة الناريخية للمدرسة الإنسائية فى خارج إيطاليا 


صادفت ISL‏ الإنسانية حارج إيطاليا قبولاً من كثيرين . شايعوها وناصروها ) ومن 
هؤلاء غير قليل ظهر فى ميدان التاريخ . ولقد سار المؤرخين الإنسانيون على وجه العموم J‏ 1 
مال الكتابة التاريخيه على نفس الأسسن والبادئ التى عرفت فى إيطاليا مع شئ من ١ cal‏ 
والتغير الذى اقتضته ' الظروف الثقافيه الحلية النحيطة . 
ولا كانت BLY SH‏ جاعت متأخرة نوعاً فى مناطق ما وراء جبال الإلب › OB‏ 
- هذه الحركة عاقت من تقدمها الصراعات الدينية الى صاحب حركة الإصلاح الدينى » ومن 
ثم قإنبا أعطت شيئامن الاقام للجدل الدينى الذى م يكن له وجود فى كتابة التاريخ بإيطاليا 
فى القرن الخامس عشر . هذا إلى أن ثمة تغير طرأ على تذوق الأدب الكلاسيكى © فق غمرة 
LL‏ للكتابة البلاغية المنمقة والحرص على الأسلوب اللازع الساخر صار تا كيتوس أقرب من 
لينى إلى العقول والقلوب » بل لقد صار تاكيتوس بمثابة الهوذج الذى تيز به كتاب الحركة 
الإنسانية فى ثمال أوربا فى القرن السادس عش ركذلك رأدى الشعور بالروح القومية التى جاءت 
نتيجة SA‏ الإصلاح Sy al‏ الاستعار الأورلى ولنشأة الرأسمالية إلى صبغ الكتابة 
التار at‏ للمدرسة الإنسانيه فى شال أوريا صبغة وطنية قومية . ففى ظل الأنظمة السياسية 
الجديدة نشأت الصراعات الحزبية »> وبالتالى فإن الكتابة التاريخيه الإنسانيه أخذت تبدو بين 
طياتها الملامج السياسية الى نلحظها فى الكتابة الحديثة للتاريخ . 
وف سویسرا کان ن آقم ما afl‏ كثايات المدرسة الإنانية هو كتاب تاريخ دير سانت 
St Gall Jk‏ وكتاياً عن المقاطعات السويسرية ذات الغابات التى وصفها يوافم فون 
وات =f VEAL) 1 Joachim von Wait‏ 1۱ م( ) المشهور يفاديانوس 
vadianus‏ . وكثيراً ما نظر إلى فاديانوس عل sl‏ يفوق بلوندوس ron TES‏ 
بتاز عليه فى قدرته على نقد النصوص فحسب 1 ولكنه تقدم عليه خطوة ة واقترب بشكل أكير 
| من فون رانكه.عندما أظهر تقدما اولي فى النقد الداخلى أى فى محال فحص ميول كاتى PUM‏ 
واتجاهاتيم . والواقع أنه كان ماهراً مصيفة ,خاصة قى 5 ans‏ للأساطير الدينية وتفنيدها لرقضها ‏ 
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وكذلك تمكن فاديائوس من أن حع بين للعرقة الفريدة والأسلوب القومى الواضح وأن يبرز 
العوامل الرئيسية في التطور التاريخى . ثم إنه تيز بدرجه عالية من القدرة على إصدار أحكام 
مجكرة » وكانت أقكاره واراؤه خالية من الشطط ومعقولة إلى حد كبير . ومع ذلك فإنه يقعف 
فى الصف الأول بين المؤرخين الإنساتيين لقدرته على تتبع تطور التظم الدينيه والسياسية وإيرازه 
فكرة التطور الاجتاعى . يضاف إل ذلك أنه تبنى نظرية السببية has‏ تعليل أحداث 
fa stil‏ وذكر مسببات لها » بصورة تنم عن سعة الأقق » مع رقض MEW‏ التقليدى الذى 
cw‏ التطورات التاريخيه إلى الشخصيات أو الأحداث التافهة دون غيرها ٠‏ ويرى فيوتر أن ها 
جاء به فاديانوس يشل أقصى ما بلغه إنتاج المدرسة الإنسانية من سعة GY‏ وذلك ايز به 
ذلك الكاتب من ذكاء وحيدة . وما eng‏ به كتبه نفسها من ضخامة فى dle‏ موضوعاتها 
وتنوع اهتاماتها . 
ومع ذلك فقد تعرض كتاب فادياتوس للتسيان فترة أطول أكثر ما تعرض له کناب 
جويكاردينى عن ٠‏ تاريخ فلورنسا » ٠‏ حيث إن الكتاب الأول لم يتشر حتى الريع الثالثك من 
القرن a‏ عشر + 
أما فى ألمانيا فقد بدأت قائمة المؤرخين OSL‏ البارزين باسم ألبرت FAS‏ 
Albert Krantz‏ )۵۰٤۱م‏ ۱۷١۱م‏ ) الذى اتبع نفس منيج إنياس سلفيوس ى 
تطبيق النامج التاريخيه 'والأد بية للمدرسة الإنسانيه على دراسة الشعوب البدائية اتی عالج 
تاريخها فى كتبه » مثلالسكسونوالونديين الأوائل . ويفوق كراتز فى الشهرة المؤرخ جوهاتر 
تyرıر Johamnes Turmair‏ المعروف بافتيوس 2 VV) — Aventius‏ 
٤م‏ ( صاحب كتاب «حولیات دوقات بافاريا » . وفى هذا الكتاب كا فى كتاب آخر 
كتبه تورمير عن تار يخ ألانيا St‏ نجده يحاول الجمع ب بين القواعد الأدبية التق حرص عليها 
oon‏ والعلم الخزير il‏ عير به بلوندوس » وإ كان لم يوقق فی الوصول إلى مستوى Sh‏ ا 
هذا إلى ان تعقبه الشديد للمذهب Saal‏ منعه من Wee‏ موضوع الكنيسة الكائوليكية 3 
البابوات وغير ذلك من الشئون المعاصرة بطريقة موضوعية » فضلا عن تحمسه لقوهيته الألمانية 
٠‏ وتعصبه لباقاريا والبافاريين على وجه الخصوص . وعلى الرغم من أنه اجتهد اجمادا غير عادى 
d‏ جمع مصادره فإنه لم يكن ناقدا بدرجه بارزة عند استيخدامه .ا لها » بالإضافة إلى أن أعاله 
ye‏ نوع من عدم التناسب اتابن » فتجده يفسح iW‏ فى كتاياته للأباطرة ob, Jt‏ 
کا لو كان يكتب تارعاً الا . أما امزاي الرئيسية لكتابه فهى أله وضع له مقدمه عبارة عن ' 
وصف للبلاد والشعوب التى تناولها فضلاً عن قذرته التادرة على وصف سلوك” وعادات' 
انع التى قام بدراستها يضاف إلى هذا كله أسلوبه الذى امتاز بالوضوح وتعبيراته الى 
اتصفت بالقوة . 
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وبعد ذلك Gh‏ اولخ (le — EAA) Ulrich von Hatten git‏ 
الذى ترجع شهرته الواسعة إلى حملته القوية ضد التعصب الدينى أ كثر ما ترجع إلى كتاباته ف 
جال التاريخ . والواقع أنه قام Jaw‏ هام pow Ue‏ إضافة قيمة للمعرفة التاريحية . هو إحياؤه 
للمنشور الذى أصدره الإمبراطور هنرى الرابع ضد البابا جريجورى السابع ويعتير هذا المنشور 
3 حد ذاته سلاحاً قويا استخدمه البردتستاتت ضد البابوية وروما . فضلا عن aS‏ إضافة 
dle‏ للمعرفة HN‏ . 


VEAN) Beatus Rhenenaus gili) ute ui‏ - ]1660م ) نهو 
الوحيد الذى يعتبر أبرز Be‏ الاتجاه الناقد الذى عرف به بلوندوس والميل نحو المعرفة الغزيرة + 
وذلك قى مدرسة المؤرخين الإنسانيين فى ألانيا . كان رینانوس late‏ وتلميذا لإبرازموس وف 
كتابه ٠‏ أحوال Lill‏ ه تولى فحص مصادر التاريخ GUY‏ قى دوره الأول بتفس a‏ 
العلمية الموضوعية واللغوية التى فحص بها إيرازموس السجلات والوثاتق ASN‏ . 
رينانوس من أكثر الإحثين ف التاريخ جهدا وصباً وبلغتٍ على يديه الكتابة an cer‏ 
عصر الحركة الإنسانية فى ألمانيا أعلى درجاتها .وكان برج “داماً إلى للصادر الأصلية ويفحصها 
بدقة كبيرة کا كان يعقل منها فى أمانه Wh‏ . كذلك کان متخدداً فى رفضه للأساطير 
الكلاسيكية قدر تشدده فى نبد الأساطير الدبنية » هذابالإضافة إلى ما امتاز به من حب حقيق 
للبحث الثاريني وحكم سلم عندتقيمه لا توصل إليه فى بمثه عن ثتائج . وعلى الرغم من 
مشاعره القومية فإنه لم يدع شعوره الوطنى يؤثر على أحكامه وربا يتمثل عيبه oN‏ ف 
عجزه عن صهر مادته كلها فى سرد كامل pS‏ » کا کان تاريخه عن الألمان غير مترايط ووصل 
به حتى الأباطرة الساكسون فقط » فى حين أنه كان متكاملاً إلى حد معقول فم يتعلق بسيطرة 
الرومان وغزواتهم . 


ومن بين عديد من كتاب القانون الدولى والشرعيه الذين لم ros‏ فى كتابات 

المدرسة الإنسانية الألمانيه يبوز زم صمويل بوفيندورف Samuel Pufendorf‏ 
(۱۹۳۲ ۱۹4م ) بوصفه رائد هؤلاء الكتاب فى ميدان التاريخ + ومن جملة كتبه 
كتاب «تاريخ السويد ه وكعاب «تاريخ شارل جوستاف العاشره وكتاب « تاريخ فردريك 
ولم الناخب الأعظم » ومقدمة «لتاريخ القوق والدول التى تزعمت أوربا » . وامتازت MUS‏ 
بوفيندورف بطابعها الرفيع وأسلوبما المميز الواضح الراق . ولكن رعا کان هذا للأسف هو خير 
ما جاء فى كتاباته التاريخية . ولا كان يرتب مادته فى أغلب الأحيان Eb‏ لتاريخ الوثائق التى 
استخدمها وطبيعة تلك الوثائق فإنه gael‏ فى إعطائنا سرداً Lest‏ واضحاً خالياً من التناقض . 
٠‏ هذا إلى أنه حرص إلى أبعد حد على أن يفسر التاريخ فى ضوء سير الأشخاص والتراجم » کا 
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كانت pei‏ م من وجهة نظرة Lag‏ - هى التى oad‏ عخرى الأحداث التاريخيه . كذلك لم 
يفسر الأحداث التاريخيه فى ضوء الحركات التاريخيه العامة الى صاحيته és‏ يوضح العلاقة بین 
السياسة الداحلية والشئون الحارجية . ثم إنه يبدو ف إصورة الؤرخ الرسمى ٠‏ حيث إنه vl‏ 
كثيراً من الحقائق والعلومات . وكان يكتب أساساً بهدف تعريف من هې خارج كلاب 
وتعليمهم ٠‏ ومن م فقد صور tui‏ فى صورة إمبراطورية Soy‏ ومماسكة » دون ان يذكر 
سوى القليل عن التناقض' السياسى بين ملف الولابات الألانيه > وما اكتنف شون itll‏ 
الداخلية من تعقيد وتداحل , لذلك فإن فيوتر أصاب إلى حد بعيد عندما قال عنه « إن 
بوفيندورف کتب للإمبراطورية ST‏ مما كتب the‏ 
gles‏ .بوجسلاوى فيليب > Bogislaw philippe de Chemnitz jn‏ 
)1128 ۱۹۷۸ م ) بملكة السويد وعلاقانها الخاوجية وبصفة خاصة حرب 
الثلاثين عاما فى ألانيا وذلك على غرار ماكتبه جويكارديى عن سياسة فلورنسا وعلاقاتها . 
الخارجية وماكتبه بؤفيندورف عن براند تبرج والإمبراطوررية الألمانيه وقد رجع بوفيلدورف 
إلى هذا الكتاب عندما تعرض لشكون السويد ف كتابته . 
أما فى هولندا قإن أبرز شخصية بين مؤرخيى المدرسة الإنسانية OF‏ هوجو جروتيوس 
Hugo Grotius‏ رمملا te‏ ¢( . الذى اشبر al‏ أب القانون الدؤلل 
والذى كتب عدة مؤلفات تاريخية عن القوط والوندال واللمبارديين فضلا عن تاريخ بلجيكا 
وهولندا . وقد حاکی فی أصلوبه تاكيتوس . ولذلك جاعت كتابته مليثة بالحشو المطول 
٠‏ والمعقد ٠‏ وإن فاق كثيرين غيره ومن ope‏ ناكيتوس OS‏ یت مقدرته عن استخدام علم 
النفس فى Je‏ المواقف التاريخية . وبدث هذه القدرة بصفة خاصة J‏ استقصائه للاسباب 
الحقيقية الكامنه للحروب بين Gl‏ وهولندا . وكان برفض Ula‏ أن يقرن تفسير التاريخ 
بالأشخاص والأحداث ۽ وهو التفسير الذى وجده بوفيندورف (ite‏ جد « كذلك. اتد 
جروتيوس twp‏ غير عتعصب بوجه عام تجاه المشكلات الديئية واتفق ¢ تاونس 3 أن 
الحروب الدبنية عثل خطرا كبيراً على النظام العام ورفاهية الشعوب Ui bye‏ فی able‏ 
للسياسة LA‏ فإن UES‏ جروتيوس تدل على أنه كان ارستقراطيًا کر منه جمهوريا متتحمسا 
وة مؤرخ si‏ مقدرة هو بطرس كورنيلسن هوفت Cornelissen Hooft‏ 
VAN)‏ م - (۱۹٤۷‏ الى فاق جروتيوس ف إعجابه يتا كيتوس Lee‏ قام بترجمة أعاله إل 
اللغة المولندية » وسار على خبجه فى الطريقة والأسلوب . ولكنه فاق ناكتيوس فى نبجه 
العلمى ء إذ ذأب على فحص المصادر التاريمية بكل دقة > واتصفت GUEST‏ بالبعد 
عنالتحيز فى أحكامها . وقد تناولت كتاباته بصفة اساسية التاريخ الفرنسى والمولندى 
كبا تضمنت tee‏ فر الرابع وأسرة ميدتش بالإضافة إلى et‏ هولتدا فالنصف فاق 
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من -القرن السادس عشر . أما المؤرخ يوحنا كلوقر Johannes Cliver‏ الذى ألت 
0 كتابا باسم مجمل تاريخ العام (/1517 م ) فإن كتابه يعتير من GEM LN‏ با عن تاريخ 


7 فإذا ما انتقلنا إلى إتجلثرا وجدنا BES‏ التاريخ فى عصر الحركة الإنسانيه مرتبطة but‏ 
lady‏ بأصول الحركة “الأدبيه فى Uta!‏ . وأول مثال لهذا التوع من آعلام الكتاية التارمخيه ى 
إيجلترا هو بوليدور فیرجیل ( (prere ۱٤۷۰‏ الذى ies CS‏ عن تاريخ Lie!‏ يتصف 
بإحكام الأسلوب وغزارة المادة . وكان فيرجيل من رجال الكنيسة الإيطاليين وأحد أصدقاء 
أرازموس ثم تخد ty Wed‏ له . و يكن ف عصره فى الجزر البريطانية من يقوقة ف اتساع 
Foal‏ والمعرفة حتى أيام كامدن ol‏ بعد عهد فيرجل بحوالى قرن من الزمان . هذا إلى أنه أظهر ف 
كل أجزاء تاريخه قدرة عظيمة على النقد > ولم يقف عند حد شن هجوم عنيف على الأساطير 
التى امتلأت بها كتابات جوفرى المنسوب إلى موعادث عن أصل الشعب البريطالى » Vly‏ 
استطاع أن يقدم خير ما كتب عن حكم هنز السايع . 

أما سير توماس مور ۱٤۷۸(‏ م 1888 م ) فهو أول مرخ بارز من Jal‏ إنجلترا 
at‏ إلى المدرسة الإنسانيه » وظهر أسلويه . المصقول فى كتابه الموجز «تاريخ خ الملك ريتشارد 
at‏ . وقد كتب مور كتابة هذا مرتين » إحداسما باللغة الإنجليزية mes‏ باللاتينة 
ووصل فى كليتها إلى del‏ مستوى فى فن الكتابه . وتتمتع النسخة الإنجليزية من كتابه بأهمية 
Lot‏ حيث إنها نمثل اول كتابة بلغة abe‏ طبقت اساليب المدرسة الإنسانية ى صورتها النقية 
اللنالصة ومع ذلك فإن الصورة الزاهية الى رسمها مور بشخصية ريتشارد الثالث م تكن 
دقيقة ug‏ وكان يشوبها بعض من خرافات وأساطير ذلك العصر . وبرغم ذلك فقد اعتمد 
lle‏ شكسبير ما جعلها مصدر الانطباع العام عن ريتشارد الثالث فى نظر الناس منذ أيام مور 
,> عصرنا هذا . 
أما أصول الدراسة العلمية لتراث الأقدمين فى انجلتره فقد أرسى اساسها جون ستو 
leve) Jöhn Stow‏ م — 110م( وحنا John Leland GAS‏ 
o — arty‏ م ) وقد تجولاكثيراً فى طول البلاد وعرضها ما عن soll‏ 
التی تفيد فى AS‏ التاريخ والآثار لكل من إقلينى LAA]‏ ووياز . ومع ذلك فإن الكتابات القى 
بنيت على هذه. الرحلات لم ت تنشر إلا ف مطلع القرن الثامن عشر . 
أما سير والتر رال - وهو هئ زجال البلاط الإنجليزى وأحد sles‏ الاستعار المتصفين 
| بالشجاعة والجرأة (كمما- (f IA‏ ققد ألف كتاباً بعنوان « تاريخ العالم » be‏ كان 
مسجوناً ق برج لندن . ويجمع هذا الكتاب بين ما درج عليه كتاب المدرسة wu‏ من حب 
Oba -‏ القدافی وما هو معروف عن Ota‏ من ميل LAW‏ وا خرية . ومع أن رالى كان ملماً 
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بأعال عطاء المؤرخين القدامى إلا أنه كان شديد التأثر بيلوتارك على وجه الخصوص . على ان 
هذا SIS‏ برغم مایتاز به من تشويق وأسلوب رفيع » فإنه لم يضف شرع hag‏ ول SM‏ 
يجديد فيا Gly‏ بتاريخ الماضى . وقد خصصت الفصول الأخيرة منه بصفة رئيسية للتاريخ 
الانجليزى . 

وعثل .هدرسة بلوندرش الناقدة ذات المعرقة الواسعة من المؤرخين الإنجليز مؤرخ 
البلاط وليام كامدن . Voosy William Camden‏ م- 1918 م) الذى كان 
شديد الإعجاب ببولبيوس. ويعتمد كتابه «بريطانيا » من الكتيبات الرائعة التى تناولت تاريخ 
الجزر البريطانية وجغراقبتها وآثارها ورددكامدن فى سخرية لطيفة الأساطير gh‏ أحاطت بأصل 
culls ll‏ . وأوضح فى كتابه حوليات التاريخ الإجليزى الأبرلندى فى عهد اللكة إليزابيث ٠‏ 
مل ما أؤضح معاصره الفرنسى ثاوتس - أن التاريخ السياسي للقرن السادس عشر لا يمكن 
فصله عن GLU‏ الذينية . ولكنه كان أقل حياداً من بلوندوس فى كتاباته التاريخية حيث إنه 
كان thie USL‏ ومن أنصار الكنيسة الرسمية فى انجلتره . 

Viel م ) فيعتبر مريدا فى‎ ۱۹۲١ - LON) العلامة الفليسوف فرانسس باكون‎ Ud 
لكل من میکافللی وجویکاردینی . والواقع أن هناك تشاب كبا بينه وبين أولئك الفلورنسيين‎ 
السابقين له فى الأسلوب ووجهات النظر . وجاء مؤلفه التاريخى الرسمى «تاريخ عهد الملك‎ 
كتاباً رافاً فى خطته وتعبيره ؤروحه الفلسفية » مع أن أحكامه القاسية كانت‎ ٠ هنرى السابع‎ 
موضع نقد شديد من جانب النقاد الذين جاعوا بعده . ولقد أظهر با کون اختراماً شير الدهشة‎ 
مهنبا قبل أن‎ Cll للكنيسة» مع ما كان عليه من نزعة علمية . ولكن باكون كان رجلاً‎ 
أكثر أهمية‎ cai يكون فيلسوفا مما دفعه إلى احترام الكنيسة الإنجليزية . أما نظرته إلى التاريخ‎ 
الكتابة التاريخية . وتبدو هنا النظرة وذلك الإدراك الكامل للمفهوم‎ Tle من أى إنتاج له فى‎ 
نحن القدماء » «وستعرف أيامنا هذه بالعصور القديمة ذلك غندما‎ bile التاريخى حين يؤكد‎ 
من الزمن الذى أحصيناه وراءنا وذلك‎ Leas يشيخ العالم على مر السنين . إن عصرنا نحن أكثر‎ 
بعصرنا هذا وقسنا عليه المستقبل 4 وحين يؤكد باكون هذه الآراء يتضح كيف‎ thay إذا‎ 
كانت‎ LAM, كان ينظر إلى التاريخ نظرة شاملة واسعه . وعلى نفس المستوى من الأضالة‎ 
والفكرى . "ركان أول من بض بهذا‎ lis لكتابة تاربخ أُوريا‎ LAI دعوة باكون‎ 
العمل أكثر النقاد قسوة على باكون وهو أستاذ العلوم الأمريكى حنا ولم درابر‎ 


John Williath Draper 
* ) بوكاء باسكا وجهة النظر هنم بصورة قاطعة . انظر بريزتد ميث (للؤلف‎ 


(2)Preserved Smith «A History of Modern Culture (Holt 1930) 1,255. 
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وق إتثاج سيلدن وكلارندون وبورنت امترجت الكتابة التاريخية فى عصر الحركة 
الإنساتة لكتابة التاريخ الحديث السياسى aly‏ . ذلك أن حنا سيلدن (1444- 
۵ م ) كتب مقالات مستقلة عن القانون ونظام الحكم فى إنجلترا عا فى ذلك نظم الحكم 
الى سبقت الفتح Ghyll‏ » وتاريخ الألقاب وضرائب العشور فى إنجلترا . ولقد سجته الملك 

جيمس الأول فترة من الزمن لعاداته النظام اللكى ولمجيده إطلاق الحريات . 


وكانت الحرب الأهلية التى وقعت فى EM‏ الأخيرة من حياة سلدن ير حافز له على 
كتابة التاريخ السياسى وتاريخ الأحزاب فى إتجلترا . ots‏ تاريخ الثورة والتروب الأهلية 
فى انجلتره Gill‏ وصفه إيرل كلارندون (إدوارد هايد ) (154 - ۱۹۷٤‏ م ) فيشبه فى نظامه 
العام إلى حد كبير الم كرات » الفرنسية - وعلى الرغم من أن كلارندون كان سطحيًا للغاية فى 
تحليله للأسباب الرئيسية - الدينية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية — للحرب wy)‏ 
الأولى فى انجلترا » إلا أنه لا يوجد مؤرخ سبقه سواء من الإنسانيين أو القدامى استطاع أن 
يفوقه فى قدرته على وصف وتحليل الشخصيات : وعلى الرغم من أنه كان بعطف على اللكية 
لأنه من أنصارها We‏ م يححف هاميدون وكرومويل abs‏ من قادة الثورة حقهم » فأعطى 
للشيطان حقه ۾ . وقد فسر الحرب LY‏ على tel‏ منبع القانون الدستورى لكن نظريته فيا 
يتعلق بالسببية التاريية كانت من النوع الشخصى Ly gil es‏ ناسبت فنه ق تصوير 
etl‏ فإنها لم تكن مناسبة للموضوع . 


مم بای بعد ذلك GEA‏ جلبرت بيرنت 1Y1 - 114P) Gilbert Burnet‏ ¢( 
الذى كان أول مؤرخ عالج النسائس الحزبية والمناقشات البرلانية » Wy‏ موضوعان قلا عرض 
ها مؤرخ سابق . وقد الج بيرنت هذين الموضوعين.فى كتابيه وحركة الإصلاح الكنسى فى 
انجلترا» و «التاريخ المعاصر » ولذللك بعتبر بيرنته احد رواد التاريخ السياسي الحديث مثلا هو 
أحد تلاميذ المدرسة الإنسانية . وعلى الرغم من أن كتابه عن تاريخ حركة الإصلاح الكنبى 

فى انجلترا يعبر عن تحيز واضح للبروتستانت ٠‏ كا أنه غير دقيق فى كثير من تفاصيله 0 إلا أند 
عالج الموضوع على pli‏ دراسة الأسباب gy‏ كبا أنه فاق كلارندون فى فهم الإطار 
العام -- الفكرى والاجتاعی - للتطورات الدينية . أماكتابه والتاريخ المعاصر» ced‏ عرضاً 
سريعا ممتازا ol ont‏ السريع التبدل والتغير فضلاً عن الدسائس الحزبية والقيمة 
داخل البلاط وهو Lal‏ دفاع رائع متحمس عن حزب الأحرار وقد احتوى هذا الكتاب على 
قدر كبير من التاريخ الثقاق . ويلاحظ فيه أن الكاتب يؤمن بتدخل القوى Ce DAY‏ 
أحداث التار ريخ . وعلى الرغم من أن بيرنت قد قبل منصب أسقض فى الكنيسة الانجليزية فإنه 
كان دانما منصغا لفثة المنشقين عن تلك الكنيسة ء كا كان يكتب بأسلوب بالغ الوضوح 
والسلاسة . 


vw 


أما أبر زكتاب المدرسة الإنسانية زف اسکتلندا فهو العلامة مة جورج بوخنانر Buchanan‏ 
Ce OAT — 107) |‏ الذى کان شاعا بارزاً ودرا وفيلسوفاً het‏ ومصلحاً دييًا وزعيماً 
G>‏ . ولا يداين فى نقاوة أساوبه GON‏ وقوة ووضوح سرده سوى قلبل من أحسن الكتاب 
الإيطاليِي . والكتاب الرئيسى الذى aS”‏ بوخنان هو كتاب «تاريخ اسکتلندا ه (من أقدم 
الأزمنة حى ٠١١۸‏ م ) تميز بروعة الأسلوب وإن كانت نت تك تشوبه نغمة التحزب وعدم دقة الرد . 
ثم انه عند علاجه للدور البكر من تاريخ اسكتاندا اتخق موقفاً شديد العداء لانجلترا واضح 
التعصب لاسكتلئدا . وعلى الرغم من أنه استطاع تحليل المعجزات والأساطير إلا أنه م يكن 
متحمساً لنبذها . ومع مع أن الكتاب عظم فى معاللجته للفترة المعاصرة 3 إلا أنه حتى فى ذلك 
الدور کان منحازاً xt‏ جانب اسكتلند! وکتیستا المشيخية . كذلك لم يتجح فى إعطاء صورة 
لوکس Knox‏ ولحركة CUM‏ الدینی فى" اسکتلندا . ولقد کان وا معاديا للعقلانيين 
من الفكرين الأحزاز وأيضاً للملكيين » كا كان من ألد خصوم النظام الكوبرنيق . 
٠‏ أما فى فرنسا فإن أنمن ما أنتجته المدرسة الإنسانية هو ما كتبه العلامة الفرنسى جوز يف 


جستوس سكاليجر  “Toseph Justus Scalger‏ ( ۱۹۰۹-۱۰۰ م) صاحب 
کتاب و تصحيح التقويم التاريجى Restoration of chronology Emendatione ٠‏ 
٠ .# Temporum:‏ وجاء هذا الكتاب عاولة جريئة لتقويم التاريخ على أسس علمية » 


وذلك بمراجعة التأريخ «للقدس » فى ond‏ شواهد مستقاة من تواريخ الأم الماضية ie‏ 
الوثئية ‏ وقد احتوى الكتاب على عرض لکل التقاوم المعروفة وطرق whe‏ الزمن . 
مام أ رو وي 13 
من جوم ومن كتابٍ يونا . ويعتبر هذا العمل أهم تقويم يمكن ake‏ عليه للتاريخ Foal‏ 
وذلك حتى ظهرت أبحاث دوم کلمنت wl,‏ التخصصين المحدثين .© 
وعاصر سكاليجر القانوق الضليع حنا بودين ( 1810 - ۲۵۹۹ م؛ صاحب كتاب 
te jbo‏ لفهم التاريخ يسهولة و DOTA)‏ م ) وهو دنا بأول بحث مطول عن منهج التاريخ ‏ 
معتمدا على شرح وتفسير ما جاءت به المصادر من ارتكازه على نقدها . وقد اهم بودين كثيراً 
بإيضاح تأثير العوامل الجغرافية على تطور التاريخ . وببدا tb os‏ أمام مونتسكييه Aas‏ 
كذلك فإن كتابه ~ وليس كتاب toad‏ - يسجل ted‏ عل اللفضل الأول من کتاب باكل 
«تاريخ الحضارة فى اتخلته » . أما عن الطريقة التى عالج به مؤرخو اللمركة الانسانية تاريخ 
العام ٠‏ فتيدو واضحة ف AS‏ «تاريخ العالم» ١699/(‏ م) الذئ كتبه فرانسودى 
بلفورست . 
وعلى الرغم من أن فكرة بودين الحاصة بتأثير العرامل الجطرافية قامت على أساس عاء 

من التتجم ۽ فان مخزاها كان كبيراً وهاماً . ذلك أنه أظهر بوضوح طبيعة فلسفة التاريخ ot‏ 

ANA 


تطور الإنسان Gye‏ إلى ثلاث aby : ply‏ الشعوب الشرقية > مرحلة شعوب البحر 
التوسط 6 ومرحلة شعوب أوريا الشمالية ale.‏ عرض فى البداية نظرية أوليه للتقدم كانت 
متبعة فى الكتابة التاريخية المسيحية. ومؤداها التشكك ف الاعتقاد السائد وقتذاك والخاص 


بالانحدار من عصر pi‏ أو الابتعاد عن الجنة . فى رأيه أن الإنسان قد أحرز الكثير من التقدم 
الطرد منذ بدأت الظيقة de‏ الأرض 


وق النصف الأخير من القرن السادس pte‏ تحولت الكتابة التاريخية عند الإنسانيين فى 
فرنسا إلى دراسة السياسة الفرنسية وا لخروب الدينية ويتضح هذا الأمر فى كتاب «تاريخ dus‏ 0 
الذى ألفه ثيودور اجريبادى اوباين Theodore Agrippa d’Aubigné‏ )190۲~ 
ye 1‏ 4 الذى كان بروتستانتيا » ولذا أمر oll,‏ باریس مرق نشخ من كتابه القم . 


وف lel‏ امؤرخ جاكأوجست دى ثو المعروف عادة بثاونس )$000 — ۱١1۷‏ 4 
ad‏ استكالاً للغرض التاريخى الخاص ode‏ الفترة . ذلك أن ثاونس يعتير على الأرجح 
مۇرخ wit‏ أسهم فى الكتابة التارممية المنظمة خلال الحركة الإنسانية . وكتابه oo‏ 
العاصر ٠‏ قصد به أن يكون استكالاً لكتاب بنفس العنوان لأحد مؤرخى IS‏ الإنسانية فى 
إيطاليا ليا وهو بولس جوفيوس NEAT)‏ — 1887 م) . ويصف هذا الكتاب الحروب aM‏ 
Silly‏ فى فرنسا فى النصف JU‏ من القرن السادس VV —¢ ٠١٤۹ phe‏ م ) وصفاً 
أملته روح كاثوليكى فرنسى مستنير معتدل . ولقد أدخل ثاونس على الكتابة التاريخية 
٠.‏ الاتجاهات العظيمة التى Gi‏ :بها فى عا السياسة مولام وصديقه املك هترى الرابع . وكا هو 
متوقع من مشرع اشترك فى صياغة مرسوم نانت نت لم يكن ثاونس منصفاً لیت جويز » أعداء 
البروتسئانت" ألا فى نا ء 'وكذلك للحزب الكاثوليكى المتطرف . ولكن متهجه كان يعبر 
عن روح سامية نبيلة من أجل التسامح الدينى فى سبيل مصالح فرنس! الكبرى . ذلك أنه حث 
الملوك.الفرنسيين على التسامح (Pals‏ كذلك فإن أعاله تكشف عن قدرة ذهنية عظيمة وعن 
قدرة على التعبير . :وكان من الممكن أن يتساوى. تاونس عم BS‏ وجويكارديقى لو أنه لم 
Gly‏ عن .نظرية التوجيه AY‏ للتاريخ » ولو أنه امتلك: الانيا التاريخى البناء الذبى بمكنه من . 
تنظ العمل Bit‏ فى سرد Se‏ . ومع ذلك يكن أن يقال إنه قد فاقها فى ناحية معينة 
وهى إيضاح أهنية بل ضرورة مناقشة الأمور الدينية توصل إلى فهم كامل التطورات السياسية 
والدستورية . وكان أسلوب ثاونس على 'درجة كبيرة من الوضوح ٠‏ ولكن يغاب عليه كثرة 
Godly Gaal‏ على تقليد الماذج الكلاسيكية . ae‏ 


(1) : صدار هدا للرسوم س 1484 وهو يسح لير الكاثوليك من الفرنسيين بالحرية فلمذهية الدينية وف سنة ©9348 
أبطلد لويس po Gl‏ وأمز نرق .كانس eal‏ للرجم) = 
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أما ما سهم ب به اسحق كوسبون Isaac Casaubon‏ المعاصر لثاونس > 

فسوف نتناوله فى al le‏ . والواقع أن alas‏ ثاونس فى فرنسا كانوا آقل. مته كثيراً فى القدرة 
:الدقة » وأوهم هو انریکو كاتونيو دافيلا Enrico Caterino Davila‏ )10۷1 — 
۱ م ) الذى كان تجنديًا شارك فى الحروب الديتية الفرنسية ء ثم هاجر إلى إيطاليا وكتب 
باللغة أللاتينية تاريخ معروفاً للحرب الأهلية فى فرنسا . وقد كان فهمه سطحيًا لبركة المجنوت 
وهم بروتستانت فرنسا قى ذلك العصر . ويليه فى الأهمية فرانسوا ايود الشهير Shik‏ 
11١١ | Mezeray‏ — ۱۸۳ م) Cole‏ كتاب تاريخ خ البرجوازيين فى فرنسا » سنة 
فل يكن دقيقاً فى تفاصيله Gl‏ لايعتمد eo ‘ ‘ple‏ عواطف الطبقة البرجوازية 
ومشاعرها الطيبة نحو الملكية القوية فى قرنسا » ولذا فإنه ae‏ الملوك الفرنسيين وخاصة الأقوياء 
منهم . وجاء هذا الكتاب بلغة فرنسية مصقولة . 

أما التحفة الأدبية بالنسبة للكتابة التاريمية للمدرسة الإنسانية الفرنسية فهى هذ كرات 
دوق سان سيمون VAVE)‏ يلين ¢( التى تتناول فرنسا فى عهد البوريون . والواقع ان 
سان سيمون كان لايتمتع بصفة العلامة المتعمق الدقيق أو المؤرخ الفلسى ء فهو م يلترم ae‏ 
ف با تعلق بالتفاصيلكولم تكن لابه القدرة على تقدير القيمة الحقيقية لادة الى توافرت له »كا . 
al‏ کان متحيزاً لطبقة النبلاء التى يشمى هو نفسه إليبا . يضاف إلى ذلك قلة اهيّامه بالسياسة 
الخارجية وشغفه بالدسائس Lely‏ + ولكنه مع ذلك كله كان عظيا فى تصوير الشخصيات 
والمناظر المسرحية عن دواثر البلاط وشخصياته » مما جعل كتابه من أكثر الكتابات RAN‏ 
منعة . ويقول غنه جورج بيبودى جوخ «بأنه له تأثياً مغناطسيا ٠‏ وينوه « بمركز GAR‏ 
ابلاط وعلاقاته الوثيقة بشخصياته الرئيسية وقدرته التى. لا تبارى على اعطاء تفاصيل كاملة 
وكذلك قدرته الغير عادية على اللاحظة وتصويره eu‏ للشخصيات وأسلوبه الواضح ».هذا 
وان كان رواد المدرسة الناقدة tal‏ بشيرويل وبواز ليزل Boialisle‏ لم يخفروا bed‏ سيمون 
عدم ay‏ الدقة فى كتاباته . 


أما فى اسبانيا ققد كان للمدرسة الإنسانية ثلاثة كتاب على جانب من الأهية هم 
داجو هورتادودى ميندوزا lor) Diego Hurtado de Mendoza‏ — 
\ove‏ م) © وجيردينمو دی زوديتا )101۲ — 10۸° م( وجوان. دی مارينا Vevey‏ = 
10۷6 ¢( . كان ميندوزا كاتباً ذا خبرة إدارية وعسكرية كبيرة » صار فى يوم ما من 
الشخصيات القربة لفيليب الثانى ولكنه طرد بعد ذلك من البلاط . وأدى هذا الحدث إلى 
.تزويده بالأساس السيكلوجى للاتجاه الناقد وهو الاتجأه الذى ظهر فى كتاب تاريخ حرب . 
غرناطة » Al‏ یعتبر سردا قائماً بذاته متازاً يتضح مته أن امؤلف كان متمكناً بدرجة كبيرة من 
مادته وكان Wp‏ متزناً ومتعمقا فى أحكامه على نحو ما کان عليه جویکاردینی » باكون هذا 


ve 


وان أدى تعطشه مثل يقية رجال المدرسةر الإنسانية إلى تقليد القدماء إلى عدم وضوح كتاباته” 
والانتقاص من قيمتها . وكان هدفه ifs‏ أن يقلد سالوسنت » وتاكيتوس . ولكنه لم يفعل 
ذلك بمهارة وم Le gt‏ فيا ذهب إليه ء لأنه مزج ملاحظاته الدقيقة يعبارات وتركيبات 
قديمة مستمدة من تاكيتوس . ثم إنه Se‏ بهذا بل ذهب إلى حد تتاول المواقف التاريخية 
العاصرة بتفس أسلوب تاکیتوس وطريقته مما أفسد كتابته وشوه الصورة الي أرادها وجعلها 
بعيدة عن أن تكون سرداً مباشراً له قيمته الكبرى ‏ 


‘el Fata Geronino de Zurita وربا كان جيرونيمو دى زوريتا‎ 

er‏ أرغونه وأبرز تلامذة بولوندوس بين المؤرخين الأسبان فى ذلك الدور وأكثرهم إخلاصاً 

. ويتناول فی كتابه حوليات لمملكة أرغونه وتاريخ هذه المملكة منذ نشأتها go‏ سنة 1011 

م . ولعل حم شئ فى هذا الكتاب هو أن مؤلفه كان أحد المؤرخين الأوائل الذين استفادوا 

بدرجة كبيرة من الأرشيفات والراسلات الدييلوماسية » استغل ذلك فى وضع سجل جديد 

للأحداث السياسية منذ الماضى البعيد كذلك فإن كتابه له قيمة خاصة بالنسبة لدراسة عهد 
فردیتاند . 


أما الكاتب GLY‏ ماريانا الذى يتتمى إلى الدرسة SL)‏ فكان فيلسوفاً سياسياً 
معارضاً لاستبداد اللكية . وهو أشهر المؤرخين الإنسانيين فى أسبانيا » ودفعته نزعته الوطتية إلى 
أن بهد أسبانيا عملا" Geb LAE‏ بها ويكشف للأجانب" عن عظمة بلاده فتناول فى كتابه 
«تاريخ أسبانيا » مئذ الفترة التى يقال إن أحد أحفاد نوح حط رحاله فيها حتی عصر اكتشاف 
أمريكا سسئة ٠٤۹۲‏ . وبعد ذلك أكمل ماريانا هذا الكتاب بشكل Se pe‏ وصل إلى سئة 
1 م . ومع انه استتخدم المصادر المعروفة إلا أنه لم يكن tat‏ أو la.‏ فى استخدامها على 
نحو ما کان عليه زوريتا . كذلك کان ميال لتقبل المعجزات والأساطير التى جاء بها الأقدمون 
والمسيحيون الأوائل . ولكنه مع ذلك كان لبقا فى تناوله للسياسة الأسبانية » ونخاصة ف الفترة 
الأقرب لعصره هو . واحنوى صرده على قد كير من الوعظ السياسى والتنويه بدروس التاريخ 
وضرورة الاستفادة منها . ويبدو أنه كان بيغي ا حصول على شعبية وشهرة ٠‏ ولذا كتب 
يأسلوب واضح سلس معبر ما جعله يعرف - بأنه بوخنان GLA‏ وهذه الشهرة ما ييررها . 
وإذا لم يكن ماريانا فى مستوى بوخنان الأسكتلتدى العظم من ناحية الأسلوب الرفيع ab‏ 
بفوقه كمؤرخ علامة . 


ولابد فى هذا امقام من أن نشير إلى الؤرخ Vyas‏ أنطونيو رت 4 ) والذى كتب ` 
أول تاریخ للأدب الأسبانى . 


1۷۱ 


ولقد سبق أن أشرنا إلى oid‏ الدينية التى نشأت فى القرن السادس عشر بقيام , 
حركة الإصلاح الديتى البروتستانتية وردود فعل هذه الحركة ع ولذا فإن دراسة هذه ISA‏ 
وردودها سيكون موضوعنا التالی ويعتبر فيلب ميلاتكتون NERV)‏ 1570 م ) خير من يمثل 
كتاب الفترة الانتقالية من الحركة GLY‏ إلى عهد الإصلاح الديىق ‏ 


يفن 
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اتفصل السادس. 


et مما ل‎ ei NING 
الإصدرع الى والرية الضارة‎ 


الأثر العام ركة الإصلاح الدينى والحركة المضادة فى الكتاية الارعية 


حدث ف نفس السنة اتی نبض فیا میکافیلی بكتابه «تاريخ فلورنسا » أن أقدم 
مارتن لوثر على حرق المرسوم البابوى فى gris‏ . وبهذا أنطلقت الثورة البروتستائئينيه . 
وهكذا تعرضت الحركة الإنسانية 3 عنيفة » فى الوقت الذى أحذت تلك الحركة تسلك ف 
ميدان الكتابة التاريخية طريقاً Ey‏ صحيحا adel shins.‏ الأهتامات Lo‏ 
تبحصر فى دائرة للهاترات والجدل الدينى التى حاول الؤرخون منذ عهد بترارك ويوكاشيو AF‏ 
أنفسهم منها . ونعود مرة gai‏ للاقتباس مما قاله الأستاذ بير فى هذا الشأن : 

' لقد تعرضت حرية الاأبخ لصدمة مفاجنة عند ظهور رد Jol‏ الدنى العظم الذى 
نسمیه خركة الاصلاح الديئ '. ومرة ة أخخرى نجد مصالخ البشر وقد غاصت فى قاع التسيان » 
لأن ماأعطته آراء لوثر sill AG‏ من اهام بالجهد البشرى وتقدير له كان أقل ما أعطنه 
الكنيسة فى قديم عهدها . حقا إن لوثر قدر التاريخ حق قدره 2 ولكته فعل ذلك يوصفه 
درساً سماوياً Lud‏ كذلك أذ Masry.‏ يتلمس يد الله فى التاريخ وكيّف ates‏ كلها 
وفق احتياجات العقيدة البروتستانتينيه . وسواء كان علي الكاثوليك أو البروتستانت أن bie‏ 
وحدة العام cael‏ فإن التاريخ صار عليه مرة ة أخرى أن يصبح ane‏ اللاهوت 29 


-- 1897 وكان البابا سيناك هو ابابا ليو العاشر (تولى البابوية من مارس‎ ٠۵۲۰ م ذلك ف العاشر من ديسمير‎ ١( 
) قوة معادية للمسيحية ,(الترجم‎ yk البابوية واتبمها‎ xe م) وقد أعلن لوثر أنه‎ Or 
وكان رائد علماء اللاهوث فى جامعة‎ bald sel بعد وثاة لوثر 1857 تول ميلانكتون زعامة حركة الإصلاح‎ (1) 
= ) ونثل اللوثريين تى كل للفاوضات للوصول لأنفاق مع الكاثوليك فى أوريا (المترجم‎ ee 

(3) Burr. loc, ماك‎ p. 262, 


يكنا 


pas ds‏ الأمر على أن تصبح العقيدة وامنظات الدينية هى صاحبة القام الأول 
والأكبر فى محال البحث التاريخى . بل أن التاريخ العالمى صور مرة أخخرى على اله الصراع 
الكبير بين الله والشيطان بعد أن حلت «مدينتان جديدتان للشيطان و محل المدينة الوثنية الى 
عرضها القديس أوغسطين وأورز يوس » وهما على التتابع ‏ وكر الشيطان فى روما ۾ و ٠‏ اتباع 
الراهب الحتون فى و يتتبرج ه . وهكذا اقتصر الصراع فى ذلك العصر على العالم المسيحى الذى 
أصبح بيتا منقسم على تفسه واستمخدمت اساليب أورزيوس فى تلك « المعركة العائلية » الى 
تعرض لما الوطن المسيحى . ا 
وغنى عن القول أن احياء التزعة الدينية فى جال الاهتامات التارجخية كانت ضربة 
قاصمة للموضوعية الخالصة التى لمسناها فى OUEST‏ بعض المؤرخين من أمثال جويكاردينى © 
بقدر ماكانت WE‏ الضرر بالنبة للحفاظ على الانجاه الدنيوى فى كثابة التاريخ » وهو الاتجاء 
الذى كانت تمثله المدرسة الفلورنسية . كذلك ترتب على أحياء تلك الثرعة ضعط الاعتقاد بان 
دراسة التاريخ تتم بدافع من حب الاستزادة من Ball‏ وزيادة حصيلة المعلومات عن 
الماضى 6 وهو الأمر الذى el‏ بولییوس نفسه من abel‏ > ذلك oF‏ التاريخ فى تلك 
الظروف الجديدة أصبح أداة عملبة بدريجه لا تقل عنفاً عا كان عليه أيام القديس أوغسطين 
٠‏ وتلاميذم + وبعبارة أخرى ob‏ النظرة الى gall‏ ف ذلك pot‏ جعلت « ترسانة ٠‏ شاسعة 
ومتنوعة يستمد Yd‏ الفريقان التخاصان أسلحة وذخيرة لا حدود ها لاستخدامها فى تشوية 
صورة تُصرمهم . كذلك ظهر هناك تجاهل خفيف لبادئ التقد التى أحياها خيرة AS‏ 
GLA Lyall‏ . ذلك أن أنباع كل مذهب من Cahill‏ الدينية كان يحاول أن يد فى 
الاضى ما يؤيد وجهة نظره ويظهر معارضيه فى أقبح صورة » وبالتالى لم يعد الحكم على 
مصادر المعلومات ينبع من حيث مدى امكان alee‏ على صحتبا ۽ ولكن من حيث قدرتها 
على TALI‏ فى الجدل القائم . وهكذا حل الجدل الصاخب الى بالاتبامات والعنف محل 
السرد الهادئ الرتيب . ونتج عن ذلك كله أن تضإلت لفترة طويلة بعد حركة الاصلاح 
الدينى . الفرصة لدراسة العصور الوسطى دراسة كاملة حرة بعيدة عن التحيز . فف فترةءكهذه 
شهدت انقسام العالم المسيحى الى حزييين ديتبي نكبيرين لم يكن هناك مال للتحليل المادئ غير 
العاطنى . . Z‏ 007 
3 على أننا نبتعد عن الدقة إذا ما أعتقدنا أن حزكة الاصلاح Gell‏ تسهم ف دقع tne‏ 
البحث التاريخى » اذ لم يوجد فى اختصب الكتابات التاريخية القديمة أو تلك التى تنتمى الى 
الدرسة BLN‏ مثل ما وجدٍ فى حركة الاصلاح الدينى من طاقة محمومة تجلت فى التتقيب 
والبحث الدقيق فى سجلات الماضى وبعيارة أحرى ab‏ العيب الرئيسى لم يكن فى Sma‏ 
النشاط أو ضعف الاهتام بالبحث » وإغا كان فى طبيعة الدوافع التى أدت الى هذا النشاط 
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الكبير فى البحث عن العلومات . وق الطريقة التى استغلت بها هذه المعلومات بعد جمعها . 
فالمؤرنحون البروتستانت الفسوا العون من إله القديس بولس فى بحثهم عن أدلة قاطعة لا تقبل 
الشك تلبت أن عقيدة الكنيسة الكاثوليكية وطقوسها با تتصف به من تقصير وبماطلة SF‏ 
الكثير مما لا يوجد له أصل فى الكتاب المقدس aly‏ أقرب الى الوثتية » وأن البابا نفسه هو 
حصم المسيحية الخارج على المسييح وتعالمه . أما الباحتون الكاثوليك فقد القسو! العون والتوجيه 
من « السيدة العذراء » ليثبتوا أن الكنيسة وكافة أجهزتها هى التطبيق الصحيح الكامل JEM‏ 
٠‏ وأن البروتستانت سيحل بهم العقاب الشديد جزاء ما كسبت peel‏ من محطيئة فى حق 
الدين وف حق كنيسة القديس بطرس التى آقامها تنفيذا لكلمة السيح . 

ولعل أهم ما أسهم به ددث الجدل فى dle‏ التاريخ هو إمحياؤه ونشره للوثائق الباشرة 
المامة عن الكنيسة وتاريخها بعد أن أمضى كل من الطرقين فى نقده للطرف AW‏ الأمر الذى 
استعله أصحاب المذهب العقلانى بعد ذلك بقرن من الزمان فى هدم العسكرين التنازعين 


إن حكى الأخير هو أنه على الرغم من أن رواية هذا المؤرخ البندق جنحت ثتيجة 
للتعصب عن الحقيقة الكاملة فى بعض أجزائها » إلا أن هذا الكتاب من ناحية الدقة يعلو فى 
مستواه أى نموذج USB ol‏ التاريخية فى pepe‏ على أن الآراء اختلفت بالنسبة لتقدير 
سارف وعمله » فثلاً يعتبره ماكولاى — أحد كبار الأحرار -- من خيرة ott‏ فى أوائل 
لعصر الحدیٹ » فى حين يقول عنه امرخ الكاثوليكى البارز لورد OST‏ إنه لم يعد كونه طائرا 
سجياً . 
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. بعض الأعال التاريخية الرئيسية فى تلك الفترة 


كان أول عمل هام أنتجه المعسكر Bluse‏ هو کناب و حياة بابوات ٠ lags‏ الذى 
ألفه روبرت بارنر( 1498 - ۱١٤١‏ م) , وكان بارنز لوثرى أنجليزى فر إلى الايا طلباً للحاية 
وألف كتابه تحت رعاية لوثر نفسه وإشرافه المباشر . وفيه حاول أن يلق على البابوات والكئيسة 
الكاوليكية مسئولية كوارث العصور الوسطى » كا امتدح فضائل المعارضين العلانيين 
للبابرات . وهكذا أنقلبت طريقة أورزيوس ومنهجه لتصبح LOL‏ ضد الكنيسة نفسها , 


وتمة وسيلة أخرى أختارها البروتستانت هى إلقاء الضوء ‏ ولو بشكل مبالغ فيه إذا ما 
اقتضى الأمر على أضطهاد الأحزاب الكاثوليكية للمصلحين الدينيين فى دول أوربا WA‏ 
وهكذا أستفادت البروتستانتينية من الشهداء الذين سقطوا ضحية الأضطهاد الكاثول 
واستغل البرونستانتى هؤلاء الشهداء فى دعايتهم للتشهير بالكاثوليك » بالضبط مثا استفادث 
الكنيسة الكاثوليكية فى عصرها الأول من شهداء المسيحية الذين ذجهم الرومان الوثنيون , 
iy‏ أول المؤلفات التى ظهرت فى هذا الحال bss‏ الشهداء ۽ The Book of‏ 
Martyrs‏ الذى آلفه حنا كرسبين Jean Crespin‏ وهو بروتستانق ‏ فرنسى ونشر سلة 
٤‏ م . وكان هذا الكتاب جدلاً صريحاً مصوراً ليس فيه مایم عن عن pal‏ كبير بالدقة 
التارعبة . وقد وضح فيه على أي حال الأمكانيات المتعددة فى هذا real‏ من الكتابة 
التاريخية . والحقيقة أنه كان مخططاً بطريقة ماهرة ليستثير الشاعر ويزيد من تأييد أعداء روما 
.للحركة البروتستائتينية . 

أما كتاب المؤلف الأنجليزى جون فوكس elt) John Foxe‏ — 
\eay‏ 2 الذى.صدر بعنوان dlei‏ الشهداء المسيحيين واثارهم فكان ثانى كتاب من هذا 
انوع وهو أكثر تكاملا وتحقيقا هدفه من سابقه . ولقد صمم بحيث أذ كاب كرسبين بصورة 
قاطعة نموؤجاً له . وفيه يبدأ فوكس بالمصلح الأنجليزى حنا وكلف وتتبع سجل الشهداء 
البروتستانت بطريقة تمثل النضال الديتى القائم فى ذلك als, ee‏ ضراع بين نقاوة المسيحية 
وانحرافها ؛ Cael‏ المسيح وخصومه وقرر فوكس بعد شئ من التفكير أن يوسع كتابه ويجمله 
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te teu‏ وناقداً للكتيسة السيحية ومن تم وجد نفسه oe‏ على نطاق واسع من کتاب 
مثويات ماجدبرج + sill, Matthias Viacich lyricus‏ سوف wert‏ له بعد 
قليل . وبفضل GEL‏ به فوكس من مواهب أدبية وقدرة على SiN‏ ثثرفى الدهماء - as‏ كسب 
شعيية كبيرة لدى مجموعة ضخمة من القراء المتحمسين له والمتشبعين به . وإذا كانت المصادر 
الى اعتمد عليها قد تعرضت لنقد لاذع من جانب الكتاب الكاثوايك ء فان الدراسات 
اللاحقة ويخاصة تلك J‏ قارن قيبا الاستاذ sos‏ ميث بين أعال Pata‏ واللصادر التى 
أستخدمها قد أثبتت ت أن ols!‏ أقل بكثير مما أدعى أعدائره « وإن كان ينبغى أن يؤخذ ماجاء 
فى كتابه بتحفظ شدید . 


ui‏ فى اسكتدلندا فقد وجدث البروتستانتينية بطلها فى شخص من أتباع كالفن يدعى حنا 
نوكس ٣٣۷4 — ore) John Knox‏ م) وهو poole‏ کتاب تاريخ 
الاصلاح الدينى فى أسكيليدا وقد ألف نوكس كتابه ليثبت أن الشيطان وحده هو التصير الكبير 
للكاثوليك . وعلى الرغم ما فى هذا الكتاب من تمييز واضح للبروتستانتيئية فضلاً عن كثرة 
حديث امؤلف عن audi‏ ألا أنه أعظم 2S‏ من ,كتاب «مثویات ماجدبرج » وکاب 
نوکس . والواقع أن هذا الكتاب يمثل من ناحية قيمته الأدبية والتاريخية عملا فذا يكشف عن 
دقة مذهلة وكقاءة تامة فى أختيار التفاصيل الثيرة UU‏ وعرضها . وإذا مانظرنا إلى المؤلف 
بوصفه کاتاً جدلياً oad‏ يتميز task‏ لا مثيل ها وحاسة فكاهية » gtd‏ فى سخريته وأسلويه 
اللاذع . ول يفت نوكس أن يدين بشدة أولئك الذين أعتنقوا مذهب كالفن لأتفاذه وسيلة 
لتحقیق أغراض ذاتيه مادية وكذلكر أولئك الذين الجئوا الى العنف et‏ الدين من أجل 
الأنتقام الشخصى أو السياسى وعلى الرغم من أن فوکس کان .ينظر الى المتقائق بعين متميزة قإنه. 

. ل يعمد إلى تزويرها أو حجها . 


أما أكثر الكتب طموحاً وأشهرها بين كتب البروتستانت الجدلية فهو ذلك انلك , 
الضخم بعنوان ٠مثويات‏ ماجدبرج » الذى وضع خطته وأصدره ماتياس (متى ) فلاكيش 
Matthias Viacich Horus wy!‏ ( 1 — هلاه1 ) الشهير بام اللاتينى 
Flacius p38‏ وقد ساعده فى هذا العمل عدد من العلماء إليروتستائقى أمثال 
Aleman oui‏ › کوبس كببرم + ويجائد ٠. Wigand‏ وجودکس 

. وكان منبجهم هو نفس alah Be‏ ولكن على صورة كير وموجه.ضد 
الكنيسة الكاثوليكية . وشغض المؤلفون فى هذا الكتاب بإبرازكل حقا انق التاريخ الكنيسى الق 
تدين الكاثوليك والابوات . کا أستعرضوا تاريخ الكتيسة والعقيدة المسيحية قرناً بعد قرن على : 
٠۴١١ 22 a> diel.‏ م . وذلك بهدف الوصول إلى :سند تاريخى لوقف لوثر وإثبات أن 
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مبادئ الكائوليك ونظمهم ليست إلا di‏ دحلا . وهو أتجاه غير مقدس بعید كل البعد عن 
السيحية فى صورتها التقية التى جاء بها الحواريون . وقد ظهرت الطبعة الأولى فن هذا الكتاب 
مابين ستتى ۱۵۳۹ » 1845 ميلادية . وعلى الرغم من أن خحطة المؤلفين الأصلية كانت دراسة 
تاريخ الكنيسة المسيحية بأكمله فانم قصروا peel‏ عل تاريخ العقائد والمذاهب المسيحية 
ويذلك أضعفوا من شأن التاريخ السيامى والقانوفى للكنيسة يل أُسأوا تفسيره . وعلى الرغم ما 
أبدوه من مقدرة فاثقة فى تفتين معتقداث البابوية ere Wigly‏ برعوا فى الخداع وسوء النية 
عندما تقبلوا المصادر والروايات الغير صحيحة ليدعموا جانيم فى الجدل مع خصومهم ds.‏ 
القت نفسهفإنهم نظروا الى المعجزات نظرة ذات وجهين Nariel‏ المعجزات معجزات أصلية . 
أما تلك التى كانت تؤازر الكاثوليك فأعتبروها زائقة خداعه . وهكذا بلغت مقدرتهم على 
النقد ذروتها عندما كان التقد فى صا حم کا هو الخال عندما نقدوا المراسم اسيم البابوية المزورة 
المنسوية إلى ايسيدور المزور . 

ومها يكن من أمر فإن اهمية كتاب « مثويات ماجديرج » تكن فى أنه أرسى أسس 
التاريخ الكنيسى فى صورته الحديثة . 

أما مؤلفات سليدانوس Spo Sleidanus & Bullinger iı‏ الاصلاح 
الدينى فكانت أقل طموحاً من الكتاب السابق ويمكن الاعتّاد عليها بدرجة أكبر بالنسبة 
للجانب البروتستائق وذلك ف محال الجدل بين البروتستانت وخصومهم . 

والواقم أن حير ما كتبه الكاثوليك أو البروتستاننت» عن تاريخ SA‏ الاصلاح الديى 
قبل عهد الأسقف جلبرت يورتت هو كتاب » شروح الاحوال السياسية والدينية فى عهد 
الامبراطور شارل الخامس ۱٥١۱۷‏ 000\ م الذى وضعه حنا سلیدان John‏ 
Seer — Vesa) Sleidan‏ ¢( المشهور ياسمه اللاتينى سليدانوس Sleidanus‏ 
وقد تمتع هذا الكاتب يحصيلة فكرية تشبه ما كان لعلماء الحركة الانسانيه وما كان لطلاب 
الدراسات A‏ فى أواخر العصور الوسطى . كان سليدانوس تلميذاً فى حياته BM‏ 
لارازموس . وقبل أن يكتب عن حركة الاصلاح الديني قام بترجمة ة أعال فرواسار وكومنيز . 
وساعده ذلك على تزويده بنظرة أكثر انساعاً وأوسع أفقاً من نظرة أى مرخ آخر من المؤرخين 
الجدليين العاديين ء ومعرقته Le‏ ينبغى أن تكون عليه مثل الكتابة التاريخية السليمة . ذلك أن 
taal‏ لا يستطيع ‏ أن يترجم كومنيز إلا إذا نظر إلى التاريخ نظرة مستقلة تفسيرية . هذا الى أنه 
جمع معلومات أصلية عن حركة الإصلاح grill‏ بطريق مباشر من خلال عمله كدبلومابى 
ومشرع. مضيفا الى ذلك أنه قضى قرابة عشر سنوات فى جمع المادة التاريخية. اللازمة لتاريخة 
Sp of‏ الإصلاح الدينى . وقد أذكى من خبرته كسياسى ومشروع دراسته لمبادئ کالفن 
واراله . 
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وتكن أهية کاب سليداتوس ف حقيقة انه كان أول غليل gl‏ لخركة الاصلاح 
الدينى والثورة البرود . ذلك أن سليدانوس كان المدافع الرسعى القانوى عن ناطق الى 
اعتنقت المذهب اللوثرى فى ثمال LU‏ . بحيث جاءت مهمته تبرير شرعية الفصال الآمراء 
البروتستانت عن الكنيسة تبريرا شرعيا يرضى الرأى العام . وبهذا يكون قد عالج تاريخ حركة 
الإصلاح الدينى من وجهة التظر السياسية والدستورية . وفى نفس الوقت من وجهة النظر 
الدينية . لذلك الترم باستخدام الوثائق الموثوق فى صحتبا فجاء كتابه تأييدا معتدلا 
للبروتستاتتينية . وعلى الرغم من أن الكتاب لم يكن من النوع ال جدلى . فإنه كان نوع من 
المرافعة المتزنه نحام رتب بعناية أدلته التاريمية التى استند الها فى القضية . وكا هر متوقع فى مثل 
هذه الحالة ask‏ بترتيب المادة وحسن عرضها . كا امتاز بروعة التعبير ير وسمو الطابع : 
حيث أن نحطته وضعت ببدف غخاطبة الجاهير المثقفة فى أوربا Jey‏ الرغم من أنه لم تجد شيئا 
من LAL‏ الدينية الرومانية التى ميزت AS‏ فون رانكه فى كتابه أو شيئا من تلك الدراسات 
الاجتاعية التى قام بها جانسين janseen‏ أو التحليل الاقتصادى الذى تلمسه فى كتابه 
وبر weber‏ وسومبارت . فان كتاب سليدانوس كانت له ii‏ كبرق بوصفم pet‏ 
مباشرا للنظرية التى وضعها الأستاذ جيمس هار روبنسون والتى تلق اليوم قبولاً bey‏ وهی 
النظرية القائلة بأن الثورة البرو تستائتينة كانت حركة سياسة أكثر منا دينية . وأنها كانت تسعى 
إلى إجراء تعديلات سياسية فى صلح أو جزيرج ومعاهدة وشتفاليا أكثر ما كانت تيدف إلى 
الانتصار العقائدى الدينى وحده . 

والواقع أن سليدانرس ol je‏ توصل إلى هذا التفسير لا يطريقته العامة ى be‏ 
المشكلة فحسب + بل يتعليقاته الحددة عن المراحل السياسية البارزة للثورة ٠‏ أوكا يقول هو 
نفسه عندما كنت أصف الأمور الدينية لم أكن قادرا على أستبعاد الجانب السياسى لأن الدين 
والسياسة کا سبق أن ذكرت يتداخلان ويتفاعلان معا بصفة دائمة . ولا يمكن الفصل bere‏ + 
على الأقل فى عصرنا هذا" , 

وخلاصة القول أن عمل سليدانوسٍ لم يكن تار كاملاً أو ally line‏ أسباب 
حركة الإصلاح الذينى البروتستانتى أو بطبيعنها أو مبادثما . إنماكان يفوق bei‏ غيره من الكتب 
المعاصرة الأقل فى المستوى . ولقد تتح كتابه بأهمية دائحة نظرا لأنه أكبر الحقيقة الرئيسية 
اللناصة بالجوانب السياسية للحركة البروتستانتينية - فضلاً عن أنه زاد من chal‏ المؤرخين 
السياسيين أمثال كاميرون . ثاونس بالتطورات الدينية . ركان من المتوقع أن يتعرض 
سليدانوس جوم شديد من جانب المتطرفين الكاثوليك والبروتستانت على السواء وذلك نظرا 
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لتسامحه واتزاته » فقال العلامة اللوثرى میلانکنون عن gts‏ أنه لايصلح لآن يتداوله الشباب 
البروتستانتى فى حين كان الكاثوليك أقل تقديراً له 
أما المصلح الدينى السويسرى Henrich Bullinger oy ae‏ (4١ه١‏ 
ب love‏ م) فكان أحد ثلاميذه زونجلى ومن أقدر الكتاب البروتستانت الذين عال جوا فترة 
حركة الإصلاح الدينى . وف abs als‏ حركة الإصلاح, te VOYY — ord gull‏ 
نلمس تأثيراً وا بانجاهات سليدانوس وارائه we‏ نشعر ob‏ الولف يدخ عن معرفة تامه 
لتاريخ السنوات ASM‏ من الحركة » وهذا فهو يختلف فى تغمته عن أعال فوكس ومؤلق 
كتاب ob san‏ ماجديرج » وهذا الكتاب وأن كان تارا بروتستنتيناً tows‏ إلا أنه يبدو فی 
صورة رسالة دفاعية » وليس حواراً كتاريخ : فوكس . ومع ذلك OB‏ بولينجز يشابه فوکس فى 
عنايته الفائقة باستقاء BU‏ والألفاظ فضلاً عن أنه كان معتدلاً فى أتجاهاته . وقد أراد ey,‏ 
عام أن يكون bal‏ وعادلاً » ومع هذا كله فإنه لم يستطع فى بعض الأحيان أن يقاوم أغراء 
حجب بعض HAL‏ الخجلة انى حدثت خلال الحركة البروتسعائتينه . والواقع أن بوليتج ركان 
مدآ فى جمع الحقائق وأنبع نفس طريقة بولوندوس فى نسخ وثائق fist‏ ولک مع فارق 
lee‏ إذاكان بولينجر ينسج تلك الوثائق بمهارة داحل السرد العام . ولكوننسويسريا وطناً ab‏ 
حاول أن يصور حركة الإصلاح الدينى فى سويسرا بأنبا مستقله عن الحركة الأمانية . هذا 
بالإضافة إلى أنه قصر معالجته على الأمور الدينية فقط دون أن يستعرض النواحى السياسية إلا 
بالقدر الذى تضمنه برنامج زونجلى . 
Lip dul‏ فإن تاريخ حركة الإصلاح الدينى قد وجد من يكتبه ببراعة فى شخص 
أحد أنباع كالفن وهو العلامة الأنسانى تيودور بيزا  Theodore Beza‏ )1044 
٠١‏ م ) صاحب كتاب التاريخ الدينى لإصلاحات الكنيسة فى المملكة الفرنسية الذى 
صدر سنة 1١68٠‏ وهو ill‏ يقدم م عرق Ue‏ لنشأت it‏ الكالفينية فى فرنسا . ويعتبر بيزا 
خليفة كالفن وجاء كتابه أستمرار! وتككله لكتاب كريسبين «كتاب الشهداء ٠‏ » ومع ذلك OB‏ 
هذا الكتاب لايتصف cull‏ العلمى الذى كنا نتوقعه من كاتب فى مثل علم بيزا وثقافته . 
وع الرغم من أن كتابه صدر دون أن يحمل اسم مؤلفه فإ نكل الدلائل تشير إلى إن مؤلفه هو 
بيزا نفسه 0 
Wi‏ الرد الكاثوليكى على كتابه ومثويات ماجدبرج 0 فكان كتاباً أكثر أسهاماً ألفه 
الكاردنيالى pad‏ بارونيوس ۱۵۳۸ — re tev‏ تحت عنوان «الحولياتٍ الكنيسية » fs‏ 
يكن الأسلوب وامنبج اللذان أتبعها الكاردينالى قيصر فى وضع هذا الكتاب بأحسن من تلك 
, التى أتبعها مؤلف وكتاب «نثويات_ملجديرج » des‏ الرغم من أستعائته بعدد أكير من الوثائق 
)1( لاثزال هناك فى للصادز الحديثة حول صاحب هلا الكتاب ومؤلقه . 
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حيث أن مكتبة الفاتيكان كانت تحت تصرفه . ذلك أنه كان هو الآخخر أقل أمانة فى ذكر 
مصادزه وتنسيقها فى مواجهة BLM‏ الصعبة بأسلوب مباشر وى هذا يقول بريزرقد ”ميث وهو 
مصدرنا الرئيسى عن حركة الإصلاح الدينى مها يكن من ضعف كتاب مثویات ماجديرج ٠‏ 
ab‏ أقل مايمكن أن ينصف به مؤلفوه هو أنه فى ترتيب مصادرهم وهذا أمر لم ينطبق تماما على 
قیصر باردينيوس الذى جاء کتابه UH‏ الكنيسية بمثابة الرد الرسمى العثيف على كتاب 
مثويات ماجدبرج ؛ وعلى الرغم من أن تقد بارونيوس لم يكن بأى حال أحسن من نقد مزق 
کناب ١‏ مثویات ماجدبرج » OB‏ بارونيوس استخدم سياسة ما كرة نتشر ت عل الأمف أنتشارً 
واسعاً منذ أبامه وهى سياسة تجاهل الحقائق المسيئة لوجهة نظره وحجبيا بدلا من وصفها أو 
تنقيتها من الشوائب النى علقت le‏ .. وأدت قدرته على تحويل الاثتباه الى مسائل فرعية وعلى 
تعقيد المشكلات بدلاً من السعى للها إلى أن أسماه البروتستانت وهم على حق فى هذا « الخادع 
الأكبر “١‏ 
وقد تلق بارونيوس تعليمه الدينى ودرس تاريخ الكنيسة على يد فيليب نيرى الشهير . 
ومنذ وقت مبكر قرر أن يكرس حياته لكتابة تاربخ الكنيسة ily‏ محاضرات حول هذا الموضوع 
قبل أن شرع فى كتابة حولياته . وإذاكان قد بدأ يلق حاضراته حوالى سنة 198 م فإنه يمكن 
القول إنه كرس قرابة نصف قرن من حياته لدراسة تاريخ الكنيسة المسيحية ويد سنة NOON‏ 
أصبح الأمين الأول لمكتبة الفانيكان . ويتناول كتابه «الحوليات الكنيسية » تاريخ الكنيسة منذ 
البداية حتى ۱١۹۸‏ م . وظهر. هذا ' الكتاب فى عدة أجزاء بين ۱۵۸۸ ء ۱۱۰۷ | ai.‏ 
الكتاب الطريقة الحولية أى أنه عالج الأحداث سنة بعد أخرى » وكان هذه الطريقة أهميتها فى 
إثبات التزامه التاريخى ٠‏ ولكنبا مزقت ape‏ القصة الواحدة » وحالت دون موضوع الرواية 
' التاريخية وتسلسلها . وكان بارونيوس Lob‏ لايكل فى بمئه عن المادة ٠‏ ففحص كل ماكتب 
تفريبا عن تاريخ الكنيسة المسيحية دون أن يمنعه ذلك حتى من الرجوع إلى كتب التاريخ فى 
العصر الوثنى ‏ ولذلك أشتمل كتابه على قدر كبير من المعلومات المستخدمة من الوثائق الى لم 
يسبق نشرها . ونلمس فى هذا الكتاب يوجه عام قدراً من الماسة الشخصية والطلاوة 
والجاذبية أكثر ما تمتع به كتاب ومئويات ماجدبرج ١‏ . 
وأظهر بارونيوس أحتراماً كبيراً للمصادر المسيحية التى عالجت القرون SM‏ لتلك 
الديانة . ولكن قدرته على النقد برزت فى صورة ١كبر‏ عندما تعرض ba‏ التاريخية الخاصة 
بأواخخر العصور الوسطى . فيا هو يتقبل رأى فالافى نقد هبة قسطتطين » وما يحيط با من 
وهام Sty‏ هنا إذا به لا يبالى عناقشة sh‏ «مئويات ماجديرج Je‏ المراسيم البابوية المزودة 


پس 
5 
Preserved Snith. The Age of the Reformation p. 585.‏ }1( 


tar 


وهو الراى الذى فوض تلك الراسم المنسوية الى يسدور spill‏ . ومن الواضح أن الحوليات 
النى کتہا بارونيوس عبارة ب يداقع عن الكاثوليكية » أختار بارونيوس مادته بالشكل 
اللى يمقق له هذا الغرض LE‏ مثلا فل مؤلف وكتاب «مثویات ملجدبرج » ولکن مع فارق 
كبير هو أن بارونيوس كشف التقاب عن دائرة أكثر أتساعا من للصادر التاريخية التى ساعدئه 
عل نحقبق غرضه » ولعل هذا هو خيرماجيز عمله الكبير ‏ أما عيوبه الرئيسية فقد أنمحصرت فى 

. ميله لتجاهل الدولة. المعارضة لرأيه وأبتداعه أسلوب التهرب من النقاط الحرجة والتحايل على 
إبراز النقاط الأقل أهمية » وهو ذلك الأسلوب الذى شاع بين اليسوعيين الجدليين.. هذا الى 
انه بذل قصارى جهده فى تحاشى الأصطدام فى مسائل محرجة » ولذلك حجب النقط الرئيسية 
وحول كتابته إلى مناقشة مسائل ثانوية لاعلاقة لحا بامجرى الرئيسى للموضوع . هذا وقد قام 
أودوريكوس رينالدوس  Odericus Raynaldus‏ بإ کال حوليات, بارریوس 
على نمو أفضل » حتى إنه فاق بارونيوس فى نشر وثائق جديدة هامة . 


ويأق دون بارونيوس فى المقدمة والشهرة نيقولا ساندرز » وهو إنجليزى كاثوليكى 
كتب كتاباً عن حركة الفصال الكنيسة EEN‏ عن روما سنة ١986‏ وكيف نشات أحداث 
ذلك الانقسام وتطورت . وجاء هذا الكتاب أكبر حشد الحملاث التشهير التى ظهرت فى 
تاريخ | الجدل sel‏ کله فى ١‏ ذلك العصر ء إِذْ ذهب ساندرز إلى حد ce!‏ املك هئرى الثامن 
بأبشع أنواع الزنا بأن أشاع أن آنا بولينكانت فى الحقيقة ابلة هنرى نفسه » dy‏ تلبث طريقة 
ساندرز هذه فى التشهير أن جعلت البروتستانت يحرفون اسمه ليصبح «دكتور سلاندرز) . 
: ونعود مرة أخرى إلى كتاب «مئويات ماجدبرج ‏ لنذ كر أنه حتى ذوى الفطنة وأهل 
الثقة من البروتستانت لم يترددوا فى انتقاده . ونذكر على سبيل المثال جوتفريد أرنولد صاحب 
كتاب «التاريخ الحايد للكنيسة والرطقة » الذى ظهرت سنة 1595 . وكان أرنولد tad.‏ 
by‏ يكره العنف بقدر ما كان يكره الجوانب السياسية للحركة الثورية وكان نقده Lele‏ 
بالعقيدة GEN,‏ أكثر من نقده للجانب الثاريجى » شأنه فى ذلك pla‏ كتاب ومثويات 
ماجدبرج ٩‏ 

ثم كان أن كشف aol‏ علماء الحركة الإنسانية الفرنسيين وهو إسحق كازوبون 
 1664(‏ 1514 م ) عن كثير من الزيف والأخطاء التى احتواها AS‏ بارونيوس . فرأى أن 
نقط الضعف عند بارونيوس ترجع إلى عدم إلامه باللغة اليونانية بشكل واضح . وأمفى 
out‏ السنين الأخخيرة من حياته فى تأليف كتابه الذى ale‏ و دراسات حول AS‏ بارونيوس » 
وفيه نقد كتاب بارونيوس ولخص ما به من آراء بتحريض من اللك جيمس الأول ملك 
Lael‏ . كان كازوبون من المجؤنت ‏ أى بروتستانت فرنسا ‏ المعتدلين لم يتشككوا فى 
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صحة السيرة السيحية » وهذا هو السرفى أن نقده أقتصر على الأخطاء التاريخية والشكلية فى 
التصوص وف اللغة وما شابه ذلك . ثم al‏ آمن فى سذاجه بالأساطير والعجائب الى أوردها 
الكتاب القدامى Ube‏ آمن بارونيوس بالمعجزات المسيحية. ولوكان له بالإضافة إلى علمه قط 
من مقدرة بايل أو فولتير لاستطاع ان يهدم کل ما جاء فى كتاب بارونيوس الواسع من تلفيق 
واختلاق . 

أما باولو ساربى فهو راهب okey‏ من fal‏ البندقية )00% — Ce WY‏ فكان 
من أقدر مؤرخى عصر الجدل الدينى وأكزه متعة . dey‏ الرغم oy‏ أنه تعرض لكراهية 
cel‏ بالبابا بدرجة شديدة حت إنه el‏ فى مؤامرة دبرها له بعض أفراد حاشية الباب 
لأغتياله إلا أنه مع هذا كله كان كاثوليكياً & » يريد إصلاح أحوال الكنيسة ومن ثم فقد 
ناصب حاشية البابا العداء » وانتقد المخرافات والمظالم والمساوئ السياسية التى عمت الكنيسة 
الكائرليكية . ثم إنه أراد أن ou‏ قدما بمبدأ الاستنارة والتسامح الدينى وتحقيق النقاوة داخل 
جهاز الكنيسة الكاثوليكية » الأمر الذى جعل من سارف ودولنجر القرن السايم عشر» . وق 
سبيل ذلك شن سارب معركة مريرة ضد البابوية حتى دهمه سنة ٠1٠۷‏ بعض المتزمتين المتدينين 
فوق أحد الكباري الصغيرة العديدة فى البندقية ». وتركوه وقد أشرف على اموت . ولكن 
شاءت الأقدار له أن يشنى ليعاود نضاله بجاسة أكبر . فكانت نظرية سارب أن حركة الإصلاح 
الدينى حدثت بسبب مساوئ الكنيسة الكاثوليكية ومظالمها فضلاً عا وقع من غيرة وخلاف بين 
الرهبان الأوغسطنطيين والدومنيكان . 


وقد OS‏ سارن عدة مقالات » لكن كتابه الرئيسى هو تاريخ et‏ الترنت 
History of the council of Trent‏ )1514 ¢( الذى clay‏ بمقدمة ae‏ قا اسباب Se‏ 
الإصلاح الدينى ومظاهرها - واعتمد ى هذه المقدمة على سليدانوس .¢ dale ie‏ بعد 
ذلك يشن هجومه على مجمع الغرنت الذى أدانه يوصفه مثلاً من أمثلة انحراف البابوية وصورة 
معبرة عن الدسائس git‏ ديرها اليسوعيون ay,‏ نقطة الضعف الرئيسية فى مؤلف سارف هى 
أنه فى غمرة اهټامة الكبير بتفاصيل ذلك اججمع DSL!‏ والروح التي سادته » لم ينجح فى أن 
بنظر إلى ذلك المجمع من زاوية تاريخية سليمة . فهولم يقدر قضاياء حق التقديركا أنه م يقدر 
رد فعله بالنسبة لطبيعة الكنيسة الكاثوليكية ومنهجها . ولكته مع ذلك كان OS‏ بأسلوب 
واضح ينم عن يصيرة سيكلوجية نفاذة » کا دافم فى حرارة عن ضرورة الحرية والاستنارة . . 
ولهذا تعرض كتابه هجوم عنيف من جانب الكاثوليك الذين سيق لبعضهم أن هاجموا جد 
مؤلف هذا الكتاب . ولقد تولى (بريرزقد ميث ) فى تقييمه الأخير الدفاع عن Ske‏ 
يقول : 3 1 
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وقد رد على Gale‏ أحد الؤرخين اليسوعيين المعاصرين هو الكاردينال سفورزا 
بالافيكينو VW = ev)‏ م) الذى كتب كتاباً بعنوان «تاريخ مجمع الترنت ٠‏ وظهر 
الكتاب سنة ٠٠١۷‏ . وجاء هذا الكتاب عثابة رد مستفيض على سارب لتنفيذ ارائه ولكن 
رده كان أقل إحکاماً ولا يمكن abe‏ على ما به من معلومات مثل كتاب سارن . والواقع أن 
هذا الكتاب جاء أشبه بعمل محام يهاجم الملخص الى جاء به خصمه نقطة بعد أخرى . 
cre‏ بالافكيئر Pallavicino‏ إلىكثير من المصادر « ولذا جمع قدرا من المادة أغزر من 
تلك التى توقربت لساري . ومن ثم لم يكن من المستغرب أن نراه يتفوق على سارف بإبراز 
تفاصيل كثير من المسائل التناهية فى الدقة . ولكنه أبهم المسائل الكبرى بل AF‏ ذكرها كلية 
ما جعله يتفوق فى حجب الحقائق الحرجة » ؤيفوق الجميع فى هذا الشآن با فى ذلك 
بارونيوس نفسه . 


أما بطرس جبانون ۱۷١۸ — SAV)‏ م) فكان فى عداوته الكشوفة للكنيسة 
الكاثوليكية أشد قسوة من سارب . وكان بطرس هذا - مثل المؤرخ فالا- يتتمى إلى مدينة 
نابولى وقد هاجم بطرس بلا هوادة ما قامت به الكنيسة من اغتصاب للسلطة السياسية بصفة 
عامة وذلك فى كتابه «التاريخ Gall‏ لمملكة نابول » . واستدكر فى سخرية شديدة لاذعة 
امتيازات الكنيسة فى hb‏ ومع ذلك فإن أهمية هذا الكتاب الكبيرة بالنسبة لعلم كتابة 
التاريخ لاتكن فى هجومه اللاذع على CLES‏ وإنغا فى BA‏ الخاصة Ob‏ مؤلفه كان أول 
مؤرخ يجعل تمن تاريخ القانون والنظم ميداناً مشروعاً من ميادين البحث والدراسة «ALI‏ 
ولكى يثبت: رأيه فما يختص باغتصاب الكنيسة للسلظة السياسية ولكى يبرهن على عدم شرعية 
هذا العمل » اضطر جيانون إلى التعرض تاريخ القانون.وتاز يخ التساتير والإدارة . وكان أن 
ساعده ذلك -- وبطريقة عارضة ~ على إيضاح أن الكنيسة الكائوليكية كانت منذ البداية 
ذات نزعة سياسية بغض النظر عا إذا كان هذا مرا شرعيا أو لا واستطاع جيانون فى مهارة 
جمع أبحاث التخصصين فى تاربخ القانون والإدارة ووصفها جميعاً فى رسالة B25‏ عامة . 
واتصفت كتابته بالوضوح والحيوية بهد اكتساب أكبر عدد من القراء . 

iy‏ هجوم شديد على المذهب اللوثرى شنه أحد اليسوعيين الفرنسيين هو لويس 
ميمبورج ۱۹۸٩ AVN)‏ م ) وقد ضمنه ذلك فى كتابه عن تاريخ المذهب اللوثرى » . 
وقد جمع ميمبورج معظم نواحی LH‏ الکاٹولیکی التقليدى ضد اللوثرية ولكن دون أن 
يتبع all‏ القاتم الكتيب الذى كان شائعاً فى ذلك العصر . وأهم ما تميز به هذا الكتاب' هر 
أسلوبه اللاذع الذى كان يرضى الذوق الأدبى فى ذلك العصر ويحتذب فى نفس الوقت مجهودا 


)1( History of Modern Culture 1, 267 


5181 


من القراء . ولقد لاق هذا الكتاب نجاحاً باهرا بوصفه صورة شعبية عبية للجدل التاريخى 
a‏ . ولكن أهميته تتضاءل إذا نظرنا إليه بوصفه be‏ قائماً بذاته . هذا وقد Eanes call‏ 
كتاباً آخر عن مذهب كالفن بعنوان «تاريخ مذهب كالفن ه ولكن هذا الكتاب أقل BE‏ من 
سابقه من ناحية النقد والادة . وإذا كان ميمبورج من المؤرخين الذين ناصبوا البروتستانتية 
العداء إلا أنه یکن ty‏ من أبواق البابوية الخلصين ها . ذلك أنه دافم بقوة عن حرية 
الكنيسة الفرنسية الأمر الذى حدا بالبابا إلى طرده من هيثة اليسوعيين سنة 7مء ولكن 
املك لويس الرابع عشر قرر له معاشاً . 
ثم كتب لودفیج فون سيكندورف Eudwig von Seckendotf‏ )1311 — 
۲ م ) من إقلم ساكس جوثا (ى بافاريا ) كتاباً كبيراً بعنوان ٠‏ شرح تار ی a.‏ 
اللوترية وحركة الإصلاح الدينى » صدر فيا بين ستتى ۱1۸۸ م- 1595 م . 
سيكندورف إلى مدرسة سليدانوس . ولا cyt‏ كتابه كثيراً من المادة الميتكرة ومع E‏ فإنه 
تلخيص طیب وسلم لوقف البروتستانت م يهدف سيكتدورف من وضعه إلى الرد على 
میمبورج فحسب بل منازلة عدو أكثر ix‏ يتمثل فى مشكلة التشكك وعدم المبالاة yon‏ 
الرئيسية المخاصة بحركة الإصلاح Sell‏ . وكان أن وضع الأمراء السکسون کل سجلاتهم تحت 
تصرف سیکندورف 6 Mes‏ استطاع أن يستخدم مصادر لم يقترب منها من قبل أحد الؤرخين 
البروتستانت . وجاء كتابة فقرة بعد فقرة دحضاً للآراء gil‏ جاء بها ميمبورج مسا إل 
المصادر » ومضيفا الكثير على سبيل التوضيح ,والشرح والتعليق . ووضع سيكندورف كتاباً 
مفيداً عن تاريخ الكنيسة لأغراض الدراسة الجامعية ياسم «موجز التاريخ الكتمى » . 
وإذا كان بارونيوس قد استعان فى دفاعه عن الكاثوليكية Gy by‏ الكنيسة فإن HE‏ 
ea‏ آنخر دافع عن الكاثوليكية مشتميناً بالتاريخ أجمع ونعنى به الأسقف جاك بنيامين” بوسويه 
Wee — | VY) Jacque Benigne Bousset‏ 1 صاحب کتثاب «تاريخ 
الخلاقات بين الكنائس البروتستانت ‘ وقد حاول فى هذا الكتاب أن يقنع الروقستانت م 
سائرون فى طريق خاطئ بأن وضح لحم أن الانقسامات الطائفية لا يكن أن تنتهى oly‏ النتيجة 
fol ash dag‏ هذا الانفصال هى الالحاد والفوضى وانحلال الأخلاق . وتلمس بوسويه 
مبررات كافيه لتبرير وجهة نظره فى محرى تاريخ الحركة البروتستانية ذاتها من بدايتها حق 
Pan‏ . وتكن أهرية بوسوية ف أنه الوحيد بين رجال الجدل الكاثوليك والبروتستانت de‏ 
™ السواء - الدى استطاع أن يغوص إلى مستوى أعمق من عستوى الشخصيات والأحداث وإنة 
' ينظر إلى الصراع فى أعمق مظاهره القلسقية بوصفه صراعاً بين الحرية والسلطة . وكان معنى 
انتصار الخرية ى هذا الصراع بالنسبة له هو انتصار اللامبالاه والإلحاد والفوضى الديتية . ولقد 
يذل يوسوايه جهداً عظیماً حتی يكون متزناً فى dae‏ فوجه كتابه مباشرة إلى القراء البرونستانت 


AY 


الین كان ينشد rage‏ إلى حظيرة الكتيسة الكاثوليكية . لذلك نراه يعترف بأن هناك بعض 
لانت المتحرقين aly‏ الكنيسة فى أيام لوثركانت ممتاجة غلا إلى الإصلاح وأن لوثر نفسه 
يتمتع بكثير من الصقات الطيبة ولكن بوسويه كان حريصاً فى الوقت نفسه على أن يستغل 

0 2 وجه للبروتستانت من اتبامات لتدعم آراقه . 

ولقد بان واضحاً فى كتاب بوسويه الذى اماه وحديث عن تاريخ العام » رجوعه إلى 
دراسة كل تاريخ البشرية . ونتبين فى هذا الكتاب أن بوسويه اعتنق LT‏ القديس أوغسطين 
er‏ أمرز يوس . ولذلك قيل عنه حقا إنه «أورزيوس الحركة المضادة للإصلاح gel‏ . 
وعلى الرغم ow‏ أن كتابه عن تاريخ العالم يفوق ف مستواه ونظرته الفلسفية 'كتاب وسيع أسفار 
d‏ التاريخ ضد atl‏ » الذى كتبه urn‏ إلا أنه كان من وجهة ة النظر التاريخية دون 
مستوى OLS‏ صابيلكوس وقول فوت عن کاب بوموی إت م يكن عملا رب د يعد 
كونه مجموعة من العظات الذينية استبدلت فيها نصوص الإنجيل PELL Bate‏ وواضح أن 
الكاتب يذل lage‏ کبیا ليؤكد القدرة uy‏ فى صنع التاريخ . لقد اعتقد بوسويه أن 
أحداث التاريخ gill‏ كانت we‏ الله شأنها شأن التاريخ الدنيوى » وإن كانت القدرة 
الإلية تيدو بصورة مباشرة وواضحة فى fond‏ التاريخ eh. Gall‏ بوسويه كتايه إلى ثلاثة 
أجزاء رئيسية » فاستعرض فى NH‏ التاريخ منف بدء اللليقة go‏ عهد شارلان 
فى الجزء WI‏ تاريخ العقيدة المسيحية ky.‏ أنها كانت دائما تحت الرعابة والتدبير الإفى . 
وصف بوسويه فی oH‏ الثالث ave‏ قيام الإمبراطوريات وسقوطها hae‏ أن ae oh‏ رد 
فعل لرضاء الله أو غضبه 

وهكذا نرى أن كتاب بوسويه عن تاريخ العالم » يمثل إحدى الحاولات الأخيرة 
الجادة لتفسير تاريخ المالم فى ظل العناية TAY!‏ وذلك بمنطق اللاهوت القديم . ويعد أن 
أصدر فولتی ركتايه عن سلوك ral‏ وروح الشعوب فى متصف القرن التالى البوسويه لانجحد سوی 
Su‏ من مشاعير المؤرخمين توافرت لهم aL‏ للإقدام على إحياء مبادئ أورزيوس وبوسويه 


(1) Foter op, cil p 360. 
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اليسوعيون (الهزويت ) 


ظهرت فى أعقاب الحركة البروتستانتية نتية كرد فمل أخطر ما يكون لحركة الإصلاح el‏ 
حركة أطلق على رجالا امجتمع يسرع ۲ وتعرف الآن عادة با سم « اليسوعيين » ولقد اسهمت 
هذه الحركة بقدر هائل فى كتابة التاريخ الكسى 6 وهذا hia‏ ا 
مؤلفاتهاالرئيسية . 

كانت أحسن الترلجم الشخصية فى ذلك الوقت بأجمعه هو ما كثبه عن نفسه مؤسس 
الحركة اليسوعيه وهو إجناتيوس لويولا الذى df‏ مادته فى الفترة ما بين سنة 1888# » 
م فجاءت تحفة زائعة من التحليل الذاق الساير Jal‏ ولقد أقدم Yas!‏ على هذا 
العمل يعد أن أعد نقسه له » ققضى سنوات ف التأمل والعيادة - وضع أن أى علل نفساق 
حديث سوف يفسر خيرات لويولا الشخصية بطريقة نة خالفة تماماً للطريقة التى فسرها هو يبا 2 
إلا أن ats‏ يعتبر عملاً فريداً بالنسبة لعصره . 

أما أحسن التراجم التى كتبت عن لويولا فى ذلك العصر فهى ماكتيه بطرس ريبادنيرا 

Pierre Ribadeniera‏ وهو يسوعى عن الإنسانيين ٠ (¢ ۱١۹1١ - 1١۲۷(‏ ويعتير 
فيوتر هذا الكتاب أحسن التراجم التى كما المؤزحون من رجال المدرسة الإنسانية . ذلك أنه 
تعمد الابتعاد عن طريقة كاب أ التراجم فى العصور الوسطى وهم الذين كانوا يقبلون PA‏ 
على علاتها ۽ واستبعد لمعجزات غير المعقولة ونسخ فى كتابه هذا أجزاء ما كتبه Ves‏ عن 
نفسه » حاولا أن يضعه فى OSU‏ اللاتق به فى تاريخ الكنيسة » وخاصة فى GF‏ تطور 
الكنيسة الكاثوليكية . والواقم أن بطرس ريبادنيرا كان من shall‏ الكنيسة الكاثوليكية ومن 
أشد المعجبين بلويولا © واه ل يك ما جاء به من مادة تارجية معلقة وحدها فى فضاء 
التاريخ » وإنما ربطها لويولا بالتطورات التى حدثت فى عصره وساعده على ذلك براعته فى 
الكتابه بأسلوب ae‏ رفيع واضح . 
ATS, 1‏ عن لويولا وإ كان أقل فى مستواه بكثير عن الكتاب الأول ¢ ونع 
به الكتاب السمى القديس اجناتيوس لوبوا لا وعاداته الذى ألفه give‏ ماف Giampietro‏ 
٦۰۳ - leery Maffi‏ م) . ومن العيوب الظاهرة فى هذا الكتاب سطحيته 
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تمجيده لشخص لويولا إلى حد العبادة » ونسبه كثهر من ن العجزات إليه مستخدما اسلوب 
ise ths:‏ فيه أسلوب شيشرون . 

أما أول كتاب جيد عن تاويخ امجتمع اليسوعى فهو ذلك الكتاب الذى ألفه يسوعى 
من ظورتسا يدعي نيقولا أورلائدينى Niccolo Orlandini‏ )© م) وكان .نيقولا 
هذا مؤرخا Hyd‏ استطاع بكتابه هذا أن ينتج عملاً يم عن مقدرة عظيمة . . أما من التاحية 
الفكرية فكان بميل غو الشك المعتدل الذى اتصفت به المدرسة الإنسائية فى أواخر عصرها فى 
إيطاليا . ولذا فإنه فقد الغاليبة العظمى مما نسب إلى لوزيولا من معجزات وأعال خارقة » هذا 
مع احتضاظه بصفة الأمانه J}‏ الحد إلذى alee‏ يكشف النقاب عن النشاط السيابى 
للبسوعيين Ic‏ أعطى اهياماً كبيراً لنشاطهم الثقاق وخاصة 3 dle‏ التربية والتعلم ui.‏ 
أسلوبه فكان مثل اسلوب ریاردنیرا - ba Lad‏ سليماً ty‏ 

على أن أعظم ما أسهم به اليسوعيون فى الدراسة TAU‏ ة فى ذلك العصركان العمل 
esi‏ بدأه هريرت روزويد Vea) „ Herbert Rosweyde‏ — ۱۹۲۹ م) والذى جمع 
فيه عدداً هائلاً من تراجم القديسيين جععاً مرتباً منظماً . وكان pal‏ من اشتركوا فى هذا العمل 
العظم حنا بولائد اليسوعي (1834- 1338 ) وهو من الأراضى المنخفضة الاسباية ‏ , 
ey‏ هذا ESI‏ قبل أن يستكل بعد ياسم « Nelo‏ القديسين » وفيه رتب القديسون بترت 
أعيادهم وهى تواريخ وفاتهم التى تعتبر تواربخ ميلادهم بالنسبة للحياة الأخوى ayers‏ 
القدمة جميع القديسين الذين وافتهم النية فملاً أو الذين روت الأساطير أ أنهم ماتوا فى أول 
يناير . أما أولتك الذين توفوا فى 7١‏ ديسميرا فيأتون فى المؤخرة . ويعتبرهذا ca‏ مربكا من ` 
الناحية التاريخية ويفضل عليه الترتيب التاريخى المعتاد . ولقد مف حياة بولاند إتمام الأجزاء 
التى تتناول القديسين الذين توفوا فی شهرى يناير وفيراير وظهر أول جزء منه منة ١541‏ م . 
وبعد ذلك قام تلامذته : هنشن » بابیروخ بتكلة الكتاب . وتكن BAT‏ هذا الكتاب فيا 
اشتمل عليه من حشد هائل للقديسين » كا أنه يستوعب مادة ضخمة للتراجم جمعت فى 
مكان واحد » هذا بالإضافة إلى أنه أسهم ولو بقذر محدود فى تطوير مبادئ النقد التارضى . 
ذلك أن الکاردیتال روبرت بالرماين Robert Bellarmine‏ الذى نذكره بالعرفان لا کان 
من أمر صداقته لجاليلي و كان قد حذر من أن كثيراً من GU‏ المتداولة عن حياة القديسين فى 
دنياهم الحقيقة تبعث على الفكاهة أكثر ما تبعث تبعث على الاقتناح والإيمان . ولمذا رفض بولاند 
ومساعدوه كثيراً من المعجزات التقليدية واحتفظوا فقط بتلك التى تحوى قدرا من الجاع 
okey,‏ , 


)1( تعرف الأن باسم CSR) Beh‏ . 
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وكان أن اقترب عصر الجدل الدينى من نبايته عندما ظهر اتجاه جديد كان BLE‏ 
البداية للتاريخ العلمى للكنيسة - واتضح هذا الاتجاه فى أعال بوحنا قون موشم 
jahannes von Mosheim‏ )1%44 م - {Yoo‏ م ) وهو أستاذ gabe‏ بارزق علم اللاهوت 
وتاريخ الكنيسه . وقد Call‏ عددآ من الكتب فى حقل تخصصه ؛ ولكن أتم هذه الؤلفات کان 
كتابه و ميادئ وأسس التاريخ الكنسى القديم والحديث » الذى ظهر ستة ٠۷١١‏ م . . ذلك أنه 
جمع فى كتابه هذا بين طول الباع فى العرفة بتعالم المذهب الروتستانتى والنظرة البرونستانية إلى 
تاريخ الكنيسة»وأخرج ذلك فى حلد ضخم قصد يه أن يكون مرجماً للدراسة الجامعية فى ذلك 
لليدان وتميز هذا الكتاب باعتدال لحجته واقترب نوعاً من الذهب Dal‏ ولو أنه لم يشارك 
مطلقاً العقلانيين فى تقدهم لأسس العقيدة المسيحية . هذا إلى أن موشم رفض الأحذ بفكرة 
أن نظام الوجود صادر ما Gp‏ الطبيعة Supernaturalism‏ وهی del Jl Sal‏ بها 
الكاثوليك والبروتستانت تاريخ الكتيسة . ولللاحظ . أنه كان Tend‏ فى thle‏ للعصور 
الوسطى ليس فقط بسبب نظرته إلى تلك العصور من الوجهة البروتستانتية » وإغا لأنه تجاهل 
أمرراً بالغة LAY‏ مثل قانون الكنيسة ونظم إدارتها , هذا إلى أن روايته عن أسباب Sp‏ 
الإصلاح الدينى وتطورها اعتمدث تماماً | على تفسيرات البروتستانت . ومع ذلك فإن. حديئه 
عن اللي البروتستانتية جاء معتدلاً ومتزناً. Gly‏ أن كتابه هذا AT‏ كتاب فى موضوعه قدعه 
مۇرخ خ” بروتستاتی سابق ۽ أو al‏ على حد قول فيوتر د يمثل انتاج أستاذ قدير وكاتب متمرس 
ولكنه لايمثل عمل مؤرخ عظم أو مفكر مبتكر. ”2 
ومع ذلك فإن علاج تاريخ حركة الإصلاح الدينى من زاوية الجدل أو من is‏ 
ماوراء الطبيعة لم يتوقض بعد وفاة موشم . . ولعل أشهر تاريخ يحتفظ بالطابع البروتستاق من 
ناحية وبطابع مافوق الطبيعة من ناحية أخرى » هو ماكتبه الؤرخ السويسرى حنا هنزى ميرليه 
دى tae) Jean Hénri Merle d’Aubigné ` aٽı gl‏ - ۱۸۷۲م ) الذي 
pee‏ . تاريخ حركة الإصلاح الدينى فى القرن السادس ۱۸۴١ ( pte‏ - 1488 ) عملا 
اسع الشهرة اجتذب كثيراً من القراء » بل إنه كان pT‏ صدى عظم لروح كتاب ١‏ مثویات 
ea‏ 
وإذا كنا قد تعرضنا للأسقف بورنت فى مناسبة سابقة » إلا آنا لا ينبغى أن يفوتنا هنا 
أن نشير إلى كتابه . تاريخ حركة إصلاح الكنيسة الإنجليزية » يوصفه - على الارجح - خير 
إنقاج تاريخى تتاول كل مرحلة من مراحل حركة الإصلاح الدينى من بدايتها حتى أيام er‏ 
وترجع ial‏ هذا العمل بصفة حاصة إلى عتايته بالعوامل | الاقتصادية والاجتاعية والثقافية Ji‏ 1 
حركت موجة الإصلاح الدينى أو الى نتجت عنها . ~ 


(1) Fueter op. cit. 336, 
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التقويم الزمنى المسيحى 


وبعد » فانه Y‏ يفوتنا فى هذا الفصل الذى تناولنا فيه التاريخ Judy‏ الدينى فى عصر 
حركة الإصلاح الدينى والحركة المضادة أن نقول كلمة عن الجدل الذى دار حول التقويم 
Ay‏ » وهو الجدل الذى استحوذ على اهام المؤرخين منذ البداية والذى حاول أن بضع 
حلا له بالنسبة للمسيحين كل من ايوزييوس » جيروم » BAe‏ 

والواقح أن كل التقديرات والحسابات التاريخية فى العالم المسيحى كانت على أساس 
ماجاء فى الإنجيل عن بليء الخليقة » ومن ثم فقد صار من المفروض أن يبدا تاريخ البشر بة 
بعهد آدم . ولكن هناك تقدير عبرى مقبول يحدد بداية الخليقة لسئة ۱ ق . م . وقد عدل 
Opty tl‏ المسيحيون هذا التاريخ بحيث يتفق مع مفاهيمهم التاريخية ونظرتهم الى التاريخ 
وفكرتهم عنه » تلك الفكرة التى قامت أصلاً على وجود سبعة عصور رمزية OLIN‏ - تكون 
فى مجموعها مايعرف بالأسبوع الكونى - ويمتد كل عصر منها الى ألف سنة . وعلى هذا حدد 
امسبحيون بداية الليقة ٤ ٠٠ Bed‏ ق م“ وكان الاعتقاد el‏ هو ان العصر المسيحى 
سيستمر الى شنة أخرى ويعدها GN ib‏ الأخيرة » وكان أن al‏ لوثر هذا التقدير 
واعتبره مقدساً وقال إن وح جاء 7٠٠١ deg‏ ق . م . أما العلامة سكاليجر الذى عفى بدراسة 
التقاويم فكان يرى أن بداية الخليقة حدثت سنة ۳۹6۷ قى . م وأن' eal‏ ولد فى السنة الرابعة 
ق . م ؛ وان pal‏ قد خلق فى ۲۴ أبريل . وبالاعاد على de‏ الفلك والكتاب المقدس توصل 
يوحنا كبار إلى تقدير SLI hy‏ نسنة ۳۹۹۲ قى . م وقال إن ميلاد المسيح تم فى السنة الخامسة 
ف. ¢“ 
1 ومها يكن هن أمر فإن ola isl‏ التقديرات قبولاً وشيوعاً هو تقدير الأسقف جيمس 
أونثر الذى بلغ درجة هائلة من الدقة فى كتابه «حوليات العهدين القديم والحديد ٠‏ 
Wier — Ves)‏ م ) فقال إن أسبوع الخلق بدأ يوم الأحد ۲۴ أكتوير سئة +٠١4‏ ق .م 
Oly‏ ادم تلق يوم المجمعه VA‏ أكتوبر من نفس السنة بينا ولد المسيح فى السنة الرابعة ق . م . 
م أجرى lightfoor yin‏ بعض التخيير على هذا التقدير ليجعله أكثر دقه بأن حدد 
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إلى جانب الأيام الساعات فذكر أن آدم خلق فى الساعة التاسعة من صباح يوم اللجمعه TA‏ 
أكتوبر سنة 4004 ق .م . 


dy‏ يلبث أن ظهر الرواد الأوائل لعلم الجيولوجيا فأتوا بأفكار ومعلومات جديدة جعلت 
كل التقديرات الدينية تبدو غاية فى ILI‏ والعجز والبعد عن المنطق الطبيعى برغم مابذل س 

. وأخيراً ٠‏ فإن الكتب والمؤلفات التى ذكرناها فى حديثنا فى هذا الفصل ليست إلا أبرز 
ما كتب عن الجدل' الدينى من بين عدد. ضحم هن OW‏ التاريخية الأقل أهمية عن عصر 
حركة الإصلاح الدينى واللركة المضَاذة لها . ومع ذلك gd‏ تكفى لتصوير الاتجاهابت العامة فى 
.منهج التاريخ وتفسيره على ذلك العصر . والواقع أن الجدل لم يتوقف كلية فى الزمن المعاصر > 
کا يتضح عند مقارنة بين إنتاج فون رانكه وسكاف من ناحية وبين ما کته دوليتجر ؛ ويانسين 
من ناحية أخرى : ويا i‏ الجدل من الإنسانبين ورجال الدين يواصلون كتاباتهم » إذا 
بأوربا تتطور لتأخذ شكلاً جدديدا بتأثير التوسع الجغراق والثووة التجارية وهى ا الى 
تجمعت عن الحضارة الحديثة وما صحبها من مولد كتابة تاريخية على اسس علمية عقلانية. 


1۹۳ 
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القتصل السايع 


PPI ZA SLs‏ المُمَا فن 
عم SLAM oi‏ المد 
الأثر العام لحركة التوسع ay‏ على ABW AAS‏ 


ظل التاريخ فى العهود القريبة جدًا يشل دائرة تخصص الأدباء ورجال اللاهوت » 
الأمر الذى ننج ce‏ اعتبار عصر النهضة وحركة الإصلاح الدينى بداية الرحلة الحديئة فى تطور 
الكتابة التاريخية . وإذاكان هناك اليوم شبه إجاع على اعتبار التاريخ من أوسع معانيه فرعا من 
العلوم الاجتاعية الأمر الذى جعله من حيث نوعيته ينتمى إلى أسرة العلوم يوجه عام » لذلك 
بات من الضرورى أن تبحث فى مكان آخر عن الأسباب التى أخرجت الكتابة التاريخية 
الحديثة إلى حيز الوجود . وهناك td‏ أن أصول الكتابة التاريخية الحديئة تكن فى التتائج 
الفكرية التى ترتبت على فترة التحول العظيمة التى نمثل بداية الوضع الاجتاعى والفكرى 
الحالى » ونعنى بهذه الفترة « التوسع الأوريى ٠‏ . وتعنى بهذا الاصطلاح ا الفغرة الفى 
امتدت خلال قرون BH‏ من \Ve. die 1١48٠‏ 0 » والتى شهدت اكتشافات جغرافية 
هائلة كان لها Asi‏ على الفكر ail‏ والأنظمة الأوربية 27 . وم يعد من الممكن أن تساير 
حياة العزلة والحياة الرئيسية المألوفة والاستقرار فى ظل العزلة الإقليمية الوضع الجديد الذى يز 
باتصال واسع بين الحضارات اللختلفة . وهو الانصال الذى كان أقوى العوامل BELT‏ على 
تحويل الفكر وتنشيط البحث والحث على إحداث تغيير فى كل محال . 

ويتضح تأثير Sp‏ التوسع a‏ على الكتابة التارحية أكثر مما يتضح فى ذلك 
الطابع الثورى الذى أحدثته هذه الحركة بالنسبة لدائرة Neal‏ م المؤرخ . ذلك أنه ل يعد من 
الممكن أن تستمر الدائرة الضيقة aoa‏ اکا رة عل ناف علد » کا لم يعد 


(1) H.C. Srarnes A History of Western Civilization vol 11 part 1. (Harcourt Braee 1935) 2 Vols. 
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من الممكن كذلك أن يظل البحث Sybil‏ يتسم بالسطحية على dee‏ الذى استمر عليه منذ 
أيام ثيكوديدس وأورزيوس . وكان العهد الجديد يحمل فى ركابه بشيراً مفى gas‏ المؤرخ قدما فى 
نفس الطريق الذى سبق أن مضى فيه هيرودوت . ولذلك نرى الكتاب فى ذلك العهد وقد 
توقفوا إلى حد ما عن معالجة التاريخ معالجة سطحية لاتتعدى جوانبه السياسية والكنسية ٠‏ 
ونراهم قد اهتموا لأول مرة بدراسة الحضارة البشرية بوصفها وحدة متكاملة . وإذاكانت 
الحركة الإنسانية قد أحيت عند الور سعة الأفق واتجاهه لدراسة الأمور العلانية د هذه 
الحركة الجديدة أ كدت هذه المعانى وأعطتها إقوة دقع جديدة وحددت له معام الطريق . 
أن الأمر لم يقتصر على نجرد العثور es de‏ ل مد 
بحضارات الشرق القديمة fe Ky‏ الؤرخون والفلاسفة فى ثقافات الشعوت الأحرى على 
الإنسان الطبيعى Natural man ٠‏ الذين LIE‏ يعتقدون أنه لیس له وجود BM‏ 
العهود الأسطورية الى سيقت عهد الطوفان . وليس هناك أفضل لإيضاح أثر حركة الكشوف 
الجديدة بالنسبة للمؤرخ من أن تقارن بين VE‏ اهټام مؤرخ مثل بوفیندورف peal Vie,‏ 
مۇرخ al‏ مثل ‏ جومارا . 
يضاف إلى ذلك أن اتساع دائرة bis‏ عم التاريخ وازدياد VUE‏ اهتام ا cil CaF‏ 
مزيداً من الفر للابتكار .والتجديد :فى dle‏ الفكر > وذلك لعدم وجود سوابق Be‏ 
بالأخطاء فى هذه الجالات الجديدة يمكن أن يستشيرها الباخث ويعتمد عليها ويستمد متا : 
فنحن لا نجد مثلاً أئ خديث واضح يعتمد عليه صوص غادات الزواج فى بورنيو أو العلاقة 
“بين الناسن فى اركواز فا كتبه ثيكوديدس أو wx‏ أو لي > ولا عند أوغسطين 
pS ly‏ » إِذ لم تعد كتاباتهم من هذه الناحية isi‏ ذكر «لدولة الطبيعة ٠‏ الى نالوا 
فكرتها عن الرواقيين وا محامين الرومانيين ؛ التى بدا عندئذ فى عصر الكشوف أن لها أساس 
عملى فى حياة السكان. الأصلبين فى البلاد المكتشفة . 
والواقع أن حركة التوسع الأورنى كان لما تأثيركبير وإن كان غير مباشر على الكتابة 
التاريخية وذلك نظراً لما صاحب هذه الجركة من تغيرات فكرية واجتاعية 6 م م انعکاس هذه 
التغيرات على الأهتامات .وللناهج التاريخية . ومع . ذلك فقد كان هذه الحركة أيضا نتائج 
مباشرة سر يعة ظهرت فى الكتابة التاريخية التى كتيها أولئك الذين تناولوا موضوع es‏ 3 
إذ نلاحظ فى هذا التو من الكتابة نغيرات جذرية فى الأسلوب وطريقة Pal‏ . ذلك أن 
الطريقة ا حولية فى US‏ التاري خ 'لم تعد Tyke‏ للمقام يعد أن اصبحنا أمام ظواهر تتطلب أن 
تكون الكتابة Ye‏ وصفاً شاملاً لابمجرد عملية تأريخية . هذا إلى أن. الغائبية العظمى من 
المؤرخين الأول IL‏ الكشوف كانوا رجال أعال عمليين فكتبوا بأسلوب مباشر بعيد عن 
heat!‏ وعلى الرغم من وجود ميل لدى بعض الكتاب الذين جاعوا بعد قليل مثل هيرارا نحو 


لكل 


محاكاة طريقة الإنسانية فى الكتابة »> فإن الكتابة التاريخية فى ذلك العم أبتعدث تماماً عن 
الطريقة التقليدية عر حيث الشكل والأسلوب » فضلاً عن أن ماتضمنته هذه الكتابة من 
مادة جاء Wht‏ تماماً عن سابقه . 
وهكذا لم تعد الكتابة التاريخية of‏ سرد للمؤامرات والدسائس فى محال السياسة 
والأوساط الدينية بل أصبحت وصفاً شاملا لعادات الشعوب وسلوكها . وكان لهذا الاتجاه 
تأثيره القوى > على الكتاب الذين اقتصرت كتاباتهم على شعوب أوربا والمسائل الأوربية . 
من ذلك أن العام الإسبا جوان بايز دی كاسترو وهو من أعلام الحركة الإنسانية فى منتصف 
القرن السادس عشر- أوضح القيمة التربوية التعليمية من مقارنة سلوك شعوب ماوراء البحار 
وعاداتها بشعوب أوربا . وبعبارة أخرى Ob‏ ماكتبه جيروم فى تاريخه لم يعد أهم ما يمكن أن 
بصدر به كتاب التاريخ » وكذلك شجرات أساب الملوك والأسرة انلا كمة . وصار لابد.من 
أن يحل محل هذا كله وصف البلاد والشعوب . ولأول مرة مئذ عهد المؤرخين الأيونيين d‏ 
القرنين انامس والسادس قبل الميلاد.. احتل عم الجغرافيا ووصف الشعوب مكاناً مرموقاً فی 
كتابة التاريخ وذلك باستئناء ماكتبه عدد محدود من المؤرحين أمثال جيرالدوس » 
کامیرنسیس » رالف هيجدن فى انجلترا » إيتاس سلفيوس وتلاميذه فى الانيا . واخيرا وعلى 
الرغم من أن الرواد الأول هذه المدرسة الجديدة كانوا فى Jal‏ الأول من جامعى المعلومات 
الخاصة بوص الشعوب وعاداتها 6 ¢ AY‏ نهم أصبحوا بعد ذلك من el‏ الناقد الملل . وف 
أعال فولتير وهيرور تبدو محاولات ا تاريخ العام وفق المنيج .الجديد وبصورة اتسمت 
بالشمول واتضح فيها جانب التعليل والإستنتاج . 
ولقد ظهر مقدمات OMT‏ حركة الكشوف والتوسع au!‏ على المعرفة التاريخية US)‏ 
التاريخ ف أدب الرحلات الذى أنتجه رحالة العصور الوسطى .ومغامروها فى القرئين الثالث 
عشر والرابع عشر » أمثال حنا بلانوكاريينى » :ولم روبروك ء وماركويولو » وحنا مونت 
كورفينو وابن بطوطه » وظهر هذا الأثر على التاريخ اشد مايكون وضوحاً ف الكتاب الشهير 
الذى كتبه ماركوبولو عن رحلاته 1Yoky‏ م--104م) وكذلك فى كتاب رحلات be‏ 
دی ماندیفیل © وهى cece‏ حا على gi‏ مما فيها من خيال 0 وقد ظهرت بعد منتصف القرن 
الرابع عشر بقليل . 
أما ماركوبولو فقدٍ قضى عشرين سنة فى الشرق الأقصى شغل خلاها مناصب هامه 
مكنته من أن يدرس عادات أهل الشرق مما أفاده فى كتاباته . وف السنوات الى أعقبت سنة 
۹ م » وبينا كان ماركوبولو سجيئا فى جنوه بعد عودته من الشرق qn‏ ماركوبولو ما 
تذكره من رحلاته ومشاهداته على رفيقه فى السجن ٠‏ روستيكانو البیزی Rusticiano‏ 
pisa‏ عه الذئى كان لسن الحظ ذا كقاية أدبية Ue‏ . 'وهكذا ظهرت رحلات 
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ماركويولو التى 8 من wl‏ ماكتب فى موضوعها . وف هذا تقول إلين باور Eileen‏ 
Power‏ ومن المستحيل أن نبال ed‏ الحديث عن مدی chil‏ نطاق مشاهدات مارکوبولو 
ووقتها حقيقة إن كان يعيد عيض حكايات الرحالة السابقين الدارجة وأنه عندما كتب اعتمد 
على السماع ما أوقعه فى أخطاء هنا وهناك » ولكنه سجل كل مارأه بعيئيه يكل دقة › BL‏ 
كانت لديه فرصة عظيمة mall‏ وكان رائعا ىن استغلال هذه الفرصة أعظم 
استغلال ب , 

bi,‏ کتاب رحلات السير.جون دى مانديفيل' فكان ذا طبيعة مختلفة إذ غلب علا 
الطابع الميداى الخيالى المستمد بطريقة عشوائية من أعال السابقين وموسوعاتهم أمثال بلينى » 
وما جمعه رجال العصور الوسطى أمثال فنسانت المنسوب إلى بوفيه Vincent of Beavaies‏ 
قضلاً عن تقارير الرحالة المغامرين الذين جابوا الشرق الأقصى . وعلى الرغم من أن هذا 
العمل لم يكن سوى خليط نادر من الحقيقة والخيال فإنه أذ بألباب tl‏ » وكان له أكير 
aN‏ زيادة فضوهم بالشرق وبثرواته وعجائبه وثقافاته . ومهها يكن من آمر » فإنه يحسن بنا 
ألا نخرج كثيراً عن الموضوع الأساسى الذى نعالجه فى هذا الباب وهو الكلام عن ade‏ حركة 
الكشوف وحركة التوسع والآستمار بعد سنة 1441 م . 
أما أول هؤلاء فهو كريستوفر کولس الذى لم يستطع ان یکل ما کان يطمع فيه من 
atl ey‏ » ولكنه كتب بإسهاب عن اكتشافاته » ودفعته رغبته فى تمجيد نفسه 
أثير الغرور إلى المبالغة واختلاق أشياء ووقائع خيالية لا أمراس لها ..وعلى الرغم من ذلك 
فإنه وصف مشاهداته وصفاً على درجة معقولة من الدقة والاعتدال والموضوعية . ولعل م 
شیع عت من أنه تاج أماطير: غا يرجم إل وصفه أشياء م يكن قد رام piu. Sh‏ 
وصف لطبيعة LL PW)‏ وثقافته فجاء فی“ التقارير التى كان يرسلها إلى أسبانيا هرناند وكورتز 
Hernando Cortez‏ الذى غزا المكسيك . ذلك أن تقاريره تضمنت وصفاً غاية فى 
الوضوح برغم ما فیا من اختصار وإيحاز » وکل ما يشوبها هو حرض كانها على تبرير alah‏ 
ويقارن فيوتر هذه التقارير بتقارير يوليوس قيصر » وهی مقارنة لها بعض ما يبررها . وبإمكاننا 
الآن أن Jes‏ إلى عرض Aid‏ المؤرخين الذين أمدونا بأول وصف تاريخ دقيق للكشوف 
والفتوحات . * 
فإنه من soil‏ أن يكزن المؤرحون الأوائل odd‏ القترة من رجال المدرسة الإنسانية الذين 
استثارت sp‏ الجديدة. انتباههم فطرأ تغيير ملحوظ على أسلوييم وطريقة عرضهم للادة . 
ولسوف نبدأ بمناقشة الكتابات التأريخية للمؤرخينٍ فى أسبائيا وإيطاليا والبرتغال فى ذلك 
الدور . 


{1) In A.E. Newton, Travel and Travellers i in Middle Ages (Kropf, 1926) p. 135 
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كان أول المؤرخين ذوى الأهمية الذين كتبوا عن العالم الجديد هو بطرس مارتر دى 
انجيرا 1١450 Pietro Martire d’Anghiera‏ -50ؤوام) الذى etl‏ بام 
بطرس مارتير ‏ . Peter Martyr‏ = كان هذا المؤرخ من رجال المدرسة الإنسانية فى 
إيطاليا ومن تلامذة إينياس سيلميوس وبوجيو . ولكنه هاجر إلى أسبانيا ليعيش فيها حقى إذا ما 
كانت سنة 181١‏ عين المؤرخ الرسمى مجلس جزر اند الغربية . وفيا بين سنتى 1815 ؛ 
لهام ظهر كتابه « عشرات السنين فى العالم الجديد » الذى كتب بطريقة فريدة عبارة عن 
رسائل أحبارية . وقد ظهر فى الكتاب براعة عارتير الأدبية وقدرته الفائقة على الوصف » كا 
تظهر فيه أيضاً حرصه على البعد عن مناهج المدرسة الإنسانية كلا عن له ذلك . ويرغم افتقار 
الكتاب إلى العمق والنظرة الناقدة فإن كاتبه زودنا بملخص واف للتقارير التى كانت ترسل عن 
شعوب العام الجديد حتى سنة 1818 . وتنحصر BA‏ هذا الكتاب بالنسبة لكتابة التاريخ فى 
أنه أول عمل من نوعه يصف ثقافة الشعوب ويبتعد تماماً عن الشكل السابق التقليدى فى كتابة 
التاريخ داخل إطار الحوليات السياسية والدينيه . 

اما کتاب «التاريخ العام الطبيعي yb‏ اند ؛ الذى كتبه جونزالو فرناندزدی 
أوفيدوفلدس وهو أسباى كان مهتا بدراسة العلوم الطيعية ثم تحول إلى دراسة التاريخ 
EVA)‏ - ۱۵۵۷م ) + فهو وإن كان دون AS‏ مارثير من الناحية SW‏ فإنه يعلوه من 
ناحية القيمة التاريية . لأن فالدس قضى أكثر من عشرين سنة فى أمريكا يؤلف كتابه هذا 
فجاءت معلوماته دقيقه حيث إنه استمدها بنفسه ومن مشاهداته . ولقد تميز هذا الكاتب 
ينيجه الموضوعى الذى يشبه cage‏ العلماء الطبيعيين ء ومن تم اتصفت كتاباته بالدقة القى لا 
يرق A‏ الشك . 1 1 

والملاحظ أن معظم الكتاب الذين تناولوا حركة الكشوف والتوسع الأورى كانوكثراً 
ما يمجدون الغزاة فى كتاباتهم » ولكئنا tis ad‏ كالأسقف الدوفيكاق بارتوليم دی لاس 
(Cp Vou — ١114 Bartoleme de Les Casas (gelulS”‏ لا ينسى أن یشید 
ببطولة المواطنين الأصليين من انود كا يبدو ذلك فى كتابه 8 عرض موجز لتخريب جزر الند ؛ 
وكتابه الثافى ‏ تاريخ للدفاع عن جزر cal‏ ثم كتابه الثالث « تاريخ جزر اند » . ولعل 
عطفه على انزد فى كتاباته هو الذى أوحى بفكرة «الهمجى النبيل » Noble Savage‏ عند 
الأوساط المندية الأوربية فى القرن الثامن pte‏ . وكان أن استخدم الإنجليز والهولنديون تعليقاته 
الناقدة كدعابة ضد الأسبان ف عدم اهليتهم لامتلاك وأدارة المستعمرات الجديدة . 
أما فرانسيسكو لوبيز دی جومارا ( ۱۵۱۱ - ٠۵۹۰‏ ) فقد وصف فتح بيرو والمككسيك 

فى كتابه « التارايخ العام لجز الحند » وقد ركز الدديث على فتح المكسيك حيث كان يعمل فى 
خدمة أسرة كورتز وإذا كان فيوتر يعتبره أقدر مؤرخى عصر الكشوف » فإن الأستاذ وبلجس 
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Wilgus‏ بعارضه فى ذلك ويعتبر جومارا كاتباً اعتمد على الاستاع أكثر ما اعتمد 
عل الوثائق وجا فى بعض الأحيان إلى الاختلاق . 1 

Ul‏ جوزى دی اکوستا  Viet ~10۳4) José de Acosta‏ م( 
الذى كان من ' JEM‏ اليسوعين ن المسثولين فى بيرع . فهر كات لا يشك فى صحة كتابته 
ودقتها . وقد آلف كتابه ء التاريخ الطبيعى والأخلاق yd‏ الهند ) واعتمد فيه إلى حد كبير على 
معلومات أصليه جمعها بتفسه » Oly‏ كان قد أضنى عليه روح اليسوعيين كما برزت فيها الترعة 
الأخلاقية 5 

وة كتاب ا وصف الكشوف الجحغرافية هو كتاب جوان لويز دى فيلاسكو 
الذى ole‏ وجغرافيه جزر JAI‏ ووصفها (seve) tel‏ وجمع مادته من الوثائق الى 
وضعها - علس جزر الهند تحت تصرف المؤلف UL.‏ رحلة ماجلان فقد وصفها أحد بحارته 
وهو الطونيو ١64 - ١44٠( Ele‏ م» فى كتابه ورحلة ماجلان حول العالم ٠‏ . 

ومن ws‏ الكتب عن أمزيكا اللاتبية فى القرن ul‏ عش ركتافب وضعه انطونيو دی 
هيريرا توردسيلاس وأسماه التاريخ العام » . وقد ألف als‏ هذا تحت رعاية الملك فيليب 
الثافى وظهر ما بين سنة ٠٠١.‏ وستة 1518م . وفيه تعرض للأحداث الحامة فى العالم الجديد 
حتى سنة ٠١۵۷‏ م . وم يعتبد مؤلف هذا الكتاب على الوثائق ply isteet‏ النطاق ولكنم 
سرق tes‏ ويطريقة atl‏ من lel‏ لاس کاساس . وبيدو أنه كان معجبا ape‏ المدرسة 
GLY‏ » فجاءت أعاله Hy,‏ بالبلاغة وا محسنات اللفظية . des‏ الرغم من اعتاد هذا 
الكاتب على مؤلفات لاس كاساس » فإنه لم يشاركه احترامه للسكان الأصلبين . وقد استغل , 
هذا الكتاب الشهير على أنه دعاية أسبائية وترتب عليه تشويه الرأى العام الأسبافى عن 
الفتوحات . أما كتاب برنابية كوبو دى بيرالتا اليسوعى (۸۲ - ۱۷ م) فهوا أعظم 
قبعة من كتاب هيريرا حيث إن Se‏ اعتمد Lui‏ على مشاهداته وملحوظاته الخاصة . 

وتمخض القرن الثامن عشر عن عدة كتابات هامة عن العالم الجديد . ففى سنة 
VY‏ م ظهر كتاب انطوئيو دی اولوا Olga Antonio de Uiloa‏ 
«ملحوظات عن الامريكتين ه وهو غنى بالمعلومات القيمة عن أمريكا الأسبائية وخاصة بيرو » 
وأكوادور . وق سنة 19/8 أصدر انطونيو دی الكيدو بكسارافو AVI)‏ - ۱۸۱۲ ) کا 
العجم ال جغرافى والتاريخى. لجر اند الغربية الأمريكية ٠.‏ ويحوى وثائق فى خمسة يدرت 
ويعادل هذا الكتاب فى دقته کاب جوان بوتستا مونوز _ ٠ Juon Bautista Munoz‏ 
Whe)‏ — 1744 م) وعنؤانه «تاريخ العالم الجديد » وقد ظهر سنة 1۷۹۳ م . 

٠‏ ثم إن هناك مؤلفات عديدة تتناول مراحل معينة محدودة من حركة الكشوف 


Yar 


والاستعار فى أمريكا اللاتينية منها الكتاب الذى ألفه أوغسطين دافيلا باديلا ort)‏ - 
4 م) وهو أول كتاب هام عن الإرساليات الأسبائية فى دورها الأول بعنوان تاربخ 
مقاطعة سائتياجو بالمكسيك .اما الونزو فرناندز فقد (So‏ جهود الكنيسة الكاثوليكية فن تبشير 
أهالى تلك البلاد بالديانة المسيحية وذلك فى كتابه الذى ظهر سنة 111 والذى أسماه التاريخ 
الكنسى للعصور ال حديثة . ول تقف جهود المؤرخ (جيل جونزائز دافيلا ) عند حد تناول .دور 
البعثات التبشيرية » بل تعرض كذلك لعقائد امنود أهل البلاد: الأصليين . أما جوكان دى 
ريبادينيريا ببارنتوس y Barrentos‏ معد نافد cox‏ فى كتيبه الذئ صدر سنة ۱۷٥١‏ 
كل الوثائق الكاثوليكية المتعلقة بالتبشير فى أمريكا اللاتبنية . كذلك قام جوان دی سولرزا نو 
بيريرا (هلاه! - eat ) Vie‏ القوانين السائدة فى أمربكا اللاتينية فى أيامها الأول فى ab‏ 
الذى أسماه و تحرى الحقيقة حول قوانين جزر اند » أما عن القانون التجارى فى ذلك العصر 
فلقد كتب جوزيه دی فتيا ليناج سنة ۱۹۷۲ كتابه الذى اماه وقواعد التجارة الأسبانية ف 
جزر اهند الغربية » وقد أمدنا برناردو دی فارجاس ماشوکا )18¥ - 1Y‏ ¢( بأحسن 
وصف للنواحى العسكرية فى أمريكا اللاتينية . 
وهناك مؤلفات كثيرة عن المناطق التى احتلها الأسبانٍ واليرتغاليون فى العالم الجديد 
وكان أول كتاب هام عن جن البرازيل هو کتاب عن «أسيا ۲ 'الذی كتب جوادی باروس 
ice 10۷۰ ~4£44)‏ وهو مبنى على وثائق أصلية 6 وصدن \s‏ بين عامى 1681 © 
م . وقد تنأو أحداث اكتشاف البرازيل وغزوها بأسلوب واضح قوی »كا ge‏ 
نفس الكتاب الغزوات البرتغالية فى جزر اطند الشرقية . وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه 
ساعد كثيراً على حو اللخرافات الى سادت فى هذا العصر عن تلك ال زر . وهناك كناب هام 
تحر عن البرازيل وجزر الند الشرقية وهو «التاريخ العام للهند الشرقية aS (VT) ٠‏ 
انطونيو دى سان رومان . وثمة كتاب ثالث لا يقل أهمية عن الكتابين السابقين هو كتاب . 
مانويل دى قاريا ` 1548-199١0( Manuel de Fariay Sousa‏ م ) ry) ally‏ 
تاريخ البرتغال » وقد تناول قبه أحوال البرازيل والمستعمرات البرتغالية فى جزر لهند الشرقية Wd‏ 
كتاب « تاريخ cael‏ السيامى فى البرازیل ٠‏ الذى صدر سنة "1751 فقد كتبه سهان دى 
فاسكونسيل de Vasconcellos Ue ys!‏ ممصتة Ne4V¥) ٠‏ 1611 م) كذلك 
من المؤلفات المامة والمفيدة Gli‏ ظهرت فى البرازيل فى القرن الثامن عشر كتاب سينا , 
ستيوروخابيتا 1530 = ۱۷۳۸ م) واسمه «تاريخ أمريكا البرتغالية ۾ سنة AW‏ م . 
Lely‏ بيرو فكتب عدبا فرانسيكودى ا کنرسیس (ولد 1804 م ).سكرثير بيزارو كتابه ٠‏ 
المشهور Sin‏ صادقة عن فتح بيرو By NONE) ٠‏ كتبه بناء على طلب بيزارو نفسه كذللك 
يوجد تاريخ شامل apd‏ هو كتاب «تاريخ فح بيرو» الذى الفه بدرو دی جيزادى ليون 
YONA)‏ — ۱۹۰ م) . ومن أشهر الكتاب الأوائل الذين كتبوا عن بيرو جاركبلاسو دير 
Yes‏ 


لافيجا Lordy‏ 1515 م ) صاحب كتاب «تعليقات على قبائل الانكا . » و «التاريخ 
العام لبيرو ؛ © ومع ذلك فقد أختلف التقاد فى تقدير قيمة أعاله إذ وصفها فيوتر بأنها كتابة غير 
ناقدة هدفها تقريظ قبائل الانكا . وف نفس الوقت وصفها وليجاس NEL‏ خير مصدر نستمد 
منذ معلوماتنا عن التاريخ المبكر هذا البلد» . وفى سنة ٠١۷۱‏ أصدر ديجو فرنائدز (ولد 
۰ م) تاريخ بيرو وهو خير ماكتب عن الحروب الأهلية فى بيرو . كذلك وصف جوزى 
دی ارجا )1811~ YY‏ ¢( انتشار الديانة المسيحية الكاثوليكية بين هنود بيرو فى كتابه 
الذى صدر سنة 1515١‏ بعتوان واستتصال الوثنية من بيرو» = 


ونخير ما كتب عن شيل فى ذلك الدور SM‏ ما كتبه 'الونزو دی اوفال Alonso‏ 
Ovalle‏ عل( ت ۱٣٠۰‏ م ) كذلك كتب انطونيو رويزدى مونتويا (1891- ۱٩٩۲‏ 2 عن 
انتشار المسيحية فى بورجواى . وكان انطونيو هذا بحس تجاه السكان الأصليين نفس 
الأحاسيس التى کان pt‏ بها كاساس . 
ولقد آثار فتح المكسيك (أسبانيا الجديدة ) اهتام عدد من أقدر المؤرخحين أمثال برنال 
دياز ديل Bernal Diaz del Castillo Lewis"‏ (؟1541-149م) صاحب كتاب 
١‏ الثار ب بخ الحقيق لفتح أسبانيا الجديدة » . وكان كاستيلو جنديا شجاعاً كفثاً » استهدف تألين 
كتابه الثناء على اليش الأسباى وضباطه ولیبرز Nel‏ الجيش وبطولته الفذة . كذلك يتضمن ٠‏ 
هذا الكتاب سردا رائعاً لأحداث الفتح GLA‏ للمكسيك hess‏ للمكسيك والمعدات 
الحربية التى استعملها الغزاة » بالإضافة إلى ماورد به من ملحوظات ومشاهدات عن العا 
الجديد وسكانه الأصليين . ولايقل أهمية عن هذا الكتاب کتاب برتاردو ساها جون 
Bernardo Sahagun‏ (ولد ١595١‏ ) واسمه والتاريخ العام لاحتلال أسبائيا الجديدة ٠‏ . 
ui‏ خير وصف كتب فى ذلك العصر عن غزو المكسيك فقد جاء فى كتاب «تاريخ غزو 
الكسيك » الذى ألفه انطونيو دی سولیس ريفادنييرا (۱۹۱۰ (VAI‏ وهو كتاب تفوق 
قيمته الأدبية قيمته التاريمية . وقام فرناندودى الفا اكستليلز شبتل Alva‏ عل Fernando‏ 
Iktibizochitl‏ (16348- 1344 م) بتصوير وحشية الغزاة تصويراً دقيقاً » 
وذلك فى كتابه دقوة غزاة المكسيك امثيرة » . ومن Bye‏ ما كتب عن غزو AL SU‏ كذلك ما 
كتبه جاسباردى نيلاجرا ارت ۰ م ) فى کتابه «تاريخ المكسيك الجديدة ) وأما عن 
كاليفورنيا الأسبانية فإن أقم ما كتب عنها OLS‏ ولبذة عن كاليفورنيا » CAVOY)‏ لمؤلفه 
ميجويل فینجاس Miguel Venegas‏ وعن فلوريدا » لدينا كتاب «نبذة وتعليقات ١‏ 
لؤلفه ألفار Zi‏ کابیزا دی فاكا Vent = EA )Alvar Nunez Cabeza de Vaca‏ ¢( . 
كذلك كتاب «فلوریدا بلد ألانكا » لمؤلفه نجارسيلاسو دى لافيجا وهذا الكتاب عبارة عن 
سرد رومانتیکی غير ناقد لفتوحات سوتو 
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dy‏ يكن الكتاب فى مال أوريا أقل اهتاماً بحركة الكشوف الجغرافية . فن هولندا 
ظهر لديا أول عمل ذو قيمة فى هذا الصدد وهو ما كتبه جوان دی ليت 
Joannes de Taeı‏ (104 - 1545 م) تحت اسم والعالم الجديد أو جزر امد الغربية ٠‏ . 
وقد عتى فيه بعلاج التاريخ الطبيعى للعالم الجديد وعادات السكان ن الأصليين فضلاٌ عن حركة 
الأستمار . وهناك Lal‏ ارندلدوس هونتانوس (۱۹۲۰ - ۱۹۸۳ م) الذى تناول فيه فى 
cles‏ جديد يجهول » حركة الكشوف ف أمريكا AN‏ وجزر الهند الغربية والبرازيل . وف 
سنة 151/4 أصدر be‏ اسكوميلين ( هندريك سميكس ) كتاب « الرّحلات البرية إلى أمريكا » 
الذى يعبر Lely‏ من أحسن الكتب التى تناولت موضوع القراصتة وقطاع الطرق . ومن خير 
ماظهر فى هولندا فى ذلك العصر Lat‏ عن الرحلات البرية ذلك الكتاب الذى أصدره بطرس 
فان در !33 Pieter von der Aa‏ سنة late: wo chs ۱۷١۷‏ . 

وظهرت فى ألانيا كذلك عدة كتب عن حركة الكشوف والاستعار فى العام الجديد 
من أشهرها كتاب جاسبار إن م8 Gaspar‏ «تاريخ cat‏ الغربية و (1511 ) وكتاب 
جوهان لودفيج جوتفريد «العالم الجديد وتاريخ أمريكا ٠‏ (1588) . 

أما فى فرنسا ob‏ أول Obs‏ ينبغى الإشارة به عن الرحلات كتاب يعنوان « يجموعة 
روايات eg pe‏ غربية: متنوعة ۾ وقد صدر فیا بين سنتى 11٩۳‏ - 5535م ١‏ م لولف 
ملشيدش Melechise dech Thevenot‏ وف % 07لا peel‏ الأب Liss babe‏ 
بعلوان goal‏ العالمى للرحلات ؛ وقد أعطى فيه اهتاماً Ste‏ لرحلات الأسبان إلى 
أمريكا . أما الموسوعات التى كتا شارلفوا عن الكشوف RR‏ فستعرض هما فيا بعد ومن 
أعظم الكتابات الفرنسية التى تناولت حركة الكشوف والاستعار كتاب التاريخ العام للكثوف 
الجغرافية الذى aa‏ أنطوان بريفوست دی اكزيل (لا59١‏ ¬ WAT‏ م( Prevost‏ 
واد" وعلى الرغم من أنه رد et‏ مادة ومشروع وع لناشر إلا أنه حوى قدراً Sule‏ 
المعلومات . وقد ظهر فی عدة Shale‏ ما بين pals. f \vet . WEN Be‏ ما تلاحظه 
على هذا الكتاب هو أنه يثنى على السكان الأصليين SS‏ يتقد خاسة لاس كاساس 
السافج » 5 إنه Sa‏ وجهة ة نظر مونتسكييه الخاصة بالئظر إلى الثقافة والنظم من وجهة 
مقارنة وملاحظة تأثير المناخ على الأنظمة dele VI‏ وما يلاحظ على هذا العمل كذلك أنه 
أفسح ins Ye‏ للتحليل النفسى ونمو الجتمعات فى العام الجديب Li.‏ عن ell eat‏ 
ja!‏ الجديد فهناك كتاب شامل يقع فى أربعة عشر مجلداً صدر سنة ۱۷۷١‏ م وألفه انطوان 
تؤرون بعنوان «التاريخ العام لأمريكا منذ اكتشافها ٠‏ . 

أما أول كتاب فى إنجلترا يتناول حركة التوسع الأوربى هوكتاب ريتشادر إيدن وعنوانه 
«العالم الجديد فى بضع عشرات من السنين ١‏ وقد صدر سنة 1998 م . واستند مؤلف هذا ٠‏ 


yey 


الكتاب إلى حد ما إلى ما كتبه بطرس مارتر . وبعد ذلك ظهر كتاب ريتشارد ھا كولويت 
وعتوانه الملاحة والرحلات والكشوف الرئيسية عن الامة الإنجليزية . وقد ظهر لأول Bye‏ سنة 
۸ م ثم صدر مرة ثانية ى صورة موسعة سنة كلام IS.‏ هذا الكتاب كتاب آخر 
أصدره بعد ذلك" بريع Of‏ صمويل بيرشاز عن رحلاته وأسفاره . كذلك كتب توماس جاج 
كتاباً بعنوان « وصف جديد yh‏ الحندالغربية » (VNEAY‏ وقد كتبه الولف ليضمنه رة eb‏ 
فترة طويلة فى جزر. اند الغربية . وهناك بحث أشمل منه كتبه حنا John whol‏ 
VIN V+) Ogilby‏ م) بعنوان «أمريكا : أحدث وأدق وصف للعالم ا لجديد » 
(VN)‏ واستق بغض معلوماته ما كتبه المولندی مونتانوس . 


ومع مطلع القرن الثامن عشر أصدر أونقام تشرشل ats Aunsham-Churchil‏ 
المشهور «مجموعة من الرحلات والاسفار» سئة 1784 م EAS‏ ذلك بعام كتاب جون 
هاربيس «مكتبة الرحلات البحرية والبرية ٠‏ . كذلك al‏ جون ful‏ سنة ۱۷4۲ كتاب 
التازيخ الموجز لأمريكا الأسبانيه. وقد أعطى اهتاماً Lote‏ للتجارة والعلاقات الخارجية . 
واختص الكتاب الإنجليز مناطق معينة من العالم الجديد باهتامهم . وخير مثل لذلك ما كتبه 
Robert Southey 0‏ (كلالا١‏ - 1868 ) تاريخ Lila‏ » الذى هر 
۶ من كتاب SV‏ ر شرع فیه ولكنه لم يكله وهو كتاب «تاريخ الرتغال ۽ . وكان سوق Wy‏ 
ا at‏ جميع السكان الاصليين من المنود فضلا عن ما pl‏ سس الأوربين 
واستحوذت على مشاعره فكرة المستقبل المرموق Gell‏ للبرازيل . 


أما أول مؤلف مشهور عن تاريخ الاستعار الإنجليزئ فهو كتاب الكابتن جون ميث 
وعنوانه «التاريخ العام لفرجينا و «نيو انجلاند » ويؤخذ على هذا الكتاب الذى صدر سنة 
Vite‏ مته LH!‏ وإجماسة Pie‏ . والواقع أن سعيث لم يؤلف سوى جزه بسبط من هلا 
الكتاب الذى يحمل acl‏ مه فى حين أن ذلك الجزء الأعظم منه ليس إلا تجميعاً لبعضر س القصص 
القديمة وذكريات المهاجرين الانجليز الذين استقربهم المقام فى العالم الجديد ٠‏ فس بين م 
اختلقه “ميث أسطورة البوكاهونتاس التى تحتل مكانة مشهورة على قدم المساواة مع أبطورة 
شجرة الكرزبين أساطير التاريخ الشعى الأمريكى . ويصف الدكتور ج .ف ey‏ 
سميث هذا فى شخرية دقيقة ee‏ و و د 
من عمل سميث ٠‏ أما العمل الذى قا هو نفسه به فلا مث للتاريخ بصلة . Pe‏ 
أما کتاب روبرت be‏ «تاریخ فرجتيا » الذى صدر سنة |۷٠٠١‏ م فهو كتاب من 
طبيعة أخرى عخلفة كتبه صاحبه تلية لرغبة أحد باعة الكتب فى bad‏ وهو عبارة عن 
ملخص ممتاز للوثائق والسجلات المبكرة ة فى أسلوب واضح يتصق بال لبوية . وئمة Plow‏ 


Yet 


ولم ستيث Stith‏ «أكتشاف فرجنيا J‏ مرة ٠‏ وقد صدر سنة ۱۷٤۷‏ م . ويتفوق 
هذا الكتاب be‏ ل کناب iy‏ من ناحية أنه ألم منه فى معلوماته وأدق منه وإن كان أكل مله 
تشويقاً للقارئ . وكان أول ما كتب عن تاريخ ونيو إتجلاند ۾ فى أيامها الأول فى صورة 
جديرة بالتصوير والاهئام هو ما كتبه اثنان من حكامها هما ولم برادفورد وجون وليثروب . وقد 
ی الأول كتابه م تاريخ الزراعة فى بلايموث ٠‏ » فى حين مى QW‏ كتابه تاريخ ونيو 
انجلاند » . واتصفت bly,‏ برادفورد )+104 - |١9۷‏ ¢ بالسهولة والصراحة وغبہت Ngle‏ 
مسحة من التفوق ندل على تأثره بالنظرية الإلمية فى تفسير التاريخ > هذا إلى أنة قضى أعواما 
طويلة فى + احا مور E SE LRM GS‏ 
وصفه 5 استقرار المهاجرين الإنجليز فى مستعمرة بلايموث حبى Be‏ 158457 م , 
ونيثروب فجاءت روابته الرائعة على طريفة الحوليات » فسرد تاريخ مستعمرة ادكه 
حتّى سنة. ۱۹6۸ . والواقع أن كتاله ليس تاريخاً لنبوانجلاند على طول الفط lily:‏ قام أحد 
الناشرين ف لندن بتغيير عنوان الككنات فيا بعد ليزيد اهام القارئ به © وبالتالى يزداد 
رواج By.‏ أن هذا الكتاب هو أحسن كناب بيورتافى فى تاريخ العالم الجديد , 
ثم بأق بعد ذلك كتاب مثير للفزع والعجب معا ذلك هو کباب التار ريخ oS‏ 
لیوانچلانډ تأليف كوتون ماثر Cotton Mather:‏ . ( ۳ - 1058 م ) وهو JE‏ 
موسوعة شاملة تتناول جوانب كثيرة من الحياة الدينية والثقافية للنازجين الجدد » بما فى ذلك 
انبر ات الدينية المزعومة والخاصة بتعمير نيو انجلاند » والاستيطان فا » ويمضى فى روابته 
حتى يتناول تاريخ التعليم العالى فى ماسوشست . ويتضمن هذا الكتاب حياة الحكام والمعلمين 
والوزراء وسائر الشخصيات التارزة + كا يتناول كذلك تاريخ كلية هارفارد وتاريخ الخروب 
المنديه ودلائل. العناية TAY‏ على طول التاريخ لتيوانجلاند وف هذا الجانب نجد ماثر يطبق 
نفس النظريات التى أخذ بها بوسويه “Bus‏ على نطاق أصغر . 
وهن بالإضافة إلى ذلك كتاب توماس Thomas Prince uy‏ - 
(AYIA) « iat‏ الذى يعتبر أحسن ملخص لتاريخها المبكر حى سنة 1١058‏ م . 
يغوقه في اتساع اع المفهوم والقدرة الأدبية سوى كتاب نوماس هتشتسون ١1/1١(‏ = ۱۷۸۰ مي 
تاريخ مقاطعة خليج ماسوشست » الذى ظهر فى ثلاثة أجزاء كان هتشنسون أستاذاً is,‏ 
وف نفس ph ash‏ حاكم ملكى لاسوشست ولذا كان متأثراً بالمدرسة العقلانية فى كتابة 
التاريخ . والحق أن كتابه من المصادر التى يعتمد عليها لأمانته وحيدته » وهو أيضا من wei‏ 
الكتابات التى, تناولت موضوع التطورات التشريعية والدستورية . 


t1)J.F, Jameson: The History of Historical Writing in America (Honghton Mullin 1891) p 16 
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وئمة عدد من الكتاب البريطانبين تناولوا بالبحث الود فى أمريكا الشماليةه والجنوبية 
وحاولوا أن ينقلوا إلى أهل أوربا الحقائق المتعلقة بهم . هناك مثلا آدم فيرجسون الذى عالج فى 
كتابه تاریخ ٠ Gull ol‏ الحياة الاجتاعية للهتود الحمر فى آمريكا ea‏ من الإنصاف 
فكان كتابه اتعكاساً مقبولاً لفكرة «الهسجى Sell‏ » وعلى العكس تمد كاتباً مثل ج . 
J. H. Wynne‏ باجم بعنف مثل هذا التغسير لثقافة المنود اک ن 
كتايه «التاريخ العام للإمبراطورية ابريطانية فى أمريكا OW‏ . وادعی فى هذا الکتاب 
أن al‏ محاولة لتعليم اهنود وتبذيبهم ليس إلا مضيعة للوقت . ويقصد (وين ) فى هذا الانجاه 
كر ل من ولم روبرتسون ف کتابه «تاريخ أمريكا » وس .ه . ارنولد فى كتابه التاريخ العالمى 
الحايد للأمريكتين الشمالية والجنوبية Ce VAN)‏ وتشقد هذه الكتب الثلالة السابقة الاشارة 
إليما كل تقريظ للسكان الأصليين فى الأمريكتين . 
ky‏ اتجاه وسط بين أصحاب فكرة اهنج النبيل وبين الناقدين ها فى عنف . 
ويتزعم هذا الاتجاه الوسط جيمس اديار Adair‏ صاحب کتاب «تاريخ اهنود 
Wve) Can‏ ¢( الدى استخدم فيه طريقة مونتسكيبه فى كتانه Plays‏ فارسية ١‏ 
وذلك للرد على ناقديه الأوربيين الذين تناولوا عوضوع اهنود . وقد نحا ولم راسل هذا الانجاه 
الوسط فى کتابه «تاریخ آمریکا ۸ «١‏ الذى عرض فيه ا جوانب الحسنة والسيئة من حياة 
المنود وثقافتهمه ٠‏ ودعا راسل الأوزييين الذين افزعتهم القسوة الوحشية الى ی تاا اهنود ى 
غارتهم على البيض أن يقارنوها بحروب أوربا فى العصور الوسطى وبداية العصر الحديث أو 
بقارنوها بحروب أوربا فى العصر القديم أو حتى ما جاء ذكره فى الإنجيل من غزوات وحروب . 
أما فيا sae‏ بالكشوف الفرنسية فى حوض المسيسبى OB‏ أول مؤلف هام كان AS‏ 
ماركويت «الرحلات والكشوف CANAL) ٠‏ ثم ثلاه كتابان للمبشر البلجيكى لوی هيبنين 
Louis Hennepin‏ (ولد ۱۹٤١‏ ع( هما و الكشوف الجديدة ه وه ووصض لويزيانا » 
.وهذان الكتايان على قدر عظم من iy‏ لما يتضمناه من معلومات وافية عن الكشوف 
الأمريكية دعن السكان الأصليين على'الرغم من كذب ما ادعاه هيبنين من .أنه تتبع نېر 
gel‏ حتى مصبه . 
على أن أشهر الكثب عن الكشوف الفرنسية والاستعمار الفرنبى فى أمريكا هو كتاب 
« التاريخ العام والوصف الشامل لفرنسا الجديدة » الذى ألفه الرحالة الفرسى اليسوعى بطرس 
فرانسوا كزاميزدىشارلفو 11A) Franceis xJavier de charlevoix‏ — 1¥14 م( 
ويتاز هذا الكتاب بأن مؤلفه رجع فيه إلى السجلات والوثائق ولكنه اعتمد إلى حد كبير على 
ما جمعه بنفسه من معلومات . وعلى الرغم ما فى هذا الكتاب من إسهاب وثرثرة وادعاءات 
كثيرة مع افتقاره إلى النظرة الناقدة » إلا يعد capt‏ تشويقاً ومتعة ومن ثم كان من 


hs: 


أكثرها رواجاً . وهناك كتب أخرى لشارلفوا تناولت جهود اليسوعيين فى dtl‏ اليايان 
والشرق ol‏ على غرار del‏ كايمبفر وغيره . هذا كله بالإضاقه إلى ما كتبه من hey!‏ 
شهيرة لجزر Ge‏ وبرجؤاى . 
ولعل gil‏ كتاب تناول بالوصف والتحليل ثقافة اهنود الأمريكيين فى ذلك العصر هو 
كتاب جوزيف فرانسوا لافيتو WEN - VAs) Lafititean‏ م ) وعنوانه ومقارئة wie‏ 
الأمريكان المج عا كان عليه الناس فى الأزمنة القديمة « . وكان لافيتو مبشراً Lag ae‏ 
وقد أسهم بأحاثة الطيبة' عن قبائل  Hurons and Iroquois‏ ف وضع الأسس 
الى ساعدت على نشأة de‏ دراسة الأجناس البشرية من النواحى Sele‏ والثقافية . 
أما الؤرخ الإنجليزى ولم روبرتسون وهو من رجال الحركة العقلانية فقد ألف is‏ 
سدم له فيا بعد se‏ اريخ Ba‏ ب أو زب افاريخ اة ال کت عن العام 
الجديد قبل مطلع القرن التاسع عشر = 
وفيا يتعلق بتاريخ الشرق rs ai‏ أن اشهر كتاب فى هذا المجال هو ذلك الذى 
وصفه ريتشادر نول Richard Knolle‏ تحت عنوان التاريخ العام SLAY‏ +11( 
وقد أثنى عليه کل من صمويل جونسون وهارى هالام لما تميز به من صدق الوصف وروعة 
الأسلوب . وهناك كتاب آخر عنوائه و رحلات فى فارس وجزر AA‏ الشرقية ؛ كتبه حنا تشاردن 
على فترات فما بين 1585 ء ۱۷۱۱ م وقد استفاد منه مونتسكيبه كثيراً . أما الكتاب العم 
الذى وصغه السير جون مالكولم بعنوان «تاريخ فارس ۲ AB » ۱۸٠١١‏ جمع مادة من المصادر 
وما حصل عليه مباشرة من معلومات . كذلك هتاك GUS‏ داود بريس  Dauid price‏ 
«تأملات فى التاريخ الإسلامى : ۱۸۲١(‏ ) . وقد ساعدت هذه الكتب وغيرها على Be‏ 
اهام pe‏ بالثقافة الإسلامية والأدب العربى وهو الاههام الذى ازداد كثيراً بترجمة قصص 
«ألف ليلة ليلة وليلة » 
وفيا يتعلق بالاتصالات المبكرة بين أوريا من ناحية واليابان والشرق الأقصى من ناحية 
أخرى 1 فإن أول رواية مئذ vs bere ul‏ الاتصالات تبدو فى كتاب «تاريخ 
اليابان » الذى ألفه الطبيب الألانى انجلرشت . Engelbrecht Kaempfer‏ 
(AVIV ۱۹۵۱(‏ وهو الكتاب ار الرئيسى لمعلومات أوربا 
عن اليابان مثلا كان كتاب دی باروس مصدراً عن جزر الهند الشرقية'. كذلك ساعد كتاب 
ولم مارسدن تاريخ سومطرة » » (1۷۸۳ م) على إلقاء مزيد من الضوء على جزر EAN‏ 
الشرقية وتميز هذا الكتاب بنزعة حقلاتية AU‏ واضحة hy.‏ كتاب . يعتبر من الكئب 
' العالمية فى الرحلات ووصف البلاد » وتص به الكتاب i‏ كتبه ديرك دى براى 
Dirk de Bry‏ بعنوان «رحلات إلى جزر المند الشرقية والقربية » وصدر فى 
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فرالكفورت فيا بين ستقی ۱۵۹۰ م ۱١۳۴‏ م . ٠‏ أما كتاب روبرت ورم orme‏ 
بعنوان «تاريخ | العمليات .الحربية للأمة البريطانية في هندوستان منذره 19/4 م » ١1/1/8(‏ م) 
deed‏ فيه وصفاً دقيقا blab‏ المتأخرة من الفتوح البريطانية فى المند . وقد اهتم فيه AB‏ 
بالعمليات الحربية هاما كبيراً . وعن. شركة الهند الشرقية البريطانية فلدينا كتاب حنا بروس 


«خوليات عن تاريخ شركة Al‏ الشرقية الموقرة » Annals of the )141١(‏ 
honourable East Irdia Company *‏ واستند المؤلف فيه على الوثاثق التى تجمعت 
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.على أن أول عمل كامل تناول الكشوف والاستعار فى Al‏ هو الكثاب المفصل الذى 
كتبه جيمس ميل B11‏ بعنوان «تاريخ الهند البريطانية » )1۸1۸ ) ومؤلف هذا 
الكتاب من فلاسفة المذهب gall‏ . وقد ضمن كتابه معلومات كثيرة وعظيمة کا تناول 
الحضارة المندية والحكم lll‏ الخد بكثير من النقد ويشابه ما كتبه ميل فى تقييمه اتلم 
للحضارة الهندية ماكتبة من بعده كاترين مايو بعنوان « اند الأم » . على أن ميل قام فى نفس 
الوقت cial‏ لإدارة شركة الحند الشرقية مستخدما معابير ٠» te‏ فوجد أنبا تفتقر إلى الكفاية 
فضلاً عن chal‏ والاقتصاد Shay‏ كتب eel‏ ألقت مزيداً من الضوء على جزر اند الشرقية 
أمثال كتاب. الاستعارى SREY‏ السير توماس ستائقور رافلز alse,‏ وتاريخ cash‏ 
18110١‏ ) وكتاب حنا كروفورد at os‏ الهندية » وكلاها غنى بأوصاف عاداث وسلوك 
السكان «MAL‏ 

ونجد اق قم المعلومات yal,‏ عن wer‏ أفريقيا فى كتاب تلات ف إفريقيا 
ag‏ الذى أله لجنا بارو NE)‏ 1148م ) . وقد جمع هذا المؤلف بنفسه أول 
مجموعة نامة تضم Be‏ بكل المجهود غير الموفقة التى.بذلت للتوصل إل Gide‏ يوصل إلى المند 
من جهة الثمال Gal‏ . وجاء ذلك فى كتانه «رحلات للكشف والبحث فى المناطق 
القطبية ١‏ . 

٠ GLH بعلم‎ ‘defi اتجاه جديد لربط أدب‎ gb to: إلقرن التاسع‎ ce ew 

واتضح هذا فى بعض الكتاب Je‏ الكسندرفون همبولدت Humboldt‏ = . كارل 
Karl Ritter AD‏ ويبدو ان Sid}‏ ثير العام الحركة الكشوف ال جغرافيه على المؤرحين أقوى ما 
يكون .ف كتاب « التاريخ الفلسق والسیاسی للمستوطنين الأوربين وتجارتهم فى جزر الطند 
الشرقية ٠‏ الذى آلفه الصحق ولم توماس رينال ۱۷۹١ - WIT)‏ ) وظهر هدا الكتاب سنة 
ye yyy)‏ تأثير حركة التوسع والكشوف على Sal‏ الأوربى . وقد ردد بعد ذلك فرانسو حلا 
\VAA — 1۳4) JeanChastellaux gil‏ ) آراء ريتال الفلسفية فى كتابه حب 
عن Liye‏ وأضرار اکتشاف أمريكا » . أما gt‏ المعلومات الجغرافيه الجديدة على pale‏ التاريخ 


Yea 


فى ذلك العصر فقد عبر عنها نيقولا ليتجلت وفرسنوى SAVE)‏ ~ 1988م ) وخاصة فى كتابيه 
١‏ طرق دراسة التاريخ ot‏ «طرق دراسة الجغراقيا » . 

٠ sey‏ فإنه يتبين مما سبق ذكره أن بعض من تتاولناهم من الكتاب كان لهم دور هام 
فى تغيير أسس الأسلوب Shey okt‏ اهتامات المؤرخ ٠‏ ولكتا نتبين كذكك أن تأثير حركة 
التوسح مع الأورنى على المؤرخين بكل ما فيا من عمق لم يكن أقوى من تأثير نفس الحركة على 
بق ملع Me‏ الحباة والفكر فى أوريا فى القرون التى تلنبا . ذلك أنه ترتب على هذه 
الحركة بطريق بق مباشر أو غير مباشر نشأه ونمو اتجاهات جديدة ومن ثم حدوث تغييرات عظيمة 
ف المفاهم aly‏ التاريحيه . 
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للذهب العقلانى والكتابه التاريخيه 


لیس هناك من بين المؤئرات الغير مباشرة SD‏ التوسع الأورنى على الكتاية aE WN‏ 
ماهو أكثر wri‏ ووضوحاً من مساعدتها فى وجود الفلسفة الطبيعية الناقدة. الى يثلها أصدق 
تثبل كل من بيكون » وديكارت » ولوك . ذلك أنه ay‏ على استكشاف ذلك opt‏ 
الأعظم من سطح الأرض أن عرف الناس of‏ هناك te‏ شاسعه فى هذه -الكرة الارضيه 
تصلح pis‏ 8 وأكثر من هذا ثيت لهم أن المزاعم التى كانت تحيط بالأجزاء غ غير المعروفة 
من أعاجذب وأمور مثيرة للذعر إنما هى نوع من الأساطير التى لا أساس ها من الحقيقه فى 

وفى نفس الوقت القى كان فيه داجاما » كولوميوس ٠‏ وماجلان يقومون بالكشف 
عن امتداد الكرة الأرضية وطبيعتها » كان هتاك آخرون كرسوا أنفسهم للكشف عن الكون 
كله . وكان لكل من العملين من التائج ما عصف بالتقاليد والمعتقدات الدينية القديمة . لقد 
كشف كوبرينكس © sian‏ » جاليلو ؛ تيكوبرا عن عظمة الكون واتساعه . کا وضع جاليلو 
وكبلر ونيوتن أفكاراً جديدة أهمها مايختص بالنظام الكونى وحركة الكوا كب . ويضاف إلى 
هذا ماحدث من تقدم رئيسى فى العم بتفسي ركافة الظواهر الطبيعية ف کل يمال من جالات 
العلم الطييعى فى القرن الابع عشر » وهى الظواهر التى تعتبرها thle ts tall‏ معروفاً فى 
حياتنا المعاصرة . os‏ النتيجة النهائية لكل هذا التقدم العلمى أن واجه التفسير الديق 
القديم للعالم تحديًا خطيراً وهو التفسير القائل بوجود آله متحكم ta‏ دائماً بتغيير أو إيقاف 
قوانين الكون ليعاقب أمير عاق أو يستجيب لصلوات ودعوات أسقف عخلص . 

وکان أن استطاع كل من فرانسيس بیکون ورب ينيه ديكارت وجون لوك أن ينظم مغزى 
الإكدافات ا السابق ذكرها فى فكر Fob‏ مستقم . لقد أوضح باكون بصفة خاصة 
ضرورة اتباع طريقة الاستقراء . أما ديكارت فقد فسر حركة الكون DLT ps‏ حين حاول 
لوك أن بينى المعرفة والحقيقة على الخبرة البشرية .. وهكذا نجد أن الكشوف العلمية والفلسفة 
الجديدة كانت يل نحو إجاد تفسير عقلانى للظواهر الطبيعية والاجناعية وهو AN‏ الذى كان 
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بمثل تحديًا كبيراً للآراء القديمة والذى كان مقبولا حتى ذلك الوقت والذى كان أساسه تفسير 
الظواهر. الطيعية على bel‏ معجزات وعجائب وهو ما وأيناه بوضوح فى كتابات المؤرخين 
المسيحيين فى العصور الوسطى . ومن بين المفكرين الإنجليز الربوبين ‏ الذين أمنوا يالله وأثبتوا 
وجوده عن المخصوص نذكر ولنتون » وهيوم "2 وتشكك هؤلاء جمیعاً - وشاركهم فى ذلك 
المتعلمون من معاصريهم فى Le‏ المعجزات والعجائب . ولم يلبث أن انهارت تماماً فلسفة 
لعنجائب والمعجزات عندما هاجم هوبز ء سبينوزا » واستروك ء وريماروص + وإلجن الآراء 
التقليدية حول عختوى العهدين القديم والجديد dy.‏ تكن الدلائل والبراهين العلمية الجديدة 
هى وحدها السبب فى حدوث ذلك الانبيار » بل إن هناك Lad‏ الشك الذى أثير حول صحة 
الكتابات النى حوت تلك المعجزات . وق القرن الثامن عشر أمكن التعبير بحرية أكثر عن كل 
هذه الآراء وخاصة فى إنجلره وهولندا حيث سادت روح الاعتدال والتسامح الفكرى © 
وبالتالى ازداد شيع" تلك الأفكار . 
' ثم إنه كان من الطبيعى Lal‏ أن يكون هناك رد فعل عميق للااكتشافات “abd‏ 
الجديدة والفلسفة الجديدة للطبيعة على الفلسفة الاجتاعية المعاصرة فى ذلك الحين . وهكذا 
ظهر مفكرون أمثال فيكو - هيوم » ترجو عرض فكرة استمرار part‏ وتطوره تطوراً منتغا 
شأنه فى ذلك شأن الطبيعة . ومعنى ذلك أن الفكرة القدبمة عن التطور الاجتاعى والنى مؤداها 
تدهور المجتمع البشرى من عصر أولى ذهى تبدلت بمفهوم التقدم المستمر من المراحل الدنيا فى 
الحضارة إلى المراحل الأعلى . وظهر هذا المفهوم الجديد على وجه الخصوص فى كتابات 
فوتيل . بيرولت + فیکو . فولتير . هيوم . تبرجو + وكانت 6 وجودوين » وكندورسيه . 
وى ضوء هذا اهوم تضاءلت الحاجة إلى المعجزات لتبرير احداث التار يخ وغيره م العلوم 
الأخرى النى تناولت GLA buat‏ . وكان سبب هذا التضاؤل ازدياد نمو فكرة الإيمان بالله 
عز طريق العقل وحدة عند الربوبين . ثم افتراض مبدأ تأدب الانسان:وحسن سلوكه ء وهو 
المذهب الناقض تماماً للآراء القديمة النى اعتنقها آباء الكنيسة الأول واعتتقها كالفن نفسه 
والتى كانت تؤكد فساد الإنسان وعدم طهارته . وأخيراً ob‏ الاكتشافات الجديدة وخروج 
الفلسفة الطبيعية والدبنية عن النطاق الدينى المحدو د كان ها أكبر الأثر فى توسيع دائرة اهنامات 
المؤرخ التق ظلت مقتصرة حن ذلك الليين على Sle‏ السياسة والدين . 
رف كتابات فولتير » رينال ومونتسكييه ٠‏ وهيرين يتضح فى صورة أكبر FAM‏ 
توسيع جال التاريخ. » ليس عند الذين تناولوا مراحل حركة الاستعار والتوسع فحسب بل عند 


المعجزات أكدث فى عبق آراء إنكار جيون عن السيحية (الؤلف) 


() أن وجهة Bi‏ ميدلتون + 
4 


كثيرين غيرهم . هذا مع ملاحظة أن ظهور الاتجاه القومى كان من .بين العوامل التى اعترضت 
طرق هذا الاتجاة السلم OV‏ «القومية حددت peal‏ بالتاريخ السياسى . ومع ذلك فإن هذا 
الاتجاه الجديد اسنتطاع أن يثبت أقدامه وتحاصة بعد أن anes‏ الاهام بالموضوعات TPM‏ 
والاقتصادية والفكرية » وهر pte oat ot AN‏ هي الى أجقبت أعقبت الثورة العلمية 
والصناعية فى القرن التاسعم عشر sige‏ 

وكان أن ظهر تأثير هذه الفلسفة الطبيعية وكذلك رد قعل الفلسفة الاجتاعية على 
كتابلت التاربخ فى كتابات « المدرسة العقلاتية » للمؤرنحين at‏ الرغم من أن كتابات هذه 
المبرسة اختلفت فيا بينها اختلافات شنى محيث أصبح من العتاد أن يقسم كتابها إلى we nt‏ 
عديدة » فإنها ميزت بوحدة أساسية ظهرت ف المنبج والطريقة والاهيامات » ما أمكن معه 
وضع حواص موحدة لكتابة التاريخ لى المدرسة العقلانية قى القرن الثامن عشي . 

والواقع pial‏ ما جاءت به هدهالمدرسة من جديد هو اتجاهها العام نحو توسيع Se‏ 
اريخ oe‏ سرد دمائس الکن Bly‏ وي يشمل تاریخ المح والتجارة 
والصناعة والحضارة فى col‏ معانيها . وإذاكان مؤرخو عضر الكشوف قد أخذوا بتفس هذا 
الاتجام فإن pe‏ اقتصرت على ihin‏ العالم الجديد ولم يصبحوا أصنحاب Reon‏ 
الكلمة . بينا نري أن المؤرخين العقلانين بذلوا جهودهم للتوصل إلى مدخل IB‏ عريض 
ا و يي ا أن يدخلوا بعض 
الأسس الأجتاعية عند تمليلهم للتاريخ 

ولا يقل ii‏ عا سبق محاولتهم عدم الأخذ ot Ll‏ والنظريات اللاهوتية لتفسير 
أسباب التاريخ وأحدائه » وما أرجعوا ذلك كله إل العوامل الطبيعية . هذا إلى أن الؤرحين 
العقلانين اعدو بقكرة أن الكون واجتمع يسيران UT‏ وهى الفكرة التى كان قد توصل إليبا 
الربوبيون استتاداً إلى ما قدمه نيوتن من حقائق فلكيه . وإذا كان الله يؤْجه الكون فإنه يفعل 
ذلك من خلال ما وضعه هو نفسه من قوانين للطبيعية Sal.‏ شئ فی التازيخ البشرى هو 
نتاج علاقة محددة بين السبب والأثر . ولكن هذا لم بمنع المؤرخين العقلانين من الاعتقاد فى 
إرجاع بعض أحداث al‏ بخ إلى أسباب شخصية ذات طبيعة ثانوية be‏ ل لقد اقتربوا فى 
بعض الأحيان من نظرية أن الكوارث تصنع التاريخ tes‏ تعلل أحدائه » وذلك عندما فسروا 
الحركات الكيرى والخيوط الرئيسية للسياسة على Wel‏ | تاج لعمل شخصى فردى . وهكذا التزموا 
يوجه عام بتظرية أن العوامل القكرية - أو gt‏ آخبر الأفكار مى العنصر البارز المسيطر فى 
التاريخ ء ومن هنا ركزوا اهتامهم على التاريخ الفكرى . 

ام أن هؤلاء oy Sill‏ ككل - اعتقدوا فى أن العقل اليشرى لا يختلف أساساً ol‏ 
مكان إلى آخر فى العالم . وأن مايوجد من اختلافات يعزى إلى اختلاف الييثة الاجياعية أى 
ذف 


Lui‏ السلوك والعادات . وقد عزا بعض Set‏ اختلاف عادات الشعوب إلى اختلاف 
. ظروف البيئة الجغرافية وخاصة ZUM‏ . ويركر مونتسكبيه ومدرسته أهمية خاصة على تأثير هذه 
العؤامل الجغرافية . فى حين أوضّح فولتير أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر علن تشكيل عقل 
الإنسان ve‏ المناخ اخ ونظام ree‏ والديانه . كذلك اعتقد الم رون العقلاتيون أن التقدم 
yl‏ حتمی وأن أعظم it aa‏ الإنسان فى تارنخه هی تحرير عقله من الخرافات ag,‏ 
ورا الطبيعه . ومن ثم فقد شعر نهؤلاء المؤرخون بالرضا والفخار بعصرهم الذى فاق A‏ عصر 
سايق من عصور تاريخ البشر . فالعقل قادر على حو الفاسد المقرسبة عن الماضى - على أن 
يقود البشر الى حياة أفضل . وإذاكان التقدم قد ظل بطي نسي حتى القرن السادس عشر فأن 
معدل الاستفادة البشرية تزايد بسرعة بعد ذلك . 
ثم أن العقلانين أضفوا على التاريخ السيامى أيضاً ثوباً Lae‏ وضاء ۶ ٠‏ فلم بعد يفتصر 
على الدفاع عن التصرفات الشياسية. ولكنه أصبح يحق Kb‏ سياسياً ist‏ . كذلك لم يعد 
Soe‏ ركتايه هذا النرع من من التاريخ أفراد الطبقات LSU‏ أو من يحظون بعطفهم ۽ بل صار 
كتابة التاريخ فى ذلك الوقت فى ايدى الطبقة البروجوازية الجديدة أو الطبقة الثالثة الى Hf}‏ 
لها نفوذ كبير فى الحكومات الأوربيه .'وهكذا غدا التاريخ أداة للتقد السياسى Ves‏ على 
الإصلاح ولكنه لم يصبح أداة للثورة إلا فى القليل النادر . وكان هناك اعتقاد عام بأن من 
شارك بقدر أو بآخرف الشئون العامة أقدر من غيره على Be‏ التاريخ السياسى » فإذا لم يكن 
الؤرخ من رجالات الدولة أو الدييلوماسيين فلا أقل من أن يكون من نطلق علييم رجال 
الإعلام . . 5 
وينبغئن أن نذكر أن النقد البناء الذى جاء به العقلانيون اتحصر أماماً ف نظرتهم 
العامة إلى مادة التاريخ دون آن يكون لمصادر المعلومات نصيب كبير من ذلك التقدم . أما عن 
دراسة الخطوطات sai‏ المطبوعة pty‏ ها فإنهم لم يتخطوا ما all Chay‏ مدرسة 
مابيلون . وعموماً فإنهم استخدموا te‏ من القدرة ly‏ المصادر المطبوعة التى توفرت 
ey‏ 1 
وكذلك عنى المؤرخون العقلانيون عناية كبرى بالتاحية الأدبيه فى Aled‏ » وهم فى 
هذا يشاركون مؤرخى المدرسة الإنسانية برغم ما بين المدرستين من خلاف واسع حول مدلول 
الفن الأدبى . فالمتعقلون لم محاولوا الكتابة بأسلوب بلاغى SV‏ مصطنع ء USE‏ شيشرون 
iy‏ وتاكيتوس. : ly‏ كتبو! بأسلوب مباشر واضح وبلغات بلادهم 6 وى هذا يقول 
الأستاذ بلاك : 
fs‏ تكن | للسألة oe‏ إيجاد CYS‏ الضبوطة أو وصل الجمل يبعضها يشكل عل 
الترابط بينهيا She‏ > بل لقد كان الهدف الدقيق بناء فقرات وفصول بأكملها بحيث کي 


يلف 


ضبط gl‏ ويحيث يكون هناك ريط بين التفاصيل بطريقة فة م110 

وكان أيرز ماهر ASN‏ التارنخبه للمدرسة العقلانيه هو ما استهدفته من ربط اللحقائق 
التاريخيه بالإطار الاجتاعى lt‏ للمدرسة HY‏ وهو مايمكن أن تصفه اليوم 35 
الكلات . 

«مها يكن من قصور عند مؤرخى القرن الثامن عشر فإنهم من غير شك قد توصلوا 
إلى حكم قوى واضح على للاضى ذلك أن القارئ لفوليتر وهيوم يستطيع أن يفهم ماذا يريد 
کل ye‏ أن يقول دون لبس أو غموض . فوضعا حقائق التاريخ الحامة فى إطار عريض 
وأوضحا انعكاسها عل الإطار الأحلاق العام bls,‏ على أسس اعتبراها نائية » سول كانا 
على صواب أو the‏ فى ذلك . وعلى هذا Ob‏ وأوأثك il‏ بنظرون إلى التاريخ بوصفه أكثر 
من محرد سرد للحقائق والذين يعتقدون أن الحقيقه التاريخيه لا OSE‏ تذوقها أو تقديرها إلا إذا 
وضعت فى إطارها Ga‏ > هؤلاء و أولئك لن يلوا استحسان مؤرخى عصر التعقل الذين 
ضربوا عل مر الزمن أروع aN‏ التى تبين كيف يمكن ربط ثقافة البشر ربطاً مقيداً بالمافى 
الذى نظر إليه الكثيرون. وكأنه شىء لاحياة فيه ولا قيمة له" ٠‏ 

أما عن الفلسفة التاريخية الخاصة بالمدرضة العقلانية وهى تلك الغاسفة GU‏ ارتبط 
كل كتاب تلك المدرسة ؤالتى كانت إحدى دعام كتاباتهم التاريخيه کا حددت كثيراً من 
أمدافهم ومنيجهم usd‏ التاريخ فإنها توضح لنا لماذا ركز كتاب المدرسة 1 
على فكرة أن الناريخ قلسفة تعلم عن طريق المثل Philosophy teaching by‏ 

example‏ ء وی العبازة الى تنسب إلى بولنجبروك وهو asi‏ السياسين من رجال المدرسة 

العقلانية . ذلك أن حاسة رجال هذه المدرسة للتاريخ نبعت Lu‏ من اهامهم بالفلسقه 
الطبيعية الجديدة ومن رغبتهم فى حل التناقض الظاهر بين أفتراض وجود الشر فى الكون وبين 
نظريتهم القائلة بطبيعة الإنسان الخيرة . وازاء صعوبة إثبات صحة عقيدتهم بالنسية لقوانين 
الطبيعة وطبيعة الرب + اضطروا إلى غکم العقل ظجتوا dl‏ فحص et‏ الإنسان فى الماضى 
على سطح الأرض Lens‏ شاملاً legs‏ أو حاولوا أن Lats‏ أنه حي ts!‏ كان الشر موجوداً ف 
os‏ فإن الشر فى الإنسان لا يوجد ألا إذا اعتنق الإنسان ديانة أو عقيدة حاطئة دون تعقل 
ols,‏ أن ظهر هذا الشر عند الإنسان قى الماضى فى تلك > العصور التعسة » عندما سيطرت 
عليه ناحية الديانة وخاصة للسيحيه وطمست طبيعته الخيرة . وعلى العكس فإن حبرة الإنسان 
فى العصور السعيدة عندما لم تستطع الديانة ولا الكتيسة آن تسيطر عليه — توضح مايمكن أن 


(J. 8. Black. The Art of History (F. 5. Crofls and conpany 1926) pp. 17-18. 
.. ۷ السابق ہس‎ elt) 
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re‏ إليه الإنسان من مستوى عال وسلوك طيب فى ظل الظروف الطبعية . وهكذا نتبين أن 
للتاريخ «فلسفة ذات مثل الأمره الذى ساعد على إظهار الجانب الأخلاق ف المذهب 
المقلانى . ويمكن وصف هذه للدرسة ib‏ تتاقض طريقة أوززيوس وأوغسطين . 

ومن هنا ينيع pleat‏ الؤرخين العقلانين البالغ » بالصيبى ١‏ السعيد» ولتود الامريكين 
وغيرهم ممن كائوا بعيدين عن قيود الكنيسة وسيطرتها » فضلاً عن اهامهم الزائد بالإسلام 
والثقاقة الإسلامية . وعلى الرغم م زت به ا مدرسة العقلانية من موضوعيه AU Ob‏ 
الأخلاق من سردهم للتاريخ ظل ie‏ لايتغير سواء أكان test‏ عو تاريخ إنجلترا أو ate!‏ 
الإمبراطورية الرومانية أو العصور الوسطى . لقد كانت استتاجاتهم العامة موضوعة ة مقدماً قبل 
أن ييدأوا pel‏ . وكانت لديهم فكرتهم عن الإتسان قبل لجوئهم إلى التاربخ يستمدون منه 
المعلومات التى تساير أقكارهم وتؤيدها . 
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فولتير وخلفاؤه 


يعتبر فرانسوا آرويه  Frangois Arouet‏ المعروف بفولتير (/1341 — ۱۷۷۸ ) 
مؤسس المدرسة العقلانية فى عام التاريخ » بوصفه العقل الكبير اموجه ها .. والواقع أن أعاله 
جاءت محققة لبعض ماتطلع all‏ منذ زمن فرانسيس با كون وفينلون » واخرون من ضرورة 
وجود كتب تعالج التاريخ الفكرى والثقافى والاجتاعى . أما العوامل الرئيسية الكائتة وراء 
فلسقة فولتير السياسية والتاريخية فهى إيمانه بالعلم والعقل وإعجابه الشديد بالحضارة الإنجليزية 
فى عصره وقدرته التى لا مثيل لها فى التقد . لقد رأى فى انجلترة على عهد واليول مثله الأعلى فى 
السيامة والدولة ع لأثه جيل من نفسه مدافياً عن نظم الحكم اللستيرة. GI‏ تسمح للطبيعة 
البرجوازية ob‏ تتطور ثقافياً واقتصادياً تطوراً حرا . لذلك ارتبط حرصه على وجود حركة 
إصلاح فى فرنسا بالرغبة القوية فى أن تأخذ هذه المركة چا هو موجود فعلاً فى إنجلترا . ويرى 
فولتير أن العقل Ke‏ المؤرخ من علاج gail‏ علاجاً يتسم بإلذكاء والقدرة على الاستفادة 
منه » كا يمكن رجل السياسة فى الحاضر من ن العمل لاق عام أفضل أمام الإنسان . ولايوجد 
فى أى عصر من يداف فولتیر فى عظمته كتاقد » لأنه لم یکن فى نفسه أى احترا ترام زائف لأى 
نظام . ومن ثم فقدكانت لديه الحريه التامة لأن يعبر عن تحديه لكل مظاهر الركود الفكرى . 

وأول كتاب تاريخى هام لفولتير هو كتابه الذى كتبه سنة 19/01 م عن حياة اللك 
شارل th‏ عشر ملك السويد . وعلى الرغم ما يفتقر إليه هذا العمل من تقدير لنطق 
الأحداث والنظم الدستورية - وهى النواحى التى أسهمت فى هزيمة شارل أكثر جما ae‏ 
بطرس الكبير- على الرغم من هذا فإن ASI‏ يعبر تحفة أدبية رائعة » Hens‏ و لا 
مثيل له لشخصية شارل . ويقول عنه الأستاذ بلاك : 

Yo‏ يوجد فى هذا الكتاب ما يمكن اعتياره مادة زائقة لا لزوم لها > ففلاً عن أنه 
بعيد عن المغالاة فى الاستتتاجات » والبالغة فى المحسنات دون محاولة من الكاتب لإقحام 
ارائه . إن كل سطر فيه يتميز بالاختصار Tally‏ وسهولة الفهم » الامر الذى جعل شخص 
will‏ شارل الثاني عشر يبرز من Ga‏ وكأنه منقوش على لوح من الصلب. 206 

1) Black, op. cit pp. 63-64. 
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أما أروع أعال ESL‏ فه وكتابه الذى صدر سنة 1۷١١‏ بعنوان عصر للك 
لويس الرابع عشرء ويصف فيوتر هذا الكتاب ah‏ «أول كتاب Bob‏ بالمعنى 
الحديث ه . قنى هذا الكتاب نجد فولتير وقد تخلى اما عن طريقة الكتابة على منهج 
الحوليات ٠‏ أو حت الالتزا م بتتابع زمنى معين ء بل نظم كتابه ننظيماً موضوعباً . ولأول ip‏ 
نجد فى هذا الكتاب وصفاً لحضارة دولة أورية بية عظمى من جميع جميع جوانبها وعناصرها . لذلك 
يعتبر هذا الكتاب من وجهة ة النظر الناقدة من أعظم الأعال . ويتضح منه أن فولتير قرأ كثيراً 
وبامعان وذكاء قبل أن یشرع فی تاليف کتابه . کا انه لم plas Hye‏ را من مصادر ذلك العصر 
إلا ورجع ad‏ واستفاد منه . 


م إن عرض فولتير لحصر لويس الرايع عشر لم يكن at‏ تجميع ماهر للحقائق 
والأحداث » وإنغاكان تحاولة كيرى لعرض تيارات التطورات الرئيسية فى حياة دولة ( قرنسا ) 
لها جوانب قوتها » فضلا عن أنه دراسة مجتمع مثقف مع ربط ذلك كله بالنواحى السياسية 
السائدة . وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الكتاب اتصف با كان للمدرسة العقلائية من نظرة 
دولبة » فجاء بعيداً عن روح العصبية الوطنية وهى الروح التى شوهت أعال المؤرخين 
السياسيين فى القرن التالى. كذلك أبرز فولتير ple‏ ومساوئ لويس وعصره بقدر متعادل من 
الوضوح والصراحة . فاراه يدين بشدة حروبه وتعصبه الدينى الممقوت ٠‏ كا نراه يثى على 
النشاط الثقاى فى فرنسا . والحق أن ats‏ هذا يعتبر تحفة أدبية رائعة ؛ وإنكان pal‏ ما sey‏ 
عليه هو أن فولتيرلم ينجح فى ربط عصر لويس بالتطور العام للحضارة الأوريية » ولم يجاول 
أن يضح هذا الحصر داحل الإطار العام لتطور الثفافة الحديثة ككل . 

أما کتابه «مقاله فى سلوك a‏ وروحها » AVON)‏ فهو وإن کان أقل شمولاً من 
الكتاب السابق » إلا أنه Ja‏ عنه أهمية . ذلك أنه يعتيره أولر تاريخ عالی gall‏ الحقيق 
للعبارة »> ووضعت ahs‏ على ytd‏ أن يكون تاريما Qu‏ لثقاقة كل العصور وكل 
الشعوب . وعلى الرغم من أن فولتير لم يكن لديه من الوقت والعرفة ما يؤهله لتنفيذ هذه الخطة 
يتجاح »2 وعلى الرغم ما بهذا الكتاب من عيوب وثغرات خطيرة ‘ إلا أنه يعبر من أهم 
العلامات على طريق تطور الكتابة التاريخية ذلك أن هذا الكتاب jou‏ فعلا اساس تاريخ 
الحضارة بمعناه الحديث > فضلة عن أنه أول عمل ينصف غير المسيحيين وخاصة الشرقيين 
والسلمين » ویقر بدورهم الذى أسهموا به فى تطور الحضارة الأوربية . هذا إل أنه من أوائل 
الكتب التى أوضحت علاقة التاريخ الهامى بالتار يخ الاقتصادى والاجماعى فى إطار التطور 
العام للبشرية . وأحياً فإن هذا الكتاب قضى نبائيا على فكرة تفسير أحداث التاريخ فى ضوه 
التدابير الإطية وي الفكرة الى سادت منذ عهد أورزيوس حتى بوسويه . 

وئمة ميزة أخرى اتسمت بها أعال فولتير وهى عدم تقيده بتلك الدائرة الضيقة الى 
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الترم بها المؤرخحون والتى جعلتهم ينظرون إلى الأحداث من وجهة نظر أوربية ae‏ . ذلك أنه م 
يكتف dhe‏ الحضارات القديمة tél,‏ تناول كذلك الشعوب البدائية القى اكتشفت oleh‏ 
كا أنه ساعد على تحطم الاتجاه الى ساد على أيدى رجال المدرسة الإنسانية لتقديس كل ما 
هو كلاسيكى . كذلك لم يحفل بالمصلمحين البروتستانت لأن اعتقادهم ف قوی الغيب pats‏ 
الدينى جعله ينفر pet‏ - ولكن عصر التعقل هو الوحيد الذى حظى باحترامه وتقديره وان كان 
م يصل للحديث عنها فى القالة السابقة AY‏ أنباها بحكم لويس الثالث عشر . وينظر فولتير إلى 
التاريخ على انه فى اساسه ع احتكاك الأفكار والحضارات . فالميحية جاءت لتتحدى 
الوثنية » والإسلام دحل فى صراع مع الميحية » والمذهب Gly!‏ ظهر ليتحدى 
الكاثوليكية التى كانت سائدة فى العصور الوسطى . أما عصر فواتير نقسه ققد تغلب فيه العقل 
على كل الخرافات وشتى البدع . ولعل العيب الأكبر فى كتابه «القالة و هو عدم اكتاله 
وأفتقاره إلى الوحدة . كذلك فإنه لم يريط حديثه عن الثقافة البدائية وثقافة الشرق القديم ببقية 
حديثه عن الثقافات فجاءِ الحديث عنهيا باروج عن الوضوع الأصلى فى بداية الكتاب . هذا 
إل أن فولتير مر سريعاً على العصور الموغلة فى القدم » ول تأخذ روايته وضعها الصحيح إلا 
منذ عهد شارلان . أما علاجه لفترة العصور الوسطى فجاء غر متناسق تنقصه الوحدة . 
وكان أيرز تلاميذ فولتير من الفرنسيين هو الفيلسوف ايتين دئ كونديلاك )0 WN‏ 
Gill (10A:‏ نش ركتاين ها «التاريخ القديم ٠‏ و «التاريخ الحديث » . وق هذين الكتابين 
ad‏ قدراً من المادة فى محال الفكر والثقافة والاجماع وأكثر ما جاء به فولتير . ذلك أن ابتين 
تناول العصر rial‏ تاولا شاملا « وصاغ بوضوح Boy‏ آراء العقلانين حول المسببات 
التاريخية » فضلاً عن أنه رك زكثيراً على الفنون والعلوم يل لقد تناول باتفصيل فى كتاب 
خاص تأثير التجارة على السياسة والحكومة . 
وم od‏ طريقة فولتير ف معالجة التاريخ أن صار لها صدى هام فى all‏ واسكتلئده 
على أننا نلاحظ Bp‏ واضححاً وهاماً 2 بين فولتير والؤرخين SEY‏ « وهو أن أولئك للؤرحين لم 
تكن لد pee‏ دوا chew is‏ وكانوا قانعين تماما بالأحوال التى سادت ذلك العصر » 
ومؤمتين oh‏ النظم الإنجليزية كميز بالكال وهام » وهو الأمر الذى ظهر جلياً 3 مؤلفات 
بلا کستون عن القانون aoe‏ هی المؤلفات التى أثارت غضب يتام فيا بعد - Ky‏ نجد تفسيراً 
جزئياً هذه الظاهرة فى اللقيقة الخاصة بأن الثورة البرجوازية فى ا only‏ متأخرة إلى حد ما 
لأ م تتم إلا ف القرن السابع عشر . أما فى فرنسا فإن الثورة كانت Se teil‏ رضوخها 
تحت حكم ملكى مستبد ونظام إقطاعى ٠‏ متداعي » ومن ثم كان اهام المفكرين والمؤرخين 
الفرنسين بالإصلاح كبيراً وعميقا ae‏ عن أن إبتعادهم عن السياسة جعلهم يركزون على 
مائل Sal‏ حتى يصلوا إلى حرية الرأى ‏ 
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وخير مثال يعبر عن اتجاهات الكتابة الناريية فى انجلتره فى ذلك العصر هو إدوارد 
هيوم ۱۷۷٩ = AVA)‏ م ) مؤلف كتاب «تاريخ Al‏ من oF‏ يوليوس قيصر حتى ثورة 
۸ه . ولم يكن هيوم أحد أولئك المؤرخين الذين قلدوا فولتير لأنه فرغ من كتاباته التاريحية 
قبل أن بكتب AIS dS‏ « عصر لويس الرابع عشره وكتابه «المقالة » ولكن الحقيقة هى أن 
LI‏ كان متأثراً إلى حد بعيد بذلك الحشد JU‏ من الأفكار انتى سادت عصر الاستنارة كرا 
bey‏ أحد النقاد Of‏ هيوم كتب مؤلفاته فى التاربخ كا يتلو السحرة تعاويذهم » معت أنه 
ابتدأ من عصره ثم جعل يعود إلى الوراء Se,‏ ظهرت انجلدات الخاصة بتاريخ ملوك أسره 
استيوارت ( ۱۹۰۳ - ۱۹۸۸ ) فى منة 11/8٠‏ ونظرا نا أثارقه هذه المجلدات من عاصفة فقد - 
كتب يدافع عنها سنة Wed‏ فجاءت كتاباته عن أسره تيودور بعد ذلك . وحتى JR‏ الصورة 
ويستمر فى جذب أنتباه القراء كتب عن SH‏ من تاريخ WAAL‏ من عهد قيص رحتى عهد 
الملك هترى السايع CAVITY‏ . ومها يكن من pl‏ فان ما كتبه هيوم يعتير فى مجموعه أول 
تاريخ «قومی » كامل لانجلترا . وكان لهذه oda‏ بالإضافة إلى aad‏ امشوق ومذهيه 
العقلانى المشهور أثر فى رواج کتابه بصورة لا مثيل لا جما جعل له تأثيراً hts‏ هائلاً 


by‏ يقم هيوم aisle ot‏ بنقس الطريقة الشاملة الحاشدة للمعلومات al‏ استخدمها 
فولتير فى كتابه | اللقالة : أو بشكل أوضح فى كتابه عصر لويس الرابع عشر وإنما كل الذى فعله 
هيوم هو أنه lel fae iy‏ المؤرحين السابقين . وكان متأثراً بصفة خاصة ولسوء الحظ ask‏ 
کلارندون عن تاريخ الحرب الأهلية الكبرى . لذلك ثلمس من التاحية الأكاديية تقصيراً 
بالغاً فى أعيال cae‏ نلحظ كذلك اعفاقة فى تقديم سرد منظم للقارئ 6 حتى إن كتاباته 
تبدوفى بعض الأحيان ن وكأنها ASL‏ غير منظمة . وظهر ذلك بصفة خاصة فى الأجزاء Bi‏ 
تناول فيا الأفكار والعادات والسلوك ء وهى الأجزاء التى كان ينبغى أن تظهر فا براعته 
وقوته . وعلى العموم فإنه OSE‏ القول,ٍ ob‏ قدرة هيوم الذهنية فاقت بدرجة كبيرة قدرته على 
الإنتاج اج كمؤرخ عزف يحبث امتلأت aS‏ بالمائل الفلسفية والملحوظات القوية وروح 
التشكك أكثر ما امتلأت بحقائق التاريخ ولعل هذا هو الذي أعطى هذه الكتب قيمة دائمة . 
أما إذا نظرنا إلها من زاوية التإريخ فإننا نجدها Lee‏ فقيراً للتاريخ الإنجليزى . ولم تكتسب 
هذه الكتابات صفة الخلود إلا نتيجة لقدرة هيوم الذهنية وهى gi ia‏ جعلت المادة 
التارنخية طيعة بين يديه يصوعها كيف شاء . 

joel aad‏ بر هيوم التاريخ سجلاً لأفكار البشرمن الناحيتين الثقافة والأخلاقية » ولكنه 
آثر ئی نفس الوقت أن یکب تار tw,‏ . ولذلك سارت كتاباته على مط ثابت يدف 
إبراز الحقيقة الخاصة بأن الأفكار والأخلاق والدين هى التى تشكل السياسة St.‏ على 
السياسة من وجهة ة نظر العلم والقلسفة والدين والأخلاق 0 تكن لديه رغبة فى ee‏ الئاس 


لذفا 


للثورة إذ استبدف من كتاباته أن تكون بمتعة وذات قيمة ثقافية لاغير » أو باختصار أراد أن 
برقع مستوى | السفسطة المهذية 6 لقد کان عداؤه للخرافات وتزمت السيحية مبعث احتقاره 
. للعصور الوسطى J‏ اعتيرها ألف سنة من الفراغٌ الثقاق أو منخفض هائل فى الخط Glut‏ 
للتقدم البشرى . وأثر هذا الاتجاه على نظرة هيوم إلى حركة الإصلاح الدينى والصراع 
eld‏ الدستورى فی القرن السابع عشر . ودفع هيوم SAY‏ موقض معاد من حركة 
الإصلاح الديني ومن الصراع البيورتاق ضد الملكية الإنجليزية نتيجة لتعصب المصلحين 
البروتستانت والأفكار الأحلاقية البيورتانية التى ‏ تتم عن MY Set‏ . ولهذا انهم أنه من أنصاز 
امحافظين فى السياسة والتاريخ » وهو أمر يخالف الحقيقة . حقيقة أن هيوم وقف موقفاً معارضاً 
من حزب الأحرار ». ولكن ذلك مبعثه كان تحرره الأخلاق والدينى وزفضه لفكرة الثورة . 
وعلى الرغم تما تعرض له تاريخ هيوم للقرن السابع عشر من نقد مرير فإنه ليس هناك عمل آخر 
وصل إلى ما وصل إليه عمله ٠‏ وذلك بسبب نظرته للحركة نظرة لا تغلب عليه نظرة تارينية 
متحيزة . وعلى حد قول الأستاذ بيردون عله ٠٠‏ ' 
ولقد حاول هيوم فى كتبه عن اسرة استيوارت أن يعالج صراعات القرن السابع عشر 

بروح محايدة مع العناية بدرجة كافية .بالاطار الذى تمثلت فيه مطالب الملك والبريلان وادعاءات 
كل ad‏ . واعتقد هيوم أن كثيراً ما .بدا للك من opal‏ استيوارت أنه قانونى ودستورى pel‏ 
هجوماً على الحريات العامة فى القرن التالى . وأكد كذلك أن الدستور لم يكن واضح المنطوط 
حتی سنة 1784 . ويهذا أضق هيوم شيئا من الواقعية على روح الخزبية BM‏ كانت تسود جو 
الناقشات فى القرن السابع عشر Me.‏ 

يضاف إلى ذلك أن نظرة هيوم إلى الدين ساعدت على توضيح الحقائق التاريخية OV‏ هذه 
النظرة صححت ما سبق ظهوره من. تاريخ متحيز متعصب للكنيسة الإنجليزية ۽ وما كتبه 
المتزمتون من الكاثوليك والبروتستانت عن التطور oe‏ فى إنجلترا . وأخيراً فإن ما نمم به 
حديثنا عن هيوم هو ما كتبه الأستاذ بلاك ملخصاً أهمية أعال هيوم وقيمنها الدائمة : 


tol‏ نقرأ هذه الأعال اليوم بنفس الاهتام واللذة اللذين قرأث bee‏ عندما ظهرت فى 
عصر هيوم . وهناك كثير من الدارسين » داخل أو خارج نتطاق محترق دراسة التاريخ وكتابته 
يرون فى أعاله غذاء ومتعة Oly.‏ سلاسة الأسلوب الذى كتبت به هذه المجلدات وقوته 
ووضوحه ء فضلاً عا تحويه من عمق وحكة وخيرات مركزة جعلت منها ما كان يرجوه لها 
هيوم وهى أن تكون كتابات مشوقة تزود القارئ بالعلم والنقافة لأقصى درجة ,29 


)1(  T.P. Peardon, The Transition in English Historical Writing 176- 1830 (Columbia Univertity 
press 1933). p. 20, 
ı3 black Op. cit. p, 16 


لففا 


أما المؤزخ الأسكتاندى ry‏ رويرتسون 181 - ۱۷۹۳ م ) فقد فاق حيوم مقدرته 
الفنية حتى إنه يعثير أقدز المؤرخين فنا فى المدرسة العقلانية الإنجليزية محيث DULY‏ قدرته 
سوى جبيرن . والواقع أن رويرث اتصف BE,‏ المواهب التى يمكن أن يتحلى با عالم » فسل 
ف جد وداب ليتمكن من مادته واستخدم مصادره استخدام eal‏ کا تميز “Aes‏ 
للحق . ويشهل'له SEAN‏ بلالا فيقول « تميزت كتابات رونرتسون التاريئية بالدقة "Gaal‏ 
é‏ إن رؤبرتدون كتب بطريقة ؤاضحة By‏ متخزرة من Gall‏ البلاغى "١‏ واخ من" 
سويفت Defoe’ sites‏ “تموذجين Leet‏ الأسلوت الأدبى . ويكنى أن نشير إلى 
أن إعحجاب جيبون باسلوب روبرتسونٍ كان أحد الأسباب القن دعته إلى وضع مؤلفة التاريخ 
العظم . كذلك كان :رويرتسون يون ob‏ التاريخ (PLU gly‏ العظيمة ويشرد lel‏ 
الشخصيات الكبرى فضلا عن الشخضيامنا العادية الى لما مكانتها الحامة Listy‏ ما جعل من ” 
الصعب عليه أن le Lat din‏ تاريخ الا والاقتصادى والاجتاعى” ء tear‏ إن جاب “ 
Le‏ من هذه النواحى تتاو Tyg‏ عاذية وعامةة سواء من ناحية ANN‏ أؤ من ناحية 
الأشخاص "ومن ثم فإننا نجد أن Sl‏ السياسى .لا يمكن أن يكؤن غير درأسة سطحية 
للجؤانب السياسية A Selly‏ “ومغ ذلك OB‏ زوبرتسون لم apes" flay‏ الغناصر الثقافية 
والاقتصادية :والاجاعية فى eds > Bab‏ إليها كثيراً وإن لم تكن المادة الأساسية لأطاله ..* 
Heh,‏ أن زوبرتسونكان من أقل مؤرخى الدرسة العقلانية فى إنلازا gil‏ نكا بأصول 
هذا المذهب » لأنه أمفى شطراً من te‏ قسیساً بروتستاتيأ وكان يعتقد أن حركة الإصلاح 
(gull‏ هى أصلا من تدبير العناية الإلمية . وعلى الرغم هن أنه لم يكن بروتسنائئيا متعصباً فإن 
. استحنانة للمدرسنة العقلانية ظهز بصفة رئيسية فى تناوله لتاريخ الكنيسة الكاثوليكية . 
واعال رويرتسون الرئيسية هئ «تاريخ اشکتلندا 19848 )» و تاريخ age‏ 
الإمبراطور شارل الخامس ٠‏ 17582 ) «وتاريخ أمريكا IVY)‏ 1144 )۲ » «دراسة 
تاريخية عن اند فى العصور القدية ۽ . 1/41 ).. ويجمع معظم النقاد على أن كتايه عن 
تاريخ الإمبراطور شارل الخامين هو أحسن ما انتجه روبرتسون , ولكن الأستاذ بلاك وهو 
أكير حجة بين النقاد الإنجليز عن روبرتسون بل إلى تفضيل كتاب «تاريخ أمريكا ۽ . على أن 
كتاب «تاريخ اسكتلندا ٠‏ باعتباره Lay, Us‏ كاملاً ومتكاملاً - لايد أن يأق على رأس 
القائمة مللا يجعل کناب td porn lp‏ الرابع عشر» الصدارة بين مؤلفاته وخاصة 
« للقالة » يوصفه UA‏ متكاملاً يتم بالوحدة والتابط . ذلك أن رويرتسون فاق Fa‏ 
عصره عندما عالج تاريخ اسكتلندا » إذ اطلع على معظم المصادر المتوفره واستق منها ماراء 
مناسبا وعائج مادته بطريقة معقولة تسم بعدم التحيز . تم استطاع أن ينسج كل شئ فى أسلوب 
عبسط شيق رقيع » هما جعل الهوة سحيقة بين del‏ واعال بوشتان  Buchanan‏ 
W.C. Abbott: Adventures in Reputation (Harvard University press 1936‏ 
)1( بالنسبة للدفاع العاصر عن عقا الاتجاه باللسية للتاريخ انظر 
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أما عظمة كتابه «شارل الخامس 3 os‏ بدرجة كبيرة إلى ليل روبرتسون الفلقى 
للعصور الوسطى ء وهى الدراسة التى ظهرت فى صورة جزء مستقل لتكون بمثابة مقدعة 
لدراساته oly gb‏ ؛ القرن السادس عشر . وقد سميت هذه الدراسة «نظرة على حالة 
اجتمع فى العصور الوسطى » . وتفوق هذه الدراسة فى مستواها العلمى وى حجمها الأجزاء 
التى كتا فولتير عن العصور الوسطى فى كتابه المقالة » . والواقع أنه ليس هناك .ما يفوق 
نظرة روبرتون وشرحه للعصور الوسطى بين كل كتابات القرن الثامن عشر سوى del‏ 
جبيون . والحق أن رويرتسون كان قاسياً إلى حدما فى نظرته إلى الضمور الثقاق فى العصور 
he!‏ عل العم من أنه م aden‏ فى اکم علیا کا قبل هيوم . كذلك لم يتطرف فى 
ائه ضا الكائوليكية مثا فعل فولتير . هذا إلى أنه من Sul‏ المؤرخين الذين أوضحوا طبيعة 
التطور السيامى. وتطور النظم فى العصور الوسطى قأبرز دور العوامل الاقتصادية والثقافية الى 
أسهمت فى تقدم تلك العصور ومن بين هذه العوامل الحروب الصليبية والتطور التشر يعى وغو 
Gull‏ والنشاط التجارى وما شابه . ذلك كذلك يلاحظ أن روبرتسون كان van tw.‏ الثئ 
فى تصوره لأر اروب الصليبية وأنه أحيا أسطورة العام الألق والتى ابتدعها رالف po‏ 
وانتغلت عته عبر حوليات بارونيوس . وإذا کان AT‏ روبرتسون عن «شارل kiss wht‏ 
طويلاً ass‏ على السأم إلى حد ما - pal ob‏ ما فيه هو ذلك الاهتام الذى oad‏ الكاتب 

بالأسباب الثانوية » TD‏ الإصلاح الدينى » وهى على وجه التحديد : فساد الكنيسة » 

. وإحياء العلوم ‘ واختراع الطباعة وما إلى ذلك‎ ٠ البابوية زيادة كبيرة‎ Hiya tak jy 
أحرى‎ pote عن‎ Kas لعنصر القومية‎ Tas Lat وعل الرغم من أن هذا الكتاب لم يعط‎ 
CHEM قإنه أحبن الكتب التى عالجت حركة‎ ٠ مثل نشاط التجارة وظهور الطبقة الوسطى‎ 
ظهرت ما بين قيام هذه الحركة وعصر رويرتسون . وما لاشك فيه أن روبرتسون‎ Bs gett 

كان من آتباع مارتن لوثر ذوى النفوذ والمكانة aly‏ كان يشايع سائر المصلحين الدينيين 
“أماكتاب ووبرتسون «تاريخ أمريكا » فإنه يعبر بحت أكثر أعاله دقة وايتكاراً ويفوق 
غيره من ناحية المعللجة المثيرة والمعبرة عن الموضوع . وكانت طبيعة المادة التي تناوها تدقع به إلى 
عدم التقيد بمستوى الكتابة التاريخية التقليدية والاهټامات التاريحية الألوقة + adi‏ إلى الإفاضة 
فى الحديث عن-السلوك والعاوات والأصول الجغرافية' للثفاقة الأمريكية فى مراحلها الأولى 
Sui‏ عن مغامرات الكتشفين والفانحين وع ما منالك من tas‏ ملحوظ J‏ مناقشات 
الكتاب الموضوع السكان الأصليين . فإنه يعطينا عرضاً رائعاً لحياة ومغامرات المكتشفين 
والفاتحين ‏ والواقع أنه gel‏ كتاب ظهر فى ذلك العصر aks‏ طبيعة النظام الاستعارى 
الأسبانى وتطوره هرکان روبرتسون أولة من أثار فكرة أن امنود الأمربكبين تزحوا إلى أمريكا عن 
طريق مضایق بیرنج وألامكا » وهى الفكرة التى أصبحت تمن الرأى المقبول. فى هذه 
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. والملاحظ أن روبرتسون وضع كتابه « دراسة عن الهند ه فى شى من العجلة 4 وضع 
Cy te‏ 
والغرب قى الأزمئة القديمة والعصور الوسطى . 
أما أبرز الكتاب بين مؤرخى المدرسة العقلانية .فهو المؤرخ والكاتب إدوارد جيبون 
ولا - 1754 م ) - ومع أن ون کان أل ابتكاا وتيا من فولتير على se‏ الكتابة 
التاريخية فى العصور التالية ء كا أنه لم يكن على مستوى رويرتسون فی dale‏ » .إلا أن شهرته بين 
جاهير امثقفين ‏ غير الؤرخين امحترقين - فاقت شهرة كل من فولتير وروبرتسون . ويرجع ذلك 
Jt‏ عدة ظروف أوها : أن wer‏ جحثه الخاص + بانبيار الضارة” الرومانية والأنظمة 
الإميرياليه كان مقصوداً به أن ish‏ بألياب الجاهير. ولهذا فإن كتابته عن هذا الموضوع 
أفنت شكل الملاحم ٠‏ ثم إن جييون نظم عمله بطريقة فذة ء وكان أسلويه lady‏ ومؤثراً 
يدخل الييجة على نفس قارئه . فضلاً عن أن عمله تيز بدقة متتاهية وهو أمرسدحش بالشسبة 
لعصر 'جيبون . ولقد ظل کتابه مرجعا يبتدى به ومصارا لا نرق att‏ الشك .طوال قرن 
ونصف - وعلى هذا فإن كتاب و اضمحلال الإمبراطور ية الرومانية وسقوطها Gt‏ يكن كتاياً 
راجا مشهوراً فحسب بل Seog‏ خالداً . 


وعلى عكس كثير من أعلام مؤرخى الدرسة العقلائية » كرس جبيون حاته بصفة 
رئيسية لدراسة التاريخ وکتابته . فعلى حين كان فولتير أديباً ومصلحاً وزعيماً te‏ » وكان 
هوم فلسفیاً کا کان روبرنسون رجل دين ومدير جامعة » إذا يحون يعد نفسه منذ البداية لمهنة 
الؤرخ . وهذا tests‏ عن التاريخ EAB‏ وتاريخ العصور eel‏ وإن اعتمد أساساً على 
المصادر المطبوعة ٤ک‏ أن اهټامه بالبحث فى cath a‏ كان Sad‏ .¢ إن جيبون كان يخر 
مۇرخ . Langs‏ عظيماً يقوم até‏ أده علمى . fy‏ بنظر إليه Lal‏ كمجرد ناسخ للوثائق أو 
كاتب أبحاث » وهو ما أل إليه أمر المؤرخ قى أيامنا هذه - وبينا هو يعتقد فى سمو المؤرخ ical‏ 
عل غيره من الكتاب الذين اهتموا مجمع المادة عن موضوع معين » فإن جيبون لم يدرك Lu‏ 
أن الكتب tll‏ فى شكلها الحديث م تكن نوجد أولا ماقام به هؤلاء الذين جمعوا SUN‏ 
ق gall‏ . 

وقد تبحر جيؤن فى تارنيخ روما القديم » وكانت خطته الأصيلة هى أن يكتب تاريا ” 
اروما حتى عهد أوغسطس . ولكنه قرر فی سنة 1884 م أن يتناول تار ريخ روما متذ عهد 
أوغسظس حتى سقوط الإمبراطورية الرومانية الشرقية 1487 م . وكانت التبجة مؤلفه الرفيع 
العم الذى let‏ « تاريخ اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها Wy) ٠‏ 5 
۸ ) . وجاء كتابه Lele‏ بالتفاصيل عن الفترة من سنة +18 م إلى ا م م , ثم قدم بعد 
ذلك عرفا مختصراً عن التطورات منذ سنة 5541 م حتى منة 1488 م . ui.‏ ماتلا ذلك من 
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أحداث فقد عرضه جيبون عرضاً Sb‏ أعطانا ملخصاً سريعاً لنتائج حركة الإصلاج 
الديتى tasty‏ على الثقافة والنظم . 

كانت الروح الفلسفية أقل ظهوراً ى كتاب جيبون مما كانت فى کتب غيره من ub‏ 
للدرسة العقلانية أما كتابته فكانت أقرب إلى لللاحم Wood‏ اهتم ب بالأسلوب والشكل 
أكثر من wal‏ بالمغزى الفلسق العمل .. وتركت الصورة العامة لكتابه if‏ بالغ العمق فى 
عقول الناس > حق وصفه كثيرون من رجال الأدب والبيانت أوصافاً مختلفة عند رجوعهم 
all‏ « فوصفوه al‏ « انتصار لروما ۽ و «ختام Gly‏ لتاريخ الإمبراطورية «this ٠‏ بكاتدرائية 
قوطية عظيمة ؛ أو وأشبه بقاعة استقبال فاخرة فى قصر لوي fe‏ عشر» أو der dy ah‏ 
شامخ يختلف منظرها باختلاف tall‏ والظل » ۰ و «صخرة عظيمة تتحطم عليها أمواج 
الزمن » وغير ذلك من الأوصاف . أما أسلوب جيبون فنال كل إعجاب واستحسان فكب 
فردريك هاريسون عنه فيقول : 

9تريع جيبون Op‏ قة الفن الأولى » إذ كانت له القدرة على أن يحل oe Ye‏ 
البحث GSA‏ إلى كتلة مناسكة تنبض بالحياة فى كل جزء.من أجزائها . إنه لكتاب اب رائع إذا ما 
نظرنا ad‏ ككل » ولعل أحسن تلخيص لواهب جيون الأدية التى تشكل ركنا هاما بارزاً فى 
كل أعال ما كتبه الأستاذ بلاك : .«إن سمو الأسلوب وعظمته وجاذبيته تمثى WME‏ مع عظمة 
الموضوع وسموه ... فجيبون dly‏ بالحقيقة عارية بطريقه يسهل فهمها على النحو الذى تتراءى ٠‏ 
له وإئما aly aN‏ تدخل فى سلسلة من تفاعلات غامضة ومعقدة تخرج بعدها فى صورة 
يشهد فا الجميع uh‏ مصقولة منمقة وسمة ذات زرف بديع ٠‏ ومن يقرأ كتاب واضمحلال 
الإمبراطورية وسقوطها » كا أراده صاحبه أن يقرأ — ای بإمعان bis‏ وتقدير ومراعاة ASH‏ 
امؤلف الفذ ‏ فإنه أن جحد فى العام كله وثيقة أكثر منه روعة وأحذاً بالألباب . حقيقة إنه 
كتاب مطول يفيض بالحصانة والمعرفة الى قد يتحير القارئئ d‏ فهمها Gaby‏ ارا ا al‏ 
ولكن خفته وحيويته لاتبارى . إن جاذبية أسلوبه قادرة على استيعاب أى شئ فى حديثه عن 
الحروب. الفارسية والبيزنطية التى لانباية ها إلى الخلافات الدينية داخل الكنيسة فى أيامها 
الأول إل إصلاحات جتينان الدينية 29# . 

ويبدو أن جيبون تأثركثيراً nds‏ روما العظام . gi‏ المؤرخ الرومانى الأشهر ليق أحذ 
جييون فكرة السرد الملحمى الفصيح 6 ومن تاكتيوس أخذ النظرة الفلسفية العملية إلى مادة 
التاريخ ۽ ومن بولبيوس del‏ مراعاته الدقة والترامه لها وتقديسه إياها » فضلاً عن الوعى التام 
للأمور العامة . ومن ناحية أخرى نراه متأثراً بآراء هؤلاء المؤرححين عن المادة التاريخية - فهو يرى 


)1( Black op. cit, 144, 175. 
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أن الحروب وإدارة الشئون العامة ينبغى أن تكون للوضوع الرئيسى للتاريخ ء وعلى الرغم 

أنا ig‏ فی iy ats‏ ص التاريخ الثقافي والاجتاعى والاقتصادى » إلا أن ذلك كان أمراً 
LE Lane‏ هذا إلى أن أسلوبه الرفيع م يكن يتتاسب مع i‏ هذا التوع من الكتابة 
التاريخية . 


وعلى الرغم من أن جييون كرس جهده بإخلاص روما وتاريخها واعتير سقوطها كارثة 
عالية وعالج تاريخ روما علاجاً مطولاً ‏ إلا أنه لم يأت بتحليل علمى منظم . حقيقة إنه ذكر 
معظم الأسباب التى أدت إلى سقوط روما التى أقرها اليوم التخصصون ف التاريخ » لكنه لم 
يمسن صياغة هذه الأسباب oh ds‏ ينها فى نظرية واحدة تفسر سقوط الإمبراطورية 
الرومانية . وأكثر mal‏ الجامعة as‏ استقاها عن مونتسكبيه في أن الإمبراطورية الرومانية 
أصبحت شاسعة جا ولكنه لم يوضح أن هذا الانساع كان ee‏ لها لسبب رئيسى وهو أفتقار 
الإميراطورية للأساليب BAL‏ فى الصناعة وإلى طرق التقل والاتصال العاصرة رعا كان 
بون العذر؛ كان يكتب فى وقت لايسمح له بالإحساس iat‏ هذا العامل . 
ومن a‏ عناصر التجديد الى أدخلها | جيبون على كتابة التاريخ علاجه لأصول 
السيحية . وهو bay ass yi‏ له Le‏ يحكم دراسته وخبراته الشخصية . لك أن جيبون كان 
على التعاقب برؤتستانتا مم Magy lta? Baus‏ عن dab‏ العقل وحده . وقد 
ألف كتايه العظم وهو فى هذه MU‏ الأخيرة . لكن اعتراضه على المسيحية لم يكن بتلك 
الدرجة الكبيرة Baye gi‏ بیوری وآخرون من ناقدى جيبون . . والواقع أن جيبون شارك هيوم 
رأيه فى أنه ينبغى النظر إلى الدین کا ننظر إلى أى نظام pet‏ آخر.. أى بطريقة طبيعية . ولذا 
of‏ عالج als‏ المسيحية لأول مرة بطريقة موضوعية tt‏ وعلل bap!‏ وتطورها بنفس الطريقه 
التي کان يستخدمها لو أنه تعرض لتطور أى ديانة eel‏ أو أى نظام dle‏ . وخلاصة القول 
إنه الج المشكلة من الناحية ASS‏ لامن الناحية الدينية وأذكر وجود شئ خارق فييا أوأى 
تأبيد من قوى ماوراء الطبيعة . وكان جیون عنيقاً فى تقده للأثار التاريحية الناصة بالمسيحية 
فاعتير أن 'الإمبراطورية الرومانية pel‏ ما weil‏ الجنس البشرى وأن المسيحية قد لعبت iy‏ 
هاما فى اضعافها وتقريضها © ومن ثم فإنه ناصيها العداء . ومع ذلك فإنه أشاد بقوة هذه 
العقيدة العقيدة وتماسكها وخاصة بعد الوهن الذى أصاب الدولة . كذلك لم يغفل جيبون الخدمات 
iste‏ الى أدتها الكنيسة خلال العصور الوسطى_وذلك على الرغم من انتاثه إلى المدرسة 
العقلانية التى لاننظر باتخترام كبير إلى عصور DEY‏ كله بالإضافة إلى أن جيبون كان واحداً 
من أوائل الكتاب فى العام السيحى الذين تناولوا .بطريقه عادلة فوضوع نشأة الإسلام وفضل 
السلمين على اليضارة . وبعض النظر جن الأخطاء انى وقع فما جيبون عند تفسيره للتاريخ 
البيزنطى ء فإن محال ته لهذا الموضوع أمر جديد لأن معظم top‏ العضور الوسطى فى LAM‏ 
م يحفلوا به . 
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ولعله مما يخلد اسم جيبون ويوضح مكانته العلمية by‏ كد عظمة إنتاجه أن كتابه وقد 
مضى على كتابته أكثر من قرن ونصف لايزال يعتير من أحسن وأمتع ما كتب عن الإمبراطورية 
الرومانية . 

stay‏ د أعال عديدة أخرى أقل شأناً مما سيق ذكره يتضح منبا أثر المدرسة العقلائية 
على الكتابة التاريخية فى إنجلترا من ذلككتاب ts‏ هزى AVIA‏ ۱۷۹۰ م) Bab‏ 
انجلترا ٠‏ وقد رسمت خطته على أساس صورة فى عشرة ule‏ وقصد به أن يكون علدا 
لتاربخ الحضارة ه مع العناية بالتاريخ الثقاى والاجتاعى والاقتصادى . وتكن صاحيه ان أن 
iy‏ خطته فجاء كتابه بعيدا تماما عن التاريخ got‏ الألوف . ولكن يعاب عليه أنه جاء 
سردا حرفا تما جعله يبدو وكأنه دائرة معارف ولیس GUS‏ التاريخ . وترتب على ذلك أفتقار 
الكتاب إلى عنصر التشويق شأنه شأن سائر الكتب الجامعة المحشوة بالمادة . وعلى الرغم من أن 
هترى كان من العقلانيين المتشككين فى المسيحية فإنه أظهر نذاجة كبيرة عند تعرضه للأساطير 
والقصص الوثنية والدينيه التواترة . وتوقف بكتابه عند أحداث سنة ٠١١١۷‏ وبعدها قام 
جيمس بتيت اندروس ARS‏ بجی aC‏ 

كذلك أصدر ولم راسل bis‏ من أجل الشباب عن تاريخ أوربا من وجهة نظر 
العقلانيين تحت عنوان « تاريخ أوربا الحديث من سقوط الإميراطورية الرومانية حتى ۱۷١۳‏ » 
وقد ظهر فيا بين سئة ۱۷۷٩‏ م 4 3984م . . وجاء هذا الكتاب فى صورة رسائل من ast‏ 
النبلاء إلى ابنه » ويتضمن كثيرا عن التاريخ le‏ والاجتاعى ولكن ليس بالقدر الذى وعد 
به الكاتب . ومع ذلك فان شهرته SES‏ تناول موضوعاً be‏ ظلت UG‏ فترة تزيد عن 
نصف قرن . 

pile,‏ كتاب راسل boyy‏ وشهرة كتاب « عناصر التاريخ العام » الذى ألفه الكستدر 
فريزر تيتلر وصدر سنة ۱۸١١‏ . واختلف الكسندر عن Joly‏ فى آنه تناول فى كتببه تاريخ العام 
ويذل محاولة لم تنجح كثياً فى تفسير التاريخ السيامى فى ضوء العوامل غير السياسية . Hy‏ 
محاولة مثيرة استبدفت التوفيق بين الفلسفة العقلانية وتلك الفلسفة القائمة على اساس تفسير 
التاريخ تفسيراً tes‏ نمت فى كتاب ومجاضرة ف التاريخ sla‏ ألقه العا والفيلسوف الموحد 
يوسف بريستل  ۱۷۷۳(‏ 1804 م). . أما عن ادم فيرجون فستناول أعياله بعد قليل . 

ومن بين الأعال العظيمة الأخرى كتاب ولم جودوين Ver)‏ ب 14985 م) وهو 
من رجال المدرسة العقلانية البرزين وقد صدر كتايه فى أريعة أجزاء تحت عنوان «تاريخ 
الکومنولٹ الإنجليزى ۾ وعالج فيه الحرب الأهلية الكبرى فى إنجلترا . وتيزبالصراحةف التعبير 
عن أحكامه وهى أحكام امتازت بالحيدة وبأنها غير مستقاه من أحد بحيث إنه وجه نقده لكلا 
الجانبين اللذين اشتركا فى الخرب الأهلية . ومع إحساسه بأن شارل الأول كان أحد كيار 
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المذنبين الجرمين فى هذا العام » إلا أنه اعتقد أن إعدامه كان the‏ استراتيجيا ساعد على جعل 
عودة ة الملكية أمراً Lee‏ . كذلك اعتقد أن كرومويل خحان أصدقاء الخرية والجمهورية » ولکته 
أشاد بقدراته وعبر عن ! al, atl‏ لو عاش لفترة عشر سنوات أخرى لأمكته إنشاء أسرة حاكمة 
جديدة فى انجلترا . 

ui‏ ولم روسكو arty Willaim Rocsoe‏ — ۳۱ م ) OG‏ أحد تلامذة 
فولتير الإتجليز الجديرين بالأنتماء إليه . وکان يأل فى مل افراع بین مؤلفات جیبون وروبرتسون 
ولذلك كرسى حياته لدراسة أسرةالميدتيشى وبابواتعصر La‏ الذين أعجب بهم لاحتامهم 
بالعلوم والفنون . وأحم Sel‏ له الرئيسية هی تراجم لورتزو دی ميدتش والبابا لیو العاشر ولکن 
هذه الأعال تضمنت أيضاً عرضا لتاريخ العصر وثقافته .. وقد أوضح روسكو التناقض بين 
أيحاد تلك الفترة وبين ما اعتبره ظلام وتعصب كل من كاثوليكية العصور الوسطى وبزوتستائتية 
حركة الإصلاح الدينى . 


oh‏ بعد ذلك (A94 = \evy) et ie‏ الذى حذا حذو جيبون ورجال 
المدرسة العقلانيه رغم أنه كان فى أول أمره من المؤمنين ob‏ التاريخ م صنع وتدبير العناية 
iy‏ . ونظر هالام إلى alll‏ تفس نظرة جيبون الفلسفية ‘ ols‏ أن تاريخ oe oll‏ 
درساً اللحاضر ٠‏ کا شارك العقلانيين فى pat‏ من شأن ثقافة العصور الوسطى ٠»‏ وأبدى 
إهتاماً حقيقياً يتاريخ cot!‏ والقكر والثقافة de.‏ هالام يشبه جيبون وروبرنسون فى سعة 
الأفق والمعرفة والمكانة العلمية » فكان رجلاً مهذياً متعلما » ثقف نفسه يطريقة تلقائية دون 
كلفة » ودون أن يتبع أساليب مدرسة التقد الجديدة التى ظهرت فى القارة الأورويية Mee‏ فعل 
يهور ٠ Neibubr‏ وفون راتكه ومع ذلك فإن بلغ درجة واسعة من الاطلاع 
التار ى حتى إنه فاق فى ذلك كل من جيبون وربرتسون كلا فاقها فى دقة ة أعتّاده على المصادر . 
كان أول كتاب مرموق الام هو كتابه ١‏ نظرة على حالة آوربا فى العصور الوسطى 
(صدر سنة ۱۸۱۸ ) ويقع فى ثلاثة علدات 6 ويعالج الفترة منذ عهد كلوفيس حتى شارل 
الثامن . وهذا أول عمل Bi‏ فى غرب أوربا ينافس کتاب جيبون سواء ف حجمه ay djl‏ 
التأثير على القراء ٠‏ ومع أنه DAY‏ كتاب جيبون فى الأسلوب والتصوير إلا أنه يفوقه فى كونه 
تارا للنظم الاجياعية والسياسية فى العصور الوسطى . وقد استبعد هالام القصص الدارجة 
والخرافات الشائعة ئعة وتفسير أحداث التاريخ تفسيراً غير موضوعى + ووجه عنايته co A‏ تطور 
النظم . ولعل العيب الرئيسى فى كتاب هالام هو عدم وجود دراسة مقارنة للظم الأوربية ف 
فترة العصور الوسطى وذلك فى الفصول الى تناولت دولاً عديدة ء وإعا جاء علاجه 
للموضوع فى صورة دراسات منفصلة لنظم كل دولة على حدة . وعلى الرغم من أن حكه على 
العصور الوسطى لم نكن شديد القسوة » فإنه كان کا AY‏ للعواطف فيه » وأتصف يعدم 
الانفعال وذلك باستثناء إنجلترا التى خصص ا جز ءا كبيراً من الكتاب . وقد دفعه إلى ذلك 
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إعجايه بها ء مما jou‏ مظهراً للشعور القومى فى كتابه . هذا إلى أنه أبدى Bley‏ بالفلسفة 
العقلانية للتاريخ فى الجزء الأحير من كتابه الذى تتاول فيه الطببعة العامة للحضارة الأوربية . 

ويعتقد معظم النقاد أن أقم وأقدر el‏ هالا ه وكتابه «التاريخ اللستورى a tpley‏ 
الذى ظهر فى جزئين عام ۱۸۲۷ وتناول فيه القترة متذ عهد املك هنرى السابع حتى عهد اللك 
جورج الثالث . وه AS‏ يشل وجهة نظر حزب الأحرار وإن كان قد كب من زاوية منفصلة 
تيل إلى التشكك فضلاً عن حرصه على عرض وجهق نظر الفريقين التنازعين . وإذا قورن 
بهيوم فاته يفوقه فى المعرفة وصدق البصيرة . وقد بلغ التاريخ الدستورى وتاريخ الحياة الحزبية 
فى DTA‏ مراتبه فى هذا الكتاب ويتضح ميله إلى وجهة نظر الأحرار من أنه فى كتابه يؤكد 
داعا حقيقة أن إنجلترا كانت Elo‏ وبصفة اساسية ملكية دستورية نتعرض بصفة دورية لفترات 
من الاستيداد والفوضى . أما حير ما cei‏ به هالام فى تاريخ الفكر والثقافة فه وكتابه الذى 
صدر فى أربعة أجزاء بعنوان ١‏ مقدمة للأدب الأورني » فى القرون الخامس عشر والسادس 
عشر والسابع عشره . ويعتبر هذا الكتاب بالنسبة لعصره من الكتب التى لا ينافسها كتاب آخر 
عن تاريخ أوربا الفكرى والثقاق . 

Tey‏ » يبق الجناح المتطرف من كتاب المدرسة العقلاتية فى إنجلترا هنزى توماس 
بكل الذى ستتعرض 'له عندما تكلم عن نشأة ظسفة التاريخ . 

أما ف أكانيا فكان لفولتير ثلاثة أتباع رئيسيه نهم فون شوازر » شميدت » سبتلر وكان 
الأول وهو أوجست لودقیج فون شولزر   188(‏ 1804) صاحب كتاب 
«التاريخ العالمى a‏ وهو كتاب منهجى متداخل التفاصيل أخذ فيه مؤلفه بالقول الدارج 
التقليدى حول تاريخ الخلق .وقد ركز فيه على الدول السلافيه فى أوربا حيث وجد فيه خير 
تموذج للملكية المستبدة المستنيره فى شخص كاترين الثانية . وإلى جائب هذا الكتاب ظهر 
لشولزر كتابان آخران هما : «تاريخ روسيا ٠‏ وقد ظهر سنة 19/54 م و «التاريخ العام لبلاد 
الشمال » وقد نشر سنة 11/9/17 . وهذان الكتابان هما على الأرجح ‏ أحسن الكتب عن 
السلاف الصقالبة فى أوربا . ويلاحظ أن قدرة شولزر fe‏ النقد كانت محددة ء خصة فا 
يتعلق بما ورد ف الإنجيل . وكان شولزر أيرز المداقعين عن اللكية المستبدة المستنيرة بين المؤرخين 
العقلانيين . 

“أما المؤرخ GU‏ ميخائيل اجناتز Michael Igpate Schmid.‏ 17 
4 ) فكان دوره فى ألانيا شبيه يدور قولتير فى فرنسا ء هيوم ف إنجلترا » روبرتسون ف 
اسكطندا .ذلك آن كتابه «تار يخ Ll‏ ه الذى تناول فيه تاريخ tll‏ حتى سنة 116١‏ يعتبر 
من أبرز ما انتجته المدرسة العقلانية فى Sle‏ الكتابة التاريخية . وامتاز هذا المؤرخ باسلوبه الرائع 
ودقته وحذره فى استخدام المصادر وبعده عن روح التعصب لوطنه . هذا فضلا عن ان 
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شميدت كان واحداً من أوائل الكتاب الذين تناولوا حركة ce‏ الدينى قى GU‏ بطريقة لا 
تحيز فيها . وهو يشبه فولتير فى أن كلاهما كتب Gain Geb‏ للحضارة . 

أما الدويلات الألمانية الصغيرة والكنيسة المسيحية فقد وجدت ف أودفبيح تيمو يوس 
We¥)Ludwig Timotheus Spi ttle‏ — +141 ¢( مؤرخها الذى يتتمى إلى المدرسة 
العقلانية . وسبتار هذا هو صاحب كتاب ١‏ عرض لتاريخ الدول الأوربية ٠‏ الذى sae‏ 
۳ «وتاريخ الكنيسة المسيحية ه الذى صدر سنة 11/87 . وبلغ سبتلر ذروة عظمته 
كمؤرخ عندما عالج الفترة القريبة من عصره . ونجده فى كتاباته يمجد العصور الوسطى . وإليه 
يرجع الفضل إلى حد ما فى أنه وضع أساس النظر إلى العصور الوسطى نظرة مشرقة هليئة 
بالرومانسية واعتبار تلك العصور عصورا نشطة :شهدت حياة الفروسية وبرز فيبا الفرسان وشعراء 
التروبادور فضلاً عن شعراء الألمان الفنانين . ثم إن سبتل ركان أول te‏ خ يعالج تاريخ الكنيسة 
ee‏ كاملاً من وجهة النظر العقلانيين 3 وكان نقده لها معتدلاً نسي SHS ge,‏ 
على الكنيسة من زاوية أنها اداة لدفم قضية الرومانسيه قدما . وكا يقول فيوت ركان هذا CLAY‏ 
منه إسهاماً فى جال التسلية التاريخية أكثر منه إسهاما فى Sle‏ البحث التاريخى وإلقاء ضوه على 
التاريخ . 

وتمة مرخ اقدر من سبتار ى كتابته عن الكنيسة هو جوتيليب يعقوب بلانك 
VATY — 1۷01) Gottleibiakab planck‏ ¢( . . وإذاكان سبتار قد عالج تاريخ الكنيسة 
من وجهة نظر شحصية ومن زاوية تناولت الأحداث MN‏ . فإن بلانك عالجها من زاوية 
تاريخ الفكر والنظم . ويعتبر كتابه History of the christian constition of society‏ 
دراسة طيبة للتنظم السياسى لكنيسة العصور الوسطى Bey‏ الكنيسة بالدولة تم جهود 
الكئيسة فى ASE‏ سيادتبا وسموها على الدولة . كذلك كتب بلانك كتابة مفصلة عن تاريخ 
العقيدة والمذهب البروتستانى مؤكدا بصفة خاصة اراء البروتستاتت عن الديانة المسيحية . 
وبذلك يعتبر بلاناك اول من وضع اساس الدراسة المقارنة عن طوائف البروتستانت وابطل 
بعمله هذا ما كتبه بوسويه من كتابات معادية غير محايدة . هذا إلى آن بلانك كان من EN‏ 
مؤرنى المدرسة العقلانية تطرفاً فى EY‏ بنظرية الصدفة فى التاريخ . وكان يعتقد فيا بخص 
بحركة الإصلاح الدينى أن طبيعنها تثبت انها كانت تحظى برضاء العناية الإفية . 
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هدرسة مونتسکییه 


لم تستطع مدرسة hp‏ التى كانت أكثر تقدما فى a‏ العقلانی أن تحظى يقبول عام 
وأن تحافظ على مكانها فى القرن الثامن عشر إلا بكشقة كبيرة ‘ is‏ لآنہا کات أكث تقدماً من 
المستوى العام للفكر المعاصر لها . هذا إلى أن هذه المدرسة 0 تسام من يعض القيود التى اقترنت 
بمحاولته! الأولى والجريئة فى إعادة صياغة التاريخ وإيجاد تناسق ty‏ وبين التقدم المعاصر فى 
الفكر العلمى والفلسفة الاجتاعية وكان من الطبيعى أن يتولد رد فعل ضد كثير من نظرياتبا 
ومناهجها بسبب تجدد حالة من الخمول الذحنى من ناحية ثم بسبب ما يذل من جهد لتصحيح 

بعض العيوب فى مدرسة قولتير من ناحية أخرى . وكانت مراحل رد Guill‏ هذه متدرجة 

وواضحة العام تدرجت من تعقل مونتسكيه المعتدل ~~ إلى عاطقة روسو اللاعقلاتيه » 
م cpl‏ إلى تخيلات الرومانسية Uti‏ الغامضة ‏ ولم تفق مدوسة قوير إلى نفسها إلا بعد أن 
Wei‏ الجهود الكبيرة التى بذلا كل من باكق + وليكى ع وليؤلى ستيفن » ودرابر » 
وهويت » وروينسون وذلك نتيجة أرد الفعل الذى أحدشه الخركة العلمية قد القرن التارج 
عشر GU,‏ الفكرية التاقدة قى الكتاية AA‏ _ 

des‏ الرغم من أن أعال مونتسكيه نفسه لم تكن ذات قيمة عظبمة فى مياهين البحث 
aa,‏ التاريخى » فاته يمثل مكانة.يالقة الأهبية فى de‏ مناهج البحث ذللك أنه لم يكن Jer‏ 
أو عنيفاً ق نظريته السياسية وكان أقرب إلى المدرسة الإنسانية من المدرسة العقلانية ومع ذللك. 
فإنه قدم اتجاهات فكرية جديدة فاقت ما جاء به فوتتير . فع أن مونتسكيه تقبلی مذهب BB‏ 
القائل يوجود يعض الشعوب القى تسم بالعيقرية إلا أنه حاول | أن يقسر هف الظاهرة قال 
ob‏ هذه العيقرية LE]‏ ترجع إلى تفاعل القوى للطبيعية وعلى الأحص تأثير مناخ . كذللك قإنه 
وضع لأول iy‏ وف وضوح Lays‏ أصاصية ية وهى أن الحکم على الأنظمة الاجتاعية يجيه ألا 
يكرن SS‏ مطلقاً ey‏ تطإق عام وإنا فى ضوه ملاممة تلك الأنظمة أروح الشعب الى 
وضعت من أجله . 
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ولا يقف الفرق بين مونتسكييه وفولتير عند هذا ٠ abl‏ فعلى حين أن sds‏ وأتباعه غر 
يقدموا سوى بعض الملحوظات العابرة فى ME‏ معينه 6 إذا عونتسكييه بقدم AE‏ وربطأً 
بين العوامل الختلفة الى يتأثر بها التاريخ فى تقدمه وتطورو . وإذا كان ما قدمه موتسكيه ف 
هذا الشأن يعوزه الصقل والتكامل » فإنه يعتبر تقدماً هاثلاً فى مناهج البحث . وأخيراً فإنه إذا 
كانت مدرسة فولتير قد اكتفت بمجرد اقترا دراسة العوامل الاقتصادية وعلاقتها بالتطور 
السياسى » OB‏ مونتسكييه وأتباعه اهتموا اهتّاما کبیا بتأكيد ait‏ العميق للنشاط الاقتصادى 
iil,‏ على الدولة . وأوضحت مدرصة مونتسكييه فى صدق أثر الثورة التجارية عل الكتابة 
التاريمية فى أوربا . 


وكاتت أبحاث مونتسكييه الرئيسية فى التاريخ م دراسة مطولة بعنوان lel‏ 
عظمة الرومان ه واضمحلالهم ٠‏ وظهر سنة 19706 ومع أن هذا العمل ليس به ما ينم عن 
بلوغه شاوا بعيداً فى جال نقد للصادر أو اتساغ Bll‏ » فإنه كشف عن قوة مذهلة فى تفسير 
الاتجاهات والعوامل الرئيسية فى تقدم om‏ الرومانی واضمحلاله . وببذا الكتاب يكون 
مونتسكييه قد سبق العلماء الحدثين للهتمين والمتخصصين فى دراسة نمو وتفكك السياسة 
الرومانيه وقوتها الإمبراطورية » حيث إنه أكد حقيقة ble‏ أن الإمبراطورية اتسبعت tes‏ 
إلى الحد الذى لم يضمن ها السيطرة على اقتصادياتها . كان مونتسكيية فى كتابته مثل السائر 
وسط غابة لكنه cue‏ أشجارها تحول بينه وبين الوصول إلى هدفه . هذا إلى al‏ آراءة Lath‏ 
باضمحلال الإمبراطورية الرومانية كان لها تأثير كبير على كتابات جيبون 


ولا كان مونتسكييه فليسوفاً سياسيًا psi‏ منه Ob >» ep‏ تلامیذه من bel‏ 
النظريات السياسية كانوا لا يقلون عدداً عن تلاميذه من الؤرخين البارزين . ومثال ذلك ما 
كتبه ج . ل ٠‏ لوم عن دستور إنجلترا » وآدم فيرجسون عن تاريخ انمع Gall‏ اللذان 
يعكسان بوضوح اراء | مونتسكيبه فى محال الفلسفة السياسية . 

أماكتاب ودستور انجلترا » فقد نشر لأول مرة سنة WW‏ واتبع مؤلفه نبج مونتسکییه 
فى التحليل SIH‏ وذلك يتوضيحه ما يسم به الحكم الإملزى من فصل أكيد بن الات 
التنفيذية والتشريحية والقضائية وما يراه فى ذلك الفصل من أضمان ad‏ الفرد , وقد اعتقد 
دی لوم أن الواطن يتحقق ق له الأمن التام | إذا تساوى الناس أمام القانون وإذا تحددت دائرة 
السلطة التنفيذية . Lily‏ فإنه عارض بشدة فكرة روسو القائلة بالحكم عن طريق الحصول عل 
تفويض شعی لأنه يرى أن الناس يكونون We‏ وضحايا التامر الصامت القرى BEN‏ من 
جانب الحكام » 7 

وأما آدم فيرجسون وهو الفيلسوف الاجتاعى الاسكتلندى فقد كتب سنة WAY‏ 
تاريخ ازدهار الجمهورية الرومانية Maley‏ » وينافس فيرجمون مونتسكييه فى قدرته على 
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امتخلاص جوهر ما يريد أن يقوله ويشرحه . كذلك أشار بوضوح إلى ما يحويه التاريخ 
الرومائى J‏ عصره الأول من معلومات موضع : شك وبعيدة عن اليقين . وقد أكد بصفة خاصة 
تأثير cil‏ الرومانية على الأنظمة القائمة وأوضح أن النظام الجمهورى لم يعد قادراً على 
مواجهة الأزمات التى وجدت فى ذلك الحين . وكان إيمان فيرجسون الغوى بنظرية حرية 
الإرادة ty Sue‏ وبين القدرة على إصدار حكم عادل على أولئك الذين أرادوا أن يطيحوا 
بالجمهورية ويخلقوا النظام الإمبراطورى الطلوب . وأكثر ما يبعث على السخرية فى كتاب 
فيرجسون هو القاسه الأعذار مجلس السناتو الرومافى فى القرن الأخير من العصر الجمهورى © 
وهو ذلك المجلس الذى تيز بقصر النظر والدلس . 

وكان فيرجسون قد أصدر قبل ذلك سنة 176 كتاباً بعنوان «تاريخ المجتمع الى » 
وهو أفضل عرض للتطور الاجتاعى كتب حتى ذلك الحين » كا يعتبر البداية الحقيقية لدراسة 
عام الاجتاع التاريخى . ويؤكد فيرجسون فى هذا الكتاب ii‏ الحروب فى المراحل الأولى من 
التطور السيابى . 

وإذا كان تلاميذ مونتسكبيه قلة cites‏ الؤرخين اخترفين فإن حبه تلميده العظيم 
أرنولد هيرمان لودفيج هيرين VALY— VP)‏ م ) وهو أحد أساتذة جامعة جوتنجن العظام 
فى عصره ونحير ما أنتجه هو كتاب وصور لسياسة الأم الكبرى فى العصور | القديمة be,‏ 
وتجارتها » ويعكس هذا الكتاب نفس مبادئ مونتسكييه » إلا أنه یاز بب ببعض التحسن ازاء 
تحليله العلمى للجائب الاقتصادى وهو الجانب الذى et‏ ف انتاج آم ميث . ذلك أن 
هيرين حاول فى مهارة فائقة أن يعيد دراسة الحياة التجارية القدية ليبين أثرها على محرى تاريخ 
العديد من الم القديمة . والحق أن هیرین کان واحداً من أقدر ab‏ عصره 6 ولم حرص 
على امحسنات البلاغية تما جعل كتابه عملا فكريًا واضحاً ومتاسكاً . ووصفه إدوارد ميار وهو 
حجة بين المؤرخين عن العصور القديمة — بأنه يتزعم أولئك الذين تناولوا بالبحث نفس المجال 
الذى كتب فيه . ولم تليث طريقة هيرين فى ربط التاربخ بالناهخ للدرسية المعاصرة أن ظهرت 
مرة أخترى فى كتاب ويلهلم فون هايد « تاريخ التجارة مع الشرق فى العصور الوسطى » الذى 
ظهر سنة ۱۸۷۹ م. Sa a‏ ق لاج Hell il‏ عن طرق ريطو بالعوامل 
الجغرافيه فقد انعكست ف كناب هيرين « تاريخ نظم الدول الأوربية ومستعمراتها » ويكفى فى 
نباية حديئنا عن هيرين ان ند کر أنه ألحم بيرتز فى دراسته لمصادر العصور الوسطى وأهم بیرتز 
فيا ألفه عن التاريخ الدستورى وأثار اهتام ريتر بالجغرافيا السياسية . 

وهناك كاتبان بريطانيان أبرزا اههام مونتسکیره بتأثير التجارة > هما er‏ اندرسون دافيد 
ما كفرسون . أما الأول فهو صاحب ذلك الكتاب all‏ وعنوائه واللفهوم التاريخى Sly‏ 
ales‏ التجارة و . وقد أعاد دافيد ما كفرسون فى بداية القرن التاسع عش ركتابه الأجزاء الخاصة 


vr 


بالعصور الوسطى فى ذلك الكتاب . والف ما كفرسون كتاباً آخر أكثر شمولاً واتساعا وهو 
«تاريخ التجارة الأوربية مع اند ٠‏ الذى ظهر سنة 1817 ويشبه الجزء الأخير من هذا 
الكتاب عا كتبه ريتال عن De‏ التوسع asl‏ بالحضارة الأوربية ورفاهية الجنس البشرى . 
ومن بين تلاميذ مونتسكييه كذلك المؤرخ الاسكتلئدى الفذ «جلبرت ستيوارت ٠‏ 
(1781-194) الذى عاب على كل من هيوم وروبرنسون EB‏ غير الطية تجاه 
العصور الوسطى . فنى كتايه «رسائة فى التاريخ » تناول موضوع الدستور الإنجليزى كا محد فى 
كتابه ‏ نظرة على east‏ الأورى ‏ النظم الديمقراطية :السياسية التى نسها إلى الجرمان الأوائل 
وذهب إلى أن انجلتراالأنجلوسا كسونيةكانت تيوتونيه نحته . كذلك اعتقد أن الدستور الإلجليزى 
وضعت بذوره فى أرض WUE‏ وغاباتما » ley‏ يكون قد سبق المدرسة الأمانية انى ظهرت 
فى إنجلتره فى القرن التالى . : 
٠‏ ثم إن إعجاب استيورات بالشطر الأول من العصور الوسطى فاق إعجابه بالشطر 
الأخير منها . وأخيراً فإنه وضع سلسلة كاملة من الكتب عن تاريخ اسكتلتدا بهدف تفتيد آراء 
روبرنسون الى تضمنها كتابه تاربخ اسكتلنيا ٠‏ ومناقشة تفسيراته حول ذلك الوضوع . 


#لاميل روسو 


iy‏ اتجاه آخر للمدرسة العقلانية أضعف من الاتجاه السابق alte‏ أولثك الذين اتبعوا 
روسو ٠‏ وهم الذين يصورون مرحلة التحول المنطق من العقلانيه إلى الرومانسية . والواقع أن 
هناك عددا من Sy lll‏ الامة بين روسو وفولتير من ناحية نظرة:كل منهيا للمشكلات TA‏ 
والاجياعية ففولتي ركان ف pW‏ الأول كاتباً Lat‏ لا تحركه العاطفة ولا يتأثر بها . أما روسو 
فكان فى معظم الأحيان عاطفياً إلى درجة الرض » شارك الناس أحاسيسهم ويعطف le‏ . 
ومن ناحية أخرى كان فولتير واقعباً وحميقاً » فى حين كان روسو مثالياً خيالياً . وأحيراً إن 
. فولتيركان يكتب من وجهة نظر بورجوازيه » فامتدح الاستبداد المستنير» دو أن يثق Shes‏ 
مقدرة الماهير الجاهلة فى شثون السياسة . أما روسو فكان يكتب ف قوة lp‏ ضرورة BF‏ 
lt!‏ من تير القوة السياسية المستيدة . 
ولم تلق آراء روسو حتى قيام الثورة الفرنسية رواجاً Les‏ ولكنها وجدت فى ألاتيا 
كثيراً من التحمبين ها . وكان أول تلاميذ روسو OU‏ هو إسحاق ايزيلين (۱۷۲۸ 
WAT‏ ) مؤلف AS‏ فروض فلسغية حول تاربخ الأنسانية » وقد ظهر ى جزثين . وعلى 
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الرغم من إعجاب ايزلين بنظريات موننسكييه السياسيه فإن تأثير روسو عليه يبدو أكثر وضوحاً 
وخاصة فى اهّامه الزائد بامجتمع البدالى . ويعتير کتابه ‏ باسكثناء تابات لافاتيه 
Lafateau‏ أحسن ماكتب عن LIF‏ ثقافة العصور البدائية ونظمها » على الرغم من أن 
الكاتب حاول على غير أساس أن ييز بين الحياة الطبيعية التى حياها الإنسان وبين حياته 
الحسجية . كذلك تأثر إيزلين بمونتسكييه فى ناحية أخرى هى أهتامه البالغ بالتحليل المقارن 
لحضارة الشعوب الكبرى فى التاريخ وعاداتها وسلوكها . 

أما أعظم تلاميذ روسو الألمان فى ie‏ التاريخ فهو الشاعر المسمرحى واأؤزّخ فردريك 
شيلر  ۱۷۵۹(‏ 1800 م) الذى كانت أهم أعاله تاريخ ثورة الأراضى النخفضة ضد 
الحكم JN‏ > ثم كتاب «تاريخ حرب الثلاثين ٠ ble‏ . وتضم هذه الأعال خليطا من 
عواطف وخلجات روسو والقوى الأصيلة لشاعر ISG‏ مسرحى عظم . فق علاجه لتاريخ 
ثورة الأراضى المنخفضة رآها فى صورة ملحمة بطولية تدور حول الرغبة فى التخلص من 
الطغيان » by‏ قى وصفه رب GD‏ سنة رأى فى جوستاف أودلف » والنشتين بطلى 
مسرحية تاريمية عظمى : ولسنا فى حاجة إلى أن نشير إلى أنه فى خضم هذا العمل المسرحى 
الفذء لم يكن هتاك مجال, متسع لوصف العوامل الاقتصادية والثقافية وصفا نثريا . ولكن 
يعوض ذلك قوة الكاتب المائلة على اعطاء تحليل أولى edly‏ للحركات السياسية مثل عرضه 
الرائع لظروف حرب الثلاثين be‏ . ولكن ما أن تبدأ القصة حتى نجد صفاته الشاعرية 
والسرحية تتغلب تماما على صفاته كمؤرخ . وعلى هذا فإن شيلر مثله مثل کارلیل — تی 
أعاله إلى الأدب الرفيع اكثرمن WET‏ إلى التاريخ بمعناه العلمى . هذا فضلاً عا يلاحظ على 
أسلوبه من أنه يتبع المدرسة الإنسانية أكثر من تبعيته للمدرسة العقلانية . 
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الؤرخين المعاصرين لشيلر وأقدرهم وإن کان لايصل الى مرتبته فى كل النواحى . كان مولر يعتبر 
فى وقت ما أقذر المؤرخين الألمان فى عصره ٠‏ فى حين أنه كان يعتبر نفسه تاكيتوس الثانى . وکا 
أن تاكيتوس مجّد الجمهورية الرومانية ء قإن مولر فعل نفس الشئ بالشسبة للعصور الوسطى 
فتغنى بعظمتها وتزعم الرأى للنادى بالعودة إلى مثلها وأنظمتها . واشهر مؤلفات مولر هو AS‏ 
«تاريخ الاتحاد السويسرى ٠‏ . وعلى الرغم من أن مول ركان ينافس ماكولاى فى قوة ذاكرته 
ويضاعى فوستيل دى كولائج فى ele‏ لدراسة المصادر التاريخية 6 فإنه كان يفتقر تماماً إلى 
مقدرة ماكولاى على التحليل والتنظم والسرد » وإلى قدرة فوسنبل على النقد . حقيقة أنه قر 
كل المصإدر المتوافرة لديه ولكنه لم يكن بملك القدرة على حسن استخدامها أو استيعابها ٠‏ يل 
كان مفتقرا أيضا إلى للقدرة التاقدة التى تجعله قادراً على اكتشاف SUL,‏ استبعاد مافى سرده 
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من تتاقض واضح » وهو ذلك التناقض الذى يعزى يصفة وئيسية إلى طبيعة OW‏ فى FEB‏ 
السريع من عقدة إلى أخرى ومن حدف إلى آخخر ‏ 

ولقد أضاف موار إلى تمسك روسو Ay UAL‏ لها pT‏ وهو تقليد الأساوب 
البلاغى الكلاسيكى تقليداً منصلا . ذلك آن مؤلقه عن تاريخ مويسرا جاء Ue‏ مفحمة عن 
BA‏ تجمح بين طريقق, روسو وتاكيتوس . وبعد ذلك أصبح من المجبين ينايليون CAM‏ 
وقد أدى علاج Jy‏ تاریخ Wl‏ وسويسرا فی العصور الوسطى إل اندي مدد ألا 
فضلاً عن تفبير العصوو الوسطى تفسيراً Ue‏ لاعالياً ‏ وهى الأتجاهانته التى ازدادت شيو 
بفضق کایات كل من شاتويرياتد » والترسكوت الإبداعية من ae ail cul‏ 
هة كاله بالأضافة إلى إعجاب موثر بالكتيسة الأم فى ا العصور الوسطى ترى US ANE‏ 
Jy‏ تمثق مرحلة sl‏ من الدرصة العقلانية إلى المدرسة الروماتتكية فى الكتابة EAN‏ 2 
ويعتيركتابه ‏ أريعة وعشرون Ve‏ من التاريخ العام ٠‏ الذى وضع تعطته ولم UR,‏ على جاتب 
عظم من الأهية لسيبين ها اتساع dle‏ وتأكيده فكرة أن التاريخ من صنع الرب وتدبيره . 

bong Ld‏ جوتقريد \Vit) Herder PA‏ — ¥ ١18.م)‏ فهو ون کان من 
تلاميذ روسو إلا أنه JE‏ بصورة أكبر بض أوجه الكتابة th‏ عند العقلائين ‘ فضلاً عن 
al‏ مۇرخ خ له أضيته بوصفه أحد مؤسسى فلسقة التاريخ . ولقد أحتوى ats‏ الهام dp hy‏ 
فلسغة تاريخ البشرية ٠‏ عديداً من المبادئ والآراء السائدة فى ذلك العصرء phe‏ بين 
-جاسة روسو المتطرفة للعودة بالإنسان إلى حياته الطبيعية الأولى oy Fy‏ من السلطة LS‏ 
وقيودها وبين مفهوم فولتير الخاص بحقيقة الطابع القومى ودوامه ع فضلاً عن عقيدة 
مونتسكبيه الت تؤكد العلاقة بين الشخصية القومية والظروف الطيعية والفهوم SS‏ القى 
تبناه هيجل بعد ذلك عن تطور الإنسانية Meets‏ غو حالة الحرية . وعلى ذلك فإن جوتفريد 
كانت له نظرة متطورة ge‏ إنه بعتير أب الحاسة التاريخية ٠‏ فى الانيا . ولقدكان فی إصراره عل 
ييز الشخصية القومية والوحدة العضوية للتطور الثقاى مايؤكد ويثبت روماتتيكيته فضلا Ye‏ 
فى ذلك من تأكيد الاتجاه نحو تقدير العواطفن القومية عند كتابة التاريخ . ووسنتاقش فلسفتهه 
التاريخية فى مكان آخر من هذا الكتاب . 

Freidrich christoph Schlosser شلوزر‎ Seu S المؤرخ فردريك‎ bl 
-التمام) فقد استوعب مقاهم روسو عن طريق الإيمان بنظرية كانت‎ \wyv/\¥V1) 
«>. تاريخ الأباطرة الا إيقونيين‎ oe Categorical imperative  قلطملا‎ Pin عن‎ 
وفى كتابه الذى لم يتمه عن تاريخ العام وفى كتابه الضخم ال اسم وتاريخ القرتين الثامن عشر‎ 
ينبغى أن يحكم على‎ fu sth والسادس عشر » نجده وقد سبق لورد أكتون فى وضع مدا أ أن‎ 
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الرجال طبقاً bd‏ أخلاقية سامية . وعلى هذا الأساس حكم شلوزر على الأحداث التاريخية 
والشخصيات العامة طبقاً لبادئ (كاتت ) الخاصة بمعابير الاخلاق الفردية . وازاء حبه الجم 
لكتاب دانتى والكوميديا AY‏ اتسم عمله بمسمحة من الكآبة فضلاً عن انتقادات سر بعة 
ذات صبغة غير موضوعية بحته.. هذا على الرغم من انه ل یکین كاتباً ناقداً وإن علاجه للتاريخ 
السياسى كان علاجاً سطحياً » فى الوقت الذى أغفل التاريخ الإجتاعى الاقتصادى . إا 
<i‏ كمؤرخ قنکن فى كونه أحد أوائل الكتاب الرموقين الذين أكدوا الأهمية السياسية 
للأدب القومى وأثر ذلك الأدب . ولم تتضح القيمة العظيمة لنظرة شلوزر إلى التاريخ إلا بعد 
سنوات عديدة عندما استخدمها الباحثون فى تصحيح أفكار بيركهاردت » سيموندس عن 
استقلال حركة Laglt‏ وانفصالا التام عن ثقافة العصور الوسطى . 


— \WVe) Karl von Rotteck كارل فون روتيك‎ bi 
ع( فهو يعكس فى كتابه المطول عن تاريخ العام إيمان روسو الشديد بالحرية » كيا‎ 184 
هاجم فى عن ض کل الحركات التی استبدفت کبت الحريات على طول التاريخ البشرى . وكان‎ 
فيئا فى‎ Fe دف من ذلك الى معارضة سياسة نابليون ومن بعده الرجعيين من أعضاء‎ 
» الرائع إنجيل أوريا الحرة‎ lt! الانتقاص من الحريات . لذلك غدا كتابهبفضل أسلوبه‎ 
القت‎ gee فصدرت منه خمسة وعشرون طبعة حتى سنة 1855 وا رجي إل‎ 
. وكرس روتيك حياته فى أواخرها لدراسة العلرم السياسية‎ 

By‏ مؤرخ من أقدر المؤرخين العقلانين يصعب وصفه بأنه من أتباع هذه المدرسة أو 
تلك وهو المؤرخ السويسرى حنا تشاراز ليوناردو سيموندى سيسموندى AY — YY)‏ ¢ 
) الذى شارك فولتير فى إعجابه بالطبقة اليرجوازية كا كان متأثراً uly‏ موتسكيية الخاص 
بتأكيد أهمية العوامل التعجارية والاقتصادية é‏ تطور المضصارة . وف نفس الوقت تأثر كثيرا 
بحب روسو للحرية وحاسته لا فضلاً عن انه کان معجباً إلى حد بعيد بأسلوب جيبون . و 
ذلك فإنه ل يشارك کل من فولتير وجیبون احتقارها للعصور الوسطى کیا أنه رفض hy‏ 
مونتسكيبه الذى بؤكد تأثير العوامل الجغرافية وأهميتها 3 تعجبه فى نفس الوقت آراء روسو 
االديمقراطية . أما نظرته إلى dle‏ التاريخ فكانت “eal‏ من نظرة جيبون . وهوق كتابه 
تاريخ الجمهوريات الإبطالية فى العصور الوسطى » اثنى على روح الاستقلال الت تمتعت بها 
تلك الدويلات الإيطالية وبين اثر هذا الروح فى تفوقها التجارى . وكان يرى ى أن نشأة 
لقوميات الإيطالية جاءعت بمثابة انبتاق الحرية الإسانية وسط فساد الأقطا اع الحقير ومظاهر 
الطغيان . كذلك el‏ سيسموندى بالعوامل التجارية والأقتصادية ا أى كاتب آخر 
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من المدرسة العقلاتبه ياستثتاء هيرين » ومع ذلك فإنه لم يكن واضحاً نی عرض تأثير العوامل 
الاقتصادية على LH‏ السياسية فى العصور الوسطى » ول ستطم أن يوضح wii‏ الكامل على 
سياسة المدن الإيطالية فى تلك العصور . وكل الذى فعله هو أنه أخذ بنظرة الثورة الفرنسية إلى 
ايطاليا العصور الوسطى وإيطاليا عصر النهضة متلا فعل ميكاظلى وجويكارديى فى نظرتها إلى 
عصرهما بروح par‏ النهضة . أماكتاب سيسموتدى عن تاريخ الفرن ن فجاء les Lay‏ 
يتعلق بالعصور الوسطى . وفيه يتضح لاء نظرة الكاقب الواسعة الأفق إلى مادة التاريخ . 
وبعتبر کتابه هذا أول تاريخ كامل ني عن فرنسا . وکان لسيسموندى بالإضافة إلى ذلك 
اهقام كبير ب بالأدب » فألف كتاباً tu‏ عن تاريخ الأدب فى جنوب أوريا » وه وكتاب يصور 
تأثير هدام دی ستايل عليه . كذلك يتضح من .هذا الكتاب مدى تعلقه بالمدرسة 
الرومانسية » وذلك بتصويره الأدب كتتاج للشخصية القومية » والواقم أن سيسموندى کان 
Ue‏ شديد العناية بعصره » وإذا كان لايناقس جيبون فى موهبته om‏ القنية » quod‏ أنه 
كتب بأسلوب واضح Cb‏ 


نهنا 


التاريخ العالي / 


1 من دين التطورات gh EU‏ مرت بها الكتابة التاريخية فى قترة أنتشار المذعب 
العقلانى والكشوف ازدياد الأهتام بالتاريخ العالمى . واذا استبعدنا السجلات التاريخية العالمية 
العقدة والتى مضت على وتيرة واحدة التى كتبها افريكانوس (الافريق ) © وايوزييوس © 
وجيروم » OB‏ أول كتب عن تاربخ العالم هى تلك الى ظهرت فى غرب أوريا التى كتا 
اورزيوس فضلاً ا كنب فى عصر AD‏ الإنسانية على يد سابيلكوس ودوجليوى فى إيطاليا » 
وفرانسوادى بلغورست فى فرنسا » يوحنا كلوفر فى هولندا » والسير والتررالى فى اتجلترا . وكلها 
كانت حاولات هزيلة US‏ تاريخ «dle‏ 

وبعد ذلك dy‏ حوالى متتصف القرن الثامن عشر بدأت الكتب التى تعالج تاربخ 
العام تظهر بأعداد ضخمة Gy‏ يجلدات كبيرة . وساعد على نمو هذا الاتجاه عدة عوامل : 
yal‏ ما أثارته الحركة الأنسانية من اههام كبير gall,‏ القديم وما أثارته حركة الاصلاح الدينى 
- والحركة المضادة لها من زيادة الاههام بتاريخ الكنيسة المسيحية ¢ فضلا عن al‏ الكتب 
التاريمية التى ظهرت عن الكشوف أعطت Wee Catt)‏ فيا للرؤيا بحيث أنحذوا ينظرون 
إلى العالم كله بطوله وعرضه . هذا بالأضافة إلى أن العقلانين فتحوا باباً عريضاً EW‏ 
التاريمية الطموحة . وكان من الطبيعى أن يأمل كل كاتب صاحب خيال قوی فى أن يعالج فی 
كتاب تاريخجى واحد قصة OLIV!‏ كاملة على هذه الأرض . 
وكانت أول محاولة لإصدا ركتاب عن التاريخ العالمى من النرع التعاوفى عندما اشترلك 
عدد من الكتاب معظمهم من الإنجليز فى وضع كتاب تاريخ العالم متذ بدايته gm‏ الوقت 
الحاضر وهو الكتاب الذى ظهر بین ستتى WT‏ م 19/88 م . ومن أشتركوا فى وضع هذا 
الكتاب de Sox‏ 0 جورج سيل ۽ يوحت سوتيتون ‘ ارخبالديور » جورج بزالائزر. des‏ 
الرغم من أن هذا الكتاب لم يكن ممتازا أو مبتكراً » فإنه حوى قدراً هائلا من المعلومات عن 
كل الشعوب فى كافة العصور ‏ با فى ذلك شعوب ماوراء البحار . وقد كتب أساسا من وجهة 
النظر المسيحية المرمتة وبالتالى لم يتعرض بالتقد للمسائل التعلقة بالكتاب المقدس والأساطير 
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القدية إلا Ast‏ ومع ذلك فإنه أول تاريخ كامل عن العام . وقد ساعد بدرجة كبيرة على 
خلق مفهوم أكثر شمولاً تاریخ الجنس البشرى » ما حقق له نجاحاً لا يأس به . 

وقد سبق لنا فى معرض حديثنا عن المؤرحين العقلانين ذكر أعأل أخرى data‏ تناولت 
تاريخ dll‏ بأكمله ونكتق هنا بالأشارة ally ball‏ غيرها لنعطى فكرة ولو عامة عن عددها 
ومقدار طموحها . 

فق المقام الأول db‏ كتاب حنا أدمز John Adams‏ « نظرة على التاريخ العللى » 
(۱۷۹۰ ) وكتاب الكسندر تيتار Alexander Tytler‏ «عناصر التاريخ العام ٠‏ )1۸4۰1( 
US‏ من الإنجليز. وبعد ذلك Th‏ كتاب أوجست شولزر ‏ محاضرات فى التاريخ العالى 
(۱۷۷۲ ) وكتاب يعقوب دانيال cles‏ والتاريخ العالمى (WO) ٠‏ وكتاب يوحنا مولز 
الذى لم يستكل فى أربعة وعشرين جزهاً فى التاريخ العام (۱۷۷۹ ) وكتاب يوحنا كريستوف 
جاتيرر «التاريخ العالى » وقد صدر ما بين ١9/86‏ ۱۷۸۷م ثم هناك كلرل روتيك 
« التاريخ العالى » وقد صدر ما بين 1811 ۰ ۱۸۲۷ . وكتاب نسيزا ركانتو «التاريخ العالمى ٠‏ 
(\AYY)‏ م کاب فردريك شلوزر والتاريخ خ العالمى للشعب الأللن » SALY)‏ 1491م( 
وكتاب لیویولدقون رانکه «تاريخ العالم » الذى أكمله أحد تلاميذه بعد وفاته » وکتاب 
فرانسوا لورنت Franeois Lurent‏ «دراسات فى تاريخ البشرية (AAV)‏ . وكانت بعض 
هذه الكتب مطولة للغاية فثلاً كناب روتيك بقع فى أحد عشر مجلداً وف كتان لورتتس بقعم 
فى UE‏ عشر يجلداً 3 ینا يقع كتاب شلوزر فى تسعة عشر Nae‏ . وتوجد كتب آخری غيرها 
سبق ذكره » لان ما ذكرناه ليس سوى تماذج محددة . هذا إلى أننا سنشير فيا بعد إلى الاهيام 
الجديد fee‏ هذه الأعال والاقبال على انتاجها . 


اتساع المعرفة وأثره فى التقويم التاريخى 


أمتد الاتجام الناقد للنشاط العلمى إلى البحث ف المادة التاريمية الى كتبث فى العهد 
الوثنى فضلاً عن ثقافة الأقدمين . ذلك.أن الباحثين واصلوا العمل على الذى سيق أن بدأه 
سكاليجر » كاسوبون واخرون فى فترة الحركة الإنسانية . ثم كانت ayer‏ ريتشارد بل 
WEY — VY)‏ م) sill‏ ينسب إليه | ذلك التقدم الكبيز ف علم نقد التصوص وتطبيقه 
على كتاب العصر F281‏ 2 فضلاً عن أنه أصدر طيعات ممتازة لمؤلفات هومر وغيره من كتاب 
العصر i cu. BS‏ . فايريكيون فقد وضع الاسس العلمية لدراسة GoW‏ الأغريق » 
کا أن برنارد دی مونتفوكون VOY) Montfaucon‏ — 1941 م ) جمع عتتارات عامة 
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من الأدب القدم فى كتايه شرح الآداب القديمة . وكان لنشأة الذهب التقدمى الفضل قى 
j pul‏ من النظر إلى Be A‏ بعين الاحترام التقليدى وهو ذلك الاحترام الذى فرضه 
رجال اللدرسة الإسانية أصحاب النظرة العاطفية . على أن هذا الاتجاه الجديد لم ok‏ 
بعداء أؤرزيوس للاضى الزثنى » وإنغا كان يمثل نظرة عاقلة شلبتها النظرة الثاريخية والاعتقاد 
فى تقدم الثقافة . وسنناقش فعا بعد الدراسة الناقدة لمصادر التاريخ القديم فى ذلك الدور القى 
قام به سيجونيوس Sigonius,‏ + بويللى ,انه › بیروزنیوس ,نامه “using‏ 
Beaufort‏ » ذلك فى معرض حديثنا عن نشأة المدرسة التارخية الناقدة , 
ui‏ الدراسات ths!‏ بالتقومم التاريخى فاستمرت على نفس الاسس التى وضعها 
سكاليجر » أوشر. وقد أعطى إسحاق نيوتن اهتاماً Tas‏ للمشكلة فى كتابه التقويم الزمنى 
للمالك القدية وجدل فية تاريخ ered)‏ بطريقة Zhe‏ اذ قربه Bhat‏ سنة عن التاريخ 
الذى أعطاه سكاليجر وأوشر . وهناك آخرون من أحرزوا تقدما غئيلاً فى سبيل الوضول إلى 
تقدير سلم لعمر الأرض . أما العلماء الربونيون الذين آمنوا بالله عن طريق العقل وعلى رأسهم 
شارل بلاونت فكانوا يميلون إلى اعطاء تقديرات للزمن أطول من تلك التى | أعطاها ie‏ 
ا ء وذلك يسبب ٠‏ تجررهم من قيود pail‏ المسيحية المترمنة من ناحية ولتأثرهم الشديد 
الجديد من ناحية أخرى . وكان أن أوضح علماء اه انار يخ الطبيعى وعلماء الجبيولوجيا أن 
0 بداية الخليقة كبا تحدده dag alll‏ لا يتمشى مع الأفكار الجديدة بالنسبة ae‏ 
الأرض وعمرها والحياة عليها ١ as‏ قدر العام 0 الفرنسى a‏ بوفون Buffon‏ 
عمر الارض لا بد وأن يكون ۷٠‏ ألف سنة . 
وشهد ذلك العص ركذلك gay‏ التاريخ ! إلى عصور وهى الفكرة الى مازالت 
nes‏ . فن وجهة نظر لمسيحية نجد أهتاما We‏ عل تقسم Ble‏ البشي ال عصرين 
: العصر الوتنى » والعصر للسيحى . ثم تحول هذان العصران تدريياً إلى ماعرف 
1 بارخ القديم والعصور الوسطى . وأشهر الكتاب الذين أسهموا فى ذلك التعريف الجديد ها 
أوتو أوف فريزئج » قلاتيوس بلوندوس . وقد سيق أن أشرنا إل تقسم بودن Bodin‏ 
للتاريخ إلى ثلاث مراحل : تاربخ الشرق القديم » تاريخ حوض'البحر المتوسط » تاريخ 
byl‏ . ولكن قيام ISM‏ الإنسانية وحركة الأصلاح sel‏ البروتستانتى أوحيا إلى كتاب 
آخرين عاشوا بعد تلك الأخداث يأن Lage‏ جدیداً قد بدأ ف القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر وبأن هذا العهد الجديد يمكن أن يعرف بالعصر الحديث ف التاريخ . ومازال هذا التقييم 
del‏ للتاريخ مصطلحاً عليه » وقد ظهر لأول مرة فى كتابات جيزيرت فوتيوس 
AA Gisebert Vos‏ — 1۷ ) عندما كان يعالج تاريخ الكئيسة . ذلك أنه ذهب 
إلى أن الفترة القديمة أنتبت عند أوغسطين » وأمتدت الفترة الوسيطة من عهد أوغسطين إلى 
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عهد لوثر ثم بدأت الفترة الحديثة.منذ age‏ أُوغِسطييٌ وأمتدت الفترة الوسيطة من عهد 
أوغسطين إلى عهد لوثر ثم ola‏ الفترة Bd‏ منذ عهد لوثر وطبقت نفس هذه الفكرة على 
fe sll‏ الدنيوى بواسطة أحد رواد المدرسة الإنسائية فى هولندا وهو كريستوف كيار الشهير 
بکرستیان كيلاريوس لفت (f WAY‏ » إذ اعتبر أن التاريخ القديم يبدأ من بدء 
الخليقة وينتبى عند عهد قسطنطين . واعتبر ان العصور الوسطى تمتد من عهد قسطنطين Se‏ 


سقوط القسطنطينية فى يد الأتراك سنة ٠٤١١‏ . وأن التاريخ الحديث يبدأ منذ te‏ 
7 . ومازال هذا التقسم بلق قبولاً عاما sans‏ ار . وجعل eS‏ من 
الكتاب فى عصر ريئال أن الكشوف الجغرافية التى حدثت بعد سنة ١491‏ أكثر أمية of‏ 


ركة (١‏ ركة الإصلاح gall‏ بالنسية لتحديد معام البداية Sap‏ ولكن 
حركة dal‏ وحر 'ح الديى 
القكرة لم تاق قبولاً كبيراً حتى القرن العشرين . 
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منشأ نظرية التقدم 


أكثر من تسعة وتسعين فى BW‏ من عسر الانسان على الأرخر ی sie‏ دون أى إدراك للتقده 
الذى حققته الحضارة الي البشرية فى تلك الحقبة . والمقيقة هى أن التقدم ال بشرى حنى الترن 
السابع بع عشر كان يتم eb‏ وتلقائياً - وم يكن بأى حال نتيجة جهد جاعى لتحقيق 
جنس أو حضارى بدافع من وعى وإدراك لاوصول إلى حالة مثالية 

وقد تمسك ol‏ القدامى بنظرية خروج الإنسان Ra‏ الجلة تيجة لترديه فى 
الخطبئة . ومن ثم اعتقدوا أن الكال كان للإنان فى ماضيه . وأنه لاخير فى مستقيله . 
رظهرت عند الوثتيين القدامى فكرة مشاببة إلى حد ما وهى فكرة الالحدار من عصر hd‏ + 
.الإغريق والرومان فتد شاع بينهم الاعتقاد فى تطور الحضارة البشرية فى حركة دائرية . فهى 
تارحي يو ل د بيه aoa‏ إلى مستوى أقرب هما 
بدأت منه . ومرة أخرى تبدأ تعلو لتنخفض .. وهكذا فى صورة دورات متكررة . 

اما المسيحيون فأحذوا بأراء العبرانين بالنسبة لتردى الإنسان . وربطوا بين هذه الفكرة 
وما ردده الوثنيون من الالحدار من عصر ذهى ل ٠‏ وخرجوا من ذلك بأنه ليس س للإنسان أن Se‏ 
دولة مثالية على هذه الأرض AL oly.‏ الثقاء والطهر الكاملين لن fray‏ ل اليا الإنسان yy‏ 
العام الآخر . ومن وجهة النظر المسيحية - وكا جاء فى سفر الرؤيا ob‏ قيام القيامة وتباية الحياة 
سوف يسبقه نذر على الأرض يالغة الرعب والفظاعة lewis.‏ اعتقاد بأن القدر py‏ 
للإنسان مستقيلا أفضل على هذه الأرض وقد أوضح روجر بیکون فى القرن الثالث عشر 
مايمكن أن ن يفعله العلم التطبيق من أجل الاسان + كا عضن مونتين Montaigne‏ 
قكرة جديدة عندما اقترح بأنه يد ينبغى أن ae‏ الفلسفة يسعادة البشر على هذه الأرض أكثر من 
اهيّامها بالخلاص فى اللياة الأخرى . واشترك فى نفس الوقت كل من فرانسس بيكون - 
وبامكال ٠‏ وديكارت فى الدعوة للتخلص من تفوذ الماضى وسيطرته على الاضر . لقد أعتقد 
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كل من بيكون » وياسكال ori “al‏ ا حديثة أرق من الشعوب القديمة وعرضا فكرة أن ٠‏ 
الوصول إلى yall‏ الثانية يصبح سهلاً مكنا إذا ما أستخدم العلم فى حل مشكلات البشر.. 
ins‏ ظهور نظرية التقدم بمعناها التقلدى فى كتابات بعض المؤرخين مثل برنارد دى 
غوتنيل )6 Wev‏ م ) .لی لم ترج فى كتابه «حوار الموق ٠‏ (1787 ) عن فكرة 
أن القدا امي لم يكونوا أحسن حالاً من الحدثين . ولكته اتخذ بعد ذلك بخمس سنوات موقفاً 
as”‏ تقدماً cadet asd‏ مطول عن القدماء والحدثين » يتشايهون بصفة أساسية من الناحية 
البيلوجية التى لم يطرأ عليها أى تقدم . أما فى الفنون الجميلة التى هى Ll‏ تعبير تلقاق عن 
الروح رالتقفس الإنسانية ٠»‏ فإن فونتنيل يرى أنه ليس هناك ogi wi‏ للتقدم + ٠‏ إذا كان 
للقدامی Pel‏ العظيمة فى هذا الخال ¢ Oly‏ أحسن أعيال الحدثين فى الفن والشعر والخطابة 
لاتقل عظمة عن أكمل وأحسن ما أنتجه القدماء ء ثم قال إن الأمر يخخلف تماماً فى ميادين 
العم والصناعة » إذ حدث eb‏ تق تقدم وتطور ولايزال العام bie‏ تلك الميادين مزيداً من 
التقدم فى للسنتقبل ويضيف فونتنيل أن الإعجاب بالقدماء الذى لايسانده. عمل أو منطق Let‏ 
هو عقبة رئيسية فى طريق التقدم . ومن SSE‏ فيه أن يكون هناك من استطاع على مر الزمن 
بما فى ذلك زماننا أن يعالج نظرية التقدم er‏ عالجها فونتتيل' من تجاح وتوقيق . 
أما شارل برولت VAVA)‏ ۱۷۰۳ ) وهو أحد معاصرى فونتينل ٠‏ ققد أورد تقس 
الآراء فى كتابه «مقارنة بين الحدثين والقدماء ٠‏ وهو الكتاب الذى نس بين سنة ۱۹۸۸ 0 
لكل . وكانت تستحوز عليه فكرة أن ثقافة جيله يلغت SEN thee‏ ما جعله غير حريص 
على أن يأمل تقدماً أكثر ف فى المستقبل . وقد J‏ مقدم دير القديس يطرس موقفاً أكثر ا 
بالنسبة للتقدم النشود ف المستقبل وذلك فی کاب وحديث حول التطور» الذئ ظهر سنة 
4 م ٠‏ فأوضح أن التقدم أ أمر واقعى وحقيق وأن ماتحقق فى عصره أبرز ما تحقق فی rat‏ 
أفلاطون وأرسطو . وكان مهتماً بصفة خاصة ' بالتقدم الاجتاعى فرأى ضرورة إنشاء أكاديية 
للعلوم السياسية لرعاية التقدم الأجتاعى . 'وأظهر ثقة كبيرة فى قدرة الحكومة الرشيدة على , 
تحقيق ذلك التقدم . ويذلك يعتبر هذا الأب سابقا فى آرائه على كل من هلفتيوس والفلاسفة 
النفعيين . أما هلفتيوس الذى بلغت شهرته ذروتها ق منتصف القرن الثامن عشر فکان من 
الكتاب الفرتسيين المتفائلين فى 5a oa‏ الإصلاح الاجتاعى . وقد أعتقد أنه إستطاعة 
البشر أن يصلوا إلى ذروة الكال » ورأى أن السبيل لذلك , هو استنارة عالميه وتعليم Die‏ . 
هذا إلى أنه أعتقد فى المساواة بين البشر وأن التفرقة القائمة عندئذ يمكن التغلب عليها بتر 
التعلم وا 'والتربية . 
5 : وف النصف الأول من القرن الثامن عشر ظهر فليسوف التاريخ الإيطالى Side,‏ 
.باتستافيكو (AVES — VIA)‏ بكفهوم جديلر للتقدم > إذ غير غن اعتقاده 3 أن التقدم 
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البشرى لا يحدث بطريق مباشر أو فى حط مستقم وإنما at‏ شكلاً لولبياً . وأوضح أنه على 
الرغم ما قد يبدو من وجود دورات للتطور » فإن هذه الدورات .لاتعود إلى النقطة الى بدأت 
منها JS OV‏ دورة تكبر وتعلو عن سابقتها ‏ 
أن ظهر فى فرنسا بعد فيكو بفترة بسيطة نظرية للتقدم أكثر واقعية وضاحبنا هو 

جاك تیر Jacques Turgot‏ ` )1۷14 سمل م ) الذى كان من الزعماء الذين 
Gb a es)‏ فلسفة التاريخ . . ذلك أن تيرجو أكد بصفة قاطعة فكرة استمراز التارييخ 
والمخاصية المخطورة للتقدم < کا أوضح انه كلا ازدادت: الخضارة تعقيداً كبا ازدادت سرعة 
التقدم البشرى ٤‏ ولذأً ob‏ التقذم كان ‘eb:‏ ' للغاية ف العصور البدائية ٤‏ ازات سرعته فى 
العصور' الحديئة . : 

أما Condorêet ` ig‏ وهو لكاتب ؛ الفرنسى البارز فى فترة 
الثورة الفرنسية فكان له رأى اكثرتفاؤلاً إذ أنه لم يكتض باز عن اعتقاده فى أن التقدم أمر 
حقيق » وإنما قم تاريخ الحضارة إلي عشر OE‏ كل منها GE‏ مرحلة من مراحل قطور 
الس البشوي والحضارة البشرية . وأوذ ضح أن تسعا من هذه الربحل قد أنقضت فعلاً » oly‏ 
الثورة الفرنسية (ols‏ الحديث قادا mat‏ البشرى إلى حافة المرحلة العاث شرة الق سوف تخاق 
عهداً م الشعادة net Hedy‏ مثله من قبل . : 

...0 ومن بين آخرين eS‏ أسهموا بارائهم فى فكرة ققدم برل الفليسوف DA, pi‏ 
ل , قوانين تقد م مبنية على العمل المشترك للطبيغة والعتاية aay‏ . كذلك 
هناك عإنويل کان الذى .حاول إثبات حقيقة التقدم الأخلاق : أأما الانجليزى البارز ولم 
جودوين A11 = e1)‏ م) ققد | أعتقد أنه ى الوصول إلى الككال عن طريق إلغاء 
| الدولة والحيازة والتلك oe‏ ک النطق J‏ العقول” عن طريق التربية المخاصة . وهئاك Lat‏ هنری 
دی سانت سيمون Wis)‏ ل ۱۸۲١‏ م),الذى سار على نفس or‏ الأب مقدم دير 
القديسن بطرس ‘ والذي أكد جرورة وجود عم اجماع يوجه التقدم _ البشرى . 

tel .٠.‏ تبلورت كل هذه الأفكاو وتجسمت ف الفلسفة التار م ريخية وعلم: geet:‏ كا تناوها 
أوجسثكائط $VAA)‏ — ۱۸۵۷ م ) الناى. أوجد نظاماً شاملا للقوانين الخاصة بالتقدم 
الفكرى » | وصاخ فلسفة عريضة geal‏ © ء alll Lede‏ إلى عدد: gS‏ من الفترات وأجزاء 
الفترات. » وموضحا أن كل قترة 'ترتبط . بمرحلة معيئة ae‏ عن مراحل التقدم الثقافى . 

وعل الرغم من أن نظرية التقدم أحتفظت بذاك افأييد pAb‏ الذى حظيت به منق 
عه «bits‏ إلا أن بعض الاتجاهات غير المتفائلة أخذت فى الظهور. US‏ أن بعض 
. الفكزين من أمثال الفلاسفة الألان قرد ريك نيتشه ؛ وأزوالد سبنجار » عادوا إل الاحذ 
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بفكرة قريبة من نظرية الدورات التى كانت معروقة فى العصور القدية . ومن الأمور الى 
شاعت كذلك الانجاه نحو استبدال فكرة التخيير بالتقدم » بمعتى أن الأشياء احذة فملا J‏ 
التحسن » ولا تستطيع الآن أن تقطع بصحة هذا القول ع » لكتنا ندرك تماما أن هتاك Teas‏ 
dob‏ سبيله فى كل الات الحياة والقكر . . وأهم من ذلك tal‏ نعترف بسرعة هذا التغيير فى 
الات Jal‏ والحضارة المادية » وبطئه الشديد فى النظم والأحلاق . وهذا التفاوت فى سرعة 
التقدم بين كل من الحضارة المادية والنظم الاجتاعية هو مايعير عنه اليوم » بالتخلف DB‏ ع 
وهو أن من شأنه أن يضع الحضارة الحديثة على طريق ممفوف بامخاطر . 
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القصل الثامن 


الرويانيةوفلم لايخ 
الر وښ اشیه بوص رإر وفع لله هه العملا 


كشفت كتابات تلامیذ روسو اللين tl‏ إيهم فى الفصل السايق عن رد فعل مباشر 
AN‏ فولتير العقلانية القديمة ‏ وظهر ود الفعل هذا حتى قبل أن يصدر لويس السادس عشر 
مرسومه الملكى بإجراء انتخابات لإختيار أعضاء مجلس طبقات الأمة . والواقع ان قيام الثورة 
الفرنسية جاء عاملا مدعا هذا الاتجاه ضد المذهب العقلاى ٠‏ إذ بدت أحداث الثورة . 
الفرنية بالنية acl‏ من الاس وكأ تدم ما نادی به العفانين من آراء تافهة تجعل 
الكوارث هى التى تصنع التاريخ » وأنه من الممكن تغيير النظم الاجاعية عن طريق 
الاستجابة لهدى العقل ee‏ 

على أن سوه الحظ شاء أن تؤدى الاولة العظيمة التى بذلت ايح ما فى مبادئئ 
روسو من تصنع إلى رد فعل عكسى إتسم بأته أقرب إلى الصحة والثبات من النظريات 
العقلانية . ذلك of‏ الرومانسية 3 الكتابة التاريخية تعنى ارتداداً مؤكدأ نحو الجهل + ؛ وكانت 
هذه oH‏ مرتبطة اشد الارتباط با تعرضت له الفلسفة السياسية والأجماعية من رد فعل 
أقترن أساسا يأسماء : بيرك Burke‏ ¢ دى DeMaistie, um Qo ¢ Uy‏ فون 
هال “ Von Haller‏ , 1 1 

وكانت القاعدة الأساسية فى كتابة التاريخ عند الرومانسيين هى الاعتقاد بأن التطور 
الثقاى لأبة أمة إنما تدريحيا ولاشعوريا . هذا إلى أن الرومانسيين آمنو بن كل مقومات 'الثقافة 
القومية ترتبط فيا بينها ارتباطاً أصيلا وتتخل ف تطورها طريقا واحدا . وإمتاز تفكيرهم بعنصر 
dls‏ جعلهم يتصورون أن هذه القوى DIL‏ اللاشعورية تتحرك وتعمل بشكل غامض 
(U FWA Dung, A History of poizal eo rom constant Spencer (Macmillan 1920) cep .‏ 
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بتبحدى أى تحليل فكرى the‏ . ومعنى هذا أن تطور ثقافة أية أمة ونظمها انما يخضع لتأثير 
تلك القوى الروحية الغامضة »> التى اطلق عليها فون رانكه فيا بعد اسم (روح العصر) 
Zeitgeist‏ . وأعطى الرومانسيون أهمية حاصة للتقاليد القومية والأفكار السائدة التى تشكل 
روح العصر والأمة . وكان من الطبيعى أن تؤدى هذه المفاهم إلى عقيدة (القدرية السياسية ) 
وهى العقيدة التى تصور الأمة عاجزة أمام عظمة القوى الروحية الخلاقة . وهكذا صوروا 
الثورة على آنا عمل آثم لا جدوى من ورائه » تنبغى إدانته وبالتالى فقد بدأت تبرز فلسفة 
والحدوء السياسى ٠‏ التى لاءست ملاعمة تامة التيار الذى نادى به انصار مبداً الحرية من 
أصحاب النظربات الاقتصادية والسياسية 7 

وانبئق عن هذا الاتجاه خاصة فى انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ‏ تلك BAP‏ 
الخادعة الممجوجة الى تصور الشعوب الأنجلو ساكسونية .كأحسين مثال للشعوب المتسمة 
pill‏ السيامى » وأنها شعوب تسم بمقدرة سياسية أصيلة . ثم برز اعتقاد لا يقل فى خطته 
عن سابقه يصور الفرنسيين فى صورة الفوذج الصرف للامة الثورية غير المستقرة التى تفتقر تماما 
إلى القدرة السياسية " وكان هذا الاعتقاد الخاطئ فى أساسه سبيا ‏ أكثر من غيره ‏ فى 
نشويه الدقة التاريخية والفلسفة السياسية فى القرن التاسع عشر. واستحال التغلب عليه تماما 
حتى يومنا هذا . 1 on‏ 

ثم ان انتشار فكرة ان الثقافة القومية ذات طبيعة نقية لها صبغتها الوطنية الخاصة وذاتها 
المستقلة » ادت إلى تضييق وإنحسار النظرة العالمية الممتازة التى كانت لدى اصحاب المذهب 
العقلانى » ما ركز الإهيام بالتاريخ القومى" . ولم تلبث أن اصبحت العصور الوسطى هى 
أهم ما تدور حوله البحوث التاريمية عند كل الأم ازاء النظرة إلى هذه العصور بوصفها ذات 
حصوبة خاصة بالنسبة Call‏ التاريخى » فضلا عن أن العصور الوسطى شهدت إنبثاق 
abe‏ الثقافات القومية . هذا بالإضافة إلى أن تعاطف الرومانسية مع كثير من ردود الفعل 
العقلانية فى العصور الوسطى فما يتعلق بمشاكل الوجود والتطور الثقافى . وما قوى هذا الانجاه 
الأخير أن كثيرا من الرومانسيين كانوا إما كاثوليك أو من رجعوا إلى الكاثوليكية . وأعتقد 
الرؤمانسيون ان اللغة هى أعظم let‏ الشخصية الفريدة BUR‏ القومية » وهو الاعتقاد الذى 
تأصل فى ألانيا حيث كانت اللقة هى الرباط الرئيسى للأمة » ما أدى إلى وجود أبحاث عظيمة 
فى ققه اللغة إقترنت يأماء هاميولدت ء وولف » وجريم > لاثمان . 


ph)‏ ان الرومانسيين كان اتجاههم إلى التركيز على الناحية القومية فإنه كانت هناك حة عاليةرفى فلسفتهم ترجع إلى محد ما إلى 
أن اهتامهم BUSY‏ الفلسفية. WH‏ 2 كان ها لطاقها العالى . ولذلك خردر وقد جمع مادة عن روح GUN‏ عند كل الشعوب 
وشيجل كتب عن الأدب العالمى (الؤلف) 
Myth American Marcury, Septemer 1924 and J. T.‏ موعدم (ACE. H. G. Ford, the Anglo-‏ 
Shotwell’ The political capacity of the Franch’ in political science quarterty March. 1909.‏ 
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وعلى الرغم من أن الكتابات التاريخية للمدرسة الرومانسية كانت تمجد الأمة الى , 
إتتمى ‘el‏ أونتك الكتاب » فإنها لم ترد عن كونها مجموعة من التراجم . ويرجم ذلك إلى 
حقيقة ما أحسوا به من سحر الخديث عن شخصية من الشخصيات . هذا إلى أن التراجم 
كانت تتفق مع افقهم il‏ العريض . وبين لتا هذا الاتجاه النى بد حى فى ت 
البكرة من الرومانسية س كيف شاعت تظرية الشخص الشخص العظم J Ally‏ ت قبل عهد كارليل 
Cay‏ طويل . : 

وازاء ما آمن به أصحاب Lyall‏ الرومانسية من أنه لا أمل يرجى وراء التحليل 
الفكرى الفصل لتعليل أحداث التاريخ » فان قلسفتهم التاريخية دارت فى حلقة مفرغة . 
قبدون إعطاء أى تفسیر علمى لتطور روح الأمه نجدهم يعزون خصائص النظم القومية وشرائع 
a‏ وادابها ونظام الحكم فيها إلى عبقرية الأمة . وصورت خحصائص القومية على أنها التتاج 
ay ail‏ والتشريعى والتنظيمى لبناء هذه القومية . وعلى الرغم ما يبدو من اتجاه معاد من 
أصحاب المدرسة الرومانسية لحركة الاستنارة » وعلى الرغم كذلك من أفكارهم الفلسقية 
التطرفة ء فانه من الانصاف لحم أن نقرر ملأكدوه من LAL‏ العنصر اللاشعورى على النطور 
التاريخى فضلاً عن تأكيدهم -لقيقة هامة وحيوية » هى الترابط الأصيل بين مقومات الثقافة 
القومية . ولا يمكن أن تفل الحفيقة الخاصة ok‏ اصحاب المدرسة الرومانسية كان مفهومهم 
عن تطور الثقافة وتطور الأنظمة أكثر سلامه وأوسع Ua‏ من مفهوم الؤرخين العقلاتين بوجه 
عام . وإذا كانرا قد يالغوا فى عياهم عن طبيعة العصور الوسطى وأهميتها ‘ فإنهم كانوا 
أصحاب الفضل ق تصحيح نظرة العقلانين الى تلك العصور » وهى نظرة كانت مفعمة 
بالازدراء by‏ ببق على ce‏ الذى جاء بعد ذلك يحوالى OF‏ من OLS‏ أن يتناول كل ما 
هو قم حقا فى الذاهب الرومانسية وأن يصيغ منها نظريته الشهيرة عن التطور التاريخى بوصفه 
عمليه تحول وتغيير بالنسبة للأمة والبشرية جميعا . 


الرومانسية والكتابة ASS‏ 


كان أثر الرومانسية على الكتاية التاريضية كثيرا ومتشبعا » ذلك أن مبادثها دخلت فى 

le‏ البحث فى الأصول القانونية على يد أدموند بيرك ثم استخدمها فى نفس المجال بعد ذلك 
بطربقة منتظمة كل من كريستيان هوبوند WIN)‏ — 1814 م) وكارل فردريك ابخهورن 
۱۸٩۴ — WAN)‏ م). وقد gts‏ ايخهورن فى كتابه (تاريخ القوانين والنظم 

الأمانية ) ais‏ القانون الأثانى بالمدرسة . وكان'يخهورنإبنا لأحد الأوائل الذين درسوا الحضارة 


o1 


الشرقية دراسة علمية ء وأخذ عن أستاذه جوستاف هوجو 1۸٤٤  1۷14(‏ ) فكرة أن 
القانون هو نتاج موهبة Gilly . dag‏ أنايخهورن نفسه كان وطنيا متحمسا » 4( أنه عاضر 
الفترة التابوليونية ء وساءه ما GE‏ ببروسيا حين إمتشقت السام ضد نابليون من BIA‏ 
موقعتى ig‏ واورشناد سنة ١8٠“‏ . وقد شرع فى تطبيق تلك الآراء القومية فى دراسة مسهبه قام 
بها عن أصول القانون الالمانى . وقد عالج فى هذه الدراسة القانون GUY‏ ككل وتناول سوابقه 


واتضح تاثير كل جوانب BU‏ القومية على تطور هذا القانون وأ كد بصفة Lele‏ الطبيعة 
sl‏ للقانون . وقد محد فى عمله هذا القومية الألانية ووجه الانظار نحو الدراسات القائونية 
الألائية . 


وسار قردر يك كارل قون سافینی AWA)‏ 1851 م) | é‏ نفس اتجاه اخهورن » 
فوضع LIS‏ بعنوان تاريخ القانون الروماق فى العصور الوسطى وأوضح تأثييه على الثقافة 
والنظم . ولسافينى الفضل كذلك فى تأسيس الجمعية'الغلمية التى نسبت إلبه والقى نشرت زبدة 
الدراسات الخاصة بتاريخ القانون . وعير سافينى عن ALT‏ المذهبالرومائسىواتجاهاته فى مناظرة 
شهيرة جرت پينه وبين ad‏ حول موضوع تقنين القانون, :الألاق . ولا كانت هذه الفكرة ضد 
الاتجاه الرومانسى فإن gil‏ عارضها بشدة . ويمثل دوزه فى هذه الاظرة الخالدة أعظم وأقدر 
دفاع عن الفهوم القائل af‏ القانون ليس إلا نتاج العبقرية القومية لأى شعب من 
ا . كان أن ad‏ تفس وجهة لنظر هذه فى كاب ألفه dle‏ عظم فى فقه اللغة 
هو يعقوب جرم (زمدلاذا ‏ ۱۸۹۳ ) Olga:‏ الآثار التشريعية للشعوب الخرمانية » وفيم 
استغل الولف معرفته الواسعة باللغة والعادات لنت أن القانون تاج روح الشعب . 

والملاحظ ان اهام الرومانسيين حتى ذلك الحين بالقانون كان إهتاما ذا طبيعة BAG‏ 
SH‏ حتى جاء إدوارد Eduard Gans ile‏ (۱۷۹۸ — ۱۸۳۹ ) وخرج على 
التقاليد التى وضعها Gale‏ وأدخل لونافلسفيا على المناقشة التاريحية Ret‏ بالقانون متاثرا فى 
ذلك بفلسفة هيجل . وعلى هذا الأساس قام جائز باستقصاء ء الحقائق المرتيطة بقوانين الميراث » 
وذلك منذ أيام الصين القديمة حتى القانون الجرمافى فى العصور الوسطى . كذلك كتب جاتر 
عن القانون الرومانى ودخل ف مناقشات عديدة مع gale‏ حوله . oly,‏ فى ذلك الدور 
حركة تناولت جوانب الثقافة القومية TAAL‏ بإرجاع yal‏ الى العصور الوسطى . وقد تناولت 
هذه الدراسة كذلك أصول الثقافة الميروفنجية وتضمنت دراسة oF tll‏ والمدن والطوائف 
الحرفية وما شابه ذلك . والملاحظ أن الكتاب الأكان كانوا بميلون إلى تأكيد نظرية سيادة 
الاصل التيوتونى فى حين قال الفرنسيون بأن ثقافة العصور لوس ونظمها أساسها SE‏ 
روماق.. 


()Aiw Small: Oregins of Socabgy (Cunwessity of chicago pness 1925) Chap 
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آبافى-ميدان الأدب des‏ .امال فقد ظهرت وجهة النظر الرومانسية فيا كتبه رفقاء 
جریم واعنى شاتوبريان » ومدام دی ستايل » وفيليمن » وجرفينوس ء وهم الذين جمعوا ف 
عمل فإق غيره من BIS‏ التواحى,عددا هائلا من القصص الشعبى واكيالى Wally‏ یعرف 
بأدب ماوشن ui. Matchen‏ قرانسو'رنيته أوغسط دی شاتويريانٍ ۱۸٤۸ — WIA)‏ م) 
فعلى الرغم من ميوله الحافظة فأنه عبر عن عملية تحول فكرى ملحوظ عندما كتب أول Spe‏ 
هام له تحت عنوان «بحث تاريخى سيامى وأخلاق حول الثورات » olny ) WAY)‏ مؤلفه هذا 
من وجهة نظر معارضة ,للثورة الفرنسية . وقد استعرض فيه اثنى عشر ثورة AS‏ ثورات 
التي قامت و عدم جدوأها. .وشراستها وإنها عمل تافه ل يخلد شيك . . 
فانه اعترف إن الثورة الفرنسية.كانت,.امرا لامفر عنه . وى عمله هذا تجده يشا ae‏ 
الفلسفية الفرئسية ف ع للمسيجية « _وإن كان قد ted‏ 1۷%4 :متا قعل cues‏ 
الى الولاء | للديالة السيحية على fi‏ وفاة al‏ ..وهكذا مر فرانسوق تحول فكرى جارف وتمکنت 
: عواطقه من أن تنطلق من معاقلها ١ ٠۲ de Fob‏ كتابة وعيقرية السيخية و الذىأكذ فيه 
ما abel‏ المنيحية من إهام قوى cll‏ والشعر وكيب أنها i as‏ البقدم والكال ١‏ 
وتميز هذا الكتاب بالاستعارات والتشبيبات الجميلة خاصة فيا the‏ من وصف للطبيعة. ., 
وإستفاد شاتوبريان من زيارته fal‏ الجديد وما شاهد وحصل عليه من معرفة فضلا عن انه 
yl ae eel‏ إستغلال . .۴ م 'ظهر كتايه الثافى عن أاشيحية في عصرها Si‏ بعنوان 
الشهداء )4 ) وو HS‏ الذي کان أبعذ ف مسحته tee‏ من الكتاب: السابق ٠اذ‏ 
إمتاز'بمسحة الورع الى ' يرزث a‏ 'وتجميده فن أيانها الأولى ةفضلا عن وضفه' 
ألراتع . . لغانات بلاد WE‏ القديمة ولللحياة الى Gate:‏ للسيحيون الأوائل والقابر ال دفن بها 
شهداؤهم crag gis Ss‏ الحضازة الرومانية ؤ BG‏ الامبراطورية , وألواقم أن شاتربزيان 
كان Asia‏ فى gle‏ الإهيام بالؤصف التصويرى وابتكار صورة عاطفية عن أصل 
المسيحية وتطورها . وكان لأعاله التى أشرنا ايها أخيرا أثر أكير من Uae‏ ف القضاء عل فكرة 
المتعقلين فى العصور الوسطى . وإمتا زكتابه '(الشهذاء ) بتغمة قوية نما ادى. إلى رواجة » اذ مد 
شاتؤبريان البسيحية الفرنسية ' . هذا الى أن a‏ عن ملك فرنسا الاسطوری فاراموتذ يعتبر م 
gal‏ وأبدع ماكتب . والحق أن ly‏ شاتويريان كانت أدبية أكثر مايا هلمية ويقولٌ عله 
الاستاذ رایت « أن شاتوبريان » واحد من أغظم الكتاب الذين يدعون pei‏ ماليس لهم 
وينبسبون الأنفسهم CS‏ غيرهم » ولكنة أمتلك من الضفات ماغقر له كل ذلك 0 اذ أنه ترك 
ec‏ م د فصلا عن أنه sam‏ أب الرومانسية 
الفرنسية aor‏ 0 


CHC. Wright- A history of French leter a ture (Oxford). 
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ثم Gh‏ الحديث عد مدام آن لويز دى ستايل )1۷71 — 1۸411( Madame‏ 
Louise destact‏ عدوم كانت ابئة ينكر وزير UL‏ فرنسا فيا قبل الثورة . عشقت المذاهب 
ad‏ للثورة الفرنسية بتأثير من أفكار روسو . ys.‏ كرهت نابليون كعدو مزعوم للثورة 
وا جمهورية . لذلك تركت فرنا وسافرت فى طول البلاد وعرضها . catty‏ بآراء شليمل 
وكوتستانت . ويسبق عملها عن الثورة بما جاء به دى توكوقيل De Tocqueville‏ من 
إنها (الثورة ) نتاج طبيعى لظروف فرنسا فى القرن الثالث عشر. 

أما أعظم كتاب لحا فهو ما اسمته بالأدب وعلاتته بالظروف الاخلاقية والسياسة 
لام ‘ والذى صدر ستة 14۰۰ فقد استخدمت تاريخ الأدب لتؤكد نظريتها عن أن القاذج 
والأغاط الأدبية هى نتاج مباشر للمحيط الإجتاعى الذى يتأثر هو AN‏ فى عمق بالوضيع 
il pl!‏ وخاصة Gell‏ . وقد استقت هذه الفكرة الأخيرة من مونتسكيو . وأكدت أن 
الديمقراطية ھی Fao fat‏ جديد يحتاج إلى لون جديد من الماذج الأدية . ولقد أوضح 
PI‏ وأطول Uti‏ عن uit‏ والذى صدر سنه 181١‏ أنتها تأثرت Les‏ بالرمائسية المسيحية . 
وحاولت فى كتابها الأخير أن تبث المثل الفرنسية عن القومية فى ألانيا وأن تثير bal‏ بالأدب 
الألانى لدى القراء الفرنسيين . 

ثم لديا ابل فراتسو قيلامين Abel Frangois Villemain‏ )+4 — 
۷ ) كان استاذا للأدب فى السوريون وواحدا من مؤسسى الدراسات الأدبيةالعملاقة فى 
فرنسا . وكانت محاضراته واحدة من النحاولات الأول العملاقة فى الأدب ay‏ المقارن.. 
وطح أجزاء منها فى مقتطفات من الأدب الفرنبى فى العصور الوسطى ومقتطفات من هذا 
الأدب ف القرن الثامن عشر, وقلد مدام دى ستايل وأكد بصفة خخاصة القول باعتاد ON‏ 
.فى كل وقت على الأفكار السائدة فى المحيط المضارى . . وتتبع هذا سانت يييف وتاين 
Saint Beuve and Taine‏ 

وسوف نتناول ف بعد الكاتب جوفينونى بوصفه نموذجا للكتابه التارعية الرومائسية 3 
وتكتق هنا بالاشارة إلى كتابه pul‏ تاريخ الشعر الأمافى « الذى حاول جاهدا فيه أن يبين 
العلاقة بين كل مرحلة من مراحل الأدب والشعر GUM‏ من ناحية وبين الثقافة التى انبلق منها 
من ناحية أخرى . وة دافم سياسى معين دقع جرفينوس إلى تأليف هذا الكتاب وفضلا عا برز 
فيه من اتجاه حاص نحو الأدب ow‏ فقد كان يرغب ف أن يحث كبار مفكرى عصره 
للتخلص من chy!‏ بالشعر وتحويل جهودهم نحو العنلية بدراسة موضوعات الاصلاح 

: السيامى فى الانيا وأعتناق المذهب الليبرالى . وهكذا يبدو أنه بيغا امتدح كبار الشعراء الألان ف 
الماضى ء اذا به.يخالف نفسه ويقول إن الألمان استنفذوا طاقتوم الخلاقة فى le‏ الشعر oly‏ 
جوته بمثل pl‏ العباقرة الالمان فى ميدان الشعر. 
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وى انجلترا كان أبرز كتاب المدرسة الرومانسية فى de‏ التاريخ والأدب هو السيروالتر 
سكوت WYN)‏ ۱۸۳۲ م ) الذى جاء اتتاجه فى الأدب psi‏ ما كتبه عن تاريخ 
الأدب ولا يوجد هناك أديب قعل EAST‏ فعله سكوت بما فى ذلك شاتويريان نفسه وذلك فيا 
يتعلق باثارة الاهتام جياة العصور الوسطى ونظام الفروسية فبا . وتجلت مقدرته الأدبية الغنية 
فى للقدرة على اعادة صياغة الماضى فى صورة GS‏ والصبغة الحلية الإقليمية . وكانت لكتيه 
«ايفانهو» و «تاليزمان ه HIT‏ لرواياته عن اسكتلندا في العصور الوسطى أث pS‏ لا فى Se‏ 
الأدب وتذوقه فحسب بل على نظرة الؤرخين الى العصور الوسطى منق أيام اوغسطين تيرى 
حتى اندرو و هوأيت . ثم إن سكوت أخرج بعض الأعال التاريخية البحتة مثل مؤلقه الطويل 
بعنوان خياة نابليون ٠‏ ولكنها جاءت ضئيلة LAME‏ اذا ما قورنت بتأثير رواياته التاريية على 
فكر المؤرخين الجادين . 

kas‏ جرت العادة على إرجاع بداية الكتابة التاريمية الرومانسية إلى عهد تلاميذ 
والترسكوت » شاتوبريان » اذا SEAL‏ بيردون وأخرين يؤكدون أن هذا النوع من الكتابة 
التاريخية يدأوها فى ld!‏ قبل عصر سكوت وشاتويريان . ودع هذا الاتجاء الإمان BULL‏ 
الطبيعية البدائية فضلا عن الورع والخيال اللذين سادا بريطانيا فى العصور الوسطى . كذلك 
لعبت العنصرية دورا هاما فى هذا لمجال إذ استبدلت الآراء الت سادت العصور الوسطى عن 
الأصل الطروادى للبريطانيين بنظرية جرمانية مفادها أن كل الاجتاس الأوربية لهامة انغدرت 
من أصل قوطى بحيث يكون الحديث عن التاريخ الانجلو سا كوف أمرا ثانويا إلى جانب 
بطولات القوط واعياهم الجيدة . oe‏ : 

وكات أن ظهر pleat‏ الجديد بإنجلتراالأنجلوساكسوتية فى عدد من المؤلفات ء أهمها 
تلك التى وضعها حنا ويتكر «John Whittaker‏ شارون تیرنر . أما عن ويتكر فكان أحد 
النقاد والمتحاملين على كل من هيوم ورويرتسون وجيبون . استهدف أن يعيد كتابة تاريخ 
العصور الوسطى فى انجلترا بشكل جاد . وحاول أن يحقق ذلك فى كتاب مطول عنوانه تاريخ 
منشستر AWW)‏ — هلالا م ) . ولكنه لم يتم منه سوى الأجزاء الخاصة بعصر ماقيل الرومان . 
وحاول أن يرجع اخراص المميزة للنظم الانجليزية مثل البرلان ٤‏ والاقطاع وحرية المواطنين . 
إلى par‏ ماقبل التورمان ٠‏ وبذل كل جهده jad‏ السحر الرومانسى ؛ لذلك الدور البكر من 
التاريخ الانجليزى ؛ كا نافس بوسويه إلى حد كبير فى قدرته غلى تلمس القدرة الألمية فى صنع 
التاريخ . 

أما شارون تبرنر الى جاء بعد ذلك » فهو أكثر مقدرة من ويتكر ووضع کتابه . 

! الرئيسى بعنوان «تاريخ الانجلو ساكون 14٠6 — NVA) ٠‏ ) وقيه حث على ضرورة زيادة 

pe!‏ الذقيق بتاريخ بريطانيا المبكر وأوصى بدراسة الأتجلو ساكون. قبل مجيئهم إلى انجلثر 
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دراسة دقيقة . وقد آثنى على الانجاوسا.كسونوجدهم pros‏ بأسلافهم الروعان الذين كانوا قد 
اصيابهم PS‏ والانحلال:. وهنا نلمس البوادر الأولى لفكرة تفوق الانجلوسا كسون عل الرومان 
وهى بداية النعرة اللجرمانية العنصرية٠التى‏ ونجدت: التعبيز الكامل عنها فى كتاب لزكتسجل 
(الرومان Casals‏ .ومع ذلك فان كتاب تیرتر أول كتاب دقيق واضح عن اتجلترا JM‏ 
سا كسوتمة وأدت به dale‏ للانجلؤسا كسوإلى وقوعه فى عدة أخطاء مثل محاولته. إرجاغ del‏ 
الرلان الأتجليزيى Si‏ ما كان موجودا قى Lal‏ الانجلوساكسوتيه من مجالس:تضم أساقفة وحكام 
اللقاطعات -وبغض مندولى الملك ؛ ومحاولته؛ ايضاح أن. .نظام امخلفين كان: منوجودا فى انجلترا 
الانجلو سا كسوتية وجا هذا بادرة لتسرب الروح إرمانيه لدى Soe‏ النظم الانجليزية .. أما 
كتاب» تیرتر عن *التار بيخ خ الانجليزى من gall‏ النورمانى gor‏ القرن السادس . .عشر فجاء أقل 1 
مستوى وإن کان م 55 غير عادى بثقافة العصور الوسعلى وادابها» وأفضح فيه علاقة 
بريطانيا.بالقارة الأوربية . وكان يشارك هويتاكر إعتقاده Ob‏ الرب هو صانع التاريخ يدير 
أحداله» wl,‏ ف دراسة التقدم البشرى نجد يد الله هى الموجهة ف إلصانعة vad Lely‏ 
ويمكتنا تكذلك ان»نلمس بوضوح فى اعال جون بنكرتون » ویوسف‌شترت أ کار من 
حاولة لتجميد الثقافة.الإريطانية فى العصور: الوسطى وتصويرها تصويرا رومانسيا . فق AST‏ 
BS‏ تاريخ اسكتلندا الذى: ظهر Ont‏ سَتى (۱۷۸۸ ۱۷۹۷٠‏ مم حاسة بالغة لإحصاء 
وتجميد أدب بريطانيا ف العصويز الوسطى ونخاصة الشعر فى تلك 8 . وکان بنكرتون من 
أوائل زعماء الدعوة-العنصرية » اذ اعتقد ف Lo‏ القوطى للشعوب الأوربية الرئيسية ع 
وشبه القوط بشعب اسكثيا الذين ورد ذكرهم فى الكتابات التاريخية القديمة على أ: ب del‏ 
الشعؤب القديمة.. بل لقد ذهب إلى ob Jal, do‏ البكتيين وهم شعب hl‏ سكاو op‏ 
أصل wed‏ . والواقع أن هذا ant‏ للقوطة يكن مبوى نوع من الآرية للكرة فى القن 
'اللامن.عشر. ul‏ يعقوب ab Jacob Strutt Safe‏ اتجه بالرومانسية لدراسة 
gut‏ العصور الوسطى من الجوانب الاجاعية والثقافية » وهبا الجانبان اللذان سبق أن ايد 
wheel‏ المدرسة العقلانية اهتاما بدراستهها . وله فى ذلك كتابان هما نظرة شاملة على.ملابس 
الشعب الانجليزى وعاداته ؛. وقد.ظهر هذا ES‏ بين سنتى ۱۷۹۹ ب ۱۷۹۹ م ) وكتاب 
« ياضة الشعب: إلانجليزى ووسائل التسلية عنده ٠‏ وقد صدر سنة ۱ . وكان Cafe‏ مبتكرا 
BY piney‏ اعتقاده ان الألعاب الرياضية تعكس روح الشعب أفضل مما تعكسه امروب الى 
ee‏ ذلك الشعب أو سياسته الدستورية والديبلوماسية . 
ol frog‏ و الرومانسى: الى تاريخ الكاتوليكية اليريطانية فى العصور ees‏ عل بد 
ay‏ بخ SUS‏ هو وسف بيرتجتون Joseph Barington ( AV — ANEN)‏ فضلا عن 
اخووين من أسرة مياز من Cl‏ الكنيسة الانجلية . أما بيرتجترن فکان قسيسا شا رك الرومانسيين 
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aa pee‏ . ومثليا حاول .سبتلر أحد رلجال المدرسة العقلانية من جعل كنيسة العصور 
؛: الوسطى الكاثوليكية نخدم المذهب العقلانى ou Fy‏ » كذلك حاو dyes‏ أن ay‏ أن 
الكنيسة الانجليزية الكائوليكية فى العصور الوسطى كانت تؤيد HAE‏ ميدأ جق المواطنين فى 
الحرية » وركز على أحداث معينة GAN‏ وجهة نظره ء مثل قضية توماسى بكبت . كذلك لا 
بيرنجتون فا كتبه من Ol‏ وكتب أخرى مثل ما كتيه عن اببلارد » وهلواز Heloise‏ إلى ٠‏ 
| تعميد كاثوليكية العصور الوسطى .ف بريطانيا والقارة الأوربية ..ومع ذلك فإنه ينتقد فى كتايه 
تاريخ الأدب 3 العصور الوسطى الذى ظهر سنة 1814 الأدب والعلوم فى تلك العصور . أما 
يوسف واسحاق ميلز ad‏ أظهرا:فى كتابهما (تاريخ كنيسة للسيح) الذى ظهر' ما بين 
ll ۱4۰۹ ١/94‏ للكاثوليكية: الرومانية: “على الرغم من أن كتاياتهي] Sele‏ من -زاوية 
الكنيسة الأنجيلية ؛ ذلك Age bel‏ جاهدين أن يوضحا أن المسيحية الحقيقية د أى تعالم 
یشرع هی الى كانت سائدة بصرف النظر عن شكل الكتيسة الخارجى ومذهييها » وخرجا من 
ذلك إلى القول ob‏ العصور الوسطى شهدت كثيرا من خيرة المسيحيين الكائوليك . ومن هنا 
bb‏ حرصا على هدم وجهات نظ البرتستانت والعقلانيين سواء فا يتعلق المسيحية فى العصور 
الوسعلى . وكان موقفها الرئيسى يتلخض فى أن السيحية حرجت إلى الوجود فى لإثوب 
برومافى ) وأن em‏ الوفى للمنشنيجية ay‏ :أن iy‏ بهذه الحقيقية ete‏ نا بالج تاربخ 
الك . 5 
ولم يقف اصخاب المذرصة الروالية من chet fll‏ الزومانسيين عند حل التأثر بالنظربات 
. العامة والأراء الى اؤردوها فحسب » بل أنهم تأثروا HIE‏ باللؤن UY‏ الى تضمته 
روايات والترسكوث التاريخية غا تحويه ee‏ وتركيز مستمرين على SLi‏ الطابع الإقايمى 
a‏ . وال ot‏ هذا الاتجاه ليس الاتجاه ١‏ السلم للتارييخ لأنه کان يستهدف اساسا تصوير 
أحداث من ail‏ بطريقة تجعلها تبدو فى صورة الأحداث المعاصرة فى وضوحها والعيش فى 
lel‏ » ومن ثم ob‏ إنتاج أصحاب هذا الأتجاه جاء عملا أدبيا أكثر منه كتابة 'تاريخية wy‏ 
العلمى الصحيح . ومغ ذلك قإن أثر هذا الاتجاه fe‏ الكتابة التاريخية السليمة يكن فى أن 
“عتصر التشويق الأدى Betas bea tha‏ شكل لم يسبق له مثيل . كان أن لضم 
إلى ميذان الكتابة التاريخية فى الوقت ا مناسب كثير من العلماء البارزين أمثال ليويولدفون Sly‏ 
:الى كانت جهوده وحده d‏ مدان التاريخ أفضل من كل م rel‏ به Si,‏ المدرسة الروائية 
الرومانسنية Wed‏ وغن eal‏ ما أنتجته هذه الباقة المتنزعة فى Je‏ الكتابة التاريخية 
الرومائسية > تل كتاب اوغسطين ” تيرق Augustine Thietry‏ ` 5 
Won — Waa)‏ م ) عن تاريخ | الغزو:التورماق لانجلترا وقضصٍ عن pall‏ البروفنجى il‏ 
أخاصة . هذا فضلا عن كتاب آمابل دى بارالت Wary‏ — 5 م) - تاريخ 
الدويلات'الأبطالية — تاريخ الأرامى المنخفضة والتاريخ مخ العالى لحزيخ ابو )= 
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۸ ) وكتاب تاريخ القرن التاسع عشر لمؤلفه جورج جوتفريد جرفيتوس MS)‏ — 
۷۱ م). - 
Ui‏ عن Thierry (û‏ ققد تأثر فى شبابه بقراءة كتاب الشهداء لشاتوبريان تم روايات 
.والزسكوت التى قرأها بعد ذلك بيضع سنوات ء ما جعله يعطى اهتاما خاصا لإبراز SATE‏ 
امحل فى SUES‏ . وعتدما أخذ OK‏ كانت لديه فلسفة سياسية معينة خلاصتها الاحلاص 
. للبرجوازية والنظام الجمهورى مع كراهيه للأرستقراطية وهو الشعور الذى كان قد استقاه إلى 
' حد ما من سانت سيمون » م أنه كان يعتقد ان الطبقات الأرستقراطية قامت على القهر والغزو 
ومسائدة الغزاة الأجانب . وعير فى كتاباته عن العصور الوسطى لكراهيته الشديدة 
للأرستقراطية القرنسية القائمة فى أيامه » فصور طبقة النبلاء فى العصور الوسطى فى صورة 
٠‏ جاعة وحشية مستغلة غير مهتبة . اما فى كتابه عن الغزو النورماندى فقد وجد فى تاريخ ولم 
الغاتيح والغزو التورماندى ما يدعم آرائه . كذلك فى كتايته عن الميروقنجين تيع أصول 
الأرستقراطية الفرنسية وبين انها تتحدر من سلسلة من الدخلاء الأجانب تيدأ بالفرئجة م 
التورمان . ولاشك فى أن تعصبه العنصرى زاد من كراهيته للطبقات الأرستقراطية ‏ على أن 
ترام تتوافر لديه قدرة ناقدة كبيرة عند رجوعه إلى المصادر التاريية » فعلى الرغم من انه 
استبعد المصادر الثانوية التى لايعتد بها » إلا أنه لم يكن عن قدر من الكفاية تمكنه من التحقق 
من صحة مختلف الروايات . وعم ذلك فإنه تمتع LE‏ تار بناء حصب وحاسة فنية 
وأسلوب سلس جذاب » وكان لفلسفته السياسية الفضل فى جعل كتاباته Aj‏ مقبولة لدى 
المفكرين البورجوازيين فى فرنسا . واذاكانت كببه قد لاقت رواجا هائلا عند صدورها الا أا 
غير مقبولة اليوم بوصفها لا تعبر عن US‏ تاريخية حقيقية متزنة عن فرنسا أو انجلترا فى العصور 
الوسطى أما كتاباته عن الكوموتات الفرنسية فى العصور الوسطى فإنها تعير تماما عن ميوله 
الرجوازية . 
أما يارانت فكان بوصفه مؤرخا قل BUS‏ من ثيرى » ولكنه كان أعظم مله فى قدرته 
على تصوير الصيغة الحلية للتاريخ » وكان متأثرا بسكوت شأنه شأن تيرى واتجه فى انتاجه إلى 
«تقديم عرد روا et‏ جذاب يقوم على اساس تاريخى.. وإختار لدراسته تاريخ مقاطعة 
برجانديا فى العصر الذى تناولته أقلام كبار المؤرحين فرواسار وكومين . ومن المعلومات الى 
استقاها من المصادر المعاصرة لتلك الفترة حاول اخراج رواية رائعة . وعلى هذا الأساس يمكن 
القول ان عمله كان اعادة صياغة Saad‏ من الأحداث بأسلوب بلاغى . ومع ذلك فقد كانت 
تنقصه القدرة الناقدة التى تمكن الكاتب من تقدير مدى صحة المصادر التى استند الها . وم 
بسمح بارانت لآرائه الخاصة أن كان لديه شئ من هذه الآراء — أن تترك اتطباعها عل 
سرده التاريخى ء ولذلك قان عمله جاء خاليا تماما من أية تأملات أو تفسيرات أو شرج أو نظرة 
فلسفية . ومع ذلك فإن أسلويه الساحر كان كقيلا بأن يحذب إليه جمهرة كبيرة ,من القراء 
المتحمسين . ray‏ 
Yor‏ 


TAWA فاته خير نموذج يعبرعن اتجاه المدرسة الروائية فى‎ Leo عن ليو‎ ui 
الإيطالية للستقلة فى‎ Gall الرومانسية فى ألانيا . وكانت أهم اعاله هى تلك التى تناول فيبا‎ 
العصور الوسطى فأعاد تصويرها مبرزا اللون الى الذى إصطبغت به كتابات للؤرخين فى‎ 
العصور الوسطى . وعلى الرغم من تأثر ليو فى شبابه بالمذهب الليبرالى‎ 

ands فانه تحول بعد ذلك إلى الجانب الحافظ ومع أنه أحتفظ‎ Liberalism 
البروتستانتى من الناحية الشكلية » الا أنه سرعان ما أصبح منحازاً من الناحية العاطفية الى‎ 
كاثوليكية العصور الوسطى » الآمر الذى جعل له نفس روح شاتوبريان تقريبا . ول يظهر هذا‎ 
الاتجاه عند دراسته للعصور الوسطى فحسب » ولكن ظهر أيضا فی كه القابي على الود‎ 
الكاثوليكية . ولكته‎ Ghd وعلى لوثر وعلى حركة الإصلاح الدينى وعلى الثورة المولندية ضد‎ 
فقد شعبيته أثر نزاعه مع فون رانكه وغيره من الأعداء الذين دخل معهم فى صراع عرير . وأما‎ 
اسلويه فقد أتصف بالوضوح وتفوق على كل من ثيرى ويارانت ف«استخدامه المصادر بش من‎ 
. القدرة على التفضيل بيتها‎ 

أما جرفنيوس فكان تلميذا لشلوزر وكانت أكثر أهتاماته بالناحية السياسية على حين 
أنه كان أقل اهتّاما GULL‏ الأحلاق من نستاذه . وكان شاغله السياسى هو تمريرألانيا ۽ ولذا 
فإن غرضه السياسى الواضح من وراء كتابه عن تاريخ الشعر الألانى هو إثبات أن Cot Lill‏ 
مايكفيها من روائع الشعر وانه لم تعد هناك حاجة للمزيد منه 2 وأنه على شعراء عصره أن يحولوا 
أنتباههم إلى السياسة . وكانت أهم أعال جرفينوس كتاب بعنوان «تاريخ القرن التاسع عشر»؛ 
تيع فيه بصفة خاصة ae‏ والاتجاهات الدستورية والديقراطية والجمهورية . وقد اعتبر 

Bell العركة من أجل الخرية نضالاً للأفكار الديمقراطية التى صحبت حركة الإصلاح‎ ٠ 
وطبقة‎ SUM الأرستقراطية الوروثة عن كنيسة العصور الوسطى من ناحية وعن النظام‎ Cady 
الإصلاح الدیی كان‎ 5p النبلاء فى تلك العصور من ناحية أخرى . ويوضح ذلك أن تفهمه‎ 
. للملوك والملكية للطلقة‎ aM هذه الحركة فى بعض نواحيها جاءت تدعا للحق‎ OY محدودا‎ 
. أن تحقيقها ينم على اساس التضحية بالخرية‎ te, BUY بالوحدة‎ Jit و يكن‎ 

. وئمة تأكيد للجانب الوضوعى فى المدرسة الروائية » يبدو فى اعال مجموعة من 
الشعراء الغنائيين الموضوعبين أمثال ميشليه » وكارليل »وقرويد Froude‏ . وهم Bi‏ يحبر 
اتاجهم عن عاولة SLY‏ الطابع الل على سير الأحداث التى يسردونها وف نفس الوقت إبراز 
الإنطباعات والاتجاهات الذانبة للمؤلف . وقد استهدفوا تصويٍ بر الاحداث للقارئ وكأنها تدور 
فعلا أمام عيتيه حتى يشارك الكاتب إحساساته وانطباعاته . 


ويتبركتاب تاريخ « فرنسا gill‏ ألفه جولس ميشيله  Jules Michelet‏ 
SAVE AA)‏ م ) من haa‏ الكتب الأوربية الى كتبت عن تاربخ فرنسا فى أى عصر 


الفلا 


سواه من ناحية فصاحته او من ناحية عرضه لاتير ذلك أن المؤلف تملكته مشاعر حب جارف 
chy!‏ وتواقرت: لديه قدرة خيالية DE‏ رائعة » وكتب يأسلوب اتسم بروعته وقدرته عل 
استخدام الكلمة والتأثير بيا قضلا عن Set‏ ف استخدام الرمزية . وظلت نظرة عيشيله 
الرؤمانسيه وطريقته فى ALS‏ التاريخ ثايتة دون أن يطرأ عليها تغيير طوال حياته » وإن كانت 
اتجاهاته السياسية والدينية قضلا عن مزاجه قد انتابها التغييرات الكثيرة مما أثر على نغمة كتاباته 
التاريخية . ذلك أنه بدأكاثوليكيا مخلصا ولكنه تحول بعد ذلك إلى الليبراليه وعشق dal‏ والمعرفة 

وقد اقنعته دراسته وترجمته لكاب فيكو عن العلم الجديد أنه من Kall‏ التوفيق بين العلم 
والعقيدة » ويبذه الروح حرجت كتاباته المبكرة ذات LAI‏ ضئيلة . مم أنه ings‏ لاعتناق تلك 
الآراء انتقد تفسه فى ak‏ الكبير الذى ألقه تحت عنوان (تاريخ (bis‏ . ونعد ذلك أمن 
مبادئ الثورة الفرنسية وروحها ولعب دورا بارزا فى سياسة فرفسا apa‏ | ولا كانت الكنيسة 
الكاثوليكية تقف هن وراء الرجعية السياسية فى فرنساء» فان ميشليه لم يتحول تدريجيا إلى 
ديموقراطى حر متطرف فحسب بل إلى عدو للكنيسة ويهذه الروح كتب الأجزاء Loe‏ بالعصر 
الذى عقب العصور الوسطى من كتاب (تاريخ (Lif‏ . ويعلل هذا الاختلاف الوإضح بين 
fey‏ الكتابة فى الأجزاء الأولى وبين" روحها فى. الأجزاء الاخيرة من كتابه . 

كان ميشليه يعتبر التاريخ الرواية التى تحكى مأساة الخرية GLE‏ » ولذا ¢ fr‏ 

Lal‏ كبيرا بفلسفة التاريخ بقدر ما 2 بالعبير GA‏ الكامل عن الدراما الانسانية فى ماف 
العصور . وكتب ذات مرة يقول': 
wha‏ أوغسظين ثيرى فى التاربيخ روابة تسرذ ورأئ فيه جيزو ليلا للانحداٹث أما أنا فاعتيره 
by‏ ؛ وكانت وظبته قدا تبلورت فى صورة حب قوی « لروح الشعب الفرنسى sae ٠‏ 
أنه فعل as‏ فعل أى مؤزخ رومائسى فرنسى أخر لإذكاء القومية الفرنسية ds‏ يفعل 
في كتابه عن تاريخ فرنسا والثورة الفرنسية فحسب ٠‏ بل ايضا فى كتابه الشعب الى يعبر 
مثالا رائعا للقومية الرومانسية des‏ الرغم من ان ميشليه قد edb‏ مصادر التاريخ ثم الفرشبى 
بإجتهاد كبير وعلى نحو أشمل مما فعله أى مؤرخ فرنسى ‘cl Shop‏ انه ل يقم thy‏ تلك 
المصادر وتقييمها Ute‏ فعل فون نرانكه . وكل ما فعله هو أنه تناو هذه المصادر BA‏ عن يلون 
SE‏ بضفيه. على سزده'وهو نفس ما فعله برانت . وكان ميشأيه' يعتقد أن خير ما تجمع منه المادة 
١‏ الخام فلدراما التاريخيه هئ hall‏ وكان ٥ als‏ تاريخ قرنسا ۾ عبارة عن مناظر مثيرة عظيمة 
متتابعة أكثر منها سردا IRE‏ متنظا . ومن القطع الرائعة: التى تستحق اهام Wee‏ تلك التى 
كتيها عن الرواية وعن جان دراك . وعلى الزغم من اهتامات الرؤمانسية والأديية » فان علاجه 
للأسس BLA‏ والتاريخ:الفرنسى جاء خير ملخص AS‏ مؤرخ جتى الأزمنة القريبه . هذا إلى 
أن ماكتبه: ميشليه .عن العصؤر. الوسطى cle‏ عرضا مشحونا بالعاطفه .عن اصول BY‏ 
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الغرنسية » كا أنه يتضمن فى نفس الوقت إشادة بالكاثوليكية iil‏ بصورة تجعل القارئ 
يتذكر شاتويريان :الذى اثنى ade‏ ثناء ibe‏ . 2 


ثم کان أن حدث تغيير 2 تغيير فى مزاج ميشليه فترك العصور الوسطى فى ths Jed Yale‏ 
إلى الثورة الفرنسية . وكان كتابه « تاريخ الثورة الفرنسية ٠‏ تحفة ادبيه رائعة وجدلا حرا عفنا 
للكنيسة . وقد فسر الثورة الفرنسية على أنها العمل النبيل للشعب الفرنسى opel‏ وأثنى 
بصفة خاصة على دانتون . وصور الثورة فى صورة انتصار عظم على طغيان الكنيسة واللكية 
على السواء . وبعد أن انتبى من هذا الكتاب بدأ بعلأ الفراغ الذى كان قد تركه فى كبابه عن 
تاریخ فرنسا من عصر التبضة حت الثورة الفرنسية ‏ وفى هذا الجزء انتقد الملكية والارستقراطيه 
الفرنسية قاد شديدا » كا انتقد كذلك الكنيسة الكائوليكية الفرنسية . وكان ue‏ ويجددا 
فى إدانته لمذيحة سانت بارتولوميو وإلغاء عرسوم ثانت , وكلا SUH‏ يزتبط بالتراث القومى 
للأمة الفرنسية ويفخر به الفرنسيون جميعا ويوضح ذلك مدى سلطان المذهب الكاثوليكى عل 
النظرة التاريمية الفرننية فى ذلك العصر. ومن الطبيعى أن يكون حقد مبشليه يه على oneal‏ 
مصحويا بالعطفة على الذين وقع عليهم الغين . 

أما الكاتب الانجليزى توماس كارليل ( 1۷۹۰ - AN‏ م ) فهو لايرق إلى 7 
سابقيه من الكتاب » وليست له أهمية كمؤرخ » بل ail‏ على النقيض من ميشليه م يكن 
يفم وزنا كبيرا للجاهير فى الوقت الذى بالغ فى أهمية الشخصيات الكبرى فى التاريخ و 
كارليل يعتقد أنه ولا بد من تدريب قطيع العامة ولا بد من قيادتهم وأن يلقوا pele‏ على 
أيدى من هم yet‏ وأرق منهم ۲ كذلك كان يعتقد أن quill‏ ليس إلا ترج Vie‏ 
للشخصية العامة البارزة على مر Opal‏ 


.ويعتي ركارليل مسئولا مثل ای مرخ آخر عن عدم CV‏ والاحتقار التقليدى الذى 

صار سكينه الؤرخ الحديث لأمور الحيأة اليومية العادية وهى الأمور التى كان لها فى غالب 
الأحيان تأثير التطور الاجتاغى أكثرجما كان لكبار الشخصيات . وعلى الرغم من السمو الأدبى 
الذى تتكشف عنه تراجمه للشخصيات التى Uys‏ الا أن اهمه ظل مركزا حول مدى ما 
أنجزته هذه الشخصيات من أعال عادت gall,‏ على الجميع ٠‏ ومن كتبه (رسائل وشطب 
كروموبل ) و(تاريخ فردريك الكبير) و ( الثورة الفرنسية ٠‏ وقد ضمنها جميعا آراءه فى مهارة 
فائقة . وعلى الرغم من أن هذه الأعال ليس ها إلا قيمة متوسطة جيث انها مصادر العرفه ._ 
)١(‏ قامت نظرية كارليل على اماس ان التاريخ تجميع لعدد هائل من 'التراجنم الخاصة بالعظماء lab‏ من هوصاحب 
الفضل العظم ذلك النى كسب مماراك كاتاى وترمين أم ذلك الفقير المهججول الذى كان أول من صن لنفسه أا من 
الخديد . ولكن من الناحية العلمية أعطىكارطيل اهتاما للعظماء وتجاهل الرضعاء وان لم يعبر عن احتقاوه هم (للؤلفع 


۹ 


وعلى الرغم من محيز الكاتب الواضصح وإفتقا ركتبه الى المنبج الثاقد وقلة إعتاده على المصادر 
جيدة التشر والترتيب » فانه کان على الرغم من هذا كله صاحب شهرة كبيرة كأعظم كاتب 
انجليزى فى تصوير الشخصيات » . 
5 ان كتاب كارليل عن كرومويل Pe‏ جهدا عظما فى الدفاع عن شخصية كرومويل 
. وقد تجح للؤلف فى ذلك الدفاع bE‏ . ولكنه ل dot‏ هذا الكتاب يجديد فى محال التاريخ 
الدستورى كا أن التوفيق خانه كلية فى تحليل العوامل الإقتصادية والإجتاعية الى لازمت 
الحرب الأهلية وقيام الكومنولث . أما كتابه الحاص بترجمة the‏ فردريك الكبير فقدبمجاء فى 
صبورة صندوق جمع فيه صورا عديده من أعظم صور البلاغة التارعية . وقد إحتوى هذا 
الكتاب على تصوير لأبرز الشخصيات العامة فى عهد فردريك أو مع ذلك فإنه عجز عن أن 
يحمل من كتابه مرجعا لتاريخ النظم فى عصر الملكيات المستبدة المستنيرة أما كتاب « الثورة 
الفرنسية : فانه dept‏ من « الشخصيات المصورة ؛ جردة عن أى فهم عميق لأصول تلك 
الحركة العظيمة وطبيعتها وسيرها . هذا إلى أنه يقر الرأى غير السام القائل بأن الثورة الفرنسية 
كانت من بدايتها من عمل الغوغاء القوميين الهمجيين ٠.‏ ثم إنه لم يلتزم Bal‏ لا فی كثير من 
التفاصيل فصب » بل وف الفكرة العامة - ومع ذلك فان كتابه قطعة أدبية ممتازة ويناقش' 
كتاب ميشليه الذى بمتاز عنه بشروحه وف تفسيره للأحداث . وقد GY‏ كتاب کارلیل رواجا 
كبيرا فى عصره ومازالت له نفس الشهرة لدى جاهير القراء الذين يبتغون المتعة أكثر من المعرفة 
. وأحسن حكم على كارليل نهو ذلك الحكم الخصر الذى أصدره ih‏ ستيقن عندما قال عنه 
. إن هناك فرقا بين من يصنع العبارة وينمقها ويضق عليها TL‏ وبين من يستهدف البحث 
لذاته . 
ونتطرق بعد ذلك الى الحديث عن أحد تلامیذ كارليل وهو جيمس انطوفىفرويد 

YALA) James Anthony Froude‏ 14۹€ ¢( الذى اقترر ترن أسعه بعدم الدقة 
فى السرد التاريخى وإن کان أكث ركفاية من استاذه كمؤرخ ay.‏ أخطاء جيمس الى ضعف 
ذاكرته وإهماله الستمرء « لكنه م يتعمد aL‏ وعدم الدقة بل كان يقدر القيمة العظيمة لمنيج 
النقد . وقد wi‏ أول كتاب مطول في التاريخ الاتجليزى ع أعتمد ad‏ بصفة اساسية if‏ 
الوثائق غير المنشوزة . ولايقر خيرة ة الناقدين له الوم وأكثرهم حيدة التهمة الى رماه بها 

معاصروه ومن بعدهم فيوتر من أنه کان يغير من :مصادره ويزورها عمداً لکن تتوافق مع 
معتقداته . وجاء كتابه“( تاريخ انجلترا منذ سقوط ولزلى سحتى هزيمة الارمادا الاسبانى ) عبارة 
عن ملحمة انجليزية تصور الخلاص من عبودية روما . ويبدو تأثيره بمنبج استاذه كارليل فى 
حرصه على تناول الشخصيات الكبرئ » ومن ذلك علاجه لشخصية كل من هنرى الثامن » 
بیرلیه »> نوكس . ولاتجد من يداينه بين مؤرخى المدرسة الروائية الانجليزية سوى ماكولى وف 
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هذا يقول جوش Gooch‏ : «ليس هناك مؤرخ آخر سوىفرويد يلك أسلويا سهلا سلا 
نقيا مثل إسلويه ٠‏ . 
ولقد مرفرويد شأنه شأن ميشليه بتقلبات نفسيه عميقة ولكنها غدت واضحة قبل أن 
يبدأ وضع مؤلقه التاريخى الكبير . فن بداية أمره كان يعطف على الحركة الؤيدة لسلطان 
الكنيسة العليا فى اكسفورد لكن ذلك أدى به الى اتجام مضاد لاتجاه كل من GL‏ ونيومان . 
فأصبح عدوا روما ومؤيدا Sb‏ الإصلاح الدينى فى انجلترا وشجعه كارليل على أن يكتب أول 
عرض مطول لثورة الكنيسة الأنجليزية على ساو البابوية فى روما باستخدام المصادر الأصلبة . 
وكانت هناك EH‏ خيوط حددت الطريق الذي سار فيه أو : حرصه على إبراز مفاسد 
الكئيسة فى روما » ثم ما تشربه من استاذه كارليل من تقديسه للشخصيات الكبيرة 6 وأخيرا 
إعجابه بماكولى کروانی . وا فق انه فائه كل من كارليل وما کولی فی اثارته للاتقعالات النفسية 
. هذا إلى أنه جمع الى حد ما بين قدرة ASL‏ الروائية ومقدرة كارليل على تصوير 
الشخصيات » فضلا عن أنه كان فى مرده أشبه ot‏ الذى يرتب مرافعته الطويلة UM‏ 
بالأدلة . وقد دافع يحرارة عن هنرى الثامن ولكنه لم بظهره فى صورة الجدير بالثناء والمديح فى 
يمال السياسة الواقعيه ‏ كا أنه لم يوضح ما قام , به هذا املك ف الميادين الاقتصادية والسياسية 
. ولم بعط فرود للملكة الیزابیٹ وزنا کبیرا وإما عزا عظمتها إلى بورليه . ونظر الى جون نوكس 
على ائه الرجل الذى ساعد حركة الإصلاح الدينى فى انجلترا فى حين أن نظرته كانت عدائية الى 
مارى ملكة الاسكتلنديين . وعلى الرغم من كافة أخطائه فان انتاج فرويد يشل اكمل تاريخ 
مبتكر قام به مؤلف على حدة لركة الإصلاح الدينى فى ad thy Yet‏ شرا جردا إنسم 
من تطرف ومبالخة فى BAI‏ الخاصة بأن حركة الإصلاح الدينى فى انجلترا تعرضت على أيامه 
جات فيا الكثير من الزيف من جاتب السلطات الكتيسة العليا والمرتدين الجدد الى 
الكاثوليكية . 
واذا ما أنتقلنا الى الحديث عن الكتابة التاريخيه afield‏ بالرومانسية فى روسيا نجد هناك 
كتاب نيقولا كارامازين WAL)‏ - ١۱۸۲م‏ ) بعنوان ( تاريخ الدولة الروسية ) وهو SE‏ 
قصة الروسى حت سنة 1711م ويعزى التقدم الذى حققوه الى عبقرة الشعب الرومى نفسه » . 
خخاصة تلك العيقرية التى استمدها من تراثهم الشرق وكنيستهم الشرقية كذلك إنتقد كارامازين 
المذهب Mall) HY‏ ) والثقافة الغربية ما حمق لكتابه رواجا فر دواثر مدرسة الفكر الروسی 
المعادى للغرب , 
وف بولندا وضع الؤرخ القومى الشهير جوا کم Joachim Lelewel Jı‏ 
۱۷۸٩ (‏ - ۱۸۲۹ ) كتاب بعنوان ( تاريخ lady‏ فى العصور الرسطى ) وهو 
يتفق فى مادته مع المفهوم الرومانسى عن التطور الثقافى . أما فى إيطاليا فهناك كذلك سمات 
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رؤانسية عديدة فی أعال بعض الكتاب الإيطالين أمثال كارلو ترويا » عويجى توستی © سیزار 
باليو » سيزار کانتو » وسوف تتتاول pel‏ فی جال حر . 

٠‏ أما فى الولايات المتحدة فكان أبرز مثل مدرسة كارليل وفرود هو حنا لوثروب موتلى 
ANE)‏ - ۱۸۷۷ م ) الذى كان صديقا ليسمارك وزميلا له فى الدرازسة . وقد كرس حياتة 
لسرد نضال الأراضى المنخفضه ضد اسبانيا وقيام الجمهوزية الخولندية . وكان عشقه للحريه 
ودفاعه عنها قد فاق كل من ميشليه وفريمان » فوجد فى تتبع الثورة المولندية وقيام الجمهورية 
المولندية هادة مناسية LE‏ للدفاع عن الحرية . ولا يوجد من المؤرخين الانجليز سوى كازليل من 
يدانيه فى التصوبر اللفظى وروعة الوصف ووضوحه هذا إلى ان موتلى تتلمذ فى صباه على يد 
بانكرفت » وتعلم اللغه الالمانيه ووجد من شجعه على الذهاب إلى الانيا للدراسة فيها . وفى 

carter‏ قابل بسمارك . ولقد. دفعه تأثره بآراء بالكروفت وما كتبه هذا الكاتب عن الثورة 
الأمريكية إلى الحديث عن الحرية وتقصى نشأتها ونشاة الثورة المولندية وعلى الرغم من ان 
موت من الموحدين المسيحين فانه لم يكن من البروتستانت التعصبين انما كان مقتنعا بطغيان 
سلطة الكنيسة فى روما » ومن ثم قأن كتابه قيام الجمهورية المولندية » جاء جدلا فصيحا 
مؤيدا مبدأ الخرية والنظام الجمهورى ء وإستمراراً للهجوع عل الكائوليكية والإستبذاد 
الاسباف. . وكان ولم الصامت ثل شخصية البطل فى هذ! الكتاب Wy‏ قارنه موتلى Ge‏ 
الأمريكى ف واشنطن . أما دور الاشرار فى كتابه فقد قام به فيليب ٤‏ الفا Alva‏ تيم 
اتبع موتلى هذا الكتاب بكتاب آخر لا يقبل وضوحا عنوافه » تاريخ هولئذا التحدة » ثم 
کاب ثالث عنوانه حياة بارنفلدت ونابته » وتعرض هذا الكتاب الأخير للنقد من جانب 
اتباع الصلح الدينى كالفن فى هولندا بسبب مهاجمة تطرف اتباع كالفن فى تقرير شاثولور » 
وموريس:. والواقعم أن موتلى نقب طويلا بين المصادرفى صب ولذا كان عمله دقيقا نسبيا : واذا 
كان هتاك حلاف حول مدى تعصبه وتحيزه ء فأنه لايوجد حلاف حول القيمة الأدبية الكبرى 
لأعاله الراعة فضلا عن قدرته على تصويز الشخصيات 0 

ويعد » أنه CATT‏ الناهج الرومانسيه قد استحوذت بعض tell‏ على عقول كبار 
العلماء Stal‏ فون راتكه ob‏ تلك المفاهم ماعدت على زيأدة peal‏ الكاتب بالتاريخ أكثر 
opal le‏ باهتامه بالبحث . هذا St‏ أن الرومانسية بما أكدته من عبقربة الأمة وبا لها من 
ساس عاطق كان ها أثر كبير وبعيد فى دفع عجلة التاريخ القومى الذى هممن على الكنابة 
التاريخية فى القرق التاسع عشر. 


vee 


نشأة فلسفة التاريخ 


لم bs‏ فلسقة التاريخ لأول مرة فى العصر الرومانسى » Lely‏ وجدت تلك الفلسفة 
داحل إطار نظرية التقدم الق ظهرت ف القرنين qu‏ عشر والثامن عشر والتى عا ل جناها فى 
الفصل السابق . والواقع أن المؤرخين المسيحيين من إيزييوس حتی بوسويه كانت هم فلسفة 
تاره عددة قا عل tlio‏ . وظهرت هذه الفلسفة فى أروع صورها فى أعال كل 
من أوتو الفريزى » eee‏ . ولکن الرومانسية هى التى أمدت فلسفة التاريخ بطاقه كبيرة 
ودفعتها دفعة قوية . ولم يلبث هذا التأثير أن تخطى دائرة الرومانسيين الصرفة الى دائرة العقلانين 
الذين جاءوا يعد ذلك . والواقع انه كانت لدى الرومانسية اسباب كافية ووجيهه eto‏ 
بالفلسفة المرتبطة بتاريخ الانسانيه » اذ أدى أهتام العقلإنين والرومانسيين على السواء بالتاريخ 
Jt‏ توفي ركمية asta‏ من المعلومات التاريخية العملية التى يعتمد عليها والتى يمكن منها. val‏ 
- إلى أحكام وعموميات كثيره . م کان أن أكد الرومانسيون بصفة نخاصة فكرة الترابط والوحدة 
الأصلية بين أفرع الثقافة القومية ومبدأ التطور فى الثقافة والنظم . هذا كله بالأضافة إلى أن 
نظرة الرومانسية إلى باق البشرية وهى نظرة يشوبها بعض الغموض والعاطفه خلقت جوا فكريا 
مثاليا للتفاعل فى ذلك الوقت . 
tty‏ جدل طويل دار حول تحديد من هو الأب لفلسفة التاريخ ca‏ ورشح انیل هذا 
الشرف العظم عدد كبير من POM‏ هيرودوت حتی هيجل wey.‏ يبدو من امناسب أن 
نرجح أكثر الأراء قبولا وهو اختيار فيكو بوصفه أول كاتب له اتاج قم فى الفلسفة التاريخية 
وقد سبق أن أشرنا الى رأيه الخاص ob‏ التقدم يتم على شكل دائرى حلزوفی » gat‏ أن التطور 
التار جى ف رأيه عبارة عن عمليات خلق وتغيير فى فكر البشر بصفة .عامة وتغيرات فى سمات 
cul‏ الانسانية من عصر PY‏ . وحدد فيكو ككثير من فلاسفة التاريخ اللاحقين ثلاث 
مراحل رئيسية للتطورالتاريخى » وهى بالنسبة له المراحل wi‏ والبطولية والائسانية , 
المرحلة الأطية فأنها تميزت يسيطرة المشاعر والعواطف الجياشة فى عالم الروح کا أن ae‏ 
سيادة الثيوقراطيه فى عالم السياسة . اما المرحلة البطولية فهى, مرحلة ظهور قوة الخال الشعرى 
وسيطرتها على الفكر الجاعى » وقد اقسحت هذه المرحلة الجال ل للأرستقراطيه ف fe‏ السياسة . 
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وأخيرا Ji‏ المرحلة الثالثة المعرفة الايجابيه فى الفكر FE‏ وهى الى انجبت hl‏ السياسية 
التى تجسدت ف الملكيات الدستورية والجمهوريات . وكان فیک وکا سبق أن أوضحنا يعتقد أن 
هذه الدورات الثلاث تعيد نفسها ولكن ليس على نفس للستوى » اذ أن هناك تقدم حازوق 
الشكل ف ثقافة الجنس البشرى . ومن الواضح أن أقكار قيكو جاءت متوافقة فى كثير من 
التواحى الرومانسيه » وعلى الأخص فكرته عن التغيرات إلتى تطرأ على الريح الماعية للجنس 
البشرى وفكرته عن يد الله فى صنع أحداث التاريخ . هذا الى أن فیکو کا سيق أن أشرنا 
مصدر وحى والمام مباشر لواحد من أبرز للؤرخين الرومانسيين هو ميشليه . 


ما أسهم به الا لمان فى JE‏ فلسفة التاريخ 


اذا كانت هناك تأملات فلسفية خامة حول التطور التاريخى فى كتابات روسو 6 
تيرجو » كوندرسيه وغيرهم » إلا أن يوحنا جوتفريد فون هرد ر هو صاحب اول جهد هام فى 
وضع فلسفة للتاريخ » وهو الأمر will‏ ثم فى كتابه OSM‏ من أربعة أجزاء بعنوان (أفكار 
حول فلسفة تاريخ الجنس البشرى ) . والواقع أن منيج هيرو ركان حدا فاصلا بين مدرسة 
روسو العقلانيه من ناحية والمدرسة الرومانسية من ناحية opi‏ » حى ان البعض يضعه فى 
قائمة العقلانيين فى حين يضعه البعض الآخر فى قائمة الرومانسيين . واعتقد هردر أن مسيرة 
Get‏ هى نتاج للعمل المتداخل والتزاوج الذى يتم بين الظروف المنارجيه الحيطة وبين ما 
يعرف بالجوهر أو الرو. Geist‏ وهى الحصيلة الديناميكية للدوافع الشخصية . 
وليس هذه الكلمة Geist GUT‏ مقابل فى الانجليزية دقيق . كذلك اعتقدهردر 
أن كل حضارة تنمو ثم تزدهر وبعد ذلك CAF‏ وتنحدر طبقا لقوانين الفو الطبيعية . 

وقد أجمل روبرت فلنت آراء هردر الرئيسية فى فلسفة التاريخ على النحو الثالى : 
١‏ .إن pT‏ مراحل الطبيعة البشرية هى المرحلة التى تعرف بالمرحلة الإنسانية ولتحقيق الوصول 

إلييا وضع الله مصائر الشعوب فى ايديهم هم . 
۲ لابد على مر الزمن من خضوع القوى المدمرة فى الطبيعة للقوى التى تصون وتحفظ ٠‏ بل 
لابد فى الهاية من تسخير هذه القوى المدمرة نفسها لكى تبلغ البشرية مرحلة الال . 
۳ قدر pad)‏ البشرى' أن يمر بدرجات Tale‏ من الحضارة وبثورات عديدة ولكن , رقيه 
الدائم ووفائه یکنان LL‏ فى الاعتاد على العقل والعدل . 


٤‏ لايد على مر الزمن من أن يزداد التعقل والعدل رسوخا بين الناس وذلك طبقا لطبيعة 


ذف 


العقل البشرى ذاته » وهو أمر يساعد مرحلة الانسانية على أن تقوى وترسخ جذورها . 
أه هناك قوة خيرة عاقلة تحدد مصير الجنس البشرى ء ولذلك فانه ليس شيئا أجدر وله 
سعادة pail‏ من تمكين هذه القوى العاقله من ان تصرف وتخطط peak‏ البشرية OL‏ 
ومنذ أيام هردر حتى زمن هيجل ظلت الفلسفة التاريمية تتأثر بآراء ونظريات المفكرين 
الألان من اتباع المذهب الثالى التتجر يدى  German Transcendental Idealists‏ . و 0 
يفعل أصحاب هذه النظريات والاراء الثقيلة النطق الا الشئ القليل أكثر مما عمله اتباع لوثر 
وبوسويه . وکل ما هنالك هو انهم ادخلوا تخييرات على مصطلحاتهم . فالوجود المطلق عندهم 
هو الله عند السابقين عليهم ٠‏ والكشف عن اسرار الكون تقابل ما عبر عنه اتباح لوثر وبوسويه 
بانه القدرة الالهية وتصرف الله فى هذا الكون .` 
5 وبعد مرور سنوات قليلة من قيام هردر بنشر أول نبذه عن فلسفته التاريخيه ظهر hy‏ 
آخر عن نفس الوضوع ينسب الى أعظم اميتافزيقين الألمان عا نويل کانط -۱۷۲٤(‏ 
٤‏ م ) ذكره فى كتابه (فكرة عن التاريخ العالى ) . وهو الرأى الذى أوضحه كانط فى 
كتاب لاحق بعنوان «السلام الدائم ٠‏ . أما خلاصة هذا الرأى فهى ان ديناميكية التاريخ ترجع 
الى الصراع القائم بين كل من شخصية البشر واجتمع أو بين الأنانية والإيثار أو بين الفردية 
والجاعية . فالاول:ينجم عنها التقدم والثانية هى التى تحدد نظام امجتمع البشرى . وتتولد 
الحضارة من CM‏ بين الأئنين . والدولة المثالية أو التى بلغت مرحلة الكال هى ثلك التى تجمع 
بين AL‏ الأقصى من الفرديه الخلاقه والحد الأدنى من سيطرة أو رقابة الدولة فى سبيل ضببط 
النظام . وواجب رجالات الدولة وسلطاتها هو تيسير السبيل لهذا الجمع والترابط . ويتطلب 
النجاح فى ذلك إنتشار السلام Se‏ يمكن تسخي ركل خبرة جميع المواطنين وذكائهم PEL‏ 
المشكلة . ولهذا ذهب كانط الى أن لبذ الحروب وإلغائها أمر ضرورى لتحقيق حالة مثالية من 
الحضارة . 1 
ومن ناحية أخرى ظهر مفهوم غاية فى التجريد لفلسفة التاريخ فى كتاب بعنوان 
(خصائص العصر الحالى للفيلسوف GUY!‏ جوهان Citi‏ فيخته (۱۷۹۲ - 1814م ) . 
وقد نجح هذا الفيلسوف الى حد ما فى فصل فلسفة التاربخ عن التاريخ نفسه . اذ كان يقد 
أن ترتيب العصور ترتيبا تاريضيا کا أرادها الله تكن فى خمس. فقرات : 
-١‏ عصر البراءة وكان fal‏ بظهر فيه بشكل غير معقول قى صورة غريزة عمياء 
Robert Flint, The Philosophy of History m France and Germany (Scibner 1874) p. 386.‏ )1( 


ويتفضح وجهة نظر هرور وعبقريته الفذه فى أول كتابه الذى صدر سنة ۱۷۷١‏ بعتوان 
Auch eine phiosapbic Geachichte‏ ` 
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. عصر السلطة وهو الذى تطلب ان. يكون العقل عاملا ثانويا بالنسبة قطاعة السلبية‎ -٠ 
. فيه نحكم العقل‎ all عصر اللامبالاة بالحقيقة وهو الذى‎ ٣ 
الانسان يشعر فى هذا العصر‎ hay شئ‎ ae ا‎ 


بقيمة العقل . 
= ا وقيه اصبحت الانسانية حرة وبدأت تضق على نفسها من الابداع والروفق ما 
يناسب عصر العقل المطلق . 


وقال فيخته فى كتابه (رسائل الى الأمة الالمانية ) 1۸٠۷(‏ ) ان الامل فى المستقبل 
معقود على الشعوب الألمانية » فهذه الشعوب مكونة من عنصر نق غير مختلط له معين لا 
ينضب من الحياة الروحية ومن القوة » اما الشعوب اللاتينيه فهى ناج إختلاط اجناس بعضها 
ببعض وبالتالى فقد ازدهرت حضاراتها قبل الأوان : وكانت على عهد فيخته فى طريق 
انمحدارهًا القع . وليس عجيا ان تكون آراء فيشيت قد ساعدت على سرعة نمو القومية فى 
Owl‏ 1 


(104 — 1Yo) عن فلسفة فردريك ويلهام جوزيف .فون شيلنج‎ Li 
. بالتقدم عن طريق الرعاية السماوية‎ UY فقد جمعت ما بين ملب الباطنية الرشيدة وبين‎ 
) الى حد بعيد يآراء فيخته . فى كتابه (النظام الثالى التجريدى‎ Uk et کان. فون‎ 
إسترسل فى الجهد الذى بذله فيخته فى سبيل الجمع بين خبرة البشرية وذكائها وبين الطبيعة‎ 
«فالطيبعة روح منظورة والروح‎ . Mall ومؤثراتها وبيات تعاوتهيا فى سبيل الكشف عن الوجود‎ 
طبيعة غير منظورة . وكلاها يتقدم بصفة مستمرة فى تابع متظم وعلى مراحل وصور‎ 
متدرجة ؛ . والتاريخ ليس إلا عملية رؤيا ذاتيه للوجود المطلق . وفيه يتبين شيلنج.ثلاث‎ 
3 ١ مراحل‎ 

. فيا عوامل القدر أو المصير وهى فترة الإمبراطوريات القديمة‎ KE المرحلة التى‎ ١ 

٣‏ ثم مناك المرحلة التى coil‏ فيا القدر ايجال للطبيعة مما أدى الى انتظام موز 

البشر » وبدأت هذه المرحلة بتوسع روما وفتوحاتها . 

. المستقبل الذى سوف تثيت فيا توق العناية الإلمية لأمور البشر‎ aye 

“أما يوحنا جي ۱۸٤۸ - WV) Johann Goerres‏ م) فتعتیر 
آراؤه سبقا غير دقيق للنظرية التى وصفها ارنست هيكل . , Emest Hgeckel‏ “ 


(1) C.F.H.C Englebrecht: Johann Gott lied fichete (Colmbia Press 1533) 


MA 


ج. ستائلى هول والتى تقول ان الجنس البشرى يرف نفس مراحل التطور التى عر بها الفرد . 
ومن ثم فقد وجد جويرس أريع مراحل فى التاريخ تمثل التقدم نحو النضوج وهى : 
١‏ المرحلة الى كان البشر يتجمعون فيا تجمعا طبيعيا ظبقا لما تفرضه العوامل الجغرافيه rile‏ 


۲ مرحلة الأجيال ذات المخصائص المميزة وفيها أخذ الاس يصاون ا الى اجناس وقبائل وأم. 


55 الأحلاقية ب السياسية ال يدأت بقيام دول م متبحضرة ة يحكها القانون 6 
المرحلة الدينيه وهى التِى صار الإنسان فيها قادرا على إدراك الوحى AY‏ ومشيئة الله . 


ومة anid‏ فلسق هام آخر تاريخ جاء فى كتاب بعنوان (فلسفة تاريخ ) ail‏ كار" 
فردريك فون شليجل \wyY)‏ — وامام) وهو الذى ذهب الى ان المشكلة الرئيسية 

7 0 فى التوصل الي كيفية إعادة الوحدة والانسجام ar‏ الانسات الباطئيه » OS‏ 
يستطيع OL‏ فى شخصيته البشرية ان يتصور الب ف صورته المفقودة . وأوضح شليتجل ان 
مهمة ة التاريخ الأساسية ھی تتبع ما بذله الجنس البشرىٍ من ماولات لتصحيح تصوره للإله . 
كذلك ٠‏ أوضح نفس الفيلسوف ان الغرض الرئيسى من فلسفته التاريخيه هو أظهار جهود 
GLY‏ ف إحياء الصورة المفقودة للإله » وذلك عن طريق دزا م بذلته العناية الاهبة من 
جهد فى سبيل حلاص البشرية وظهرها على مر الجصور منذ الوجى AY‏ الأول حت الالاص 
الأوسط Get)‏ المسيح ) ومنه الى الكال ipl‏ . وازاء ذلك تتبع شليجل التاريج من pel‏ 
Gel‏ البکرحتی ایامه بيدف قتبع حب البشر لله وروجوعه اليه . وقد اعتنق الكاثوليكية وهو 
بصدد البحث عن ay ast‏ من الوجهة العاطفية » وعند علاجه اللعصور الوسطى Wate‏ 
“الى مدى بعيد . وكا يا هو متوقع من کاتب مثله كان نقده لاذعا للبروتستائقية. واعتبرها من عمل 
الانسان فى ge‏ كانت الكاثوليكية فى نظره من عمل الله . 


وأكثر الفلسفات الألمانية للتاريخ شهرة فى تلك الفترة كانت تلك ال وصفها أحد 
رجال الجدل ,للدیی وأشدهم ii‏ وهو ويلهلم فردريك هيجل (۱۷۷۰ — 1881م ) الذى 
جاء كتابه ( فلسفة التارینخ) جملا ينم:عن ذاتيته الى ح دكبير . . ذلك أن هذا الكتاب عبارة عن 
سجل لعملية الكشف عن الشعور الذاتى بالمرية فى الروح البشرية .: ولعل أحسن ملخص 
وضع له هو ذلك الذى كتبه روبرت فلنت منذ أكثر من نصف قرن : , 
OIE‏ مدار الشمش رمز لمدار الرونح واذا OE‏ ضغ" الشمس كا هى gu Bape‏ 
الطبيعة بتحرك من الشرق: الى الغرب © فان ضنوه' شمسن النفس البشر ية 'بذاتيتها يتحرك فى 
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نفس الاتجاه . فاسيا هى بداية تحرك هذه المعرفة أو البداية المطلقة للتاريخ . وأوريا هى الغرب 
٠‏ الفاصل أو بايةالتاريخ . والتاريخ مر بثلاث مراحل أو عصور عظيمة هى : عصر الشرق » 
العصر اليونافى » الرومانى » والعصر الحديث أو الجرمافى . وكانت الروح فى العصر الاول تغط 
فى نوم عميق نتيجة للجهل وعدم الدراية بالحرية الى هى جوهر هذه الروح » ومن ثم ققد 
خضعت الروح لاستبداد دينى ودنیوی » حيث ان فردا واحدا هو الذى نعم BAU‏ فى حين ان 
حقوق الأفراد لم تكن معروقة . م تنهث الروح فى العصر Seth‏ لبعض هذه الحقوق ولكن 
ليس ها جميعا » فتحرر بعض LAM‏ ولكن ليس كلهم . وأخيرا جاء العصر الثالث لتعرف 
الروح طبيعتها تماما وتقدر ضرورة هذه الحرية وتعرف ان للجميع حقوق أصيلة فى حرية 
orga‏ 
وکائت هناك دوافع قومية قوية وراء فلسفة هيجل UE‏ كان الخال مع فلسفة فيخته 
للتاريخ . ذلك أن فلسفة هيجل نادت بأن الألمان فى عصر ما بعد حركة الإصلاح الدينى قد 
عهد الله الهم بمهمة إيصال نعمة الحرية الى الجنس البشرى . وتكشف هذه الحقيقة عن 
الشكل العام لنظرة هيجل للتاريخ » إذ يرى أن التقدم نتيجة الاحتكاك والتركيب . ويرى 
هيجل أن ASI‏ أو الفكرة أو النظرية تخرج الى الوجود ثم يظهر بعد ذلك عكسها » ونتيجة 
الاحتكاك بين الفكرة ونقيضتا يتولد الشكل النهاق الذى هو بمثابة خطوة الى الأمام على 
طريق الحقيقة . ثم يتخذهذا الشكل النالى صورة نظرية أخرى ويظهر لها هى GPM‏ 
نقيض » وهكذا تستمر العملية . والواقع أن نظرية هيجل هذه عن التقدم صار لها أث ركبير 
على الفكر GW yt‏ خاصة من خلال تيتى كارل ماركس Ub‏ وتسخيرها -اندمة فلسفة 
التاريخ Pall‏ . وكان ليجل أيضا أثركبير فى ظهور أعال أخرى هامة فى le‏ البحث 
التاريخى Hokey‏ تلك الدراسات الكبرى الخاصة بالفلسفة اليونانيه التى قام بها ادوارد زيار © 
والأيحاث الخاصة بالاصول المسيحية التى قام يها فرديناند كريستيان . واذا كان تأثير هيجل على 
التاريخ قد ظهر فى اتجاهين متضادين ها للاركسية والقومية ٠‏ فإن تأثيره فى SLM‏ الثافى أقوى 
اليوم وأكثر ظهورا » حتى أن الاحتفال بالذكرى المثوية لوفاته سنة 1۹۳١‏ كان احتفالا قوميا 
وكان لظهور علم الأحياء وفكرة الكيان العضوى للمسجتمع - أى التشابه بين الكيان 
العضوى للفرد والجتمع - أثركبير على فلسفة التاريخ . وقد بين ذلك شارل كريستيان فردر يك 
كروز AY - WAS)‏ ¢( فى كتابه (الفاسفة العامة للتاريخ ) . كان كروز تلميذا لكل عن 
فيشيت شيلنج ٠‏ وإعتقد أن البشرية تمر بمراحل من التطور من المفيد جدا مقارنتها بحياة 
(BD Flint, Op, cit 515. C. F. G. S. Morris, Hegel's philsopho of the state and of History scott *‏ 


- Foresmand (1892). 
(2) CF. Sidney Hook, From Hegel lo Marx (Reynal and 11 it ch i. cock) 1936. 
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الإنسان . فتجد فى البداية الجتمع البدالى الذى يقابل عصر البراءة أو الطفولة عند الإنسان يليه 
عصر الشباب والهو » ويمكن تقسيمه الى ثلاثة عصور فرعيه : عصر الاشراك بالله ويمتد من 
الشرق القديم الى عصور اليونان والرومان » ثم عصر الترحيد والسيادة الكئسيه وهى على وجه 
التحديد العصور الوسطى Lyerly ٠»‏ عصر EAN‏ وقد زالت فيه كل سلطة خارجة عل العقل . 
اما العصر الثالث من عصور البشرية فهو ذلك العصر الذى يسيطر فيه الانسان على كل من 
الطيعة cots‏ . وبذلك يتحقق وحدة كل الشعوب فى دولة عالمية عظيمة يسودها الرخاء . 
وستطيع أن نلمس فى هذا الرأى عن تطور للبشرية سابقة خاصة على آراء ه ج 20 
ui‏ الرد على فلسفة التاريخ الرومانسيه والمثالية فى الانيا سواء aby‏ أو المعارضة » 
فقد ظهر فى فلسفة فردريك نيتشه VALE)‏ - 1100 ) وهى فلسفة تشاؤميه مضادة للمسيحيه 
ولكن نيتشه ‘Spot‏ مع الرومانسين فى مة واحدة هى OLY Gale‏ الاعلى أو الى . 


۷4 


- ئتاب الفرنسيون والبلجيكيون والايطاليوة 


انمكس الفهوم الرومائسنى للتاريخ فى فرنسا فى مؤلفات عدد من الكتاب منيم فكتور 

كرزين LC IAW = WAND‏ الذى Lats‏ على هيجل > وعمل على اذخال آراء هذا 

الفيلسوف الألانى إل فرنسا وقذ ذ أوضح كوزين فى alle‏ الى ألقاها سنة 1۸۲۸ عن فلسفة 

التاريخ إن هناك ثلاث مراحل رئيسية فى التطور البشرى ٠‏ 

Us ويعتقد فيها اعتقاداً‎ BY بث فى‎ hs OLAV وكان‎ Infinite tse مرحلة‎ - ١ 

۲ مرحلة الحدود (التناهى ) Finite‏ : وفيها نشأ التأمل الذى نلق إحساسا Ay‏ 
الشخصية والقوة » الأمر الذى جلب الفوضى 

۳ مرحلة Quill‏ والربط والإتحاد : وهى الى تحمت chsh BS‏ المرحلتين السابقتين 
إندماجا مثاليا . فم الاتحاد بين الإعتقاد فى وجود توجيه الى وبين شك الإنسان بحريته . 
ونبجكوزين :هجا د دينيا وكان من أنصار فكرة أن التاريخ من تدبير الله وتوجيبه فقال ان 
تاریخ البشر هو أساسا كشف عن قدرة الله ونظام حكله هذا العام وهو الأمر الذى يظهر 
للعباد تدريحيا . ركان كوزين كذلك من أنصار نظرية اهام التاربخ بالانسان الأسمى وهو 
ما نادى به معاصره الانجليزى توماس كارليل . کا کان يرى أن عظماء She I‏ يعكسون 
روح عصرهم وفهم يكن تاريخ خ الفرد والتاريخ العالمى وبتاء على ذلك فان تناول حياتهم 
يعنى تقدم الانسان . فالتاريخ العامى هو عدة تراجم لشخصيات عظيمة يتم الربط بيا 


Ul‏ ثيودور جوفروى WAR)‏ - 14417 ) فقد لهسج, كتابه «فلسفة التاريخ » على 
فلسفة التاريخ فلسفة فكرية . كان جوفروى يعتقد - وهو سابق pad‏ دراون - ان الفرق 
الأسابى بين الإنسان والخيوان هو ان الحيوانات لا تتغير 6 Ke‏ يتقدم الانسان ويتطور . وكان 
يرى ان التغيير فى أفكار البشر يحدد كل مراحل التطور البشرى الأخرى . وهذا فان فلسفة 
التاريخ فى جوهرها ما مى إلا ملاحظات [Udy‏ التعديل الذى يطرأ على الأفكار وتأثيره على 
حقائق التاريخ الخارجية » أى على السلوك والعادات والنظم والدول . ويذهب جوفروى إلى 
أنه كانت هناك ثلاث أنظمة رئيسية للحضارة فى تاريخ البشرية وهى الأنظمة البرطميه 


we 


thst ف‎ Shay . على باق النظم‎ yee أن التظام المسيحى‎ asi, وللسيحيه ۔‎ Loy 
as الأمة‎ : 5 Ladd من أجل تقدع‎ eae السيحى ثلاث آم ينسيه لکلی منها رسالة‎ 
والأمة الفرنسيه التي تركرت مواهييا ف‎ PBL الم والثقافة وا معرقه وتمد البشرية‎ al وهى‎ 
الفلسقة - أى تفسير الحقائق التى جي بيا الألان . أما الأمة الإتجليزية:فهى الأمة العملية الق‎ 
الصتاعة والتظلم الدستورية والروخ العامة . وواجب‎ FLEW والنظريات.‎ SHEL تستخل‎ ١ 
هذه الأم الثلاث هو ان تدرك صفاتيا ومواهيا الخاصة.وأن تتعاون جميعا من أجل خير‎ 
: . البشرية‎ 
» ثم عادت أفكار هردر وهيجل إلى الظهور مع شئ من التعديل والمروتة. البتكرين‎ 
وذلك فی مقدمة لترجمة. هزدر بعنوان. (مقدمة لفلسفة التاريخ ) وهى الترجمة التي قام بها‎ 
ذلك أن هذا ا مجم شارك جوفروى زأيه بأن الأقكار هى‎ ) ۸۷۵ - VAs tt) ادجا ركونيت‎ 
بين.‎ SB العامل الرئيسى المسبب للتاريخ البشرين والتطور الإإجتاعى . هذا إل أنه جمح‎ 
سهمة النظام.‎ Of تعلقه الشديد بالحرية وإحلاصه 2 للتظام الجمهورى . وكانة يعتقد.‎ 
الفرنسية ج جاه شديد الل‎ Sy gly والمسيحية‎ als ab ¢ الجمهورى هى -جاية الحرية . ومن‎ 
‘Si Quinet أثاء الثورة وكان كونيت‎ Liga لعصر الارهاب الذى مرت‎ 
BM من‎ fest. التاريخ على أنه أداة قتحقيى التقدم فى مال تخرية والارادة الحرة‎ 
الجنس البترى شد العالم الق‎ foo مستمر لالحتجاج‎ las » للنباية عرض وتطوو للحرية‎ 
SA على‎ . BAU عبره » وتوسع دائرة نطاق هقه‎ ee ويقيشه + وتناك الروح‎ abe يطغى‎ 
للكاثوليكيد > وكات ينظر إلى الوروتستائتيه‎ Joule ple كونيت كلئة متتحمسا لليروتستافتيه قدو‎ 


بوصفها سبيل التحرو اثرئيسيه فى الأزمنة الخديثة . وكان يعتقد أن القورة القرنسية قات لابا ٠‏ 


م تحصن فى فلقام الأول البروتستانتيه وإختارت أن يكون العلل ديا .وعقيدتها ٠.‏ 
Glad SNL‏ آسهم بها الفرنسيون فى فلسفة التاريخ فهى من تراث عصر 
العقلاتيين من ذلك ما جاء به تيرجو فى كتابه الذى صدر فى السوربون (حديث حول التقدم 
fod tht‏ البشرى ) إذ سبق فيه:تقسم أوجست كونت:الشهير للتقدم القكرى للجنس 

البشرى إلى ثلاث مراحل : اللاهوتيه » اليتافزيقيه » العلمية . يقول تبرجو : 

«قبل التعرف على علاقة الحقاتق الطبيعية بعضها يبعض ٠‏ كان من الطبيعى جدا أن 
نفترض من هذه الحقائق صنعتها وأنتجتبا كالنات ذكية غير منظورة . فكل شئ حدث دون 
eur‏ الإنسان كان ay J‏ وصائعه الذى عبده خوفا منه أو obey‏ فيه » وهذه العيادة al‏ م 
تكون بالاحترام الذى eS‏ للرجال الأقوياء الأشداء البأس . وما BV‏ سوى رجأل أكثر أو 
i‏ قوةوكمالاطبقًا ا أضفاه pole‏ العصر الذى وجدوا فيه ودرجة الاستنارة التى توافرت فى 
ذلك العصر وهى التى بها تبلغ الإنسانية درجة الكال . ولكن عندما تبين للفلاسفة استجالة 
rw‏ 


يول العقل oh‏ المخرافات يدأو- دون التوصل إلى معرفة حقيقيه بتاريخ الطبيعه ‏ يعللون 
الظواهر تعليلا Ube‏ وذلك بتعبيرات مجردة » بالجوهر وبالقدرة العقلية (لللكة العقلية ) ر 
وإزاء عجزهم عن هذا السبيل فى تفسيرها أحذوايناقشونما كا لوكانت وجوداً حقيقيا . وأحيرا 
فقط » أمكن من خلال ملاحظة تأثير الأجسام لمتجانسة بعضها مع بعض وضع فروض 
أخرى استطاعت الرياضة تطويرها ably‏ اثباتها وتا كيدها . » 
وقد أخذ بنقس هذه الفكرة الفيلسوف الفرنسى المبرز كونت كلود هنرى ساتت 
سيمون ( ۱۷۹۰ - 1۸4۲١‏ ) الذى ope‏ أفكاره بالابتكار والخصوبة » ولا يوجد فى عصره 
من يسبقه فى هذا الشأن سوى بنتام Rentham‏ » وان كان ذا قدرة ضثيلة على ابراز AMI‏ 
والعقائد وشرحها . وذهب سانتسيمون إلى هناك فترتين رئيسيتين فى التطور الفكرى للجنس 
البشرى وهى فترة الظن والتخمين اللاهوق (Theological Conjecture)‏ غير Sl‏ على أدلة 
كافيه وفترة الإيحابيه التى بدأها بيكون » وديكارت ثم أخذ سانت سيمون بالنظرية الآلية 
لنطور التاريخ LST‏ التشابه بين تطور الفرد وبين تطور لمجتمع . ففى عصور التاربخ النتظمة 
يتحد الجتمع ويترابط سلميا بفعل مجموعة من الآراء والنظم . ثم يأ بعد ذلك فترة نافدة 
. مهد للتغيير والتقدم وتتميز بالنقد الإجتاعى والمدارس الفكرية المعارضة وعدم الاستقرار العام 
بالنسبة للأنظمة القائمة ف الجتمع .. 
وف فلسفة التاربخ التى وصفها فيليب بوشيز VAT AVA)‏ م ) وهو أحد تلاميد 
سانت سيمون»٠»‏ نجد اتجاها لاهوتيا bevly‏ خاصة فى كتابه (مقدمة لعلم التاريخ ) ذلك ان 
بوشير أكد تأثير العامل الجنسى على تطور AN‏ والأفراد . وسبق هربرت سبدش دما بين ان 
التقدم له صفاته العالية والبشرية . ولكنه لم يوافق سبنسر ile)‏ بمذهب الطبيعة aturalism‏ 
؛ بل كان alt‏ شأن yay‏ فى اعتقاده الجازم فى ان التوجيه AV‏ وقدرة الله هى 
الوجهة لتطور البشرية والحضارة . وكان بوشيز يعتقد كذلك أن هناك Gull‏ مراحل رئيسية فى 
التاربخ تنميز كل منها بظاهرة أساسية : 
١‏ مرحلة آدم ay‏ التى إلى قيام النظم الإنسانية . 
۲ .مرحلة نوح وهی ll‏ شهدت نشأة_القبائن والأجناس . 
"-المرحلة التى تنسب لنى غير معلوم من أبناء سام » وهى تتضمن نشأة الاحساس بالرغية فى 
الاتصال والارتباط بين بنى البشر والساواة فيا بينهم والتخصص ف العمل . 
٤‏ عرحلة الكشف عن الحقيقة والحياة عن طريق يسوع المسيح . 
Ud‏ بطرس (VAY) -۱۷۹۸( pierre eramx aa!‏ وهو من تلاميك سانت 
سيمون أيضا فقد جاء بعقيدة التضامن GLAM‏ وبأن التقدم ذو طبيعة عالية مستمرة وقد شرح 
ذلك ف كتابه الأنسانية + Humanity‏ 


wet 


* 'وتحوى كتابات أوغسط كوت 00718 —V4A) Auguste‏ 149¥ ) جهدا 
يتم عن دقة فى البحث - إِذ جمع بين آراء سانت سيمون وبين ما ابتكره هومن أفكاره . وأهم 
ما ألفه كونت هو كتاب » مبادئ فلسفة Sebel‏ » ومبادئ النظام الإيجابى . أما الكتاب 
الأول ققد استعرض فيه كونت آراءه عن التطور الفكرى فى حين أنه تتاول فى كتابه الثافى وهو 
الأطول - آراءه عن التطور الفكرى والإجتاعى جميعا . وكان يعتقد أن التطور الفكرى 
للجنس البشرى من خلال ثلاث مراحل : اللاهوتية » والميتافزيقيه » والعلمية أو الإيجابية . 
وقد تميزت المرحلة الأولى بحكم قوى ما وراء الطبيعة . وإمتازت الثانية بالاعتاد على المقولات 
والإفتراضات الميتافزيقيه فى حين تميزت الفترة الثالثة بازدياد تأثير الفلسفة الناقدة والمعرقة ' 
العلمية 1 

وقسم كونت علاجه لعلم الإجتاع إلى قسمين : LM‏ الساكنة والاجتاعيات 
المتحركة وتناول ى علم الإجتاع للتحرك متاقشة مشكلة التطور الإجتاعى وبين ثلاث مراحل 
للتطور الاجتاعى والفكرى جميعا . لمرحلة الأولى وهى أساسا مرحلة المجتمع الشرق القديم 
وكانت ذات صبغة دينية فى نشاطها العقل والفكرى كا كانت ذات صبغة عسكرية 
فى نشاطها السياسى والاجتاعى . ثم تلتها المرحلة اليتافزيقيه والقانونية وهى مرحلة الإغريق 
والرومان فى العصور الوسطى . وقد استمرت هذه UM‏ النظرة العسكرية ولكن إلصناعة 
ويحصول المواطنين على حريتهم المدينية مضيا قدما بتطور الفكر الفلسقق وساد القانون . وأخيرا 
gts‏ ء الثورة الصناعية وتطور العلم الحديث جاءت dM‏ العلمية الصناعية ll‏ بددت الأوهام 
والثرافات وكرست الجهود للتطور الصناعى . وقد اقتبس العام الاجتاعى الأمريكى البارز , 
فرانكلين هنری جیدنجز ( 181١‏ - ۱۸۸۷ ) نفس فلسفة كومت مع ادخال تعديلات طفيفه 
. عليها ء كا كان add‏ الفسفة تأثير على المؤرخ GUY‏ المشهور كارل لاميرحت . 
أما بلجيكا فقد أنجبت واحدا من أبرز فلاسفة التاريخ وأكثرهم أنتاجا هو العلامة 
فرانسوا لورنت VANS)‏ - ۱۸۸۷ ) الذى قضى فترة طويلة استاذا فى جامعة غنت . وعبر عن 
فلسفته التاريضيه فى BM‏ الأخير من كتاب صدر فى ۱۸ جزءا بعنوان «دراسات فى تاريخ 
البشرية » . والواقع إن كتابه جاء تارينا عاليا فيه من الجهد الىئ الكثير . كا كان لدى المؤلف 
من المعرفة التاريخية أكثر ما توافر لأحد غيره Gf‏ كتبوا عن فلسفة التاريخ حى عصره . وعلى 
ذلك فانه فشل فى استغلال هذه المعرفة العريقة التى توافرت لديه عند تناوله لفلسفة التاريخ © 
مثل الفلسفة التى بلغت فيها نظرية القدرة الإهية فى تسير دقة التاريخ ذروتها . وقد انتقد لونت 
فلسفات التاريخ السابقة لا فيها من اعتراف بمذهب القضاء والقدر »> فكان فيكو فى نظره 
صاحب النظريات القديمة فى القدرية وفولتير وفردريك الأعظم دعاة قدرية الصدفة » أما 
مونتسكبيه فصاحب النظريه القائله بقدرية المناخ » فى حين ان هرد ركان من المؤمنين بقدرية 
Yo‏ 


الطبيعة . ورينان. بقدرية الجتسى ‏ أذ foun‏ فكلن يمن بالقدريه Het‏ جعت ات الله 
والکون شى © واحد . آنا كونت فكلنة من دعلة القدرية الابيد . وباكل من القائلين بقدرية 
لوا الا A,‏ فلسقة التاريخ عند لتت قكاتت طا متطرظ مح DUES‏ تاها 
على أساسى فكرة أن التاريخ بير عظمة الله وأته seedy‏ هو القى يدفم SLM‏ قدما تو 
المضارة الحديثةة ويعطيط لورذت ينك مث رائعا للقدوية اللاعوتيه ولم gal‏ مظهر لقلسقة 
dace basis ly ge‏ عنقم هو تأكيدد لتطور Lip‏ القوسة وما أسهمت يه هذه القومية فم جال 
التطور الفكرى والأخلاق للجنسن البشرىر . وقد داقع تورنت دفاعط تيبلا عن فكرة وحلة أم 
الما المعاصر وتعاوتها _ 

Salle ui‏ فكان هم Lad‏ تصيب كبير قى فلسفة التاريخ وعلى راس فلاسقة 
النتريخ الإيطالبي Fhe‏ قيصر اليو WAN)‏ ~ ۸۵۳ ) التى كان يرى أنه من حق البابوية 
زعم حركة الوحفة الإنطالية > وتضمن كتابة (تاملات 44,5( ay‏ 3 فلسفة التاريخ . 
وهي صدى لا سيق أن ردده يوسويه فقال بنظرية الرعاية الإفية قى توجيه أحداث التاريخ . 

وهناك Lead‏ جويسيب فيرارى (18117 — 1۸۷٩‏ ) الذى کان شديد التأثر يفيكو . 
وقد وضع فيراوى فلسفة للثورة الغرض pale‏ لفكرة أنه ينبغى النظر إلى الثورات على أنها 
جهود يناءة Condy‏ مدمرة فى حال التطور البشرى . أما أفكاره التى ضمها كتابه ( نظرية 
العصور السياسية ) الذى ظهر سنة 1۸۷٤‏ فكانت LAT AST‏ » إذ قال فيها إن التقدم البشری 
جاء نتيجة جهود عوامل رئيسية معينة وقد أمكن JS‏ عامل من هذه العوامل أن يسود فترة 
8 عاما ‏ ولقد مرت عملية سيادة كل عامل من هذه العوامل HA‏ أريعة : الإعداد 
والتحضير » الازدهار » الارتدادالتحلل SHAM y‏ . وسنشير فیا بعد إلى آراء بندت وكروس . 


. فلسفة التاريخ فى إنجلترا والؤلايات المتحدة الأمرد is,‏ 


لم يكن هناك فلاسفة تاريخ Gall‏ المعروف فى إنجلترا . حقيقة إنه ظهر فى إنجلترا اتباع 
للمدرسة الفلسفية الثالية التجريدية كي كان فيها اتباع لميجل وكونت » ولكن عملهم م يتعد 
دائرة إدخال تلك الأفكار الفلسقية إلى انجلترا وان كان بعضهم قد جاء بيعض الشروح 
والتأويلات التي أتقنوا عا ودراستها ع ء على نحو ما فعله فردريك هاريسون ورجال فلسفة 
act‏ اليقينى أو الوضعى من حيث إدخال آراء الفيلسوف كونت إلى انجلترا ونشرها في ٠"‏ 
ولكن ليس معنى هذا ان دور الفلاسفة الانجليز اقتصر عند هذا الحد قهناك كتاب 7 
Flint Op, Cit. p. 324,‏ 


J. E. Mc Gree, Crusade for Humanity: The History of organized posirivism in England 
(Watts 1931). 
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لنجليز تا خلال OAS‏ التاسع عشر ببعض آراء متعلقة بغلسقة التاريخ »كانت أعظم وأقم 
من كثير ا إدغاء رجال الدين أو العقلانين الذين إستعرضنا جهودهم فيا سبق باستثتاء عمل 
أوقسط كونت الذى لا يداينه أحد ق قرة آرائه . ذا إلى إن معظم اث الإنجليزى هذا 
الصدد جاءت متائرة بالمذهب الادى الجديد وللذهب الطبيعى فضلا عن فلسفة النشوه 
والتطور . 

ونجد فى كتابات هربرت سينسر ( 189١‏ -- ۱۹۰۳ ) ربطا بين تاريخ الإنسانية وتطور 
الثقافة البشرية خاصة فى الجزء الثانى من كتابه «المبادئ الأول ۾ وى كتايه «مبادئ 
الاجباع » ذلك أنه كان يرى أن التطور الاجتاعى lily‏ يتفق مع قوانين التطور الكوفى - 
فهناك تكامل تدر للادة يعقبه تمبيز تام بين الأجزاء . كذلك حرص سبئسر بصفة خخاصة 
على تخليص التاريخ البشرى من نظرية ان احدائه من صنع الله وتدبيره . ثم انه برى ان التطور 
الاجتاعى لا يتم بتوجيه إلى » وان الإنسان نفسه لا يستطيع تخطيطه أو التحكم فيه ء فقطور 
امجتمع عمليه طبيعية UM‏ كتطور الكون فى مجموعه . وأوضح سبنسر ان هناك ثلاث مراحل 
رئيسيه للتطور الاجتاعى : 
١‏ - مرحلة الجتمع القبل الذى نشأ من الاعات الصغيرة النتشرة ‏ 
۲ - عصر القوة العسكريه الذى انديحت فيه الججاعات القبلية للصغيرة عن طريق الحرب لتكن 


دولا . 
۴ - العصر الصناعى وفيه كرس الجهد الاجتاعى قبل كل شئ لتحقيق الأهداف الصناعية 
والإنتاجية . 


أما cia‏ توماس ياكل (14191- 1815 ) فكان أحد الإتجليز من اتباع المدرسة 
العقلانية فضلا عن أنه تأثر بمذهب كونت فى الفلسفة اليقينية ( الوضعيه) .ومذهب الطبيعة 
الاحيائية الجديد . لقد fle‏ باكل ف كتابه وتاريخ الحضارة فى إنجلتراء بعض القوانين 
الطبيعية الخاصة بالتطور التارينى وطبقها تفصيليا على تاريخ HA‏ ولكنه توق قبل ان يكل 
هذا العمل . وكان با كل شأنه شأن هولباخ  Holbach‏ يختقد أن الإنسان عموما ليس 
إلا lee‏ من الطبيعه » ومن ثم فان قوانين التطور التاريخى يمكن الحضاعها لقوانين الطبيعة ‏ 

وهذه القوائين يتم تحديدها على النحو التالى : 

١‏ - القوانين الطبيعية التى تعلق بتأثير التربة والمناخ والثروة وسائر جوانب الطبيعة على 
الإنسان , وخلاصة هذه القوانين أن التأثيرات الجغرافية تتناسب تناسبا عكسبا معنعو 
الذكاء . فالذكاء كان أقوى ما يمكن فى Goth‏ البداق وأضعف ما يكون فى الحضارات 
التقدمة . aa‏ 

٠‏ القوانين الأخلاقية وهى ثانية لا تتغير. وقد فشل ياكل فى تقدير إتجاه التطور فى هذا 
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المجال . 
٣‏ القوانين القكرية وهى الى تؤكد أن التطبيق المطلق pall‏ العلمى كان تافعا للإنسان دائما 
كا أنه ساعد مساعدة قعالة فى التعجيل بتطور الحضارة . 
وقد صور باكل هذه القوائين بأسلوب ميسط مستشهدا بتاربخ کل من فرنسا LULA,‏ 
واسكتلندا ولكن المنيه عاجلته وحالت دون اتام aches‏ الكبرى ألا وهى تطبيق هذه القوانين 
بالتفصيل على تاريخ الحضارة الإنجليزية . 
ولحل أعظم محاولة قام بها كاتب إنجليزى cles‏ مبادئ دارون على التطور البشرى 
نت تلك الى قام be‏ الاقتصادى والترباجهرت  Walter Bagehot‏ (1811- 
۷ () فى کتابه « العلوم الطبيعية والسياسية » وقد حاول فيه الاستقادة من مذهب دارون فى 
التوصل إلى تفسير نفسى للتطور البشرى فقال ان هناك ثلاثة أدوار بارزة فى التقدم البشرى : 


 ىلادبلا دور تكون العادات أو دور امجتمع‎ 1١ 
دور التصارع بين ن العادات أو عصر تكون الأم وهى الفترة التى نجمت عن الحروب الى‎ - 
. من شاتها اندماج ج الاعات القبلية وتكوين دول فا‎ on 
دور البحث وا حيث أمكن بهذا الببحث التخلص من المعتقدات والشعائر الجامدة‎ - 
. وإحكام المناقشة المحرة‎ Gal ذلك‎ ise 


وأوضح باجهوت ان العصر الذى تكونت فيه الأم قد شهد قيلم إمبراطوريالت. الشرق 
القدية Lic‏ عصر المناقشة فقد بدأ فى اليوتان وروما ولكن حدث نکوص 3 العصور الوسطى 
وإرتداء إلى 2 شيئ أشبه ما يكون بالرجوع إلى عصر تكون EM‏ فى الزمن القديم LIS,‏ أوضح 
باجهوت أن نظام الحتكم الديعقراطى - وهو الذى يرجع فى اصوله إلى نظام الجمعيات القبلية 
لدى الألان القدماء — قد احيا عصر المناقشة . 

أما سير ليزلى ستيفن APY)‏ 1404 ) كاتب القالات الشهيرة والحرر والناشر 
البارز فقد حاز شهوة عريضة با بذله من جهد لتخليمى التاريخ من فكرة إرجاع أحداثه إلى 
توجيه إلى » فضلا عن إدخال وجهة نظر لا أدرية على الفلسفة التاريضية. ابدام فى هذا 
الصدد كتايه (علم الاحلاق) الذى حاول فيه أن ببتكر نظرية طبيعية وتفسير طبيعى 
للاحلاقیات على أساس آراء دارون کا حاول أن یداع عن فكرة أن الغرض الرئيسى من, 
قوانين وشرائع السلوك السليمة هو المحافظة على حياة Bel‏ ودقح عجلة التطور ce keV!‏ 

أا روبرت فلتت ۹١١ - MATA)‏ ) فيتمتع بأهمية حاصة ا له من دراسات تاريمية 
خاصة بتطور التار يخ وظسقته ف العصور الحديثة » ونحاصة انه كان استاذا للاهوت فى tule‏ 
asa}‏ وأحم مؤلفاته فى هذا الصدد كتاب بام (فلسفة التاريخ ف basi‏ وألانيا »© وقد صدر 
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نة ۱۸۷٤‏ م . كا صدرت له دراسة عن فلسفة فيكو سنة ٠ ¢ A44‏ م سم الفصول 
الخاصة بكتابه عن فلسفة التاريخ فى أوربا وهى الفصول التى تناول فيها الحديث عن فرنسا 
وبلجيكا « وكون منها bile‏ بعنوان (فلسفة التاريخ فى فرننا ) وقد صدر له سنة ۱۸۹۳ م . 
وكان من المتوقع ek al‏ هذا الحلد بمجلدات أخرى عن فلسفة التاريخ فى ألمانيا وغيرها من 
الدول وأن sell Yardy‏ بالنسبة لفلسفة التاريخ ولكنه لم يصدر شيئا منتظا عن هذا الأمر . 
٠‏ وإستطاع فلنت ف تعليقاته الناقدة أن et‏ ببراعة بين إيمانه الراسخ بالله وبين | أراء call‏ 
التجربى الإنجليزىعهذ! إلى انه عارض فى صرامه الفلسفه الثالية التجريديه وآراء هيجل . 
ولعل gal‏ ما أسهم به فى dle‏ فلسفة التاريخ هو إثارة اهقام القراء الإنجليز والأمريكين بماكتبه 
لآحرون عن هذه الفلسفة . 


م کان أن ظهر حلط عجيب :بين المذهب الطبيعى العلمى وبين معاداة التقدم الفكرى 
فيا كتبه بنيامين كيد ۱۹1١ — 1۸9۸( Besjamir Kidd‏ م ) وخاصة فى کتابه 
(التطور الاجتاعى ) . وكاتت نظرة كيد إلى التاريخ تشبه إلى حد ما نظرة (CaS)‏ له » BAS‏ 
انه كان يعتبر التاريخ صراعا بين ما يسعى all‏ الفرد من مبادرة وتحرر وبين ما يفرضه الجتمع من 
قيود وسيطرة . ولكن بينا كان ركونت) يعتقد أن الحواقز الرئيسية للتقدم هى الدوافع الفردية 
فانه كان من رأى (كيد) أن ما تفرضه الجاعة من قيود على الفرد هى المصدر الرئيسى التطور 
البشرى . هذا إلى ان كيد ol,‏ أن اتباع ما يمليه العقل يقوى روح الفردية ومن ثم يبعث على 
الفوضى ولنك نادى LAL‏ وجود قيود اجتاعية » وضرورة ارتكاز هذه القيود على قوة أو 
دعامة تفوق سلطان العقل » وهى - فى نظره- قوة الدين . 


ثم ASO!‏ تقبل آراء سبئسر عن التطور الاجتّاعى ومراحله الحربية والصناعية » ورأى 
أن المسيحية انقذت البشرية من خضوعها للمرحلة العسكرية (الحربية ) عن طريق ما لهذه 
الديانة من سلطان يفوق سلطان العقل » وعن طريق هذه العقيدة للسلوك السام » فضلا عن 
نظامها الأخلاق المبنى على عدم إيثار النفس . ولكن كان ينبغى على الكاثوليكية بعد أن ادت 
مهمتها وقامت بواجبها ان تفسح الطريق للبروتستائتية التى أطلقت Ot)‏ لفيض من الإيثار ظل 
حت ولذلكالحين مكبوتا أو وجه توجيما خاطنا . وقد تشربت الطبقات الحاكمة بهذا الأبثار 
حتى وجدت نفسها غير قادرة على مقارنة الحركة التى استهدفت الديمقراطية والعدالة الاجتاعية 
. وهكذا يبدو أن كيد كان يسعى إلى انكار أوحجب النظرية الماركسية القاثلة بأن المكاسب انما 
تحققت عن طريق كفاح الطبقات الدنيا ضد سادتهم . 

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد شهدت إهتّام ل كبيرا بفلسفة التاريخ وخاصة ما 
ظهر فيا من حاسة لآزاء هيجل وكومت وغيرهم . والملاحظ ان المؤرخين الحترقين خاصة بعد 
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عصر اندرو . و هوايت لم يبتموا كثيرا يفلسفة التاريخ © » وكل ما فعله موريس © 
وهاريس » ورويس وغيرهم هو نشر غلسقة هيجل » کا تولى bo‏ يسك ترويج مذهب 
هربرت سہنسر الخاص بتطور الكون ‏ كذلك طبق حنا ديوى فى نفس الوقته نظريات بإب 
على الفلسفة ء کا أقتبس فرانكلين ه . جيدنجز رأى كونت فى تفسير التطور الاجتاعى . أ 
هاری آدمز ققد اقترح اخضاع العلومات التاريمية للقوائين العلمية خاصة القانون الثاق من 
قوانين القوة الحرارية الخاص بلستثتاء الطاقة . أما ott‏ بروكس آدمز فكانت أفكاره أقوى 
ألرا » وهى الأفكار التى ضمنها فى كتابيه (قانون الحضارة والتدهور) و (نظرية الثورة 
الاجتاعية ) . وهناك اخيرا ج . د . فورست الذى جمع بين صيغة معدلة من فلسفة هيجل 
وبين المعرقة الكاملة بالحقائق التاريخية وذلك فى كتابه (تطور الحضارة الغربية ) 

والواقع ان SAN‏ التاريية ذات الطابع العلمى لم تقدم فى الولايات المتحدة إلا فى . 
وقت متأخر جدا . لذلك ad‏ أن لؤرخين من رجال Sal‏ كانوا مهتمين فيها بتفسير التاريخ 
petal gst‏ بنظريات فلسفة التاريخ ° 


الاتجاهات الحديثة 


وهناك diel‏ أخرى فى جال فلسفة التاريخ غير تلك التى استعرضيناها بايجاز فيا سبق 
فثلا أقتبس كارل ماركس نظرية هيجل BS)‏ تفسيرا ماديا للتاريخ حيث يصوز العوامل 
التكنولوجية والاقتصادية igh‏ العناصر bie‏ التطور البشرى والاجتاعى . وقد بين ماركس 
ان الصراع الطبق كان أقوى هذه العناصر الاقتصادية تأثيرا وان طبقة البرولتياريا (العهال ) 
سوف تطيح فى النهاية بالرأسمالبين المستخلين وتخلق مجتمعا تذوب فيه Metis‏ 

Ul‏ عالم الال الإيطالى البارز بنذيتوكروس Bendetto Croce‏ فقد Ji‏ وجي نظر 
هيجل للتاريخ » ولكنه إستبدل المنطق بالفن © فالتاريخ بالنسبة له ابراز الحقيقة فى الوقت 
الحاضر إيرازايحمل بين طياته انطباعات الماضى » ويضم بين ثناياه بصيص نور المستقبل uly.‏ 


(1) 0.8 Adans History and the philosophy of History in American Historical Review, January 
1909, “ 

(2) CF. shotwell: Inroduction to the History of History, Chap XXVII 

(PM. M. Boher Karl Marx Interpretation of History (Harvard University press +1927). 


American Historical January 1934 p. 230. 


وانظر كذلك GES‏ ركوس يعنوان )1921 History: its theory and practice (Hareourt,‏ 
تأرجح كروس بين اتجاهات عتلفة وكان أحد هذه الاتجاهات بعيداً كل البعد عن الصبغة التاريمية CMB)‏ . 
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كروس أن مهمة الفلسفة هى تفسير ما غمض من حقائق كل مرحلة من مراحل التطور 
su‏ » ولذلك نجده ينادى بالتوفيق بين التاريخ والفلسقة . وعلى عدى الفكرة اللثالية الى 
تقول بأنه ليس هناك حقيقة منفصلة عن العقل أو الروح » أعلن كروس أن التاريخ فى جوهره 
ليس إلا قصة العقل البشرى . ويبدو ذلك فى نظريات الفن وأعاله وف التصرفات العملية 
والأعلاقية » ولقد pl‏ كروس dae‏ المنطق فى le‏ فلسقة التاريخ . فقد أوضح أن هؤلاء 
الذين يرفضون الفروض الفلسفية الراقية ويصدون فى وجهها الأبواب سرعان ما يحدون 
أنفسهم وقد انغمسوا فى فلسفة منحلة وضيعة » ولذلك يطالب كروس بأنه من الخير أن نلترم 
صراحة بفلسفة التاريخ السامية ذات المكانة الراقية ‏ 

iy‏ كتاب مطول ظهر بعد الحرب العالية الأولى إحتوى من PEM‏ حول فلسفة 
التاريخ الشئّ الكثير ألفه اوزوالد سنجار وأسعاه وأضمحلال الغرب » ويستعرض المؤلف فى 
هذا الكاب غزارة عامه ‘ ولكن فلسفته الت يعرضها تتصف فى بعض جوانها بطأبع ils‏ 
يدو تأثرها باراء ينتشه کا يبدو فيها التأثر بنظرية التطور الدائرى الحازونى للتاريخ . لقد أوضح 
نجار أربعة أغاط عظيمة للحضمارة على الرغم من ذكره BUY‏ أخرى كثرة . وهذه الأماط 
الأربعة ھی : 
١س‏ الحضارة المندية Bl‏ بدأت i dp‏ ماقام 
۲ الحضارة القديمة وقد chy‏ حوالى سلة ٩۰۰‏ ق . 0 
م« اللضارة العربية Bl‏ بدأت فى eed ag‏ وشملت قيام ا مسيحية والإسلام . 
٤‏ الحضارة الغربية وهى التى حرجت إلى Go‏ الوجود حوالى سنة م 

وقال ان كل حضارة من هذه الحضارات مرت بدورة رباعية كاملة : الربيع والصيف 
والمخريف والشتاء . وأوضح سبنجار ان الحضارة الغربية تمر الآن بشتاءها وقد تسم هذه 
الحضارة الغربية الزمام إلى الجنس الأصفر. 

وعلى الرغم من أن الفلسفة العامة لكتاب سبتجار موضع ث شك واستنتاجاتهاحل جدل 
كبير فانه لابد وان OLB‏ هذا الكتاب كان له أثركبير وأنه جاء بألاف الفروض al‏ مما ترك 
أثر فى عقول كثير من القراء . كذلك نشر سبنجا ركتاباً صخيرا عنوانه OLY)‏ والتقدم الف ) 
أحدث دويا كبيرا » وظهر فيه جهله النام بأوليات عم الأحياء والأجناس OU cll‏ وتولى 
الفيلسوف الألانى لودج شينن الرد على سبنجار فى كتابه التطور والتفاؤل » . 


ثم ظهر تطور جديد فى فلسفة التاريخ فى أعال الؤرخ وعالم الاجتاع GUM‏ بولس 


{1) Henry Hazlett. in the nation, February 24, 1932, 
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بارث 1A0A)‏ 1911 م ) . قام بارث بددراسة فلسفة هيجل وأتباعه دراسة عميقة وحاول 
ان بفصل بين فلسفة التاريخ والتاريخ ذاته ؛ وان يربط بين فلسفة التاريخ وعلم cet‏ ‘ 
حيث انه اعتير ان فلسفة التاريخ هى جوهر علم CRY‏ ولذلك جاء كتابه لهام المطول ١‏ فلسفة 
التاريخ كعلم اجاع » لا يمنا هاما لقلسفة التاريخ فحسب بل جدلا قويا لتأبيد فكرة ان فلسفة 
التاريخ هى de‏ الاجتاع » وهى فكرة رحب بها المؤرخون التقليديون . 

اما كيرت بیریزج Kurt Breysig‏ فهر احد أتباع لانبرشت وأحد العلماء 
المرموقين فى Ue‏ التاريخ الإجتاعى . وقد تعرض لموضوع التاريخ فى كتابه (مع التفسير 
التاريخى ) وفيه صبغ فلسفة هيجل بالفلسفة الماركسية مؤكدا أثر العوامل المادية من ناحية 
والثل من ناحية أخرى . وما تجدر الاشارة إليه تركيزه على أهية القبادة ودورها . 

أما أهم بحث فى محال فلسفة التاريخ فى العصر الحديث فهو كتاب المؤرخ ارنولد. 
ج . توينبى يعلوان دزاسة التاريخ » وه وكباب عملاق ظهر فى al‏ عشر جزها فا بين om‏ 
16 ء 1951 . ومناك كتاب بيرم سوركن Pittirim Sorokin‏ بعنوان القوى الالجماعية 
والثقافية وقد ظهر فى أربعة أجزاء بين ۱۹۳۷ NAEYC‏ 

وقد درستويننى قيام وسقوط اثنى وعشرين حضارة وانتبى إلى حيث انتهى يوسف 
مير جشمير Obsoseph Hergesheimer‏ يدفن الكون فى ساحة أحد الكنائس الإنجليزية اما 
سوركن فقد صور التطور الاجتاعى بأنه يتذبذب بين فقرات إزدهار وفترات ذبول وتدهور . 


ل 
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